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3 سورة القصص ا م 
( إلا من قوله ‏ واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ر بنا إناكنا من'قبإه مسامين ‏ الى 
قوله - إنك لامهدى من أحيبت ولكنّ الله هدى من يشاء وهوأعل بالمهتدين - هدنية ء وآية 
- وما كنت ترجوا أن يلقاليك الكتاب إلارجة منر بك فلاتسكوننّ ظهيرا لاسكافر بن فباجخفة 

أثناء الطحرة وآناتها هم نزلت بعد الغل ) 
ولأقدّم قبل تفضير السورة مقدمات ثلاثا قد كنت كتبتها فى كتانى لإ النظام والاسلام 4 وى كتانى 

(١‏ نظام العام والأعم ) وقد كانت ندرج فى جر بدة الو بد وغيرها قبل وعهياق الكلتاك » تلاك المقدمات ذات 

علاقة بالقصص القرآنية المذكورة فى هذه السورة وغيرها 


1 المقدّمة الأولى . عوذج فى فهم كيفية قصص القرآن‎ ١ 
( التر بية والآداب فى قصص الفرآن‎ ) 

طال الأمى على أتمّنا فأعملت ماف غضونكتاءها من أساس التر ‏ د ة والحكمة وكف انق الرجال ال كفاء 

ظ فى مهام الأحمال » باليت شعرى ما الذى أصابها حتى غضت النظرعن القصص التى قصها وأهملت أمرها وظنّ 
|| أهلها انها أمورتار حبة لانفيد إلا المؤرخين ء القصص فى كل أمة علها مدا رارتةاها سواءأ كانت وضعية أم 
حقيقية على ألنة الحيوان أوالانسان أوالجاد , على هذا تدحث الأعم قدعها وحديثها وناهيك يكتا ب كليلة 

| ودمنة نة وما والاه من القصص الناسجة على منواله فى الاسلام ككتاب فاكهة الحلفاء ومقامات الحر برى وان 
حاد بعضها عنسواء الصراط واّادة وطتى نفلط اد بالطزل ككتاب (ألف ليلة وليلة) الذى استتخلص ز بدته 
الغر يون ».كل يعم ما صنعت الروايات فى عقول الغر ببين من التأثير وأحذهم منها بالأحسن من اكلام 
والأجل من الأفعال و وكيف إسمعون و يعقلون » جاء القرآن بقصص الأ نبياء ا ى لاجزم أعلى منالا وأشرف 


ممصت وو سدم يمس س سيو 





عنرية 


1 
مزرية كيف لا وقد جعت حسن الأسلوى واختيارااقامات المناس.ة لما سيقت إليه'والقدوة الحسنة بالكمل 
امخلصين من الأندياء ومن والاهم وتحققها ىأنفسها لوقوع مواردها وأن حب التشبه طبيعة مىتسكزة فىالانسان 
لاسما لمن شتدى بهم » فهذه سجس مايا اختصت مها هذه القصص ونقصت فى سواها ككتاب كايلة ودمنة 
منتق كت اطند وترجة الفرس والاسلام جاء على ألسنة الحيوانات وقد نقصه تحةق موارده والرواباتالمتثشرة 
فى الغرن أكثرها هاما لوقوع مواردها اختلط فيها صادق الحم بكاذب الوقائم اصطفاها القوم لأنفسهم لما 
نضمنته من النصاتح فى بواطنها مع زخرف ظاهرها وقصصها الكاذب . أليس من العيب الفاح أن نقرأً 
قص صالقرآن فلانكادنفهم إلاحكاياتذهيت مع الزمان وص > تكأمس الدابر ومالنا وطا إذن ؟ تالله ا نهذاطو 
البوار » ومانحن إلا ما حى فى هذه الأيام عن فلاح بويرى فقير بنى منزله الحقيرمن جأ مسنون صرصع بقطم 
من الماس الجيل المقدر يمئات الالوف من الحنيهات جهلها الرجل وعرة فها ساتم أوروى فكان ذلك من أهم 
الاكتشاف فى تلك الأقطار. 5 من فتى لسمع هذه القصص فيقول فى نفسه ثارة وعلى املا أخرى بالمتشعرى 
كيفانوا افق التار عزو هلالا ك.تشافاتالتار يح ةوالمبا<ث العصمر بةوالعلوم المكتدفة الاهر اموالبرافىواطياوغر يف 
نَؤْ بده ويظل سحث عن ذلك حتى يقف ,اهنا مندهشًا وقد يعثرعلى قول فلان الفرذى والاتجليزى ممابِوٌ بد 
هذه المباحث فيطير مها فرحا ورظنّ أن هذا مستند لادين وفاته أنه ان وافقه ككتاب فقد حالفه كتى إذ لا 
سات لاؤرخين فما يصفون عن دهرالدهار بر ٠‏ لعمرالعم ) يكن هذا إلاللحهل بالمقصود من قصصها وانهاعبرة 
أن اغتر ود : لن نكر وتيصرة ة لمن ازدجرء أما الرجوع الى التارع ومقارنته يما قصه المؤرخون فى 
كتبهم وماسطره الأقدمون على ميا نيهم ومايقوله القادون ف حرافاتهم فذلاك سيل حايد عن الحادة صل" قمه 
الماهرون , برشدك لذلك ماتسمعه م نيا فنة الكو كك ف بقول - سيق ولو نثلاثة رابعهمكابهم و يقولون 

جسة سادسهم كلبهم رجا بالغيب ويقولون سبعة وثأمنهم كابهم قل رف أعم إعدتهم مابعامهم إلا قليل ‏ 

فانظركيف أسند العل لله ولم ربعوّل على قول المؤرخين المختلفين ثم لم يبين الحقيقة لثلا ي؟ونذر بعة للعاعن 
فى التنزيل فان قال جسة قالوا ستة وان قال أر بعة قلوا سبعة فكت سالموٌرخين كثيرة الاختلاف فى القصص 
وماالمقصود هنها ولمكون عبرة ٠‏ وبالاجال فلس القصد من هذه القصص إلامنافعها واعبرالميصرة للسامعين 

لقد كان فى قصصهم عيرة لأوى الألياب- ولسنا من لجح بالقول بلامان فلا تعتمد إلا على اللرهان , 
َمل باصاح هذا القصص نجده لايذكر إلاماينامس الار شاد والنصح و يعرض عن كثيرمن الوقائع إذ لا لزوم 
لما ولامعوّل عليها فلائرى قصة إلا وفيها نوحيد وعم ومكارم أخلاق وعتقج عقلية وتبصرة 0 وتخاورات 
جماة تلد العقلاء » ولأقتصرمن تلك القصص على ماحكاه عن النى بوسف ااصدّيق عليه السلام وكيف جاوز 
فباكل مالاعلاقة له بالأخلاق من مدنية ة المصربين وأحواطم إلى الحلاه ة واغرة الخ اه 
(١‏ القدمة الثانية )م 

لأذكرلك نموذحا آنخر لذلك وهى محادئة جرت دنى و بين فتى فى حديةة الميزة إذ قال انتى اعتقدت أن 
القرآن أعظم مشمرق للعلوم ولكن أناسا بقولون 

)0( إن الدبن لاعلاقة له بالكون وهؤّلاء عاماء أورق نا راهم عزلوا الدن عن العادم فأفلحوا وهم 
صادفون فاخيرق رعاك الله أبن أنت من قصةه سلمان وماحكاه الله قىالة رآن واقد سدّلت أسئاة فل أقدرعلى 
الاحابة عليها فها أناذا أعرضها الأن 

(0) كيف سمع سلمان الغلة وهى تكلم حستى اذا أنوا على واد الل قالت علة با أمها ابقل ادخاوا 
مسا كنك لاحطمحم سلمان وجنوده وهم لاشعرون - ونفسيرالاية ظاهر بأقل التفات 

9 وكيف يقول الاب - وورث سلمان داود وقال با أبها الناس عامنا منطق وأوتينا من كل شئّ 





. 


ص52 5252ئ2122222ت. 
9 اطدهدؤقال ىت أحلتة يما لط ١‏ به وححه حك منسياً شا يمحن إلى وحدتث عأ كلكهم وأوتتمن كل 
الآبة 
0 وكيف يقول - قال عفر يت من ان أنا نيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى” 
أمن - وكيف يقول ‏ ةالالذى عنده علمن الكتاب أنا ادنك به قبل أن برتدٌ ايك طرفك 
)6( ومانلك الأدنية العظيمة ااسماة بالخار يب التى كانوا يع ملوتها له يعمأون له ما يشاء من محار يب 
وتمايل الآية 
1 
(م) وماهى دابة الأرض الى أكلت عصاه فى قوله ‏ مادطم على موته إلا دابة الأرضتا كل منسأته 
فاما خر” تبدنت ان أن لوكانوا بعامون الغيب مالموا فى العذاب المهين 
9( وكيف سخرت له الرع حتى قال ولسلمان الرع غدوّها شهر ورواحها شهر- شهرأول النهار 
وشهر أنخره 
)٠١(‏ ماهذه النحاورة التى بين بلقيس وقومها واستشارتهم فى الامورالعاةة والسياسة عند وصول كتاب 
سلمان اليها ‏ قالت بأأسها الملوًا أفتوقى فى أصرى ما كنت قاطعة أصرا <تى تشهدون * قالوا تحن أواوا فوّة 
وأولوا بأس شديد ‏ وهذا السؤال الأخير اليس فيه اشكال وانما سألتسي فيه تسكميلا للقام وانى أعتقد أن 
هذه لاعلاقة طا بالعاوم لبعد مناطا عن الافهام ولايذنى أن يفهمها إلا العامة » أما أمثالنا الذبن اقتبسوا العلوم 
واجتاوا الحقائق فالأجدر مهم أن يكفوا عن هذا وسكت . فقات أمهاالفتى إن لكل أمة وجهة توليها وتناسس 
الها والأمم النى ذمكرت لم يكن فى دباتها علوم واما هى مواءظ وقوم دينهم شأنه هذا جديرون بعزله عن 
العلوم فنحن على هذا نقر” طم بالعل والحسكمة وانما كان هذا شأمهم لأن عسى'عليه السلام جاء بالروحانيات 
خااصه وأتعد عا عداها وم يلتفت قطفى خطايه الى غيرذلك ومودى قله أخذ بالحسم ١‏ يات وأما القران مع 
دين الأمرين وتكام على الحسمانيات والروحاننات وأشارالى العلوم اجالا فاذا قلدناهم فى ذلاك ساءت اس 
لأن المسامين اع عودها دنها أن يتكلم عَنْ 2 شونها 0 حتى انه لعامهم المواريث والأحكام و صل 
ينهم بالق فاذا جاوًا الى العلوم وعزلوه عنها أربت وافى فى شؤنهم ولم يجتمعوا على رأى واحد فالقرآن جامع 
ينهم . دان كيال ' ى” الله سامان عليه السلام فاتى أرى انك تستعظ م ذكر الهلة وكلامها واطدهد وخطابه 
والأرضة وأ كلها ا مع ىالل سلوان و ياوح لى أنك نعم ما الما من ذكرهذه الحوانات » ودقدم لك 
مقدمتين قبل الموض ف الجواب عن أسئلتك العثمر ٠ه‏ فقال نعم هات . فقات تعل أسباالفتى أن الأم أ اجعوا 
ال 0 1 احم والعلوم والمواءظ على ألسنة 0 و ا 0 ر الى كتاب ) كاملة ودسة) 
المقام فى قصة سيدنا بوسف عليه السلام فلاأطيل بالاعادة 
إن الحيوانات على رز قسمين م حكيءة تعمل الأعمال المي ة كالغ فىبناء المساكن والادّخار والأرذة 
فى اطندسة والائقان والنحل وغيرها » فهذه حيوانات صغرت أجسامها وعظمت حكمتها ١‏ والقسم الثانى )م 
حيوانات خلقت العم ل كالثور والحاموس فلاقدرة لها على أعمال العْل ولااتحل ولادود القزفهى حيوانات 
عاملة لاعاللة فاعطيت الضعيفة العم والقوبة العمل » قسمة عادلة » وقد جعل الله الحيوانات الحكيءة معامة 
للانسان ‏ فبعث الله غرابا يبحث ف الأرض ليريه كيف بوارى سوأة أخيه قال باويلتى أيجزت أن أكون 


عل 











مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أحى - حو ل ا 
اذا فهمت هاتين المقدّمتين فاعل أن قصص القرآن جاءت بوجه عام حكاية عن الأندياء وهمأشرف مايعامه 

الانسان وهذه أو مزية واضحة الظلاهرحقيقية وهى صيتبة ثانية ودالة #ملى التوحيد والأخلاق » وهى صيتبة 
الثة خالصة بما لاعلافة له بذلك وهى صميتبة رابعة » وهذا ني" الله سلمان عليه السلام م يذكرمعه إلا أغل 

واطدهد والأرضة وهى دابة الأرضء ذاه رهذه الألفاظ مو وراك بدكلة وكام اطدهد وسمع الل وأ كلت 
الأرضة عصاه » فأما الجاهل فتى سمع هذه اكدّنى مها وقال كفى مهذه ممجزة و يقف عند ه_ذا الحد ويظنّ 
أن هذا غاية مافى ااقرآن وهذا فى الحقيقة لم يصل لدرجة تاميذ فالمدارس فانه يقرأ المكاية و يقولمامغزاها 
وما المقصود منها » ونا عل أهل أوروبا أن التارعخ جعل اعظة والاعتبار وجهوا اليه عنابتهم وأخذكل عام 
بهذب تار ع: قومه عامايم أن المدارعلى راته لاسرد حكاباته . ثم ان علماء الاسلام ماوضعوا علوم البلاغة 
إلا لخدمة القرآن » وءن أجل" تلك العلوم فنّالبيان وفيه الاستعار لقي اوتشمل جبع لالت واميالات 

وماحاء على السنة الحدوان والنات ومنه مقامات الحر برى واعترذوا عله بأن هدا خياليلتدس بالحقيقة ومن 
هذا القسيل جنيع الروابات الماتثمرة فى زماننا هذا ء فأما مل إكايلة ودمنة )م الذى حاء على السنة الحيوانات 
فقد قبله جبع عاماء الغرب والششرق لظهورأن القصد منه الح والمواعظ وهذا دو الاستعارة العثيلية بالطر بقة 
العملة وهناك نوع يسمى الكناية وهى لفظ أطاق وأ ريد به لازم معناه مع ارادة المعنى الأملى فيكون المعنى 
الأصلىصتيحا واللازم هوالمقصود بالذات وعلى هذا جاء قصصالقرآن 00 ن حكايات ظاهرها يح ومةصدها 
ماوراء ذلك المعنى » فالعامى يقف عند مجر" دالحكاية » فاذا سمع مسآلة المدهد مع سليان والغل وحدالله وأخلس 
له وعبده وأخذ سبح بكرة وأصيلا ء » أما العام فاذا سمع هذا قال ليس القصد من هذه لي ”د الحطات فان 
الغل ومسألته والهدهد وخبره والأرضة وأ كاها أمورتثير الى ماهوأدق من ذلك وأرق وكون نى" الله سلمان 
عليه السلام عم منطق الدابر بح فى نفسه ولحكن الطير ليس عنسده من الع إلامقادي رحددة 5-5 
1 كاله ومشير نه . إذن هده الامورنستازه إطراق الكناية معالى أرق من هده صرادة ومقصودة » واذا/كان 
كل كلام عر فى وأجمى له مغزى فسكيف بحرم من هذا كلام الله ولأجله دون فنّ اللاغة » إن هذا و 
ا لحسران المبين » ومن ادعى أن المقصود حكاءة لسمطة فهواً-قرمن أن يكون تاسذا بل هوحيوان فالأولىأن 
يسكت وليعتزل العاماء ولمحلس مع العادة فليس له فى العم من نصيب ٠‏ فقال الفتى مامثال الكناية من كلام 
العرب ؟ فقات أنواع الجاز والتكنايات عليها مدارتفاضل البلغاء والشعراء والخطباء » وكل كلام لم مكن فيه تلك 
الملتح ؤيده عاطل من حلى البلاغة » ولأذ كرالك مثالا واحدا لتقيس عليه ماسواه لإ دخل صخ رأخوالحنساء 
عليها بوما واستشارها فى أن تترْوْج دريد بن الصمة أحد مشاهير العرب فقالت فى أدات طها 

معاذ الله برض عنى حبر » قصيرالشبرمن جثم بن بكر 
فالجاهل اذا سمع مثل هذا يقول أين المناسبة بين السؤال والجواب فهو يقول طا تزْوّجى دريدا وهى 

تقول أعوذ بالله أن أ رضع طفلا قصيرا شيره قس_بر ء أما العالم فانه يعرف اللازم والملزوم و يدرك -مرا فهمه 
العر فى فى البادية بدون تعلم بل بالفطرة والماحة الإإطية وهوانها ان نزوٌجت فلابد من الاقتراب والاقتراب 
يشعه الجل فالود ضع فالرضاع لطفل يشيه أباه غالما ارا تمر كين تصيرا والأعضاء على حسب الجسم ومنها 
نر فاذا لم ترضع الطفل المودوف بما ذّكر ازمها أن لانتزوّج أباه المرتب على زواج مابعده 
فهذه لوازم ومازومات ذ كرها عل البيان ومقدّمات خطابية يذكرها المنطقيون عرفها هؤلاء الأقوام بفارهم 
واذا كان هذا كلام اعرابية فى اليادية وقد تضم ن هده الح وذ كرت أمي| كضحا زغوالاستاء فز اردع 
ولكن أرادت ماهو أرق من ذلك عند عد الععن وفوخدم التذوج يدر يد بن اأصامة ونوا لفضود بالجواب وقد 











8 
او جوج وو 677/77772157777 اق ا اا ان 7 ةا 77و11 قي او 
عدّ هذا من أجل طبقات البلاغة فابالك باسيدى بالقرآنالذى هوسيد الكلام فكيف لا يكون فيهكنايات 
أم كيف لا يكون فيه رموز وحم وتجائب وغرائب » ولونظرت فى كلام العرب بإمعان لرأيت فيه كثيرا من 
ذلك جدا فهابالك بكلام الله جل”جلاله . الله أكبرك ل كلام تظهر بساطتهعندالجاهل يعظامأصه عندالعالم الماهر 
المدقق , ومامثئل الكلام السهل الممتنع إلا كثل النور يبدو للحادلل فيظنه معروفا عنده لشدة وضوحه » 
فاذا نظرالعالم فيه و بحث عنه وقف على كنهه , وهاهم العلماء قديما وحديثا يببحثون عن كنهه ولا يزالون 
مختلفين الى ,بوم الدين ء العلماء ل ثلاثة 4 عالم لغة وهو يفسر القرآن تسيرا بسيطا كل افظة بما يراد منها 
وهذا فى طبقة العاة لم عمزعنهم والعامة مثلهذا مولعون وهووهم ناجون بصدقهم وتصديقهم وهممؤمنون 
وعالم البسلاغة وهوأرق من سابقه مولع بفهم المقصود من الكلام فيتصرّف فيه بللجاز ئارة والكناية أخرى 
والاستعارة بأنواعها والقثيل وضروبه وهذا متوسطف العل وفوقه عام درس ججيع العلوم وعرف السكون 
وأصبحت له ملكة بها يحلل و يركب ف المعاومات وهذا هو العام حقا وهوالحكم الذى يأخذ بِأمّته الى العلا 
وهوالذى أشارله الله فى قوله ‏ أل ثر أن الله آنزل من السماء ماء فأُخْرجنا به رات مختلفا ألوائها وم نالجبال 
جدد بيض جرختل ف ألوامها وغرا ببس سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك انماخدى الله من 
عاده العاماء ‏ ذتأمّل كيف مدح العاماء بعد ذكرحك الله فى الكون وتنو ع أشكاله وصرايا أصنافه وتجائنه 
والى هذه الطبقات الاشارة بقوله ‏ يرفع الله الذينآمنوا منكم ‏ اشارة الى الطبقة الأولى - والذين أونوا الع 
درجات ‏ اشارة الى الطبقتين بعدها وهم درجات بعضها فوق بعض كأ قال ابن عباس « بين العالم والجاهل 
سبعمائة درجة كل درجة كا بين السماء والأرض اشارة الى تفاوتهم فى الفهم كا هو مشاهد حسوس ىكل فنّ 
منالفنون » فاذا لم كنك أن تنكون من المكماء فاجتهد أن نكون من عاماء البلاغة وهم أوساط الأممالذبن 
الذين يناط بهم التحر ير والانشاء ومن سمع آية من القرآن فان كان من الغريق الأول وهمعاماء اللغة والعامة 
فليس طم إلا ألفاظ مسيطة ترجع لعل اللغة فان ترقوا قليلا للبلاغة فياحبذا » ولقد أصبحت الأم جعاء تو 
هذا النحو فى تعليم صغار تلامذة المدارس وهذه أمور سهاة ليست خارجة عن السأن المعهود » ن ظَنّ أن 
القران لايفهم فالأجل به أن يصمت و يعستزل العلماء . مجبا أن >كون لكل حكاية فى العالم مغزى يراد منها 
ويسلب هذه المكرءة أبلغ الكلام , أبن البلاغة إذن ؟ فقال الفتىكنى هذا وأرجوأن أسمع ماترصي اليه 
هذه القصة فأجلته الى الغد , رجعنا الى الحديقة » فقلت بابنى” إن هذه القصص تشيرالى مدنية كانت عند ني» 
اله سلمان فان مدارالمدنية الآن على | 
)١(‏ سرعة تقل الأخباربالبريد والمكهر باء والتلغراف بلاسلك 
(0) وسرعة النقل وسهولته بالسكك الحديدية والآلات البخارية والمراكب اطوائية (البالون) الذى 
سيخلف السكك الحديدية الأرضية بواسطة تبخيرالغازات التى هى أخف من اطواء 
(" ) وانشاء المبانى العظيمة 
(4 ) وفنّ النقش والتصو ير وصنعاأقائيل العظيمة 
(ه ) واستخدام المعادن على اختلاف أنواعها 
(5 ) والتدبير والاحكام واطندسة 
( ) والسياسة بالنشاور وجعل الأمى بيد الأثمة وأن لايستبد الحا كم بالرأى 
(م ) والاعتاد على النفس 
(ه ) والتحبى بالعلوم والمعارف 
)٠١(‏ والاقتداء بالصنعة الوطية 
ممُمووو 7ل 2222222 000ل 
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فهل المدنية غيرماذ كرت لك الآن ؟ فقال الفتى هذه أمورعامة داخل نحتها فرو ع كثيرة . قلت المدهد 
اشارة الى أن ال ى سلبان عليه السلام أعطى سهولة تقل الأخبار بأى” طر بقة من طرف القل واطدهد رض 
لذلك وقد أعطلى حكمة ورثها عن آبانه وأبدهاالوى مها فنقل الأخمار سسرعة لبس خاصاباطدهد بل به و بغيره 
ولعل" عنده ماهو أرق مماعندنا على سبيلالكنابة . وتسخيرالريح له اشارة الىأن وسائط السقل متوفرةعنده 
عليه السلام حتى وصل الى استحدا م الرعج الذى يبحث عنه الاورو ببون الآن بالطيارات ت المعروفة وان كان 
باد مكرء ة لاإصل لها البشر ولغيره بالعمل وهوأقل وأضعف ويقال ان النقل فى مستقبل الأمى يكون بها 
لتخاوالأارض لازراعة والمنافم الأخرى وبشارك الانسان الطير فى الطبران وه_ذا كان سرا لايعامه إلا ذلك 
النى مكهزة له ذ كره الله فى القرآن لصدّ الناس فى العلوم لعلهم .يصون الى بعضه ء أما الوصول الى غَايته 
فلن يصل أحد اليه » وأشارالى المباتى العظيمة بقوله ‏ يعماون له مايشاء من محار يب ٠‏ وأمافنّ النقش 
والتصوبر فو قوله ‏ وتمائيل- وأما استخدام المعادن فهى قوله وأسلنا له عين القطر وهو النتحاس 
فقط وهو رمن الى المعادن على اختلاف أنواعها من اطلاق اللفظ وارادة لازمة أوالمزء وارادة الكل إذ المدنية 
الهائلة العظيمة تستلزم الترق فى استخراج المعادن » وأما التديير والاحكام فى الصناعات واتقانها فاليه الاشارة 
بغهم كلام الله وسماعها ولذلك ,يقول ‏ وورث سلمان داود وقال با أمها الناس ءامنا منطق الطبر فأطاق 
و ريد به لازم معناه وهى الح والمعارف والعلوم والنظامات الثىصأودعت فى الطير والحيوان ولبس القصد محرد 
تلك الحكابة 0 ع الطير والدوا ب الدالات على أشياء لانتخرج عمايليق بحياة ذلك الحيوان من مأ كل ومشرب 
لانعنى نبيا من الأننياء إلا للاجاز والتحدى والا فهوأرق وأوسع عاما » فى الله سلمان أوتى الحكمة والعم 
أشارله سّوله بعد ذلك - وأوتنا م نكل شئّ ع - ثم أخذ يسمردحكايات الذن والمدهة لدلك عن لتك اد 
أعطبها حنى لم بذ كرفى قصته إلا الحيوانات الحكيمة ول يذكر الجل ولاالبقر فى قصته إذ هوعليه السلام نى” 
وحكيم ورث بعض العل عن آبإنه الذين ألقيت اليهمالنبوّة ة والحتكمة » أماسيدنا ونيينا مد ملع فم يكن عامه 
ميراثا واما ماء كله طرف الوى فهوأى” لأة أبية ماء فى جزيرة العرى 1 م خاصة وللناس عامة فأمرهم 
بالتوحيد والنظر فى السكون والأخف بأحاسنه وبما قصه عليهم هذه القصة النبوية وقال تعالى له فبهداهم 
اقتده ‏ فأميه بأن ينتدى بهم ومنهم نى” الله سلمان وقد أو الحكمة والعلم فوجب إذن على أتباعه أن 
ينظروا فى قصته و يطلبوا العم الذى يرق مدنيتهم من الأعم حوهم فان بعض اليم اللتى عند نى" الله سلمان 
ورثها عن آبانْه وتلقاها عنه حكماء اليونان فالرومان » وقد كان فيثاغورس تلميذا لنى ابلّه ساءان عليه الصلاة 
والسلام كا قيل وقد اننثمرعامه فى اليونان والهندك فى كتاب لاالملل والنحل م ومنهم الى الرومان فالعرب 
فأهل أوروبا فكان أده وارا شتى وطرقا مختافة فقصة سلمان اشارة لمدنية قديمة معلوم عهدها مجهولة ا ثارها 
إِذْ سندهم متصل بدماء المصر يبن وكان بدت تى اسيرا اسرائيل مجتمع الحسكمة من الأعم الغابرة ودام ملكهم 

قرونا متطاولة ولذلك لما حرجوا من تمر أ مس هيم هوسى بذعم البقرة ة لأن أذهانهم قرببة عهد بالكل المسمى 
ادس وعبادة المصر بين له وطذه الحادئة سميت بها أ كإرسورة فىالقرآن فقيلسورة البقرة 000 
إذ ذاك غلاظا شدادا لايفقهون الس فأصروا بدح البقرة الى على هيه جل (أسس) مود المصر بين ولما 
كثر فبهم الأنبياء وتمادى الزمان رقت أذهانهم وجاء فيهم ني الله سلمان عليه السلام وأوتى الملك والحكمة 
وقال با أمها الناس عامنا منطق الطيروذ كر حديث الل عل سي يع 0 الآن 

نبحث عن هذه الحيوانات وتتأملها حتى فى أصغركتاب للتلامذة , فيزان الأمة نظرها فى الكون , فكلما 

دقت أنظارهم وعرفوا بواطن الأشياء ترقوا ف المدنية والعكسبالعكس وهذا هوالمفصود بذكرهذه الميوانات 
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وانى لا أزال أمها الفتى أنكجب من تخصيص ذ كرهذه الحيوانات فىقصة سلمان ول ,يقل نفاطب البقرة والخيل 
والهكوة ماعامت فقال انثىكنى فى هذا السوٌال ٠‏ فقّلت وأما النشاور فى الأمرفهوظاهرء من محاورة بلقس 
لقومها واستشارتهم 6 الأمس واداءها وآدامهم وهذا ظادر لاحتاج الى ايضاح ٠‏ وأما الاعهاد على اللفس فهو 
ماذكره من مسألة العفريت من الحنّ وادّعاء الحن انهم يعامون الغيب فقال تعالى ‏ قال الذى عنده علمن 
الكتاب نانيك به قبل أن برتدٌ اليك طرفك ‏ فبهذا هداية الانسان انه متى حاز النهاية فى العلوم لم يكن 
مثله أحد من الخاوقات إذ هو خليفة فى الأرض وهو أقوى من الجنّ »'فهذه أوّل داع لذوى العقول أن 
يتَقدّموا فى العلوم والمعارف وقال ‏ مادطم على موه إلاادابة الأرض ناكل منسأنه فلا وت تبينت ان أن لو 
كانوا يعامون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين ‏ فهذهمكاها ثرريك أن الا تسكال على الاخبار بالغيبتجز وجهل 
بل الاهتداء بالامورالمعهودة والتأمّل فى أعصال الخحليقة مهدىالانسان الىالطر يق الأقوم فا نكثيرا من اناس 
تخبرون بالغيب ولسكنهم فبهم الصادق والكاذب فلايعوٌلعايهم ماعدا المعصومين من الأنبياء والمرسلين صاوات 
الله عليهم جين والعفر يت واأنّفى هذه الآبة يناسب ما نتشسرف أورو با الآن من ظهورعا الأرواح وتكليمهم 
إياهم ماهوشائع مستفيض والحنّ والعفار يت همه من قبلأولئك المستحضر بن فى أورو با وهم خبرون بالغيب 
والقران يفيد أن الانسان لايلتفت الىكل خبر منهم بل يعر ضكل قول على عقله واستنتاجه مأ وضح من هذه 
الآنة » ونقنيحة ذلك أن الاعهاد على النفس والعقل فى كل * ئْ علو لاهمة فى العلوم والمعارف وأن الاسان فى 
عامه فوق ا كانه اليل زلا دابة الأرض على موت سلمان وج -ل ال به والانسان أسمى قَوْةَ كم 
فى نقل عرش بلقس أسرع من لمحالبعمر . فقال الشاب وكيف انتقل سر بعا و بين الشام والهن شهر. فقلت 
ذلك اشارة الىأن فوق هذه المدنة الحاضرة مدنية أخرى اسن هنا وارف وان كان ذلك مكوزة ة للنىسلمان 
عليه الصلاة والسلام ولكن يطلى الأخذ بالأسباب اسكل مايسهل وسائل النقل والاسراع فها . أما الاجتهاد 
ف العلوم والمعارف فهومفهوم منقوله قال الذى عنده عل من الكتاب ‏ وأما الاهتداء بالتكون والصنعة 
الإوطرة فيفهم من السبورة مها وتأمّل فى الغل وانظر . فقال الشاب مارأيت أيجب من هذا البيان ثم قال 
الفنى أخبرنى عن يأجوج 17 و و لمم الله فى اله رآن ومالنا »م من علم وق أى زمن روجهم ؟ 
فقلت أمها القتى قد سأل هذا السو ال ددا المنود من زمن غير بعيد وأجبناه فى لإ مجلة الطلال )م وهى 
فى نظا م العالم والأم وقد تقدم فى سورة الكهف 
ل( المقدمة الثالثة 4 
( أحوال الدول فى قصص فرعون وموسى عليه السلام ) 

الانسان فى فى حياته ينتبج سبيلا سلكه من قب له له واختطه له جاهل أوعالم فاما مكبا على وجهه أوسوبا على 
صراط م تقيم .كل ابن أثتى يتخذ طر يتما سنه الأبوان أوالأقر بون أوالاخوان والأسحاب والعشيرة والقبيلة 
والمر بى مع ملاحظة الأمرجة وهؤلاء مودونه أحد النجدين إما الحير أوالشر” » و ءال آنخران هؤلاء مثل 
ضر بث له وسيل سنت طر قا للسعادة أوالشقاء » والثار 2 مثل واذعح تمثل به الانسان سيره فى نفسه وأهله 
ومديدته متى عقل وعمل وحوادث الاكدان والاخوان تار عه تشاهده العنان وتسمعه الأذنان ولاجرم انه نسد 

عوزالحكي اذا عقل فى سيرته الشخصية والمئزلية » أماسيرة المدن وتقلبها فرجعها الى مرآة ة أوسع وأعظم ألا 
وهى ا الأمم الغابرة فهى المنظا رالمعظم درس مها الأخلاق فشكل مهيج جيل ٠ ٠‏ لعمرك لسكل تار عر 
يغنى « وما كلمصقول الخديد عالى » فقد ستسمن ذوالورم وينفخ فى غير ضرم » سرد المؤرح حكايات 
الأوّلين قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل ولن تحد العبر إلا فى اثار وأحوال تستأنس مما النفس وتطمكن طا 
العقول ونذ كر له الموادث بروئق مج ونواتجها ظاهرة واضحة خيرا أوشرا فيخرج القارى”* من بساتينها 
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مقتطفا من رياضها أزهارا وجالبا من أشجارها أمارا » ولقد ذك العلماء أن درس التارع ان عدل عن 
هذه الوجهة كان شغلا بلافايدة وضياع وقت وحاة ٠‏ يذ كر ذلك لمكون عبرة للعالمان لاسما المصر يبن وقد 
كان فرعون يقول - أليس لى ملك مصر وهذه الأنها رتجرى من تحتى أفلاتبصرون - ذلك ادر للكانت 
والقارى؛ لأنا نعل انه لم يكن ليجعل حكاية يسلى بها القارى” نفسهكا يشعر به قارى” رداية أو يقتل به الزمن 
كلا ٠‏ كيف وه و سبحانه وتعالى يقول ‏ اقدكان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ‏ والعبرة مشتقة من عبور 
البحرفينقل قارى” التارع: حال غيره الى نفسه و يعبر به على سفن الألفاظ الى الحقائق ويقول تعالى ‏ ماترى 
فى خلق الرجن من تفاوت - ويقول جل”وعنة -كذلك قل الذبن من قبلهم مثل قوهم نشابهت قلوبهم ‏ 
ويقول سيدنا سلمان عليه الصلاة وااسلام « مانحت الشمس من جديد » ويقول عاماء العصر « الثار م 
يعيد نفسه » غفل ااناس عن ذلك الاعتيار جهالة بالقصد وخبلا عن الفحوى ورضاء بالقشور وابتعادا عن 
أسرار البلاغة . جاء الحطاب بلسان العرب وهم يعامون ضرب الأمثال والمواعظ ولكل مثل مورد ومضرب 
وقد عاموا مواردها ومضار بها ومغازيها ومىاميها وأحوال العرب عامة تنطق بها » فن أجهل ممن جد على 
الألفاظ دون معناهاأوالمعاتى دون مغزاها ولذلك قال أ بلغ البلغاء عليه الصلاة والسلام « شببنى هود وأخوامهاء 
ونرى كثيرا من ٠‏ الأدياء اذا أن زمع هداية اسان ذ كله قصصا نشمه حاله فبردعه عن غيه فتكون أ شد تأثيرا 
5 وقع المسام « وتثير فى القلبجية واقداما أوخيفة واحتاما فزال المراء ورفع الغطاء » إن اهبر فى مغزاهكالسهم 
فى مرماه فلليداً بعد هذا ما وعدنا ونذ كر تلاثى الم فى قصص فرعون وموسى عليه السلام 
أشرنا فما تقدم الى أن تأريخ مص * بالمصر بين وأنفع للعالمين ونكن ن لا نع لى مين ارخ دوهم إلا انهم 
كانوا فى لل الجهل الدامس حتى بعث طم ىّ * آلله ادر يبس المسمى هرمس ويسمى المثلث لآنهكان طمسا 
ومهندسا وإظيا » وورد انه أوّل ٠‏ ٠ن‏ خط القلم فاقتدس المصر بون الحكمة المطمورة الآن فى النواويس نحت 
الأعمار والصخوروكانوا موحدين وتناهوا فى ذلك التوحيد و بذوا الهياكل العظيمة آثارا لاله ونظروا فما 
حسى ولطف دلالة على ججاله * لم نسوأ المع.ود وعيدوا الأثر وثراستى الزمن و بق التوحيد سرا ملتوما عند 
جلة الدبن وحرموا العامة هنه 5 النى موسى عليه الصلاة والسلام فبرهن للخاصة والعامّة بالعصا واليد 
2 فى الحامة وهم القليل وامن جنواسرائيل و بت الصر يون فى عمايتوم وجهلهم مع فرعونهم ‏ فاستحف 
قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين ‏ فأغرق فرعون وجنوده وأما شه الشعب ب فاجتاحتهم جاحة الحشان 
بعد الأسرة العشر بن ودصيتهم صاعةة الاشور يبن وأحاطت مهم سر ادقآت الفارسين لفاء قبير فلعمرك ماسدد 
عليهم فأصماهم وأقصد القلب الابقوس من شعائردينهم . عدوا بعض الحيوانات ومنها اطر"ة فوضعها قير بين 
اليشين فتحرج المصرى عن قتلها فأدابها وأصابه قبيز فلك وقتل وسى وغزا وأرسل الجيوش وقتلالتجل 
المعبود وأغضب المصر بين وكان ماكان من هلكته 
مضت دولة الفرس فور نهم اسكندر المقدوق وبءده الطالسة فالرومان الذبن استباحوا ماحومه الظالمون 
فقتلوا الأبر باء واتتهكوا الحرمات وغالت الأمة غوطم وجاء جمرمهيمنا عليهم ناح الرجة وأسدل ستارا من 
العدل وحرسه بجند من الايمان و بنى عليه هيكلا من العل وز ينه بزخرف من السكياسة ووشاه بنقوش الحم 
وسيطرسمر بن الحطاب عليه ذاء نورا على نور وسيجاه بثوب من الرغبة وقنعه بسوط من الرهبة فوسمه بما 
وسم أمام الصحابة رضى الله عنهم فى قضية ابنه وابن القبطى إذ ضرب الثانى الأول بمحضرمن ااصحابة فى 
المدينة حتى قال القبطى قد شفيت نفسى »كل هذا وحال المصر بين تنادى 
وانك عادل باعمرو فينا » ولكن جثت فى الزمن الأخير 
فأكثرهم أييد بيدالفاتحين الظالمين وحقت عليهم كلة العذاب مصداقا لما روى عادر يس عليه السلام 
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'(؟* - جواهر ‏ رابع عشر ) 


١٠ 

لإ بامصرء بامصر ستتركين دينك القويم القديم وتستبدلينه بالصور والقمائيل فستذهب رجالك وآمالك وتمقى 
أخبارك فى أعجارك ) والكتاب أوضمح هذا فقال فىفرعون ‏ فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم فانظركيف 
كان عاقبة الظالمين » وجعلناهم أ يدعون الى النار و يوم القيامة لاينصرون »# وأتبعناهم فى هذه الدنا 
| لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين * ولقدآ تبنا .وسى الكتاب لعلهم يهتدون ‏ 

للدي الأم للها باب ترق فيه وآآخر فيه تضعف فوّتها واذن لابد لطا مناصلاح فاما أن تتعظ 

أمة بالمرشدين الناكفين والافلامناص طا. نالسيرعلى نبج فرعون وقومه بهلاك الجندكا أغرقوا ثمالاستعباد 
0 وتتابع الأمالمصمية المهينة الفاتكة وأن الأمة اذا ظلت عا كفة على تجول جهالتها فهىدابة كل راكب 
افق كل مد م طذلة كل ريت ونين كل بعل 14و11 بنفع المصريين أن انجلت عنهسم دول الأحباش 
والاشور بين والفرس واليونان والرومان بلكلا راح ظالم غدا عليهم جبار ء فهكذا باقوم فليكن حالنا اليوم 
فادمنا جهلاء فنحن سنكون أبد الدهرطعمة الآ كين فريسة القانسين وأوساد اليابان والصين أوالفر نسبس 
والألمان فلس لا فى ذلك مصلحة خاصة فرجة الله انما ينزطا للحسنين عملا ولقد كتينا فىالز بورمن بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون ‏ إن يشأيذهم ويستخاف من بعدم مايشاء ما أنشاً .من ذرية 
قوم أخرين - إن المصر يبن القدماء لواعتيروا وابعوا دعوة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مأستحقتهم 
الام ا 7 براهم تفر"قوا شيعا فذاق لعضوم امو بعض » فانظ ركيف كان عاقية الحامدين 

أما أهل مصرالحاضرون فاغشيهم ماغشى أهل فرعون فان أ كثرسكانها من بيوتات العرب وقبائلهم 
بزحوا المها » وهم وان نسوا أنساءهم قفيوم شي صالجة من صفات ال -حدة ارق لير كارة و عرب افيه ١‏ 
المصربة وتقل فى الفلاحين وتضعف فى أهل الامصار والمدن الكبار إلا فى أناس أرجعها طم التعليم إن صصح 
فلاحكم علييم كا حم على الأمة التى قبلهم ولاأرى أن يسام الحاضرون بالغابر ين 

هذه أمة عر ابية فتحتمنذقرون وتنا بعتفى هذه الديار زمى| زعسا زمر الأموبان والعباسيين والفاطميين 
الى >والقرن السادس الطحرى وأن مافى البعض من سمات الذلة برجى زواله بعد حين , كيف وقد غلبت ظ 
صفات الفائحين من العرب على هن دخل دينهم وعاشرهم وصاهرهم » فاذا قيل مصر بقيت ف الذال ء كلاف ْ 
سنة فذلك لا يكون حكما علينا كيف وقدكان من العرب أنفسهم الفاطميون الذين انقرضوا من نحو سبع ظ 

ظ 
| 


ما تمسو ود جو حوري ابطر > “مهاه مسد 





قرون وعليه فان متنا قابلة لاسراع الرق فى أقرب الأزمنة متى تعاموا » وسنذكر بعد هذا كيف تولد الآمة 
وهى جنين » وكيف تشب وهى طفلة لعوب 1 
١‏ انشاء الاعم . 

سبق القول انا سنبسط شرح أحوال الم آن تدرجها وهى أج:-: فى البطون فى مدارج الحياة ونشآتها 
وأن ذلك سنة لاحيصعنها. للزأم أعسار وابتداء وانتهاء كطلوع الشمس وزواطها وغرو بها وكا نسان طفل 
فشاب فشيخ فيت » وكالسنة ر ببع فصيف نفر يف فشتاء هو تكسيرالقم رتوليد فتر بيع فبدر فتر بيع ثان فسرار 
وكالنبات ينبت فستوى عل سوق فكت ريا فتراه مصفرا فيكون حطاما وكلباك تماذ كرنا ححلفه نظيره 
وشبيهه إمابالحركات ف الأفلاك أو بالولادة ف العناصر.الزوجان من الا نسان مهماحاولاأن يتناسياالنسل فلاناص | 
منه للجمهورشاوًا أم أبوا , فهكذا الأعم ثراها مقهورة مسخرة على كفالة سواها ما نحت سيطرتها ولم| ظ 
حاولت الأ القاهرة أن تب قفر يدة فى الوجود ودج سواها فى جسمها فلائليث أن تم قكل مزق بأيدى الم ظ 
الضعيفه فسسود الضعفاء و بحم المقهور وبر بد أن عمنّ على الذبناستضعفوا فيالأرض ونجعلهم أعة ونجعلهم 
الوارين ويمسكن هم فى الأرض وثرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا حذرون ‏ واعيك قارو 
للمسريين من السودان وهم عبدانهم والكنعانيين وهمالضعفاء المقهورون وماكان من مزق الرومان بأبدى 


اجيم مسيم ممصم 





الفامحكين 
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2 سسسسسسسسسسسسسسجححححجححلليب ب يبيب بيج 
الفاتكين من الأمم الوحشية إذ شنوا الغارة على دولة الرومان الغر ببة ومن قوهاكل مق وذاقتجزاء ماكسبت 
بداها من الظل وحق” عليها القول » هكذا ترى العرب غلبوا الفرس على أمرهم فى أعصرالنبوّة وه مكانوا 

تحتهم بالاسم والغلبة والقهر ‏ وتلك الأيام نداوطا بين الناس ‏ 

هذا ولبس رقالأمم بلاموجب فلار قأسباب وللتدلى أسباب ولقدفصلنا القول فىأسباب السقوط فلنشرح 
الآن أسبابالرق من قصة فرعون وموسى عليه الصلاة والسلام إذهما أقرب لنا مكانا ومولدا ومهاجرا وقدمنا 
انها ذكرت فى التكتاب الحمكيم لذ كيرالعالمين عموما والمصر بين خصوصا ليتعظوا و يقيسوا الحاضر بالغابر 
والشاهد بالغائب و يعتبروا بالأعمالسالفة ‏ وهوالذى جعلك خلائالأرض ورفع يعض فوق بعض درجات 
ليباد مم فما آنا مم إن ر بك سريع العقاب وانه لغفور رحيم ‏ وقد استخاصنا أسباب الرق اذا هى عشرون 
عشرة منها بكس الانسان وعثمرة من الله » ومتى قام الناس بما عليهم منحهم الله ماعنده من اطبات والمنح 
العشرة الإول أن تمنح الامة رجالا صدقوا ماعاهدوا الله عليه فأخلصوا فى أعماط لأبمهم وجادوا بماطم وجاههم 
وعملوا الأعمال لذاتها لارياء ولاسمعة بحيث بكون ذل ككأنه خاصة فيهم هبة طم وهذاكا ساعد موسى عليه 
الصلاة والسلام بنتى شعيب عليه السلام فى سق الغنم إذ - قالتا لانسق حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 
فرفع اخخرعن العر ‏ فسق هما ثم تولى الى الظل” - وكان ما كان من زواجه باحسدى الابنتين ورعيه الغم 
)٠١(‏ سنين » وكا أقام الحضرالجدارلليتيمين بانطاكية وق دأنى القوم أن يضيفوهما وماكان ذلك إلاعملا أر يد 
به فضل العمل اذاته لا أجر ولاشكور 

' حسن السياسة مع الأعم الفائحة المغيرة وافهامها حاجات الأَمة المغلوبة يما فى الامكان واجتذابها اليها‎ )١1( 
يما جل من الع والمعرفة كا وقع لسيدنا موسى عله الصلاة والسلام إذ خوطب  اذهب أنت وأخوك يإنى‎ 
ولانذيا فى ذ كرى * اذهباالى فرعونانه طنى » فقولا له قولا لينا لعله يتذكرأو حْسشى  الى أن قال فأرسل‎ 
معنا بنى اسرائيل ولاتعذبهم قد جثذاك بأ بة منر بك والسلام علىمن اتبع الحدى  لمع بي نالارشاد واللين‎ 
فى القول أوالشفاعة فى قومه وهذا واجب شرعا عل ىكل من أوى حكمة فى القولوجاها وعاما وقدرة أنيتذرّع‎ 
بها الى الأعم المسيطرة على مت ليرمهم وجه الصواب والحطأ و يستى فى علوّشآن أنه » هذا نزل القرآنلاتغنيا‎ 
أواعرابا شس أوتار ًا » ومن أعطاه الله حكمة اوجاها فانتبذ من أهله مكانا قصيا عا كفا على شهواته فنشره‎ 
بالمذلة واهوان وليعش معدشة الحيوان مخالفا حكمة عاّة الأديان‎ 

(0) القوة العامية واقناع الخاصة بمايلائُهم والعامّة بالمسوسات حتى تتح دالطبقات على مبد! واحد » يشير 
الى الأول قوله تعالى ف موسى - قال هن ر يكم باموسبى ‏ قال ر ينا الذى أعط ىكل شيع خلقه 9 صدى ‏ 
وقوله ‏ الذى جعل لك الأرض مهدا وسلك لك فبها سملا # وأنزل من السماء ماء فَأَخْرجنا به أزواجا من 
نبات شتى ‏ فهذه براهين تعقلها القلوب الواعية والأنفس الراقة وهى تشير الى مايعقاه العقلاء و يتباهى به 
الحكماء ثم تلقفت عصاه إفك السحرة وأْرج بده فاذا هى بيضاء وهذه محسوسة لدى العامة معقولة أيضا 
لدى السحرة 

(") الأنفة والغيرة والبأس وال+ية ومابة الذمار وخوف العار بإزالة المتكرات جهارا واستئصاطا ايلا 
ونهارا عند القدرة م قتل موسى القبطى الظالللاسرائيى ‏ فوكزه موسى فقضى عليه وان ندم بعدذلك 
وهكذا ان أذاق الحضرالغ لام كأس الام لما كان مرسوما على صنائف نفسه فراسة ينور النبوّة والعل انه 
سيضل به الوالدان » فهذه اشارات وملاح براد منها انتهاج خطة الصلاح والاصلاح » فهذه أشجار هذا زهرها | 
وأمارهذا طعميا وفا كية هذا حاوها 

(4) سياسة اللين عند الاستكانة والشعف واستجلاب الحيل ودفع المكروه بالتى هى أحس نكا احتال 


اه 


سس سسسسسس سس سس 0 
الحضر على نحاة السفينة من الظالم خرقها ‏ وكان وراءهم ملك يأخذكل سفينة غصبا ‏ وهكذا أم موسى | 
وضعتّه فى التابوت لشحاته قال تعالى ‏ فاذا خفت عليه فالقيه فى اليم ولانحافى ولانحزنى إتارادوه اليك وماعاوه ظ 

من المرسلين ‏ 
)6( الثبات على المبدأ والصب رأمد العمر » » ألم تركيف ترج قوم موسى من البحرسالمين ونجوا من الغرق 
- وجاوزنا ينى اسسرا اي يعكفون على أصنام لم قلوا باموسى اجعل لنا إلا كا لهم / آله 

قال إنسم قوم نجهاون ‏ ال هذا فى العم وف الحار به قآلوا له اذهب أنت ور بك فقائلا إنا ههنا قاعدون » 
قال رت" إى لا أملك إلا نفسى وأحى - و مهذا اتعظ نبينا عليه الصلاة والسلام فقال والله لأقائلنهم ولووحدى 
ولدس قصدنا من هذا إلا الثبات على المبادى” الشر بغة واتتباج خطة خطة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فتى صح” 
لديك اللرهان فكن على مبدثك ولاتبال بعاذل أوباقم 

() اشعارالنفوس بالشهامة وعلوًالنفس وأن طماتصالا يمبدع العالم وطم شرف وفضيلة ولذلك كررذ كر | 
فضائل فى | سرائيل فى القرآن بهذه العبارة - وانى فضلتكم على العالمين - تذكرة :هم فزماهم وذ كرة لمن 
يقرأ هذا الدبن الحديد فويل لأمة تقرؤه وهىثرى الصلة ببنها ودين مبدعهامنقطعة فتذل وتحخزى .كيف وهذه 
الأمة عموما وجهورالمصر بين أبناء العرب أربابالتاج وماوك الأرضمدنوا العالم » مناالأمويون والعباسيون 
والفاطميون , وما الطولونيون والاخشيدون إلاموالى آنائنا وما المماليك البرية والبحرية الذبن دوّخوا هذه 
البلاد إلا من موالى أسلافنا » ولقد أدركت القوم فى القرى إبان نعومة أظفارىوهم يفخرون بقرى الضيف 
وضرب السيف وينشدون الأشعارالماسية » وماعود ااكتساح التتار ممائتى ألف من المصر ين أيام المظفرمن ض 
نحوسبع قرون ببعيد . ولعمرى لأن تمتلى” النفوس شهامة ل ا والقلوب اقدلما خيرمن أنتراها ظ 
ذليلة منكسة الأعلام ميتاعة الأفئدة مس نعدة الفرائص حائرة ذاهاة يدل لوط من فا التتمين اد ظ 
دقائق الطواء أوذرات اطاء غارات القوى ظ 
(0).اثر بية الناشثة على مبادى” جديدة تصلح للرق والتر بص عن شبوا وشابوا على الذلة والمسكنة حتى 
ينقرضوا و يمووا كا وقع لبنى اسرائيل لما جبنوا عن الحرب بقوا فى أرض اليه أر بعين سلة حتى نئأ رجال | 
تمكنوامندخولمدينةالجبابرة 5 - قال فامهاحرمة عليهمأر بعين سنة يتيوون ف الأرض فلاة اس على القو, الفاسقين 1 
() الفرار بالأهل والعشيرة والأمة من حالترديهم الى هاوية العذاب الى حال أخرى كا حروج من أرض 
الى أرض وأن ذلك يسهل متىأرادالاانسان وهو اب والتجب ء ألم ترالى موسى عليه السلا م كيف مي ببى اسرائيل 
من أرض فرعون الى أرض كنعان 
(وو١٠١)‏ ازدو اج اللين والشدة وقد كان للا ولى هارون ولاثابية موسى علبهما الصلاة والسلام 
هذه العشرة ل ع الأمة منحهم الله هبات وافرة وهى عشرة سنذ كرها فى مقال ات 
إن شاء الله تعالى ١‏ 
قلنا فما سبق ان الأمم تحيا برجال بجمعون عشرخصال « اخلاص العمل لأمنهم والحدوّ والشفقة وتذليل 
| العقبات بين أممهم ومن غلبوا على أمرهم » ومامن ن أمة من أعم الشرق إلا وطا علاقة مع دولة غر برد فعليهم 

ظ أن خلصوا لبلادهم فى العمل رغبة فى حسمن الأثر والأحدوثة الجيلة وتخليد الذكر ا نكانوا أوساطا فى العم 

أوالثوابالجيل والشوق الى مبدع السكون وتقليده فى صنع الجيل بلاطلب أجر ا نكانوا حكاء واقناع ا لخاصة 

والعانه بالعارق النامة ل وتعنييها وديا جميخ أنواء الوسائل المرقية للامم ودفع الأذى عنهم وحابة 
مروف الارجر أمكن ولوأذاقهم الفاتحون كأس الجام وجرعوهم الموت الزؤام » فلاأمة تفعل مافعلت 

ؤ الفراعنة فى نى ا سرائيل ومع هذا م يك مودق عليه لمان فرع قل يفن نفس منهم والتلطف ديات 


والثبات 











:ممم سويب : جتس يع هب عر و سي سي يوسي و ديه مسد لوم ا 


5-2-7 





ال 
سس 2 ةم 
والثبات على المبد! مهما عارضه الأقر بون والأدنون واشعارالنفوس بكاتتها وشرفها فلايننى أن تصتى الأمة || 
الى من يصغرها فى عينها . ولقد قال ابن خلدون رجه الله « إن هؤلاء الذين يسكنونالحيام ف الباديةهم بناء || 
ماوك الأعصرالغابرة وهم يجهاون أصلهم وتار يهم وأنا أقول اننا قبائلتزحنا الى هذه البلاد وأقاليم السودان || 
واستوطناها وتغلبنا عليها من آماد وأجيال قر يبة العهد لاتقتضى بأن يضرب علينا الذل والمسكة ولايقال فى || 
مصر « هى لمن غلب » فاتماكان هذا المثلى مضروبالأمة خلت ‏ تلك أمة قد خلت طا ماكسبت ولك |] 
ما كسدم ولاتسألون سما كانوا يعملون ‏ ور ببة النش” على المبادى” القويمة والعنّة ومن الشدّة باللين والفرار || 
بالعشيرة عندالحاجة مكانا أوصفات أوأخلاقا أوملكا الم » ظ 
هذا ملخص ماذ كرناه أمس ونقول هذه العشمرة تتبعها العشمرة الأخرى التىقلنا انمهاهبات من الله وهى || 
تساوقها بلائرئيب ولاتعقيب فضلا من الله الحسكيم لعباده الرحيم بهم واحسانا ظ 
(1) الإهام وذلك يكشف الغطاء عن القول فتظهر لهسم وجوه المنافم ومساوى المضار فان النفوس اذا |) 
جاوزت هذه العقبات أو بعضها حصلت طا جامعة روحية ودخول الى الحكمة فأدركوا حاطهم وما "هم واليه || 
الاشارة بقّوله تعالى ‏ وأوحينا الى أم موسى ‏ وهذا وان كان بلا كسس ففيه اشارة الى ماتحن فيه 
(0) اجابة الدعاء والنصر - قال قد أجيبت دعوتكما فاسقها- ظ 
() شد الازر وتقوية الأفئدة بالاخوان والأنصار قال سنشدٌ عضدك بأخيك وتجعل لك سلطانا || 
فلايصلون اليكما با“ياننا أنه ومن اتبعكما الغالبون ‏ [ 
(8) و(ه) النصروالنجاة من الضر - ولقد مننا على موسى وهرون ونجيناهما وقومهما م نالكرب 
العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ‏ 
() اطداية الى الطر يقة المثلى ‏ وا تيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم - 
0( حسن السمعة والذكر والصيت ‏ وتركنا عليهما ف الآخرين سلام على موسى وهرون « إنا كذلك 
تجزى المحسنين - 
(4) القربى من الله تعالى ‏ وناديناء من جانب الطورالأيمن وقر بناه نيا - ظ 
() المكن من الخلافة فى الأرض - وريد أن عن على الذين استضعموا فى الأرض ونحعله م أمة 
ونجعلهم الوارثين » ومكن طم فى الأرض وئرى فرعون وهامان وجنودهما متهم ما كانوا يحذرون ‏ 
)٠١(‏ انقلاب الأعداء أصدقاء محبين ‏ ألم ترالى حديث رجل من آل فرعون ‏ وقال رجل مؤمن 
من آل فرعون كام ايمانه أتفتلون رجلا أن يقول رفى الله - فكان ننيجة صبر موسى عليه السلام على 
الدعوة أن قام رجل من أعداته يطالقومه بالاهتداء مهديه ولعمرك إن فى هذا لبلاغا للا مم المهضومة الحقوق 
ان من أعطى فصاحة أوجاها أوحكمة وعاما وجب عليه وجو با عينيا أن يتقوم فيناضل عن أمته ماله أوجاهه 
أوقامه فان الله ع وجل وعد بالنصر ولو بعد حين حتى بلغ الأ أن صارالعدوٌ حمسا والحاذل ناصرا والمعادى 
مواليا وهذا بتر بص هكل من اتتهج منهج الككال والاعتدال ورق أمته وهداها ورفع منارها ووسع نظامها 
والذين جاهدوا فينا لنودينهم سبلنا وان الله لمع الاين ولماجاهد بنواسرائيل بالقَوّة والعلم والحاه والمال 
منحهم الله ملكا عظما دام ألفا وجسمالة سنة مع قلة عددهم وأخذت مصصرف التلاثى إذ ذاك ودوختهمالأم 
المغيرة الفامحة من فرس وروم وسودان وكنعانيين وأشور يان ويطابه - وت كلة ر بك الحسى على 
بى اسرائيل بما صبروا ودصينا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا .يعرشون - اتنهت المقدمات 


14 
( تفسيرالورة »4 
) هى أر بعة أقسام ( 
( القسم الأول ) فى قصص موسى عليه السلام من أول السورة الى قوله ‏ لتنذرقوما ما أتاهم من 
نذير من قبلك لعلهم بنذ كرون - 
( القسم اثانى ) من قوله ولولا أن تصيمهم مصيبة ‏ الى قوله فعسى أن يكون من المفلحين ‏ 
(القسم الثاك ) منقوله - ور بك حلق مايشاء وحار الىقوله ‏ وضل“عنهم ما كانوا يفترون 
إالقسم الرابع ‏ من قوله إن قارو ن كان من قوم موسى ‏ الى الخرالسورة 


طسم » تلك مانا د اناد 55 : دلوا هلك مر نب موس وَفإْعووْنَ بالق 
لتوم, امون » إن َو ف الْض وبل مَل أَهْله) شيما تنتصنمف طأئفة من يدخ 
نعم ينزي نساءم) إن نه كن مخ المفسدين « وتيك أن كم نعل ان أمضفوا في 
الأض وَححْمل؟ أ. و ارين تكن لح ف وض 
وةئ ميم ما كأثوا دون ه وَأواحيا 5 ى 51 أؤضميه كإدًا فت عَلَيْمِ 
أله في أي ولا تآنى ولا" وى إنا رَادُوهُ إليِك وجا ايه » فالتقطة ءال 
ايكون لم ُو او َع إن ا نَ وَهامان وها كان اين 3 وََاتِ 
7 ' تتَعْدَه وَلدنا 00 لا تعر ون 

نَ رَبَط عَلَّ لب قلبب) بَكُونَ من 


الشعرول * 5 عاية 


وَنَرِىَ فرّعون وها مأن 


044 ون -_ 


ل ت فرعن رت عَنْ ىلك لا 0 سى 1 ما أ 
عيرة ٠.‏ ص ادص 
و 
7 من م وَل اده كي بد عن حنف 
: 
يه 


ا لمن وده نوكه ان كن ولكن 0 


1 لمُونَ * وَلَا بَلمَ أشدة وا.' سْتوَى عَايَدنَاهُ لك وَعلما وَكَدَلِكَ تمر المحسنين « وَدَخَلَ 
عي لي رَجَلين يفتتلآن هذًا من شيعته وَهذًا من عَدُوَه 
2001 * اذى مرخ شيميه عَلَ الى مرث عَدُوه فَوَكَدهُ ووش تق عَلْيْمِ قَآلَ هذامن تمل 


الشدطان 


امه 








516 
ابسا يل ب ا 0 “55 


ل سس ص تر 


يقس كن اذى أ م ه الأ َِستَصْرِ غ6 كن تومي ٠‏ بن 7 


أن ذأ أي" بلِى وطلو نا 6ل ىأر أن تقل كا أ) فتلت م سا بألأمس 
إن ميك إلا أن ون با ف لض وَم) ربد أن تكو من المتلحين « تاء رجاه أ 
بن مالةب هى قل نام وى إن اليا كرو لك يلوك لاخر اج إن لك مير | 


اتاج بن « ري منها عاب ينه لوب جني ” من القام 7 * وَلَانَوجَه ظ 
قا مله َل عن رق أ نيه ني ستواء اسيل 1 لكاتو ايف يمه ا : 
َ بن ااي ون وَوَجَد من ونيم أ "ل انَدودَان َل ما خَطبك] كلا لآ سق حَتى | 
مدر العا ومو 1 )م نول إل الل قل َب فى نا نزت أ 
عي إنتائها تثنى عل أنتينياء تالت إن أبى باطولة يلت جد ١‏ 
ماَسَدَتت لَنَا فلا جاءة وَقَمر عليه لتسص َل لام تق توت ملقم الظا مين 
هانبت أستأجرةإن َي من تأ نت الو امه قل إلى أرية 5 57 أ 





نت موأ فى كان جح إن أعمنت مه را شخ عنْدك و 7 رذن 
اع وال اا مرء ‏ الصّاطين * َل ذلك ين ويك أي جك 
تمن َلدَعْدوَانَ ع1 وَاهْهُ عل ما 2 ل رن الا ونا بأفله 
ظ لين جاب قطرة06 أ تك وا إتى »النشت ترا ١‏ كتلى ايك مها مَأ 
عدوي انار لتك تون ه نا 6ه : ود مخ شاط الود الاين فى البقم 
الْبأركَةَ من الشكجرة ا َب الما لين وَأَنْ ألق عَضَاكَ لما رام تدم 


عل ١‏ سس وباج" “هر > ابم ا ا رت . 


ات 


كائ) جان و1 مدير و1 ل ناسوس اف لحف نلك من الامنين ه أسْلك يَدَاَ 
ظ فى جيك 2 و د أرب هَذَا نك اوه 
ر 


, ف إلى فراعوان وَمَدْهِ كا نوا ام 0 رب 0 انث م 0 َأَحَافُ 
َه 0 1 ضَّ 0 مر هس 2 امير 0 
أن يفتلون ه وَأنى هاذون هر أمْسَمُ مت لسَا] فأزسلة مي رذا يُصَدكي إلى أخا ف أذ 


اك 1 [|[آ[[آ[[آ[ 1[ ساو سيدا 








1 
يدون 0-3 آل نه مُذمَسُْدَلة باخيك 0 كا مناه ) فد يصاون إلتكا ‏ يان 
ما د من البضَكا الغا ل* .مون * امم مودنى بان ينات الوام) هذا الأسك.” 
مُفترتى 7 55 بذ فى اانا الأوَاينَ * وَتَالَ موءى رب 1 عن جاء بالحتى من 
علد 0 دعاق دار ان إن ليلح اذا ون ٠‏ َال مون ع أن اللا ماعل 


ب 


لك من مين إله غَيْرِى وقد لى هاما كل لمن كَأَجْمَل لى صرح فى طلم إلى إل 
موسى ان 205 من م العا اذبين # 2 هر وَجُنُودهُ في الأزض مير اق وَظنُوا 
1 امم ليما اجون » فاخ وو بكم الم 0 ليق كناف الظالمان 


2 


هه سور ه” 


ه وَجَملامُ' اعة بدعون إلى الثار و ر ووم القيامَةٍ له , رون 2# وأَنْسَاه' فى هذه دنا 
و نه وم القَامّة هما من من المقبوحدن 5 وَلَقَد ءاتينا من مودى لى الكتاتم* مد ما كبا 


ص اله مانحة © اص 


لفون الأول بصَارَ لئاس وَهدّى رمه لع شد لدونهوما كنت ياب اقبي إذ 
00 نَصَيمَا إلى مُوسسى ْ لأ وَم) دنْت من الشتاهد.ن ٠‏ وكيا أنقأً) نوأ متم وَل عَليِوم 
ل وما "كنت تأو) فى أهل مذ َي تان ,ان وَلْكِنًا كن مرسلين « وم 
كنت يحانب الطور إذ نويا وا إن ةم رَبك لِتذِرَ قوْم) م) أنَأهم' ميخ تذير مرخ 
فبك لسَأكْ» ارون * 
ا 2 
(طسم) تقتم ف أوّل سورة آل عمران (تلك آيات المكتات ب المبين) إن هذه السورة آبات القرآن المبين 
يقال بإن الذي وأبان يمعنى واحد ٠‏ ويقال أبنته فأبإن لازم ومتعت والعنى مبين خيره وبركته أومبين الحلال 
والحرام والوعد والوعيد والأخلاض والتوحيد ( نتاواعليك) نقرأ أ عليك أى . بقرؤه جبر يل نأعس نا ومفعول 
تتاو قوله (من نبأموسى وفرعون) أى نتاو عليك بعض خبرهما (بالحق) حال كوت حقين (لقوم يؤمنون) 
لأنهم هم المنتفعون به » وههنا ذكر إفصلين) فصلا يدل على علرٌ فرعون فى الأرض وظامه وفصلا يدل 
على أن المظاومين نصرهم أبله لِغهم المسامين انهم ان كانوا مظاومين والناس تؤذيهم كا كانوا فى مكة فان الله 
بنصرهم "م حصل اعك ذلاكق وهكذا الوم هم أزلاء بل العم لهم وهوالان ريك لصرهم لأنوم مس ةصعفون 
وأيًا بريد الله أن يفهم المسامين أنهم ان ملكوا الأرض لا لفون والا. دالت دولنهم كاحصل سابقا طم ولأعم 
إعادهم ٠‏ إنهم أسرفوا فى الشهوات وهم فى الأندلس دهم الأسبان فأخرجوهم أجعين والأسبان طاردوا 
المسامين فى أصقاع أفر بيقية ولك الله بريد أن عن على الذبن استضعفوا فى أرض أفر بقية من المغاربة 
المسامسن ويجعلهم أثمة و يجعلهم الوارثين » ولقد اتداً ذلك بقتال أهل الر نف ورئيسهم عبد الكريم حنود 
وكلبكبلل لبفكككفحَُُوو9و9وب7ب7ب7ب7ب7ب97 227 :0112222222222222595259597122225971212122222225 اجا تيا بتكت تست سي توت 1 


الاسان 


11 
الأسبان » ولقد قتلوا منهم مابين أر بعة "لاف وعدمرة آلاف فى اقول والقفارحتى ان مكاتبا أفرنجيا وصف 
ذلك وصفا مريعا فقال انه عد فى عثر بن دقاقمة (٠وم)‏ فتلا وأن القلى فى طولالحهقول والقفار وعرضها 
لا بد من يدفنها ولامقابرما إلا باون الغربان ؛ والجوارح الماكة والكلاب العاو بة وهذا من أسرار ه_لذه 
الآية ‏ ونر يدأن " كنّءلى الذبن استضعفوا فى الأرض ولكئ بعدهذا فى عبدا لكر موا تم الاستقلال اه 

وهاك ذ كر الفصلين ل( الفصل الأول ) 

قال تعالى (إن فرعون علا فى الأرض) وهذا تبيان لبعض نبأ أ مو.ى وذرعون تم 
مصر (وجعل أهاها م فرقا وقد استعمل كل صنف فى عمل وجعاهما حزابا أغرى بعضهم ببعض كيلا تفقوا 
علهم هى سياسة الآأمة الاجايز بة وعاوامها فرق ند (لس- ::ضدف طائقة منهم) وهم نواسرائيل وأبدل من 
- يستضعف - قوله (يدم أبناءهم و ستحى لسأءهم [ه كان من المفسدين) ذلك لأ نكاهنا أخبره أنمولودا 
بولد من نى اسرائيل يذهى مالكك على بده ذلذلاك اجترأً على القتل » فاخص هذا الفصل 

)١(‏ أنه علا فى الأرض 

(0) واستضعف حزيا من أحزاب مصر 

(م) وقتل الأبناء 

(١‏ واسدفى النساء 

(6) وأنه مفسد 

ل( والفصل الثانى 4 ذ كرفيه سببحانه انه قابل الجدة الأولى خمسة وههى 

(1) نّ أى يتفضل - على الذين استضعقوا فى الأرض- بانقاذهم من بأس فرعون 

(0) قال وتجعلهم أمة ‏ 0007م الدارين 

(م) - وجعاهم الوارئين - لارض الشآم 

(8) - وبمكن لم فى الأرض - أرض الشأم فنساطهم عليها 

(ه) - وثئرى فرعون وهامان وجنودهما منهم - من نى اسرائيل _ماكانوا حذرون ‏ من ذهاب 
ملكهم وهلاكهم بالاغراق 

هذان الفصلان عظمة وضعف يعدب أحدهما الاخرىم يقب الليلانهار قال تعالى ‏ وتلك الأيام نداوطها 
بين الناس ‏ ولقد حصل هذا فى كل زمان ومكان » أفلائرى كيف أحاطت أورو با بالأمة التركية فقضت على 
ملكها ثم قام طائفة منهم بالأناذ ول فا زالوا لظ وأرجعوا الماك وتم" نظيره فى بلاد اافرس و بلاد الأفغان , 
را الروسية قامّة بالقياصرة فاستبدّوا بنحومائة وعثيرة ملايين من الناس وكانت البلاد بأيدى 
أفراد من العظماء والثروة كلها فى أيديهم فقتل القيصر ويدد وشمرد جيع الاغشاء وانقم الاس تلاك الثروة 
فى تلك الأصقاع وصارت الا باشفية » فهذا هو ما قله الله هنا ور بد أن كن على الذين استضعذفوا ى 
الارض ونجعلهم أ ونجعلهم الوارئين ‏ فهذا هوالحاصل الآن » أصبح امسا كين الصعاليك فى يدهم مقاليد 
الح فى تلك البلاد وبودون أن لعمموه وس ارالاقطار وهم لذلك ساعون 

) رأى سقراط فى السياسة ( 

(1) برى سقراط فى السياسة أن اك يكون بأيدى قوم ,صطفون من الشعب يتعلهون تع'ما أرق *ن 
سائر الناس مع التعايم العسكرى ' 

)0( 0 0 هو لاء ولى 2 قوٌاد الجيوش وه م أقل من قبلهم رانية 

(م) هاذا تمادى الزمان قام بالأعمس أبناؤهم الذين لاهم حككاء ولاقوّاد وللكن ميزتتهم انما هو المال 


( ! - (جواهر) - رابععشر ) 


00 م 
فكل عملهم لأجل المال 
(:) ويعقب هؤلاء أن الأمّة نقوم فتقسم ماطم وتزيل ملكهم و يصيرالحم فوضى لارابط ولارادع 
(5) ثم يتولى فرد يقهرهم و يسخرهم ويذطم 
فالحسكومات عنده لإ نجس درجات »4 أرقاها حكومة الحكاء والفلاسفة وأدنى مئها الحسكومة العسكر بة 
ويامها حكومة ذوى المال والشهوات والترف » ثم حكومة اممجموع الذى هو أشبه بالفوضى ثم حكومة الفرد » 
فال سكومة الرابعة لامناص هنها اذا استَبدٌ الأغنياء وأرباب الشهوات بالأمى فأخذوا المال وحدهم وستخروا 
الأمة لمطالبهم , وهذا هو الذى ح-صل فى بلاد الروسيا إذ قام الشعب فأزال القياصرة وأرباب الأموال وهذا 
من قوله تعالى ‏ ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا فى الأرض ونعلهم أمة ونجعلهم الوراثين ‏ اللهسم 
إن الشرق الآن ضعيف فليقم فيه قاتمون لبرجع اليه محده ويزيل الظالمين من أرضه 
وهنا أذكر ليك ( حادثتين م الحادثة الأولى 4 وقعت أيام الفراعنة فقد جاء فى بعض المجلات فى بلادنا 
وهى مجلة « كل شئ » مانصه 
( البولشفيه فى مصر قبل :٠٠0٠١‏ سنة ) 
كلا تفاقت الشرور وتعاظم الناس أمرها شعروا كأن نهاية العالم قداقتر بت وهذا ماشعر به المسامون عند 
قدوم التتار علهم وماشعر به الأقباط عند ما اضطهدهم (دقلديانوس) وهذا أيضا ماشعر به النبلاء فى فرنسا سنة | 
4 وف روسيا سنة 1197 عند نشوب الثورة ولعل” فى هذا الشعوررجة للضطهدين لأنه يعزيهم عن 
فقدهم مجدهم و يوهمهم أن العالم كله سيدذهب بعدهم بقليل 
وقد حدث سنة 78.٠.‏ قبل الميلاد نورة بواشفية فى مصرتغلبت فيها الكثرة من العامة على القلة من 
الخاصة وطردتهم من الأرض والمسكن واحتلت مكانهم وكان ذلك فى الأسرة العاشرة , والغريب فى هذه | 
الثورات القديم منها والحديث أن يسبقها على الدوام ثورة فسكر ية تمهى” الأذهان الانقلايات القادمة , فأدياء 
فرنسا فى أواخر القرن الثامن عشر طبخوا الثورة طبخًا فى أذهائهم قبل وقوعها ء وأدباء روسيا هم الذين 
أحدنوا الشيوعية فى كتبهم قبل أن يقتل الثائزو نالقيصر وأسرته , وكذلك الحال فى مصرف الأسرة التاسعة 
كانت مشهورة كثرة المفسكر بن حتى اذا جاءت الأسرة العاشرة كانت العقائد قد تزعزعت وزالت من النفوس 
تلك الكرامة التىكانت لاحكام والأخلاق » وكانتالاسرة العاشرة تح الوجه الببحرى وجؤاً من الوجه القبلى 
وكان فى طيبة أمام الاقصر أسرة ذرعونية أخرى ن2؟ جوأ صغيرا من الصعيد » وفى هذه الاسسرة العاشرة انهزم 
سلطان فرءون وأخذ كبارالقوّاد والاعيان يؤلفون الجيوش يقاتل بعضهم بعضا حتىساءت ادارة البلاد وكثر 
اللصوص وعم" القحط فقام العال ؤأة وهجموا على الاغنياء فقتاوهم واستولوا هم على الارض والمنازل 
ونحن نعرف خبر هذه الثورة من كاتب مصرى بدعى (ابفور ) رأى بعينيه هذه الثورة وكان أمينا 
لفرعون بواليه وكان فرعون قد فر من أعدائه الى مكان خارج مصر فأرسل اليه (ابفور) خطابا يستحثه 
على الرجوع لي يعيد النظام الى نصابه ومما قاله فى خطابه هذا (إن الناس قد ثاروا على التاج وقامت منهم 
ثفة قليلة العدد لانظام طائريد التخلص من الملوكية » وقد ذهب النظامالقديم وهدم البلاط فى لحظه وطرد 
العهال الملك وأصبحت خزانة الدولة ملكا لأكل انسان يي 
و بعد ذلك صف أحوال الناس فى نلك الفوضى فيقول لإ إن من لم يكن يلك شيا قد أصبحالآن غنيا 
فأثرى فقراء البلاد وبات الأغنياء لاملكون شيا » وم نكان قبلا خادما قد صارالان مخدوما وكف” الخدم 
عن نأدية المهام التى يكلفهم مها أسيادهم وصاروا لامخشون مخالفة أواصهم وانطلقلسان اللحادمات حتى صرن 
لا 
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لايطةن ه من سيدامهنٌ وه لاء الحادمات بزن عورهنٌ اله والجواهر ومع أن اللاد لاتزال غنة فان 
ربات البيوت يقلن « ليتنا جد شا نأ كله » وذلك لأن الفقراء قد امتلتكوا البلاد ) 

ثم يقول لإ إن من كانوا يلسون اللابس الفاحوة قد صاروا الآن بلسون الاهدا م البالة » ومن لم يكن 
بحد الحيزقد صار له بيدر وامتلاات خزائنه بأموال الناس » وهن لم تسكن ترى وجهها إلا فى الماء قد صارت 
تقتتى المرآة » فالأغنياء فى حزن ومن كانوا فى فةر يفر-ون الآن » وء نكان له أن ب عظيم صار لايعرف الآن 
أوعيزمن 57 ين له أب مثله لأن عائلات النبلاء طردت من بوتها الىالشوارع » وقدجاع الأسراء والأمرات 
وصارت أجسامهنّ فى حال محزنة للخرق والاسمال الى بلبسونها )4 

ثم يقول (ابفور ) أضا لد حدنت حوادث مدطمة ملت أطفال النبلاء وضمر بوا بالحائط , وفتحت 
الحا م و بعثرمافبها من الكتب وداس عليهاالناسفى الأماكن العامة وسرقت مصاط المسكومة وذيم الموظفون 
واخدت أوراقهم وكل * شئ صارفى خراب وجدم البلاد تقول هاموا ندل الولاة والحكام وذوى السلطان دنا 
ومع ان الناس بنادون بالحق بأفواههم فان ماشعاونه هوالياطل ) م يصف بعد ذلك كرات الثورة يقول 
لإإن وجوه الناس شاحبة لأن الجرمين مطلقون ول بتى أحد من ذوى السلطان فاذا قصد الغلاح الى حدّله 
جل معه سلاحه ويةول الخدم هاموا نسرق شيأ » والأب يقاتل ابنه و يعد أخاه عدوّاله , وقد قت قالوب 
الناس والدم يسفك فىكل مكان والموت خصد الناس وليس بالبلاد صناع د٠ماون‏ الآن , وكف” الناس عن 
حرث الأرض وصارت الموائبى ترعى هاملة سائبة ليس ها راع , والناس يأ كلون العشب و يشر بون عليه 
الماء ونؤخذ الأعمدة والبوّابات والسياجات للحريق والصناديق المصنوعة من الأبنوس نحطم ) انتبى 

( الادثة الثانية‎ ١ 

إن الأمة الاتجليزية التى تح بلادنا قدانتصرالعال فيها ولكن هذا الانتصارمبنى على العقل وعلى الحسكمة . 
لاعلى الظل والفتك م فعل الروس والمصر يون القدماء وهذا ماجاء بجر بدة الاهرام بوم 75 بونيوسنة 9379| 
عند طبع تفسير هذه الآية ( فى بر يطانياالعظمى ) 

« انشخبت (مس بوند فيلد) وزيرة العهال وهى أُوّل امرأة فى تار عن الاتليز ذكية الفؤادكف” نشترك 
مع الرجل 86 عط ساف الاماراطوره ومصير بلادها , تهى تفتحر كذلك انها كانت عاملة فى دكان م 
يفتخر ريسها المستر (ما كدونالد) بأنه لما وصل الى لندن لأوّل مرة فى حماتهكان لاعتلاك أكثرمن شلنين 
ونصف وكان يستبدل الشاى بالماء الساخن فى شير به ولاتزيد مصار يف يومه عن مانة بنسات , هذا هو 
المستر (ما كدونالد) مدي رالأميراطورية اليوم » وهذه مس (بوند فيلد) يوضع اليوم فى يدها أهمم مشكلة تعاننها 
الابراطور ب مراع ترن وا تسكن (مس بوند فيلد) شديدة التآثر والانفعال بل كانت أشد من زملاتها 
الوزراء من الرجال ح.ءاذه أعضاء الوزارة الجديدة ل تمترونه يدور اناه يات الاكار وعد كام سير 
بين الجهور بجنان ثابت وعززيمة قوية إذ ابنسمت وهزت رأسها حينا سئلت عمسا اذا كان المركز يثقلها وقاات 
لا ياعزيزى لس تكذلك بعد مجهود أر بعين عاما , إنى مفتخرة بأن أكون أُوّل اصرأة تصل الى كرسى الحم 
وأشعر بسعادة لأن الفرصة قد هيانتى للعمل فى مسألة كانت ولائزال موضع اهماى ء والواقع فان (مس بوند 
فيلد) كانت فى #وع العموم المنحل كثيرة الاهتهام عسألة العمال وعائلاتهبم فقد قدمت ف دوره الماضى 
مشمروعا لجابة ار باعانة الحسكومة طبموة شراء الأحذية اللازمة هؤلاء الاطفال وهذا المشروع معروف 
بمشروع أ-ذية الاأطفال » اه 

لإ اللطائف الاطية والتدبير لانقاذ بنى اسرائيل من الذال )م 

ولما أتمت الله هذين الفصلين شرع يبين للناس لطائفه ونّد بيره فى ابراز ماأراده لتستيقظ الاأمة الاسلام.ة 
























اذا ضعفت ضعفت ولتعل أن الله ماأنزل القران إلا لاسعاد هم , عل الله أن أ آمة الاسلام سيعحل” مها ماحل" بالأعم قبلها 
من عن وذل وقد أخذت حظها من الرفعة * مت ل لوق فأنزل هذه القصة ليبين انه يلهم أناسا 
أسعاد لأمة فننى الاييأسواوليعموا أن لله الذى نجى بن اسرائيل هوتضه + ب ى المسامين متى تبت 
العزام والقلوبلاتزال قابلة للا هام والله لا مخلف وعده فلنذكرلك الآن الحوادث المتتابعة التى اتنب بانقاذهم 
ثم نتبعها بما يناسبها من حوادث العصر الحاضر ثم نذكرالم.امين أى ود وان الله لمع امحسنين ‏ 
وتلك الحوادت )١(‏ 
) الحادثئة الأولى 42 

قال تعالى (وأوحينا الى أم موسى) باطام أو رؤيا (أن أرضعيه) أى بأن أرضعيه ما أمكنك اخفاؤه 
(فاذا خفت عله) بأن يعاموا به (ذألتقيه فى الل>) ف البحر وأراد به النيل (ولاتخاى) عليه من الغرق 
(ولاحزى) على فراقه (إنا رادوه اليك وجاعاوه من المرسلين) ه بروى انها لما ضر بها الطلق دعت قابلة 
من الموكلات نحدالى بنى اسرائيل فعالاتها فلما ولد موسى أحبته حبا جا ؤأرضعته أمه ثلاثة أشبر ولما أحست 
بالارصاد والعيون وضعته فى تابوت وأأتقته فى اليم » هذه هى الحادثة الأولى 

ف( والحادثة الثانية 4 إلتقاط كل فرعون له <والثالثة )م رضاع أمه له لإوالرابدسة م نبوغه فى العم 
والحامسة م قتله القبطى لا والسادسة )م ولا السابعة 4 ولا الثامنة 4 فراره الى مدين » وسقيه للبنتين » 
وزواجه بابنة شعيب عليه السلام ل والتاسعة م نزول الوحى عليه 9 والعاشرة م4 ظهورالمتجزة ( والحادية 
عشرة )4 كفرفرعون لإ والثانية عشرة 4 هلاك فرعون وجنوده أمة الضلال ل والثالثة عششرة 4 خطاب 
النى مياه ذلك لاستيقاظ أمته 

ل( الحادثة الثانية )م 

قال تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكون طم عدوًا وحؤنا) اللام للتعليل بحس بالأهلى وجعلت هنا للعاقبة 
لأن آل فرعون لم يريدوا أن كون عدوا وحزنا بل هذه هى العاقبة (إن ة رعون وهامان وجنوده ا كانوا 
خاطئين) مذبد بين يقتلون أبناء نّاسرائيل و ستحيون نساءهم فلابدع اذا رفى موسى بين ظهرا نيهم وصار 
عدوا فاقفتس مهم لأن هذا هوالعدل (وقالت عأ فرعون) لمر رعون تين أتريته من انتاوق ال9 هَ 
عين لى ولك) لآنيها ذا رأباه أخرج من التابوت أحاه (لاتقتلوه) خطاب بلفظ لجع للتعظيم (عسى أن 
ينفعنا) فان ذيه مخايل العمن ودلائل النفم * يقال انه كان لفرعون بنت ولم يكن له ولد غيرها وكان بها برص 
وقد وصف الها الأطماء ريق ماوق دشه الانسان حرج من السحرق ساعة كذا حين نشرق الشمس » فاما 
كان ذلك اليوم جلس فرعون على شفيرالنيل ومعسه آسية ام أنه وابنة فرعون معهماظهرالتابوت فل يقدر 
على فّحه إلا آسية لأنها ههى الى رأت اللورمتيرها مس قطي مهرضي موعن وده عدر وين جل الله رزقه 
| فى إعبامه بحص منه لرنا فأحبه فرعون وآسية فأما ابنته فائها عمدت الى ماسيل من أشداقه فلط+ت به برصها 
فبرأت فقبلته وضمته الى صدرها , ولا قال له القوم اقتله قالت آسية لاتقتاوه عسى أن ينفعنا أونتخذه ولدا 
وكانت لاتلد فاستوهيت موسى من فرعون فوهبه طا وقال طا أما أنا فلاحاحة لى فيه * قال رسول الله 
ا « لوقل يومئن قر“ة عين لى كاهولك طداء الله" هداهاالله » فتيل لآسية سميه فقالت سميته موسى 
لاناوجدناه فى الماء والشحرلآن «مو » هوالماء و« ساء هوالشحر . هذا قول بعض المفسر بن وأقول 
لكن قال أسانذة ع قدماء المصر بين الذين يقرؤن الحط المروغليق ان « مو» هوالماء م قال هؤلاء أما 
دوسا فعناءهابن أى اءنالماء , فهذا قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ‏ الى قوله ‏ عسى أن سفعنا او 
نتخذه ولدا أى نتبناه فانه أهل له (وهم لاشعرون) حال من اللملتقطين 





الحادنة 


؛. 5١‏ 
) الحادثة الثالئة 1 
(: خوف أم موسى عليه وفزعها وا رجاعه لما وارضاعها إياه ) 
قال تعالى (وأصبح فؤاد أم”موسى فارغا) صغفرا بن الغل ل وشا من االحوف والحبرة حيان سمعت 
بوقوعه فى بد فرعون وهذا كقوله تعالى وأفثدتهم هواء ‏ أى خلاء لاعقول مها (ان كادت لتبدى 
ه) أى لتصرّح بأنه ابنها من شدّة وجاها وتقول «واانام» (لولا أن ر بطنا على قلبها) بالصير والتشيت 
(لتكون من المؤمنين) من 00 بوعدالله إياها فامار بط الله على قامها وصدّقت وعدالله أخذتقى الأسباب 
لحفاابنها (وقالت لأخته) اريم أخت موسى (قصيه) اتبى أثره وتتى خبره (فبصرت به عن جنب) عن 
بعد * وقرى" ‏ 0 ععناه (وهم لاشعرون) انبا تقض ار وان كه روع ال الرامم) 
|| أى حر”منا عليه أن برتشع من المرضعات جع صرضع (من قبل) منقبل قصها (فقالت هلأدلم على أهل 
بدت يكفلونه م( لأجلم (وه له ناحدورن) لانقدرون فى ارضاعه وئر بدته فأمرها فرعون ن بأن تأ عن 
كفله فاتت مها وموسى على بد : فرعون كى وهر يعلله فلما وج -.د ركحها استأنس والنةم يدمها فقَال من 
أنت منه فقد أَنى كل ندى إلا ندريك فقالت إقى اصرأة ة طيبة الري وطيبة اللبن لا أوق بصى إلاقبانى فدفعه 
اليها وأجرى عليها فرجعت الى بدتها من بومها وهذا هوقوله (فرددناه الى أممى تقر" عينها) بولدها (ولاعزن) 
بشراقه 20 أن وعدالله حق) ابام (ولكن أ كثرهم لا.يعامون) أن موعده <ق فيرتابون فيه 
| وقوله - ولتعل أ ن وعد الله دق فيه تعر دض عا فرط منها دين سمعت بوقوعه فى بد فردون . اتبت 
الحادثة الثالئه 





( الحادئة الرابعة نبوغ» فى العم ( 
قال تعالى (ونا بلغ أدده) ) مبلغه الذى 5 د يزيد عليه نشؤٌه يقال انه فى تحوثلاث وثلاثين سنة 
(واستوى) أى بلغ أر بعين سنة و يقال اننهى * كتجيانة وتسكامل ( كنناه سكا حلا عقلا وفهما فى الدن 
فعل وحك موسى قبل أن ببعث نبا (وكذلك نجزى الحسنين) أى مثل ذلك الذى فعلنا عوسى وأمه نم#زى 
روات 
) الحادثة الحامسة . قله القبطى 41 
قال تءالى (ودخلالمدينة) ودخل مصرا تيامن عين شمس (على حين غفلة من أعلها) فى وقتلا يعتاد 
دخوطا ولاتوقعون فيه يقال انه وقت القيلولة ود فبها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهدا منعدوه) ١‏ 
أحدهما من شايعه على دينه وهم دمواسرائيل والآخرمن عدالؤمه وهم القبط (فاستغائه الذى من شيءله) وهو 
| الاء رائيلى (علىالدىهن عدوه) أىالقبلى فسأله أن يغيثه بالاعابة ولذلكعدى بعلى (فوكزه هموسى ) فصرب 
القيطى موسى : جمع كلذه (فقدى عليه) أى فةتله وأصاءفاً هى حيانه (قالهذا من تمل الشيطان) لأنه ل .نوصي 
تل العكفار ولأنهمكان مؤمنا فيوم فلم يكن له اغتياهم ولابقدح فى عصمته قتل الوطاً (انه عدو مضل مبين) 
ظاهر العداوة (قال رب إى ظامت تفسى) ةله (فاغفرلى) ذنى (فغفر له) باستغفاره (إنه هو الغفور ) 
لذنوب عباده (الرحيم) بهم وائما عده من عمل الشيطان وسماه ظاما واستذفرمنه لأن امقر بين يستهظمون 
كل مافرط منهم ولوخطأ (قال رب بما أعمت على”) أى أقسم بانعامك على بالمغفرة وغيرها لأنوبن” (فان 
أكرن ظهبرا للحرمين) فلن أكون .عينالمن أدت معاونته الى جرم » قال'بن عباى انه 5 لم ستأن اتلى 
به مية أخرى رفأصبح ف المدينة خائفا يترقب) يترصد الاستقادة (فاذا الذى استنصره بالأمس إسته رخه) 
يستغيثه مشتق منالصراخ (قال له موسىإنك لغوى مبين) مبين الغوايةلاً نك تسدبت لقتلرجل وةاتلاآخر 
(فاما أراد أن بطش بالدى هوعدوهما) لموسئ والاسرائيلى , ومعلوم أن القدما أعداء بنى اسرائيل (قال) 


- 
الاسرائيلى (ياموس ىأر يدأن:تتلنىم قتلت نفسا الأ مس) و يكن أحديعل ٠‏ نقومفردون أنموسى هوالذىقتل 
القبطى حتىأفشى عليه الاسرائلى فسمعهاالقبطى فاق فرعونة أ خبره واتماقالالاسرائيلى ذلك لأنهدظن أنموسى 
شتلاش,طى عمد اليه هولا سمع من قوله ‏ إنك لغوى”مبين ‏ فقال ماتقدموتمامه (إن تريد) أىمائر يد (إلا 
لماه “أن تكو نجنارا فى الآر ض)تطاولعيي الناس ولاتنظرالعواقف (وماار يدأن تكو نمن المصلدين) ولمافشا 
أن ٠وسى‏ قثل القبطى أمى فرعون قله عه حرا كله وسيع بذلك رحدل من شيعه موسى يقال له سمعان 
وهوقوله تعالى (وجاء رجل من أقدى المدنة يسعى) سرع فى مشيه حتى عق الت موسى فأخيره وأنذره ما 
سمع (قال باموسى إن الملا يترون بك) يتشاورون فيك (يقتاوك) وقيل يأصى بعضهم بعضا ,قتلك (خرج) 
من المدينة (إنى لك من الناصمين) أى فى الأمى بالحروج (نذرج منها) موسى (خائفا) على نفسه من آل 
فرعون (يترقب) ينتظرلحوق طالب فيأخذه ثم لا الى الله تعالى لعلمه أنه لاملجاً إلا اليه (قال ربنحنى من 
القوم الظالمين) خلمى منهم واحفظى من لحوقهم 
( الحادثة الساد-: , والحادثة السا بعة , والحادثة الثامنة يه 
) أنه ورد ماء مدبن وسق لابنتى شعيب ب وازوج باحداهما ) 

قال تعالى (ولما توجه تلقاء مدين) >وها والتوجه الاقبال على الذئ ومدينقر به شعيب عليه السام 
سمت عدين بن ابراعيم وم تسكن فى سلطان ترعون وا يكن 4ع الكررق إلا خين اللا بريه كنوه 
تحوها لأنه وقم فى نفسه أن ينهم و بدله قرابة لأن أهل مدين من واد ابراهيم وموسى من ولد براهيم ومدين 
ابن ابراههم ولما حرج لم يكن معه زاد ولاظهرولاطعام إلاورق الشحر ونبات الأرض وماوصل الى مدبن حتى 
وقع خف قدميه و بين مصر ومدين كا قيلثمانية أيام * قال ابن عباس وهوأول ابتلاء ابتلاه الله لموسى (قال) || 
موسى (عسى رفى أن يودينى سواء السبيل) قصد الطر يق ال ىمدين فهداه الله اليها (ونا ورد ماء مدين) || 
هو بر كانوا قون منها مواشيهم (وعدعليب) على الماء (أمة) ججماعة (من الناس يسقون) مواشيهم || 
(ووجد من دونهم) سوى الجاعة (امسأ: نين تذودان) معان أغنامهما من الماء لثلا #حاط بأغنامهم خحسان 0 
غنمهما عن الماء من ضعفهما حتى يشرغ القوم رقال ماخطبكها) ماش نيا تدودان غلم (قالتا لاسق حتى ْ 
يصدراارعاه) .صرف الرعاء مواشيهم عن الماء حذرا من منزاجة الرجال فاذا صدروا سقينا نحن مواشينا من || 
فضل مابق فى الحوض (وأبونا شيخ كبير ) لابقدرأن بق مواشيه فلذلك احتحنا نحن الى سق الغنم اضطر ارا ا 
لذلك قيل أبوهما شعيب أوابن أحيى شعيب بعد ما مات شعيب أو رجسل يمن آمن حب خاضج يود 1 
كلامهما رق" ما ء قلما فرغ الرعاء من الستق غطوا رأس اليخر حجرلابرفعه إلا عشرة نفرسؤاء موسى فرقم |أ 
الجر وحدم وسق الغتم بالدلوكا ست الرعاء وذلك قوله تعالى (فسق طما) مواشيهما رجة ورأفة (ثمثولىالى || 
الظل” (فقال زبنة اف لمااركت ت الى" من خير) قلي لأوك شير وامر ادبه الطعام (فقير) محتاج » قالابنعباس : 
سأل الله فلقة خبز يقيم مها صلبه » قاما رجهت الى أسوما قالتا وجدنا رجلا صالحا رجنا فستى انا أغنامنا فال || 
لاحداهما اذهى فادعيه الى" (ذاءئه إحداهها عشى على استحياء) مستحيبة متخفرة واسمها صفوراء وهى || 
النى تزوجها موسى (قالت إن أنى بدعوك ليجزيك) ليكافئك (أجرماسةيت لنا) جزاء سقيك لنا فأجابها || 
تبركا برؤية الشيخ وليستظهر عهرفته لاطمعا فى الأجرء فاما قدّم له الطعام امتنع عنه وقال د إنا أهل يتلا |! 
نديع ديننا بالدنيا » فقال الشيخ هذا عادتنا مم كل من ينْزل بنا (فلما جاءه وقص” عليه القصص قال لاتخف ِ 
تجوت من القوم الظالمين) كا دعا موسى ربه إذ قال ربة تنى من القوم الظالين- أى فرعون وقومه || 
زقاات إحداا) التى, استدعته (! أت استأجره) لرعى الغنم (إن خيرمن استأجرت القوى- الأمين) فال ' 
الشيخ وماعامك بقوّته وأمانته فذكرت إقلال اخجر وانه صوّب رأسه حين بلغته رسالته وأصرها بالمثنى خلفه |أ 
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(قال إفى أر يد أن أنكحك إحدى ابتى” داتين على أن تأجرقى) أى إن أريد أن أزوّجك صفوراء الى 


طلبتك على أن تكون أجبرا فى (ماق حجج) أى ثمان سنين (فان أكمت عثرا فن عندك) أىفان 
أكمت عشرسنين فذلك تفضل منك وليس بواجب عليك (وما أريد أن أشق عليك) أى ألزمك نمام العشر 
فى مراعاة الأوقات واس_تيفاء الأعمال (ستتجدقى إن شاء الله من الصالحين) فى حسن المعاملة ولين لحان 
والوفاء بالمعاهدة (قال ذلك بنى و ببنك) أى ماشرطت على” فلك وماشرطت من تزوّج احداهما فلى والأعمس 
ينا على ذلك (أعا الأجلين قضدت) أى أى- الأجلين أكمت وفرغت منه العانة-أوالعشرة (فلاعدوان 
علىة) أى لاظل على" بأن أطالب بأ كثرمنه (والله علىما تقول وكيل) شهيد بنى و يدنك » قال ابن عباس 
ه قضى أكثر الأجلين لأن رسول الله اذا قال فعل ٠‏ ويقال إن شعيبا بى ثم عمى فردٌ الله بعمره وكرر ذلك 
ثلاث صرات يعمى و برد الله بصره عله فقال الله له ماهذا الكاء أشوقا الى الجنة أم خوفا من النار فقال لا 
|| ارب شوقا الى لقائك فأو الله اليه هنيئا لاك لقا باشعبى لذلك أخدمتك كيمى موسى ه و يقال ان العصا 
كانت عند شعيب ورثها عن الأندياء فسامها الى موسى 
١‏ المادثة التاسعة , والعاشرة , والحادية عثرة » والثانية عشرة ) 
( ارسال موسى وظهورالم زات على يديه وكفرفرعون وجنوده وهلا كهم وانهم أئمة الخلال ) 
قال تعالى (فلما قضى موسىالأجل وسار بأهله) قاددا مصير باميأته بعدآن استأذن من شعيب (1 نس) 
أبصر (من جانب ااطورنارا) من الجهة التى تلى الطور (قال لأهله امكثوا إنى 1 نست نارا لعلى ا كك منها 
خبر) خبرالطر يق (أوجذوة) عود غليظ سواء أ كانت فى رأسه نار أم لم تكن ولذلاك بينه بقوله (من المار 
ظ لعا تصطلون) نستدفثون (فاما أتاها نودى من شاطيئ الوادى الأعن) يعنى من حان الوادى الذى عن 
أ مين موسى (ف البقعة المباركة) جعلها الله «باركة لآن الله تعالىكام موسى هناك و بعثه نبيا (منالشحرة) 
أى من ناحية الشجرة وكانت من العليق ومن الشجرة بدل اهمال من شاطيع (أن ياموسى) أى ياموسى 
|| (اف أنا الله رب العالمين) وقد خلق الله فى نفس مومى علما ضمرور با بأن المتكلم هو الله تعالى وأن ذلك 
الكلام كلام الله تعالى (وأن ألق عصاك) فاأاةاهافصارت ثعبانا واهتزت (فاسارآها مهبتر كأنها جان) أى 
أ حية صغيرة فى سرعة حوكتها (ولىمدبرا) هار با منها (ولميعقب) ول يرجع فنودى عند ذلك (باموسىأقبل 
| ولاتخف إنك من الآمنين) من الخاوف فانه لابخخاف لدىة المرسلون (اسلك بدك فى جيبك) أدخلها (رج 
بيضاء من غير سوء) عيب و برص » والعنى انه أدخل بده نفرجت وطا شعاع كضوء الشمس ء ولما اعترى 
موسى الحوف ثارة من العصا وتارة من الدهشة بشعاع بده أصره الله أن يتحلد و يظهراشات والحرأة بقوله 
| ( واضمم اليك جناحك من الرهب ) من أجل الرهب أى الحوف مأخوذ من حال الطائر فانه اذا خاف 
|| نشرجناحيه واذا أمن واطمأن ضمهما اليه » و>وز أن يراد واضمم بدك الى صدرك يذهب مابك من فرق 
حتى قال ابن عباس رذى الله عنهما «كل خائف اذا وذع يده على صدره زال خوفه » ولاغضادة فى ارادة 
المعنيين معا أىانه يتجلد بقلبه ويضع بده على صدره ليكون تأ كيد الزوال الرعب '(فذانك) أىالعصا واليد 
(برهانان) حجتان (من ر بك الى فرعون وملثه إنه مكانوا قوما فاسقين) فكانوا أحقاء بأن برب( اليهم 
(قال رب إنى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون) بها (وأحى هرون هو أفصح منى لسانا مأرسله ممى رداً) 
معينا (يصدقى) بتلخيص الحق وتقر برالخة وتزييف الشبهات (إفى أخاف أن يكذبون) ولساىلايطارعنى 
عند امحاجة (قال سنشد عضدك بأخيك) سنقوٌيك به وكان هرون بمصر (ونجمل لكا سلطانا) حجة 
وبرهانا (فلايصاون اليكها) بقتل ولا سوء نسلط.كما ( ياتنا) فهومتعلق بقوله سلطانا أوفلايسلون اليك 


بسبب آنائ.ا (أتها ومن اتبعكما الغالبون) لفرعون وقومه (فاما جاءهم موسى با" اتنا ببنات قالوا ما هدا إلا 
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سحرمفترى) أى سحرتعمله أنت ثم تفتريه على الله وليس مكهزة (وماسمعنا مهذا) الذى تدعونا اليه (فى 
آبائنا الأولان وقال موسى رلى أعل من حاء باطدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار) العاقة المحمودة 
(إنه لايفلح الظالمون) أى رفى أعل متم ال هن أهله لافلاح حيث جه إه نيا ووعده حسن العقى ير يد 
بذلك نفسه وهولايرسل الكاذبين بل ححذهم ولاينى* الساحر بن والمراد بالدارهى الدنيا والعاقبة المحمودة أن 
يتم للعبد بالرجة والرضوان وتاق الملائكة بالبشرى والغفران (وقال فرمون يأسها املا ماعامت ليم من إله 
غيرى) إن قدماء المدمر يين كانوا معاون الأ لإثلاث طبقات غ عايا وهم الكهة ووسداى وهم ال محش 
ومثل وهم بع الطبعات وكر عون معر دن داف مرف على الكهنة وكانت طمقوانين بشعها الملوك والرعية 
وكان الاك مطاعا سواء أ كان عادلا أم حابرا ولكن اذا مات عا كونه فان كان عادلا دخ ل المقيرة الى له 
والا فلا وكان الوك على كل حال مقدسين مبز هين متصلين بالآاء وبالاطة » هذاكان التمادهيم وأمس إعتّة دك 
فرعون إبه هوالرب وحده واما كانتالالوهية هنا كالر بو ببة فى قوله تعاى - انحو أحبارهم ورهباتهم أر بايا 
من دون الله وفسرها مَِييةٌ بأنهم يشمرعون لم اله مرائع كي تقدم » فبهذا يقول فرعون تارة -أنار يم 
الأعلى - وتارة -ماءامت ليم من إله غيرى ‏ ولقد كان الكهنة حر مون على الشعب أن يعرف الحقائق 
وعلى تمادى الزمان قدّسوا الأشخاص الانسائية و بع ضأنواع الحموان والفراعنة كانوا أ | باقسيزكدم 
فيكونون أكبر الالمة لأنهم متصاون بالاطة الذبن فوقهم » ولانظنّ أن هذا بعيد غاية الأمى أن كثيرا من 
الناس غافلون . إن أمة اليابان ها ملك بز>ون أن أجداده منذ أر بعة لاف سنة جاوؤًا من نسلل اسأة من 
السماء أى من الآاطة فهو عندهم كأنه نصف إله . وعلى ذلك تجد أن القائد اليابانى الذى غلى دولة الروس فى 
الحرب بننهما وسمى « نوجى » لمامات االك تقرتب الى الله بالا تتحار هو وزوجته الككوز وانما انتحرا 
ليدفنا لاك وذلك علىحسب القاددة الدبذة من قتل نفسهع:د موت الاك كان الله راضيا عنهمع أن هذا 
القايد بعرف ججيع العلوم العصر بة » ولائذان . أن المسهين والنصارى وب اثرالأم خاو من هذه الفكرة فان 
كثيرا من مشام الطرف يفهمون دم انهم دفعو نهم و إلضر دنهم » وهذه الفكرة عامّة فى كل طبقة 
جاهلة من أى تحزة واى دين على وجه الأرضض » وئرى كثيرا من أتباع اأشيوخ أجاء أوأ.وانا متى سمعوا 
ليم أعس| التزموه كأنه منزل من الله بل بعض الصوفية وعصسرنا وق غيره ,قد سهم تلام ذهم و يأورن وجوههم 
ع نكل مايقال فى الدبن , فاذا أعطوهم وردا ا نكبوا عايه وان كانوا جهلاء عهذه الدنيا و نظام الكون , 
ومنهم من حرم عليهم النظرف العلوم والمعارف » ومنهم من يقول طم إن الفقهاء قوم لايعرفون إلا القشور 
ويقولون دعوا ءلاافقه وانبعوا الذ كر وحده وهكذا تنوّع تالطرق وننوّع تالاعتقادات فتفرةق أهل الاسلام 
وأخذهم الف ر>ة »كل هذا لأنكل ذى طر يقة أوفكرة يغهم أتباعه أنه لانجاة إلا بما عرفوه منه و يتركون 
بقية الدين , وكل ذلاك كنةوله نعالى ماعامت لم من إله غيرى ‏ فلافرق ين أنباع فرعون فى اللهالة 
و بين أنباع أى دين اذا جدوا على قول شيخهم واتماديننا هوما أوضحناه فى هذا التفسير بحيث يكون المؤمن 
عارفا بر به ناظرا فى الطبيءة .٠ن‏ ح.وان ونبات وانسان وفلك فان م يعرذلك فليل” 5 نه وليأمالمتعلمون الهال 
بالنظر على قدرالامكان » ولعلك تقول إذن جيع الأمم وجميع أل الطرق بل جيع المسامين كافرون , أقول 
لك . كلا . المسامون جيعا اجون لا أفرق بان جاءة وجاءة هذا اعتقادى الذى ألق الله علبه وا-كن 
الكلام فى النقص ء فقرق بين من ينحو وهوناقص و بين من نحو وه وكامل والتعاليم الاسلام. يها لوم فى 
غاية النقص والكهالة » فاذا لم يتعاضد جيع الشيوخ على تعليم الشعب النظر فى هذا الوجود فلافلاح طم ف 
الدنيا وهم فى الآخرة ناقصون حا إن من لم يفتتح أ بصارالم_امين من السنيينوالشيعيين والز بدربين وغيرهم 


ارما نقوله فى هذا التفسير وقد اطام عليه فانالله سبحانه يعاقبه لأنهعلم وكتم » إن الله يعاقف المسامين اليوم 
ا ل 


جعا 


2000000000 
جيعا فى الدنيا على جهلهم و يعاقب الرؤساء اذا لم يفتحوا عيونتلاميذهم للى مأأبدع الله فى السموات والأرض ا 
ليفتح امون المدارس فى الأرض وليعاءوهم العاوم تعلما اجبار با لينظروا صنعة ر بهم . وحرام ثم حرام على || 
كل أشييخ أن ,يأصي تلاميذه بالجهالة وحسينا الله وعم الوكل ٠.‏ اذاعرفت هذا فقد عرفت قول فرعون هنا || 
ماعامت لي من إله غيرى ‏ فله السلطة الدنوية والقوة ة اروحانية فى نظ الدع الجاهل والآطة كاهم متى اش 
أشار بإشارة أنفذوها فى الشعى . هذا هوالاعتقاد الأ ىكان سائدا وترى نظايره فى الأرض 
( عكية) 

قل تقدم فى هذا التفسير لاسما ف آخر (النساء) أن حكابات جرت لى مع الفلاحين وها أن المر<وم ممى 
الشيخ مد شلى سأل القائم عدف المي (أبا جوده) أن تحاف بإلله على العنب قلف ولما قال له احالف 
على أفى مسل قآللاإى أخاف مث » فانظر كيف جعل الشيحم أنا مسل الذى له ضر عم يزوره الناس فى بلادنا 
بالأعرقية قادرا أن يِودْنهُ أماالله فانه رحيم » وأى ألوهية أكثرءن ذلك » افلا يكون فرءعون عند المصر يبن 
قدبماكالشييخ أفى مس عندأنى جوده ء واذا قال 2 « إن تشر بع الشمرائع وتحلي ل الحلال وتحر يم الحرام 
أوجب أن يسمى الأحبار والرهبان اننا +: فكت اذا انفم الى ذلك عقا التصكف فى أنفس الأحياء 
بالنفع والضى” , أفلاحق لفرءون إذن أن يقول - أنا ريم الأعلى ‏ وأ نيقول - ماعامت له من إله غيرى ‏ 
يول ااوّ لف وآ أحجد الله على + ذه المعانى فى هذا المقام لآأن هذا يوافق العم المنتشرعن قدماء المصر يبن < 
وسيزيد هذا العزوذ وحا وانتشارا بينالم امين 3ىعرفوه وقرؤًا هذا التفسير وجدوه مطاقالما قرؤه فىالرسائل 
وعلى الأحار وفى الأوراق البردية وى القبور والبرانى والاهرام » ولماكان هذا شأن فرعون ونه سلط تسلطا 
ماديا وروحيا على الناس أخذ يهم تعالعه فطلب من وز يره أن يطبخ له الطين فجعل اللبن آجرا أى طينا محرقا 
و بن له منارة عالية جدا ليرصد منها أوضاع الكواكب ويحسب حركاتها و ينظرهل فبها مايدلعلى! بعثة رسول 
وتدل حال الم وهذا قوله تعالى (فأوقد إلى باهامان على الطين) أى اذ لى الآجر واطبخه (فاجعل لى 
صرحا) منارة (لعلى أطلع إلى إله موسى) أى الى فعله هل فى الأفلاك الدائرات وحوكات الأجراءالتى خلقها 
دليل علىانه اختارموسى للدرّة أرهل هناك إله غير من تعرفهم من اطة المصر بين (وانى لأظنه منالكاذبين) 
فى زمه أنه ى عن إله العام الذى يغابرمن نعرفهم فى أأرض مصر ون نفعل كل * ثئ ونتصرّف بامدادهم 
(واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغيرالحق) إغير أسء تعحقاق (وظنوا أنوم الينا لابرجعون) بالنشور (فأخذناء 
وجنوده فنبذناهم فى اليم) ك تقدم فى التفسير (فانفار ) امد (كي ف كان عاقبة الظالمين) رطرفرية ان 
يكونوا مثلهم (وجعداهم أئمة) قدوة لاضلال بالجل على الاضلال (بدعون الى النار) الى موجمائها من 
الكفر والمعاصى (و يوم القيامة لاإينصمرون) لحف العدات نوم (وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة) طردا من 
الرجة (وبوم القنامة هم من اللقبوحين) من المطرودين أويمن قسحدتث وجوههم 

1 الحادثه الثالثة عشرة‎ ١ 

قال تعالى (ولقد آ تبنا موسى السكتاب) التوراة (من بعد ما أهلكنا القرون الأولى) أقوام وح وهود 
وصال ولوط (بصائرلاناس) حال من اكاب والبصيرة نورالقلب الذى يبصر به الرشد والسعادة كا ان البصر 
نورالعين الذى يبصر به الأجسام أى] تبناه التوراة أنوارا للقاوبلأنها كانت عميا لانستبصر ولاتعرف الحقائق 
(وهدى) من الضلالة لمن عمل به (ورحمة) لمن آمن (لعلهم يتذكرون) بما فيه من المواعظأى ليكونوا 
على حال يرجى منهم التذ كر (وما كنت) يامجد (يحانب) الجبل (الغرنى) وهوالمكان الواقع فى شقالغرب 
منه وهو الذى وقع فيه ميقات موسى (إذ قفضيا الى موسى الأعس) أى كلناه وقر” ناه نحا (وما كنت من 
الشاهدين) من جلة الشاهدين للوحى اليه حتى تقف بالمشاهدة على ماجرى من أعس موسى فى ميقاته (ولكنا 
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حج سلس 
أنشأنا قرونا) بعد موسى (فتطاولعليهم العمر ) ) أىطالت أعمارهم وفارت النبوة فنسوا عيدالله واندرست 
الغاوم ووقع التحر يف والنخر يف فىكثيرمنها ف رسلناك محددا لتلك الأخبارمسنا ماوقع فيه التحر يف فلدلك 
أعطيناك الع بقصصس نقصص الأندياء وقصة موسى » يقول الله أنت باتمد ماآكنت مشاهدا ماحصل لموسى من الوحى 
وطالت الفترة فيكان ذلك سسا لارسالك فالاستدراك دين به سس الوحى الذى بهم من السياق » ومثل ماقيل 
هنا يقال فى قوله (وما كنت ثاويا) مقما (فى أهل مدين) وهم شعيب والمؤمنون به (تتلوا عليهم آباتنا) 
تقرؤها عليهم تعلما منهم أى لم تقرأً الآيات الى فيها قمة شعيب (ولكنا كنا صرساين) أى ولكنا أرسلناك 
واخترناك مها وعامناكها بعد مامت قرون درست فيها العاوم فأرسلناك لتبين للناس ما اندرس منها ونذاكر 
الحقائق وتدحض المحرتف منها (وماكنت يحانب الطورإذ نادينا) موسى لما أخذ الكتاب بقوّة (ولكن) 
أعامناك وأرسلناك بعد ما اندرست العلوم وحرفت القصص (رجة) للرحجة (من ر بك لتنذرقوما ما أتاهم 
من نذير من قبلك) فى زمان الفترة ببنك و بين عيبسى (لعلهم يتذكرون) يتعظون بما سمعوا من هذا 
القصسص . اتهى التفسيراللفظى [اقسم الأول من السورة 

هاأنت ذا اطلعت على الحوادث التى عددناها (م() التى منها اثنتا عشسرة حادثة حصلت لقام أعس موسى 
ونحاة بنى اسرائيل وهلاك أعدائهم , ابتدأت هذه الحوادث بفكرة خطرت لأم موسى أن ترضعه وأطمت أو 
رأت فى المنام انه محفوظ طا وسبرجع » »م تكذب هذا الإإطام ولم تيأس من رجة الله, فك فى أمة الاسلام 
من رجل ومن اميأة ومن شاب ومن شيخ ومن عالم ومن جاهل تخطرظطم خواطرنحثهم على روجهم 
من مأزقالذلة والحوان ومن افتناص برائن أورو باهم » » تخطرطم هذه الحواطرفلايعيرونها التفانا » يتقولون الأمس 
انقضى والاسلام اتى والدنيا أدبرت والآخزة أقبلت والعالم سيزول والأرض ستذهرس 

هذه هى الأراجيف وال كاذيب والوساوس الى تقوم فى عقول الم! الجاهل , لماذا ؟ لأنه لم يعرف القرآن 
لماذا ؟لأنه لم يعرف هذه القصة إلا كا .يعرف الطفل -جال الزهرة وجال الورق وجالالشحر ولكن أباه 
بعر أن الزهرة ذابإة والورق انتما خاق للساعدة على تغذية الشحرة والأغصان والقطمان والجذوع اتماهى 
وسائل للثمرات والغرات هى المقصودة ‏ أكثرالمسامين هكذا بقرؤن هذه الآيات و ير”ون عليهاما كر الطفل 
بالزهر والورق فى الحقول والساتين ولايفكرف العْر » أما أبوه فان قلبه معلق بالمّر» » يظنّ المسل أن المقصد 
من هذه القصة أن يفرح بزهراتها فيقول ماأجب هذه القصة » انظ رأعها الآ خ الى موسىكيف وضعف التابوت 
وكيف حفظه الله » وكيف تعلق بالشجرة فى البحر ء وكيف اتفق أن فرعون وزوجه و بنته كانوا بشاهدونه 
وقت طلوع الشمس » وكيف شئ الله بنت فرعون بربقه » وكيف ظهر أوره فأحبه فرعون وآضية , فياتجبا 
لذلك , وكيف رجع الى أمه ثانيا فأرضعته » وكيف أيد الله أخته فدلتهم على أمه » وكيف كت امير ور با 
الله على قلب أم موسى , اوكن دريل ين نين مون كول ل ترح عييت 4 » وكيف قدر أن برفم 
اخ رالذى لابرفعه إلا عثيرة وما أشه ذلك . فهذه الكجاب يقف عندها أ كثرالناس وهم فى ذلك أشه 
بالاطفال يفرحون بالزهرات أما العقلاء فامهم يقولون ياقوم لانقفوا موقف الاطفال , فكاان الزهرات مقدّمات 
للثمرات هكذا هذه التجائب مقدمات لما هو أهم منها ‏ إن جال تلك القصص مسوق لما به السعادةومابه 
السعادةاما حفظ الأخلاق للا فر اد واما حفظ الأمم للحماعات . هذا هو المقصود . فاذا قرأ القارى” ان موسى 
كان عفيفا حين رأى بنت شعيب وانه كان أمينا عليها حتى أرهاأن كشى خلفه وأن هذه العفة وهذه الأمانة 
رفعته فى عين شعيب وابنتيه تشْوّق القارى” الذى أن يكون كوسى أمانة وعفة وكذلك يقلده فى العطف 
على كل ضعيف ويقول إن هذه الأخلاق اتهت بالنبوّة » فهكذا كل الآخلاق الفاضلة تنتهبى بجلال المرء 
و بالفتوح الذى يفّحه الله عليه 
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42 نظرة المسامدن فى هذا الزمان‎ ١ 

واذا نظر المسامون هذه القصة فى هذا الزمان عاموا انها مسوقة لاسعادهم واعزازهم واخراجهم من 
الما زق والهلاك . إن المسامين اليوم فى ذل وجهل مابعده جهل ولسكن عةولالمسامين أشبه بأرض خصبة 
نحتاج الى البذر وائزال الماء فيخرج نبات حسن منها ء هكذا اذا عرف المسلمون مقامد أمثال هذه الآيات 
خرجوا مما هم فيه من الذلة . عل الله أن المسلمين سينامون وسيمر عايهم مامر على الأعم قبلهم وسيذوقون 
السوء فأنزل طم هذه القصة » يقول أى عبادى إن نجاة بنى اسرائي لكان مبدؤها فكرة خطرت لأمموسى 
وإلهاما أهمته لما فل تف الإلهام وتبع ذلك أمور وأمور أخذت هذه الصالحة تفكر ؟ ففيم فكرت ‏ 
فكرت فى ححاة انها وححاة فرد من جموع نافعة إلج.وع فأرسلت ابنتها يدم على من يكفله وكتيثالسن 
وظهرت لفرعون كأنها ليست أمّه وهكذا »كل ذلك بعد الفكرة الأولى لم تيأس من رجة الله 

أمها المسامون أندرون موقعتم فالذل , نج يشتم من رجتى فالدنيا ولم تيأسوا منها فالآخرة وهذا 
خطأ محض ء أنا رحيم فى الدنيا ورحيم فى الآخرة , إن يأسك فى الدنيا من نصرى لج أقعدم عن التفسكير 
فى الحروج من الذال وأنا لا أعطى إلا من فكر ء م من رجل مني خطر له أن ينفع أثمته كم من شاب » كم 
من اعسأة »كثيرجدا من يفسكرون كل يوم ف الحروج من الذل ولكن اذا جاء طم الفكرطردوه كأنه من 
كلام الأبالسة ء كأنه من كلام الشياطين , أى عبادى إن الفكر الصا موجود يرت خواطرم , أنا م أمنعه , 
أنا لم أقص"” علي هذا القصص لأقول لك؟ إن الاإلهام خاص يمن مضى أو بأم موسى .كلا . إن إظام اير 
موجود مستفيض كا يستفيض ضياء الشمس على أرضكم وقد بحجبه ليل أوسحاب ولكنه لايزال موجودا 
ولكن خطباؤ م والجهال من شيوحَم قلوا لتم إن الزمان قد قرب والدنيا ستخرب فصدقتموهم مع أنى لم 
أطلع أحدا على غيى فكيف تحرمون من السعادة , كلام هؤلاء الشيوخ هو السحب المانعة لضوء شمس 
العم التى ألقبها على قاو بكم , هوالليلالبهم الذى تنامفيه الناس وتقفلأ بصارها لذلك حرمتم م نالنصر وحرمتم 
من السعادة . أى عبادى إن حرمانم من الرق هذا هو سببه والا فان خطرات السعادة محيطة بم . فانا م 
أن تسمعوا لكلام هؤلاء الشيوخ المثبطين فاذا خطرلكم خاطرالنصر وأن تقوموا بإسعاد هذه الأمّة أو بإاسعاد 
أنفسك أو بحفظ بلادم أو بطردالعدو منها . فلتعاموا أنهذا الحاطر بذريحجبأن يسق بماء الفكروالسى والجد 
والكتهان وحفظ السرم فعلت أمموسى فان فسكرتها يمت وترعرعت وكان من نتانجها أن موسى قوى وكبر 
وتعل وابتلى بقتل القبطى وهذا الابتلاء كان سبب نعمة لانقمة لأنه به سرج الى أرض مدين وقا بل شعيبا وتزوج 
ابنته ورجع فأوى اليه فرجع الى فرعون فأخرج نى اسرائيل . ,يقول الله لاندعوا أبها المسهمون خواطر 
الاصلاح فليس انعاتى محجو با عن عبادى . أنا اليك ناظر ومن خطر له خاطرالاص لاح فليعل أفى معه لاسما 
الاصلاح العام فائى مع النمحسنين ودعاء من يدعوالى اصلاحالجبع مقبول نافع وكا كان المرء ساعيافى مصلحة 
العموم كنت معه مو يدا وحافظا وناصرا . كم من المسامين ٠ن‏ أضاعوا حيائهم سدى يقرؤن هذه الايات فلا 
يزيدون على التتجب ولابزيدون على أن فرعون اذْعى الالوهية ويذدّونه ولبس طم وراء ذلك مطلب بل 
المتعل الذى قرأ عاوم قدماء المصر بين المننشرة حين يقرأ هذه الآية يقول كيف يقول فرعون - ماعامت 
لك من إله غيرى ‏ مم انهم كانوا يعبدون آلطة مثل (سيزوستريس) و (ابزريس) وما أشبه ذلك وبظنّ 
أن القرآن غاب عنه ماقرأه هو فى أوراق البردى أوتلةنه ممن قرأه وقول مالى وطهذا القصص وهو غافل مما 
ذَ كرناه من معنى الالوهية والر بو ببة فها تقّم بأوضح مقال وذاهل عما سيق له الحديث الذى نحن بصدده 
حديث رق الأمم وخروجها من الذل والاستعباد . هكذا فليخرجالمسامون اليوم أوغدا وهذا أمرمحقق لاشك 
فيه عندى وسيقراً هذا المسلمون بعدنا وبرون أنهم تالوا ماذ كرناه . وستشيع أمثال هذه الآراء فى الاسلام 


1 [ 
وسيكونون - خبرأمة أخرجت 0 وكيف لايصيرون كذلك وقد تقدم فى (سورة الغل) أن الله بقول 
- وقل الجد لله سير يك آنانه فتعرفونها ‏ أليس هذا وعدا لنا بأ نتاسنعر ف العاوم وعجائىالأرض والسموات 
وهل وعدالله خلف ؟ ألس ند ناحجد 0 له لمقام الحمود و يعطى لواءالجد ؟ أولس الجداتها يكون على نم 
أوليس أهي” النعم وال » أوليس جد الأوّلين والآخرين له على اله الذى ‏ رق نه أمته , فاذا كان مامه 0 
وهو رافع لواء الجد فتتيحة ذلك يله أن تكون اه أع الم » واذا كان شافعا ا ته فانالشفاءة على مقتهكى 
اطداية ولاهداية إلا بعل فالعل سيم الآمة الاسلامية وسيخرجون من الذل وسيفكرون فىاخراج أنفسهممن 
الهوان والجه لك فعلت أم موسى إذ انبعث الالهام بأن ابنها سيرجع لطا بالعمل وتسلسلت حواد ثكانت 
ننيجتها خروج أّتها من المذلة . وهنا لطائف ' 
( الاطيفة الأولى ) 

اعل أن الناس يتجبون من أمأم موسى و يتجبون من أمىموسى وكيف نجا وكيف خرج بنوا-سراثيل 
وهم فى كل وقت شاهدون أمثال هذا ولايتجبون . أل س الانسان أكل الفا كهة / معان حصوطانيين ٠‏ يدنه 
تجبب كام موسى وموسى وخروج تى اسرائ-ل ولح القاييم ن الستان 08 الحداد الذى يصنع 
الحراث يقصد الشجرة النى منها فاكبتك وهل كانت البهالم التى خرج منها مابه تسمد الأرض تقصد أن تنال 
أنت الفا كهة . وهل كان الذى يستخرج الليف من النخل لصاع حبال البهام التى تحرث الأرض بقصد 
فاكبتك . انظرحوادث كثيرة من حار وسحاب ومطر وحديد وخشس نجمعتم ن أقطارشتى ونتيحتها وصول 
الفاكهة اليك . إن المفسكر بن يتجبون من الطبيعة وغرائيها كا تتجب أنت من قصص موسى وأمه وستروج 
بى اسرائيل واسكن لما كان هذا القصص غائيا حلا فى السمع » أما تجائى الطبيعة فان اللطائف الموجهة من 
الله اليها أجب وأعجى والافأين دوران الشمس فى فلكها ودورا نالأرض -وا لنفسها فور انها جو لالشمسض 
بحساب بدديع ٠‏ ألس ذلك من أسياب هذه الفاكهة . ولوآن حساب الشمس والأرض اختل ماأمكن ظهور 
هذه الفاكهة لأنها تحتاج الى حرارة مقدار فتى اختلت الشمس فى سيرها اختات الحرارة فى نزوطا على الأرض 
فدهبت المنافع ولكن هذه التجائف بجهلها أكثرالناس - ولكنَ أ كثرالناس لانعاءون ‏ 

) اللطيفة الثانية » 

لعلك تفول من لى بأن اعتقد ما اعتقدته أم موسى » ومن لى بذلك , ومن أنا ان ذلاك فى زمان مضى 
وانقضى ٠‏ فأبن البرهان على ذلك فى هذا الزمان ؟ أقول على رسلك , ألست الحرب العظمى قلبت الدكرة 
الأرضة . اليس سيبها أن عالما إسمى (ماركس) وهوألماق أخرج ك تاللناس قائلا حم ازالة هذه الافاامات 
الأرضية ومن هذه الفكرة ة تع الروسيون وبا وحدها انقلبت الدولة فصارت بلشفية . ألم سكن دولة الفرس 
مقسمة بين الانجليز والروس . أفلست الحر العظمى جعلتها حرة مطلقة م نكل قيد . انظ أن فسكرة عار كن 
الآلماق وخلاص الفرس . أليس ذلك من قوله تعالى إن رفى لطيف لما يشاء - وأى لطف أتجب من 
هذا . تاطف فى خلق الأفكار و بثها بين الناس حتى عمت الكرة الأرضة وانتهت باستقلال الروس وتبع ذلك 
بلاد الفرس . أليس هذا كسآلة أم موسى قصدت انقاذ ولدها فأنقذ بنواسرائيل وكدوران|لشمس بحساب 
بلاخطأ فى سيرها فكانت الحرارة منتظمة على قدرانضاج الفاكهة ولولا ذلك ليدّس العلاح وم يزرع . أليس 
ذلك" فعل الله فى ماء النيل ١‏ أَنْزْله فى الأر كل عام فيصل مابين )4١(‏ مليارا من الأمتارالمر بعة و بين 
)٠٠١(‏ مليار. ونتيجة ذلك ظهورالمزارع . ولاينزل ذلك الماء إلابالبخار ولاحار إلابالحرارة ولاحرارةمنتظمة 
إلا بإنتظام سي رالشمس فأين سيرالشمس وأبن الفاكهة . هناك سلساة منتظمة انتهت ,الفا كهة . وهناك سلساة 
منتظمة اننهت باستقلال الفرس . وهناك سلساة منتظمة انتهت روج نى اسرائيل ومبدؤها إطام أم موسى 
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وهناك سلساة منتظمة مها استقات دولة الأفغان ل قام الأفغان ٠‏ فار بو الاتجليز أيام اللو العظمى واستقلت 
اللاد الى الآن ٠‏ وهناك سلساة مندظء.ة ستحصل بعد قراءة هذا الكتاب فنظرالمساهءون ويقروّن قوله تعالى 
هنا - وماكنت ثاويا فى أهل مدن - الى قوله ولسكن رجة منر بك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من 
قبلك لعلهم يتذ كرون - فهذا الذى قركرته هو الرجة وهذا هو التذ كيرء يتذكر المسامون ه-ذا القصص 
فستخرجون منه خلاصة ومرة هىأن يفكروا فىالحلاص و ستمروا فينححوا » يفك راون فيقولون 
نحن - خبر أمة أخرجت للناس - فسكي ف كانت همءنا منحطة لغرجع الى القرآن وليعرف الاس أنه يأسرنا 
أن نعشق جال الله فى العوالم العلوة والسفلية وهذا الجال لاحدٌ له والعمر كله مدّة دراسة والارتقاء لاحد 
له وهذه القصة وأمثاطا اعماهى كشحرة فلناخذ عرها ولاندكتق بثللاها والعّرات إما أخلاق كعفة موسى 
واما إيمان بالله خيفة الهلاكم) هلك قوم فرعون ء بو لالمسل أنا مسا فكيف أهلك ؟ نقول له ولكنك ذليل 
بعيد عن العل » فانظرك نظرت أم موسى وخلص أتننك من الذالة والموان » قل طا كو منتظمة »كوى 
مفكرة » تعلمى » اس للرق والنجاح » اجتهدى » انشمرى العلوم » إن العلوم مها محبة الله إن الانسان لاخير 
فى حياته دون النظر فى هذا الجال . إن العقول اذا وقفت تفهقرت واذاتقهةرت انحطت واذا نزلت ها. كت 
و بنّس المصير 

سيقولالمامون بعد هذا التفسير وانتشاره ان شاء الله مالنا قد امتزنا فى جيم الكرة الأرضية بالهالة » 

فى بلاد الشرق والغرب أصببحنا عالة على الآمم » لماذا ترى المسم فى بلاد سيام م يقول رجاطا لايرتق عن 
الفلاحة إلا قليلا فأما غيره فانه يمسك بعنان السعادة ويسافرلاعل و يحظى بالحير والعز ء مالنا نرى المسل الصينى 
شاذا بعيسدا عن العل والوتى هو القاء ع الئر وا خعديه ويخون ادر » مالنا ترى المسل ينا حلاذا أوارتحلنا 
واقفا فى مكانه ٠‏ ومتى قال من يعدنا هذا القول حلت طواخة الق وأظهروا نون العز وا شار الأمة ونامروا 
فيها ما كتيئاه فى الرآن وما يكتبهغيرنا وا نقلب الأمس فأصبيح المسم أقوى من غميره فى العلوم والمعارف لما 
برى من تجائى القرآن النى شرحناها وشرحها المتقدّمون والمتأخرون 

هذا بعض مايقصد من هذا القصص وءن قول الله تعالى ولكن رجة من ر بك ب الىقوله ‏ 
يتذكرون ‏ هذا هوالقصد من انزال هذا القصص فالقصد م لوا يرجنا بالتدكرفما أنزل 
على رسول الله يليه وذلك هوااذ كور فى الحادثة الثالثة عثيرة ليرينا أن القرآن طذا أنزل فلس يقصد أن 
تفرح بنى اسرائيل بل تفرح : مما نتن كر وبالرجة؛لتى نناطا من التذكير فلاخير فى شر لاكرله . ولاخيرق عم 
لانفع له . ولاخبرق أمة لاهمة ط.ا . ولاخير فى قراءة دبن لابعقله قاربوه . ولاخير ولارجة إلا امن يتذ كرون 
وريءقلون واد لله رب العالمين 

















( البلاغة والعلوم )4 
ينطرقوم الىالقرآن من جهة البلاغة ويظنون امهماذا عرفوا الجناس فى قوله ‏ الى إله موسى ‏ وعرفوا 
ماسأقصه عليك وهوقول الأصمى حكاية عن فتاة غر بية قالت إن فى قوله تعالى موادي الى أم موسى 
أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقه فى اليم ولاتحانى ولا >زق إنا رادوه اليك وحاعاوه من المرسلين ‏ قالت 
الفتاة إن فبها أمربن ونهيين وخ-برين و بشارتين . فالحبران أوحينا وخفت . والأمران أل ره وأرضعيه ٠‏ 
والنهيان لاكافى ولاعزتى . والنشثارتان ‏ إنا رادوه اليك وحاعاوه من المرساين - 
أقول . ينظر قوم الى القرآن من هذه الوجهة فيطر بون لصجائب التركيب والبلاغة وم الحق فى ذلك 
ولكن هل هذا أنزل القرآن ٠‏ إن البلاغة علم يرجع الى تركيب الألفاظ ونسق الكلام فهل هذا كاف ؟ كلا ثم 
كلا ٠‏ إن المقام ليس مقام استدلال على أن القران مكدز فليس هذا نهاية العم . إن عهابة ال ل أن يدرس 
سج س1 


د 


2 
يي ل يس 
و سرج مله ماجب عاينا دراسته فى هذه الحياة 
ل( تصص مومى أيضا ومناسبة قوله تعالى ‏ ولكن رححة من ر بك لتنذرقوما ما أتاهه 
من نذبر من قبلك لعلهم يذ كرون 1 

لقد عرفت آنفا مقاصد الملاغة واغها لقو متدتيوفى الخر وامها مفتاحم الفهم ء أما الفهم فانه وراء ذلك 
فالبلاغة مفتاح خزائن العل والعم فى نفس الازاءن وفرق بين مفاتييح الحزائ و بين امخزون ء هل أنبئك بشْئ 

من ا خزون فى هذه السورة ؟ أنت تع أن قصص موسى قدكرر فى القرآن وتسكراره يصعب على كثير من 
الناس ادراك سييه ٠‏ فأما عام الللاغة اذا كان حاد البصيرة فانه وقول الاطناتب فى مقام والايجحاز فى مقاملمراعاة 
المقامات وهذا لابأس به وهوحق وللكن أبن الفائدة الحقيقية ؟ فعالم البلاغة لاقدرةلهعلى الاجابة ولكنانظر 
مخزون الع ومكنون الحكمة , انظروتيجب » ذ كرتقصة فرعون وموسى فى (طه) وفى (الشعراء) وفىهذه 
السورة . لقد اطلعت على (طه) فانظراًاست ترى أنه فيهاشريح مسألة العصا ومسألة جل السامرى وأطنت مهما 
لبرينا أن المدار على العلوم العقلية فأما خوارق العادات فانهاتنفع موقتا فالامان مها كأنه ظللاثبات له وذْلِك 
لأن الصور المادّية ظلالالحقائق فسكون الاعان مها ظلا لائات له ٠.‏ وملخص ذلك انه براد أن :لكون الأمة 
الاسلامية أمة مه عل وحكمة لا أمة خوارق عادات للصالحين ولاللطالحين وقد تقدم هذا 

ولقد ذكر فى تلك السورة تجائب الأرض والسماء يتم القصد من هذه المواز'ة . هذا فى (سورة طه) 
وليكون ذلك تبصرة وتذكرة لاسامين . أما فى (سورة الشعراء) فقدأطال القول فى السحرة وشرالمقام 
شرحا وافيا فأوجب ذلك النظر فى السحر وحده وشرحه»م فعلنا هناك وذ كرنا سحرهم على قدرماسعه المقام 

أما فى هذه السورة فان القصة أتت لغرض اركأنها شرح لقوله م 0 عكللت فىالسحيح لآ بدأ الاسلام غر يبا 
وسيعود ”ا بدايم 

إنالأمة الاسلامية فى أُوّل أصرها كانت قليلة العدد وكانوامضطهدين من الكفار وهاجر بعضهم الىالميشة 
ثم هاجروا جيعا الى المدينة ثم أعزهمالله فبدؤا بدأ غر يبام يكن له نظيرفى سسرعة الرق والانتشار والمئعة بعد 
الحوف والقلة والضعف »ثم ماذا / انهم اندثروا فى الأرض وترجو] علوم الم فتحقق ذلك كونه رجة 
للعالمين لأن أمته حفظت العلل وسامته الى م الغرب والشرق ٠ه‏ والبرهان على عحموم رجته للشرق والغرب 
الألفاظ الا نية فى العلوم فانها تنطق بلسان فصيح أن مدا ويه رجة للعالمين فى جيع الكرة : الأرضية لأنه 
لولا انه ماحذعات هذه العلوم 

( الألفاظ العر بي فى العلومالعصرية »4 


) عل الفلك ( 

السمت والنظير 
( الكيمياء والطب » 

الانبيق . الالتكحول . القلى . البورق . الششراب . الجلاب . الاكسير . اللعوق .السا . الكافور 

( الموسيق ) 
العود . الطبل . الطنبور 

) فن الملاحة 1 
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( فن التجارة 1 
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هكذا أخذ الاورو ببون عن اللسامين الأرقام الحندية وأدول الجيرواطهندسة والنقوش و بناء الحصون 
والقلاع والسفن الخر ببة واعخخزة والمناور وكثيرا من الفوائد الصناعية والزراعية التى هدت أوروبا الىالحال 
الحاضرة من العمران والتقدّم , واتما نقلت لك هذا لتفهم هنا قوله تعالى ‏ ولكن رجة من ر بك وتفهم 
أيضا ‏ وما أرسلناك إلا رحة لاعالين - هذا هومعنى هذه الرجة , فانظر كات العاوم العر بية التى لانزال 
تنطق بلسان فصيح مهذه الآبة و بقوله تعالى ‏ وانه لذكر اك ولقومك ‏ هذا ماحصل ف الزمان المانى 
ولسكن هذه السورة جاء فبها ذ كرقصص فرعون بطر إى آكثركا قدّمنا لم يقصد فبها شرح السحر ولاالموازئة 
بين عصا موسى وتجل السامصى بل أر بد أن نجعل القصة بابا للحر بة والحروج الأذلاء من ذهم فنك رالحوادث 
الثلائة عثمرة التى مهاخرج بنواسرائيل . يقولللسامين اذا وقعتم ف الذال فلتخرجوا منه كاخرج بنواسرائيل 
وسيكون شأنم غر يبا بعاد ذل كاكان غر يبا فى أُوّل أمىم , فاذا تقهقرتم أها المسامون ولامناص من 
تقهقركم ‏ وتاك الأيام نداوها بين الناس ‏ لافرق بين الأعم والديانات فى الآر ضكلها فات الباب مفتوح 
لحروجكم من ذلك وانظروا قصص بنى اسرائيل فلتخرجوا كاخرجوا ولترجعوا الجدالذى فقدتموه ولتكونوا 
رجة لعالمين 5 كنتم سابقاء واذا كنتم فى محدم الأول حفظتم العلوم وسامتموها للاعم فاذا رجعتم هذه المرة 
فاقروًا العلوم وعاموا الأ م كيف يكون العدل وعمارة الأرض أدج كلتم رجة أولا لمناسبة ذلك الزمان 
فلتكونوا رجة على حسب الزمان المستقبل وطذا كاه يشير قوله تعالى ‏ ولكن ربجة من ر بك - بعدذ كر 
انتصار بنى اسرائيل فيكون الاسلام غر يبا فى سيره اليوم بأن يننشرأهله بسرعة غر يبة لانظيرط اك انتشر 
فى المرة الأوإى انتشارا لانظيرله , وما حفظ المسامون العاوم أُوّلا ونفعوا الأم فليرئوها من أهلها ثانيا وليرقوا 
النوع الانساتى . هذا مافهمته ..ن قوله تعالى ‏ ولكن ر-جة من ر بك وف التعبير بمعنى التر بية اشارة الى 
ماذ كرناه ‏ وله الأمى من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصرالته ينصرمن يشاء - 

)  نيدسفملا جوهرة فى قوله تعالى - إن فرعون علا فى الأرض- الى قوله  إنه كان من‎ ١ 

اللهم إنك أنت المنع المتفضلالملهم » أنت الرحيم #رعوت الجنين فى رحمأمّه » ورج تالحشرات فى الفاوات 
والأنعام فى المراتع ,لم تذرعالما من العوال إلا شملته برجتك . اللهم اننا فى هذه الأرض قد عمرتنا ر-جانك 
وشملتنا أنوارك ظاهرا و باطناكا قلت فى سورة الروم ‏ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ‏ ولكننا محبوسون 
فىحواسنا مغمورون فى ذنو بنا وعواطفنا ومطالبنا فصرفنا عن فهم النعءة وحوّلنا عقولنا اىأمورغيرعظيمة 
تحو يلا مز ريا بانسانيتنا و بشمرف أصلنا فى العالم العلوى فكأ ننا مهذا الصمرف معذبون ونحن غير عالمين 

أنت رجن رحيم للأفراد وللاأعم » وهذه أمتنا الاسلامية المترامية الأطراف قد بذرت بذورالعل والرق 
ف العم شرقا وغر با شم دالت دولتها ونامت آمادا وآمادا » وهاهىذه بر بد الزقكرة أخرى وهذا كتابك بين 
يدى” الآن أكتب هذه الكلمات فى تفسيره » وقد درت فى عامك القديم أن يكون هذا التفسبر فى زمان 
نطلع فيه على عمل سياسات الأممالاسلامية القديمة والحديثة وعلى سياسة الأمم الحيطة بنا ٠‏ فهانحنالآن ننظر 
فترى آباءنا العرب ومن اهتدوا بهديهم من الأعم بدين الاسلام قد سلطتهم على أرضك وخوّلت طم ممالكك 
وأودعتهم ودائعك فقاموا بالأمانة ماشاء الله أن يقوموا ثم خلع الأبناء ع نأ نفسهم فضائل الآباء وتركوا مواهبهم 
وناموا وكساوا و بطروا وم يقوموا برعاية عبادكم وصيتوم فىكتابك فأخذت متهم أرضك وأعطيتها لغيرهم 
وقرأنا ناريخهم وعرفنا مدى رقبهم ومدى ضعفهم وتبين ذلك فماتقدم فى (سورة القل) عنداية ‏ إن الملوك 
اذا دخاوا قرية أفسدوها ‏ ومابعد ذلك من أن بوتهم خاوية بما ظاموا . إذن هذا التفسير اليوم قدجاءت 
فيه ملاحظات على الأمم الاسلامية السابقة وأن مات" هه مكله مصداق للقرآن الكر يم 

باسبحان الله و باسعدانه » فسكيف نسمع الله عزوجل يقول فى (سورة الغل) مانقدم .ن إفساد الملوك 


ها 


سر ل أن سر ارية فا طلاوا تل أل هله السورة لون مهاو ا 


هذا المعنى نفسه د فكان فيها رد الع زءلىااصد رامذ كورق علالبديع . 0 تفسيرالقرآن 
على هذا الغطفى زماننا مرآة ثرى فيه أثا رالأم والدول المصدةات اككتاننا المقدس . أول هذه السورة 
(أمران » الأول ) عارٌ فرءون فى الأرض .و اسةتضعاف أهلها وجعلهم شسعا ويد ببح أبناتهم ١(اشاق‏ 
اله مفسد من المفسدين . هذا هوالذى جاء فىأوّل هذه السورة . فانظرأمهاالذى الى ماجاء فى اخرها , ماهو ؟ 
هوذ كرقارون وانه كان من قوم موسى ء فاذا فعل ؟ بنىعلى قومه وفرح بماله الوفير ونصحه النصحون فقالوا 
له ولاتبغ|الفساد فى الأرض إن الله لاح المفسدين وهذه القصة القاروزة نذضمات ان الله لاجس الفرحين 
٠‏ ولاحب المفسدبن « ومعاوم أن الفرح صفه لمن يعاو قى الارفن 5 إدذن هذه القص_ة تضمات النههمى عَنْ العاوٌ 

المذ كورفى أُوّل السورة وعنن الفساد ٠.‏ إذن قصة فرعون جاءت فىأول الورة لذم العاوٌ والفساد ومثاها قصة 
|| قارون فى آآخرها . ثمانناركيف قال فى آخرالورة - تلك الدا رالآخرة علها لاذين لابريدون عاوًا فىالأرض 
ولافسادا والعاةبة للتقين ‏ ذل الله وجل العم وجات الحكمة . هذا مءتى قول الله تعالى ‏ كتا بأ حكمت 
آنائنه * م فصلت من لدن < حكيم خبير ‏ 

انظرط-م الله عزةوجل فى القران » أعهاالذكى انظ رالى ا اقرآن فى ظاهر الأمى يغيرهذه المبا<ث ,إن الناظر 
للقرآن نظرا سطححيا لا يخيل هذه الحم 2 العرنى فياللادية عرف تأ ثبرالة ران بغر بزته وقطرته نه ولكننا تحن 
الآن نقف على جوهره و بدائعه وحكمه . جل" الله ٠‏ إن مانعرفه الآن فى حم ال رآن و بدائعه أجل» وأرفع 
مما عرفه علماء البلاغه الساشون ٠‏ إذن كأن هده السورة يقصد مها ألا نعلوق الأرض وألانفسدفبها 
المفسدون فى الأرض هم الذين يغلبون الآ مم وحكهونهم ليكونوا عالة عليهم ليذلوهم وليكونوا أشبه 

بالتْور والاسود والذئاب والناس أمامهم كالغزلان والأرافب . وه ذه الصفة هى الثى وصفها ابن خلدون فيا 
نقلناه ل الل فى الآة المتقدّمة فى صذة الأعم العر بية المتأخرة التى تركت دينها فكان ذلك مصداقا 
لتحوف الى من فتوح البلدان ومصداقا لةوله تعالى ‏ - فهل عسيتم ان وليتم أن تفسدوأ فى الأرض 
وتقطعوا 5 ولما ظهرمن سورة الأنفال تلك السورة التى جاء نظمها فى الحامة أشبه بماجاء فى هذه 
السورة . ألاتراه تعالى يقول فى أوّل السورة - وان فر يقا من المؤمئين لكارهون ‏ الىقوله ‏ واذيمد»م 
الله إحدى الطائفتين أنها لم ونودون أن غير ذات الشوكة تدكون لم الخ وماخص العنى هناك أن 
الصحابه - الله عنهمكانوا بربدون أن يستولوا على العيرالتى مع أنى سفان ويتركوا الحش الكبير الذاهب 
الى بدرنحار بتهم لأن العيرالتى معأبى سفيان غنيمة لاتحتاج الىقتال وأما الميش المتوجه الى قتاطم فانه يحتاج 
الى قتال وعمل شاق فاختارادته طم مواجهة الجيش لأن 53 ليس هوالمقطود بل المقصود اعلاءكلة الله لاغير 
واعلاء كلة الله لانكون إلاستيلاء على الغنائم بل دار بة الرحال والطعن والنزال ٠‏ وجاء فى آنخرالسورة 7 
تعالى ما كان 3: ى أن كون له أسرى حتى بشخحن فى الأرض ثر يدون عرض الدنيا والله بر بد الآخرة والله 

ع زيزعكيم » اولا كنتاب من الله سيق لسك فما أخذتم عذان عظ عظيم »# فكلوا مماغنمتم حلالا طيبا واتقوا 
الله فتأمّل فى هذه الآيات وتكتيب » حذرالله الم امين فقال ‏ ثر يدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة ‏ 
شم ذكرالعذاب وأبإن انه ملازم لعرض الد نيا غابة الأصي ا ان الله أباح اغنام نا لأج-لى حفظا بلاده فهذه الغناتم 
بلازمها العذان ولكن الله م يعذب المسامين وم يمنعهم من الغنائم ذلك ألم مها كانوا نعمة على الأعم ولكن 
المفسدون فى الأرض من الأجيال التى جاءت بعد القرو نالثلاثة لم جعاوا الغنام لحفظ الأعم بل جعاوه واي 
وهذا هوالذى مهلك الأم . فالدمارالذى حل بأمم الاسلامكله تطبيق على 7 ان . فاذا رأينا أهل الأندلس 


كا تقدم فى السورتين السابقتين هذه صاروا )١(‏ مملكة فاقرأها فما تقدم . واذارأينا بنى العباس فى آآخر 


امهم 
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| أمرهم تف قت دواته شذرمذرف أام خلافتهم ٠‏ واذا رأينا ّة ارك بعد ذل ككانت تفع لتحت خلافة بن عثمان 


ماكانت تفعزه الأعم الغعر بية بعد الصدرالاوّل أبقنا أن هذا كله تفسير طذه الآبة وأن مال الغناكم المستعمل فى 


ش غير مأوضع له حعل الاسم الى هل كته فرحة ره مؤسدة ف الأرض والله لاحب الم رحين ولا حب" المفسدين 6 
ْ وانافريج هؤلاءبالماللاً مهم وجدوا أن القصدم نالحياتهى اللذات والنوموالك سل بلاعمل وهذه صئّاعه الديدان 


ف الأرض 6 الله بشقم من هده الم بالاذلال » وهءن تمل ول القصص واخرها وحدههما مطا بقين لأوّل 
(الأ نفال) واخرها ٠‏ وماالقصحص فالقرآن إلا! رضا اح للحم المودعة فىالقران 6 فالله أبإن فالا نفال أنعذاب 


|| الله بعس من احدون الغناعم ولكنه أراقية ل عقتضى ماسق فى علمه القديم وهوأن ةل أفى بكر وجمر 


وكثيرمن الصحابة والتابعين لم يجعاوا المال وجهتهم فكان عمر خطب على المنبر بثوب مرق داك بكر جين 
على أهل به أخل ث.ه ئْ من الغنام إلا لاذضرورة فهؤلاء هم الذين فهموا القران وفهموا فعل الى 0-7 


| وفهموا قوله تعالى إن فرعون علا فى الأرض - وفهموا قصة قارون ومافيها من ذم الفساد فى الأرض 


ْ وذم الفرحين » لذلك تبرؤا من المال . أما ماوك الاسلامفا كثرهم جهاوا هذه المعاتى فالتطتعزائهم وخارت 
أ قواهم وذهبت دوظم لأنهم لم يفهموا لم أحلت الغنائم ولم يفهءوا قوله تعالى داولا تتاب من انل مق لس 


؛ فماأخذتم عذاب عظيم - فكأن قصة فرعون فى هذه السورة وقصة قارون اشاح لاتقدم ففسورة الأنفال 


0 0 56 2 0 من قول ا قال انما ارت 0 


: -ولكتاب من اه 0 أخذتم عذاتب 7 اه ى قوه 0 8 الذين أوتوا العلل 


: 0 وفيه أبان أن 0 لست ل ودوده ولا للك ولاالأدب المزور دا ل ردن الدنيا 


ظ وابما السعادة رجع إلى كال النفس بالصبر والوقار والحلم فاقراً ملخصه فى (سورة البقرة) عند قوله تعالى 


|| - و شرالصابرين ال وثرى كتاب لا الكوخ المندى ) المؤلف حديثا ينحوهذا النحو ٠‏ وترى أفلاطون 


ا فى جهوريته يبين طبقات الحسكام وانمحسكومين ويذكرآن ن الأمة اذا حكمها أهل الطمع فى امال وجعه أحاط 


3 مهأ سيد الذل ٠‏ فالأغشاء جمعءون المال والشعب يذل وكل متهم ف شقاء ٠‏ والأغناء ههددون من الفقراء 


]| ثقلة الأوّلين وكثرة الآخرين 


ولظرة ما ما تقدم فى (سورة الغل) عندآبة الملوك المفسدين وغبرها تعرف أن المال آلة للشقاوة عند قوم 


|| وللسعادة عند رين فهوتابع لعقول المتعملين له شرف وضعة . إن القرآن لم همل نظام الأفراد ولانظام الأعم 


بل سلك كل سييل لاسعادهما واتما هذه الم الاسلامية حيل بينها و دنه فهوكتاب يفسره كل على الأرض 
قله و بعده ٠‏ ومن جب أن أ كب رالفلاسفة حاء حثه على مقتضى هذه الآيات 5 ولقدقر”رأنلاطون وقله سقراط 
أن هذه الحياة الدنيا أشيه بالعدم لأن الماذة فى نظارهم لست شيا مذكورا . لماذا ؟ لأنها متغيرة وكل متغير 
متقلب غير ثابت لاستدق | سم الوجود بل الذى يستعحدق اسم الوجودانما هوالداءم والدائم اما هى النفوس 
والعقول وفوقهما الله . ل الناس الى مبدع الكون وازدروا بإلدنيا ازدراء ناما هذا 
البرهان مع أنهما وضعا أشرف النواميس والقوانين للحكومات ولاجيوش وللاهم ليعيش الناس يسعاد: . 
اللهم إلى لأحب د من كتابنا كيف يكون هذا هومشسر به ثم يجوله 1 ٠‏ باسبحان الله ٠.‏ كيف كم الله 
السورة مهذه الآبة كل ثيع هالك إلارجهه له الحديم واليهترجعون ‏ وكفيكون نفس هذا التولملخس 
ْ آراء؟ كابر لحكاءفى العام وعليهيجب عب" أن أ كتف سورة القتالءند : قاعم أنه لا إلهإلاالله ‏ تلك الرسالة 


( 6 - (جواهر) - رابععشر ) 
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المسماة (ميا ١ة‏ الفلسفة ) ليطلع المسامون بعدنا على مللخص فلسةة الا “م قد اوحد رثا و بفهمواكيف بقول 
أولئك الفلاسفة انالمادة غيرموجودة ة وأ نْهذه العوالأشبه الال » وكاف يتجه أفلاطون وسققراط الى احير 
المحض (الله) وكيف يقول علماء أورو با الحاليين ان عاومهم فى هذا للقام ليت كا بأ مذكورا بالنسبة لعلوم 
عاماء اليونان المذكور بن » وكيفنرى لمانا تدع مذهب (كنت) الألمانى هذهبه يقرب من رأى أفلاطون 
إن المسامين بحب أن يطلع كبراؤهم وعظ اؤهم على هذا وواجب على" أن أ كتبه طى لينظموا دوطم وتقوطم 
ومدارسهم على نبج عامى ولمكونوا ماحاة عن الافساد فى الأرض الذى ورد ف (سورة القصض) هنا وف 
(سورة القل) ولايدخلوا فى زمرة من نهاهمم الله فى (سورة الأعراف) فقال ‏ ولاتفسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها . فان الا فساد فىالأرض اتمايفعله الحاهلون الذبن ورد ذكرهم ف آنة إن الملوك اذا دخاوا قرية 
أفسدوها - الل رف أن وكان ف المدينة سعة رهط يفسدون فى الأرض ولاساحون. وف أنه إنه 
كان من المفسدين ‏ وق أن - ولاتبغ الفساد فى الأرض ‏ 

إنقر”اء هذا التفسيرحيغا يطاعون على هذا مجرداطلاع يدخلون فى زصية قالالله فيها فىآآخرهذه السورة 
تلك الدا رالآخرة مجعلها للذين لاير يدون عاوًا فى الأرض ولافسادا ‏ ولولا أن اله عل أن الأمم العر بية التى 
جلت هذا الدين سيكون من ذريتهم قوم فرحون بإلمال وماوك «فسدون فى الأرض ماصرّح طم بالنمى عن 
الافساد فى آبة ‏ ولاتفسدوا ‏ ولاعرض طم فىابة -فهل عسيتم ان وليتم أن تسدوا فى الأرض - 

عرالله عزتوجل أن آباءنا ستكون هذه اهم فلا القرآن بهذه الحكم التىنقر” مها وتشهد مهاتلك العقول 
الحكيمة أيام اليونان و بعدها ثم غثى على عقول أم اسلامية -فهلت ذلك واستحات صرعى البنى والإثم 
فأذاقهم الله عذا بالحزى ف الحياة الدنيا وجعلنا 2 نأبناءهم وعامناخطأهم و بصرنا وأفهمنا الحقائق فكتبناها 
واقتسناها من القر أن وانش سرحت مها صدورنا فسمكون خلفنا إن شاء الله خلفا شر يفا صالكًا نافعا لعناد الله 
مستخرجا لكنوز البّه التى خبأها فى الاأرض رؤفا بالأعم عاطفا على الانسانية كلها لأنهم عباد ر به وهو بحبه 
وبحب عباده والجد لله رب العالمين . انتهى يوم اجيس > يوني وسنة ١٠79‏ 


3 ) 6 ) 


م) ون مُوسى 0 0 م 1 بكل” 
2 َ 
كافرُود راان ابي 200 هد ى منينا أنبنة سا # 


ف 1. استتدمموا اك فال 58 بون راوص" 3 ومن أل ين أَنب هوا َيْرِ هدّى 
أله لآ عندى الم الي 1 د سنا لمم الال صلم كر 


8 


الذي اتنتا] التكتاب مين قله م ب ميأمثوذ * وإِذا يل علوم 6لا امنا بو إن 


7 


ك7« ١‏ 
لق مر: * رَيْنَا إنا كنا مخ قله سُئليين » أولئك يوان أجرعل مركقين ها سبوا 





و درءون 





موي 

وَيَدْرَِونَ بِالْسَنَق السيّئدة ويا رز م هم' بنفقون ه وإذا تعموا اللو أَعرَصوا عن وَعَاُوا نا 
أممَاتا ولك ل لتك" لآ بَتَى الججاهاينَ ٠‏ إنك لآتدى من حيتت 
ولك له مبدى مخ إنشأة وهو أ الممتدين # وَقالوا إن 1 اربع المْدّى مَمَكَ 88 
مين أَرْض أ 1 مَك حرم امنا رئ ليد ترات كل شئء رِزْقًا مرخ لَدنا وَلكي 

ظ كنم ليون » و5 أهلكتا من ميم عار بش تلك مسا مم | ' 
1 م إل قليلاً وَكَنَا 2 ن الوَارئين * وما كأن دك ديك لرَى حَن 
5 فى مب رسكولاً دلوا اانا وما كنا ملك الى ١‏ َأ ادي وَم) 
6 ع قتَاعٌ اليا الأنيا وريتم) وما عند الله يم وق أذ 
َه دا حم َي ليه كن مناه مام الكياة دنا م هو 0 


0 9 
سار 


لْحْضَرنَ #2 ووم تابي فول أ كا ءىئَ لّنَ 5: وى رعمُون 7 قا اذ ن حَنَ 
لهم القول و درفلا الدَينَ 9 عياض 16 و 0 النك ما كانوا 
يدون« وَقيل أذغواشرك اك دوم قل ني 1 ام و وا الْمَدَانَ أو 


دون #* و ايم ول ماذًا أ م المراسلين قَمم يت عَليْوم | نمأو يوْمَئْد 


2 0 عون * 05 من ]نأب وَدَاهَنَ وَل صاطَاةَ فعسسى أن ون دن التلحين ل 


( التسيرالنظى ) 
قال تعالى (ولولا أن تصببهم مصيبة بما قدّمت أيديهم) إلى قوله (ونكون من المؤمنين) أى اولا قوهم 
اذا أصانهم عقو به ة بسب بكفرهم ومعاصيهم ر بنا هلاأرسات الينا رسولا يبلغنا آإنتك فنقبعها ونكون من 
المصدّقينماأرسلناك . وملخص الايةاتهاأرسلناك قطعا لعذرهم و إلزاما للحجة عليهم * روى أن مشس رك العرب 
بعثوا الى رؤس اليهود بالمدينة يسألونهم عن تمد يبك فأخبروهم أن نعته فكتابهم التوراة فرجعوا فأخبروهم 
ول المهود فقالوا ساحوان تظاهرا وهصذا قوله نعالى (فاما جاءهم الحق" من عندنا قالوا لولا أوتى مثل ما أوق 
موسى) أى هلا أوتى الكتاب جاة والبد والعصا وغبرها مما اقترحناه تعنتا قال تعالى (أوم كفروا يما أوق 
| موسى من قبل) ومعنى هذا أنهم سألوه الآبات التى اقترحوها كان يقعل موسى من خوارق العادات فرد 
عليهم بأنتم قد كفرتم عوسى كا كفرتم فى و دين ذلك بقوله (لوا ساحران تظاهرا) أى ممد وموسىساحران 
تعاونا يهو ىكل واحد منهما الآخر. ومن قرأ سحران ‏ فهو بمعنى ساحران وعبر بالصدرمبالغة (وقلوا 
إنا بكل” كافرون) أىبكل منهما (قل فأنوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما) ما نزل على" وعلى موسى 
(أتبعه ا نكتتم صادقين) أنا ساحوان (فان م إستحيبوا لك) دعاءك الى الانبان بالكتاب اللأهدى (فاعلم 
أتما شبعون ا فانهم لواتبعوا العقل لا"نوا بحجة (ومن أضل يمن اتبع هواه) استفهام بمنى النفى 


بي 


ظ حال كونه كاثنا ( بغير هدى من الله إن الله لامودى القوم الظالمين) الذين ظاموا أنفسهم بإلاعهماك فى الشهوات 


(ولقد وصلنا هم القول) أتبعنا بعضه بعضا فى الائزالليتصل التذ كير ووصلنا خيرالدنيا جخيرالآخرة حتى كأنهم 
عاينوا الآخرة فى الدنيا (لعلهم يتذكرون) فيؤمنون و يتعظونو بقسون أحواهم بأحوال ا 
أنه آمن أر بعون من أهل الا يل منهم اثنان وثلابون جاوًا مع جعفرمن الحدشة ومنهم تمانة حاوًا من الشام 
فهذا قوله تعالى (الذين ا نيناهم الكتاب من قبله هم به بؤمنون) والضمير للقرآن (واذا يآلى عايو-م قالوا 
آمنا به) أى بأنه من كلام الله تعالى (إنه الحق من ر بنا إناكنا من قبإه مسامين) فقوله إنه الحق من 
ربنا- علة لقوطم ‏ آمنا ‏ وقوطم - إنا كنا من قبإه «سامين ‏ أى ليس إيماننا به مستتحدثما بل إنا 
كنا به مسامين من قبل لأنا قرأناه فى كبن الدينية (أولئك يؤتون أجرهم عرنين) إحداهماعلى إيمانهم 
كتامهم » والثانية على إعا: نهم بالقران وما صيروا) أى امنب مارعم وثباتهم على الاعانين (ودرءون 
بالحسنة السيئة) يدفعون ا المعصية كا قال 2 « أتبع السئة الحسنة ها » و يدفعون ماسمعوا 
ن أذى المشمركين ولحب ضيح والعفو (وتما رزقناهم 0 فى سبيل الخير (واذا سمعوا اللغوأعرذوا 
0 تكرتما (وقلوا) للا تمين (لنا أعمالا وم أعم الم 0 عديم) فثار كه طلم وتوديعا (لانتتى 
الجاهلين) لإنطلب حبتهم ولائر بدها أولائر بد أن نكون من أهل الجهل والسفه لأنا نترفع عنهسم (إنك 
لاتبدى من أحبدت) لاتقدر أن تدخله الاسلام (واسكنٌ الله مهدى من يشاء) فيقذف فى قلبه ورا شرح 
صدره للاسلام (وهوأعل بالمهتدبن) المستعدين لذلك روى مسلٍ قال نزلت فى رسول الله 2 00 
راود عمه أب طالب على الاسلام إذ قال النى عليه له عند الموت دباعم قل لاإله إلا الله أشهد لك مها يوم 
القيامة قال لولا أن تعيرتى قر يش يقولون إنه مله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك » وهذه وان كان 
زوطا على مائرى لست خاصة بذلك ء انها قاعدة عامّة , اح الم نالحد والمر واطدى أناسا لا 
لجمعهم رابطة ولابلد ولاأمّة » فتحد أن المستعدين للفنون وللعلوم وللحكمة علةون ونفوسهم قادلة لذلك 
فالمدارعلى الفطرة الأصدة لا على القرابه وأمثالها » حاء الحرث بن عثهان بن ثوفل بن عد مناف الى النى 
2 فال تحن نعل أنك على اق ولكاحاف ان اتبعناك وخالفنا العرب أن يتخطفونا من أرفنا فنزل 
قوله تعالى (وقلوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو كن لهم حرما آم ا) أى أول تجعل مكانهم 
حزما ذا أمن فان العر ب كانت فى الجاهلية يغير بءضهم على بعض و يقتل بعضهم بعضا وأهل مكة آمنون أى 
كانوا وذلك هرمة اخرم فهو مكان منعنا عنه الأذى ممن عداه وأغدقنا الع على أهله » فالشر”عنه مدفوع 
والخبر اليه وارد وهذا قوله (>ى اليه) يحمل اليه ومجمع فيه (ثمرا تكل شئ) من الشام ومصر والعراق 
0 (رزقا من لدنا ولكنّ أكثره م لايعامون) أى جهلة لايتفطا'ون ولاتفسكرون فى أن حرمهم آمن 
ن الغارات تجى اليه القُرات فالشر عنه نازح واحيراليهم وارد وهم فى ذلك على طر يقة أ كثرالنوع الانسااق 
10 مأهم فيه من نعمه العقل والأعضاء والجوارج والسموات والارضض والأمهار والجبال والنم التى لاحصر 
طمافكز» بجهل النم العامة . فاذا قالالله فى أهل مكة - ولكنٌ أكثرهم لابعامون قال فى الانسا نكله 
- إن الانسان لني خسر واستثى بعضه وقال إن الانان لظلوم كفار ‏ وقال قتلالانسان ماأ كفره ‏ 
فهذا هوالكفر وهذا هو الجهل . فلافرق بين جهل الجاهل بنعمة الحرم وجهل الجاهل بنعمة المال والواد 
والمسم والعقل والحواس والسموات والأرض . لافرق بين الكل والحزء فااناس إلاقليلا بجهاون هذه النعم 
لا أهل مكة وحدهم إلا من رحم ر بك ولذلك خلقهم ‏ ثم ثم أشار الله لذلك فقال 0 
البطر بل سبقتهم أعم فبطروا فهلتكوا ودوقوله 7 أعلتكنا ل قراية بطرت معيثتها ) أى وم من 
قرية أثرت وطغت و بطرت أى ساء تاها للف ح3 كم وبر رتك ماجي) 


خاوبه 


ذا 


ا 

به ( أسكن من بعدهم إلا قليلا) أى لم ؛«مرمنها إلا أقلهاواً كثرها خراب (وكنا تحن الوارئين) أى 
ل 0 فها أحد دتصرآف | تصرافهم فى ديأرهم فنا مده رفانهم (وما كان ر ١‏ بك مهلاك القرى دق ببعث 
ف أمها رسولا دلوا عل سم اياتنا) أى ما كانت عادته سعدا نه أن هلاك المقرى حدى دمعث رسولا ف | أ كبرها 
وأعظمها لأن أهلها يكونون أفطن وأنبل ككة وأهلها (وما كنا مهاكى القرى إلارأهلهاظالون) كديب 
الرسل أوالجهل والمعاصى ويطرالنعمة وما أ* شه ذلك , وكدف قصر”م نظ رك على الحياة الدننا ء أفلاتءامون أن 
للنفوس الانسانية - مأة ودواما (وماأوتتم من ثئ) من أسباب الد مأ ( هماع الحياة الدننا وز ينتها) عمتعون 
به وتتزينون مدة حما: 2 المنقضية (وماعند الله) وهو نوأ.ه (خبر)نفى نفعه من ذلك لأنه لذة لاخالطها كدر 
(وأبق) وأددم لأنه لا الخرله (أفلانعةلون) فتةبدلون الفاتى بالباق (أفن وعدناه وعدا حسنا) وهو 
الحنة (فيولاقيد) مدركه ( كن مدعنأه متاع الماة الدنيا) الدى هو مسشوب ب لام االسكدر والا نتقطاع 2 
ووم القيا 2 من انحضرين) الحسات 0 2 للتراججى فى مو 0 باق يان لما قلها 
دلاقونه وك سانا نفوله 0 50 اظهارا مساقشتهم 00 اذكر (بوم 
ناديم فقول ب رس كان لذبن كتم زحمون) اليه وموم . م ركاف زقال الدبن 4 م 
أغوينا) أى هؤلاء هم الذدن أغو يناهم ثم 82 فقال (أغ ونام 0 5 أضللناهرك ضلانا ف 
م نفعل إلا ماهومن عادتنا وسحيننا وم لغوه -م إلا لما وجدناهم لينم ليقع الدياب إلا على عين قدرة 
أنه .هم (تبر”أنا اليك) منوم فلدس علمنا دنهوم (ما كانوا إبانا يعيدون) واتما كانوا يعبدون أهواءهم وهل 
الذذف على الذياب اذا وقع على العين القدرة امماالعيب على صاحب العين لأنه لم ينظفها وأونظفها لتمباد الْدَبات 
1 طبيعة - - م وتوت 0 6 7 0 الاسلاممة + ايوم 00 0 0 أل أوردم و 
2 8 و رجهم طبع هؤلاء ول عرب لس اذاف على" 0 ا 0 ومن ة طعك أبك 
ضعيف ولاتفهم إلا المياة الحيوانية فأنا استعبدتك لآنك جاهل , ولوكنت متعلما ناظرا فى هذه الد نيا وفما 
خلق الله فى السموات والأرض حافظا لثغورك متسلدا بالأسلحة التى :يك ماتجاسرت أن أ كلك » وكيف 
أج-مرأن أ كلم من هومئلى أن يدخل نحت حكمى فلي سالعيب على” فىاستعبادك ولسكن العيب عليك لأأنك 
١‏ أن 5 لله قوى اضعفك 0 (وكسل او شركا 0 00 7 قرط اخيره مم 00 
الع 5 ف م 6 3 7 دو لاء 7 إسؤالين ) سوالا عن اشرا كه.-م لله وس الا عن « 9 
الأ.ساء ولما ذ كرالأوّل أتبعه بالثاتى فال )د بوم يناديم فيقول ماذا أج” تم المرسلين) أى ما كان جوابم 

0 من النيين (فعميت عليوم الا ثمأء ع أى ديت واشقوت عليهم الأخبار والأعذار واج 

فم كان طم عذر ولا حجة (فهم لاينساءلون) لاساأل إعصوم صما ح ن الخواب لَه رط الادهشة فم إذن سامون 
(هأءا دن تاب) من الشرك (وامن وعمل صالحا) أى وم بين الاعان والعمل الصا (فعسى أن كون من 
المفا حدين) عند الله “ثم ان عدى نحقيق على عادة السكرام . انتهى التفسير الأفظطى اأقسم الثاى من السورة 








أدكلا 


حصو وطق لجس عد ميجو جبا نول و يد 
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١١‏ جوهرة فى قوله تعالى - ولقد وصلنا هم القول اي 
) حديث بنى وبين العالم صديق الذى اعتاد أن ساحتتى فى هذا التفسير ( 
بعد أن كتبت مانصه لا ان توصيل القول طم فيه معان غز برة وتجائب وحكم ) حضرصاحى فقا لأتر بد 
أن نولدهنامعاق من ع هذه الجلة , هذه جلة جلة مفهومة ة بنفسها وانك مهذا تطيل التفسبر إطالة ر يمالا نكون محدية 
وربما ا م منها كثير من الناس ٠‏ فقلت له إنى أرى أن هذا غيرإطالة انما التطويل هو القول الذى يكون 
أب لكرر واس كته هنا لبس بالنكر بل «وحكمة ابت الاطرين » وحسناء أسفرت العاف _قين » 
و<وراء برزت للحبين 
كأنما تسم عن لوْلو 4ه ملضد أو برد أواقاح 
جعت الى اعتدال قوامها و-<سن شكلها زيئة <لاها وفصاحة لسائها وجال جنائها وحسن خلقها 
ورجاحة عقلها , مها هام العاشقون , و نحديثها طرب السامعون ء ألافلا كدف لك عنهاالقناع بعد أن تقد 
مهرها , ذتالومامهرها , قلت أن تشعرأن جسمك وروحك قدأحضرت صورتهما أمامك وأخذت تدرسهما 
ومتى فهمتهما فهمت معنى التوصيل وهنالك يتم" لك الوصال . فقال إذن توصيلالقول فى الاية يعوزه دراسة 
جسعى ودراسة روى . فقات نعم . فقَال إذن هذا تو يل لأنه تعكرا ركم فات لك أوْلا لأن درا-ة الروح 
قد تقدم تف مواضع كثيرة ٠‏ فقات له لكل مقام مال والحديث ذوشحون والسكلام ذو ألوان 
فلائدوم على حال تنكون به »# م تلوّن فى أنوابها الغول 
هذه الدنيا عروس ذات ألوان وحن خلةنا ذيها فعلينا أن نبرز عاومها ب سدائع الألوان وأفانين. الصور 
وتلف الأصباغ . ٠‏ فقال وكيف ذلك . فقلت إن ذلك منا انتما فوتسيج عل ماوال مائرى فى وضع الحسكمة 
فى خلق أجسامنا , تحن نأ كل ونليس لنافء:ا وهذه الما “كل والملابس والأصباغ والزينة والأزهار والطيور 
المغر“"دة ٠‏ ان شعورنا مها ولاعامنا محاسنها م نطر بق واد بل الطرق لعامها مختلفة . فهذا التفاح نلمسه 
بأبدينا ونذوقه بالسنتنا ونشمه بحاسة الشم و ونسمع صوت وقعه على الارض بحاسة السمع و" رى شكاء حاسة 
البصر ء فهذه ارق هس لنعرف ثمرة التفاح » إن السكمة قضت أن لا يكونالعل بالتفاحة عنطر يق واحدة 
بل نرى لنا حاسة نامسه من قرب وحاسة ذوق >س” حلاوته فاحساس الحلاوة غير احساس النعومة فالحلاوة 
بالذوق فتّحت الباب لأ كلها وتمثلها بأجسامنا , فأما الحرارة والبرودة والعومة والثقل واللحفة التى عرفناها 
بالأس فهى أقل» درجة من الطعم الذى هوأقرب الى استعاها من الثقل والخفة » وحاسة الشحم وظيفتها انها 
نتة.ل ذرات دقيقة منفصاة عن التفاحة واصلة البنا من اطواء فتشوقنا لاجداءها 
أما حاسة الس. ع فالواصل طها من التفاحة اذا سمعت وقعها اتماهوالخركات الآنية فى الهواء فهى حاسة || 
ألاف من سوا 0 ٠‏ فأما حاسة البصر فائمها ألطف وألطف لأن الرسول الموصل طااتما هوااضوء وهو ألطاف 
من الطواء الذى استعمله الشم والب 
فلما سمع صاحى ذلك قال هذه أقوال غريبة . انالمقام مقام سوال منى لك ى مسألة التوصيل فى الآبة 
فأجبتى بدرا. -.ة الحسم والروح ٠‏ فقلت أنا فيه تكرار فأجبتى قائلا إن العل يجب أن ينوع وريكون أصباغا 
وألوانا ثم أخذت تقول إن اننه جعلالعوالم التى حولنا تصل انا من طرق شتى وضمر بت مثلا بالتفاحة فانا تعرفما ْ 
بأمسها وذوقها رحمها وسميح صوتها ورؤية شسكلها فهل ذلك الدول هونفس المقصود من تفسيرالآية لإ وبعبارة 
أخرى ) هو نفس الأساوي الذى نتوصل به الى معنى التوصيل فى الآية أم هوتييان نظام الله فى تعليمنا الذى 
نقدس عليه تعاء م أئمنا العلوم من حيث التفان . إفى أرى أن هذا الذى ب تسكتبه يظهرلى انه شمروع فى الأمرين معا 
أى انك م أن تضمرب كدح رواحد طيربن . فبنها أنت كمثل لننوع المناهج فى تعليم الناس العلوم ما فعله الله 
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-- ا0 ! هذا 
ظ فى جسم الانسان من الحواس التى ندرك التفاحدة بأنواع من الادراك رحسة من ألله نا أن ير ينا بطرق مختلفة. 
لازدباد الع ٠‏ إذ 1 أت نفس هذا المثال أ خذت ”" اذبو اللقصود وهوا.م والروح اللدان أردت أ نأتصوّرهما 
أماتى وأفهمهما ومهذا النهم أصل اءنى ااتوده.ل فى الابة ولعصض دم د ذقات لق عستا نم الى هذا 
القثيل أبين الأصرين معا . أنين أن تعايم الأمم الاسلامية وغ_ير الاسلامية يجب أن يكون على طرق شتى وكاها 
|| ترى الى غرض واحد كم أن الله لما خاق العالم وخلق الانسان فيه جعل علمه بما حوله :طرق مختلفة حيط 
|| نه عاما على مقدار طاقته و يكون من ندّئحة هذا أن أفيءلك معنى ‏ ولقد وصلنا م القول - قال فاضرب 
لى مثل ذلك حتى أعقله ٠‏ فقلت اما مثل الانسان فى هذه الأرمّن كثل ماك عظيم الشآن رفيع القام عالى 
المعزلة واسع الملاك كنشيرا !نود والأعوان ٠‏ ولاجرم أن مثل هذا الماك له عاهمة بعيش فبها وله بلاد نائية عن 
العاصمة ء ذنها مأهوقر يب من العادءة ومنها ماهو إعيد دنها » فأهل العام .ة يمكنهم المثول أمامه بأ نفسهم 
أ ورفمقضاباهم له بدون رسول . قل نعم . قات وسكان القرى المتوء عاة فى البعد >كنهم أن برساوا نوا عنهم 
قال نعم ٠‏ قات وسكان ااقرى اتى هى فىأقادمى بادانه ,قدرون على محادنة الماك بإرسال رسائلكتابية بطر يق 
| البريد المعروف أو بطر يق الجام الزاجل أو بطر بق البرق (التاغراف) قال تمكل هذا تمكن . قات هذه دفة 
الانسان فىهذه الدنيا . إن الملك فى عاصمته له أعوان يحاون به فى نفس قصره وله خواص” يبعشون فى 
عاصمته . قال ١‏ أعم ٠. ٠‏ قلت فالأعوان ا حيطون به من خدام قصره براهمكل حين ٠.‏ فأما ضواج المملكة فانه 
ظ براهم حينا بعد حين اصال المملكة ٠‏ قال نعم ه قات هكذا هذا الانسان هوهذا الملك والعاصوة هى جسمه 
| فاما الر” واابرد والثقل وانخفة والنعومة اه ا وهى لإعدمرة أحوال )م من أ-والالمادة فائها 
ْ حيط بالمسم وهى تعرف بحاسة اللس فقد أشبت مهت أعوان الاك المقيمين معه بقصره . وأماطم التفاحة وطعوم 
الما كل التلفة من الخحلاوة والملوحة ودعي فالقاتم بها حاسة النوق التى هى أرق من حاس_ة اللس 
لأن حاسة الذوق هى أشبه بوزراء المملكة الذين يتردّدون عايها آنا فا”نا ليتشاوروا معه فى حاتها واصلاحها 
ثم ثم إن المشمومات والمسموعات أشيه بسكان المملكة الذين ابتعدوا عن عاصمة الملك ء فأما المشمومات 
فامها برسل ذرات دقيقة حدا كذرات المسك الى تتطابر فى الوادكل حين ولشدة دقتها لابقور أ رالنقص فيه 
على طول الزمان فهذه الذرات التى تلات اطواء ترج عن كونها عاذج من جرم التفاحة المحماوقة فى الشحرة 
ا جلك مع الريح لشمها الانسان فهى أشبه بالوفود التى أرضلها كان القرى المتتاعدة عن المملكة ليعرف 
للك مقدارطاعتهم يمن حضروا منهم ونابوا عنهم فى الخضوع أمام الملك ونقول تلك الذرات التى نسميها رائحة 
أمها الملكاننا طائعون لك فو-ل ترغب أن دير بقية ال+اعة ل-كونوا خدما لك وعبيدا بل سصب<ون جزأ 
من جسمك وجا ودما وعظاما وخا وعينا وأذنا ٠‏ ولاجرم أن هذه الذرات أغلظ من الحركات لأن الحركات 
عرض والذرات جسم ثم إن حركات تلك التفا<ة فىالشجرة وهىنترنم يميا وثمالا وتعائق الأوراق وتضاحك 
القمر والجوم وتفرح ومرح وترسل :لك اللغمات فى أمواج اطواء فيسمعها صاحبالبستان تعطى نفسه شوق 
ونوقا الى احضارها والتغذى مها وهذه أشه بإرسال البريد بالحط والرقم فى القطرات أومع الام الزاجل 

ولاجرم أن الحركات فى اطواء وسماعها ألماف من الذرات المشمومات فى الطواءم أن حاسة السمع أشرف 
من حاسة الثم فتلاك أقرب الى عالمالروح وهذه أقرب الى عالالاذة ء ثمإن دورة عت اتقاجة لا عيلها الاجم 
ولكن حماها عام الأثرالذى مرج و جمؤاحها آلاف 7 لاف المرات فىااثانية ححدث لنا مانسميه ضواً فهذا الضوء 
حمل تلك الصورة و يدخلها فى-دقات الأعين المركبات من أغشية متناسقة معدّة لقبول تلاك الصورة فتتجبنا 
فتنارطا . هذه هى الفنون وأنواع الطرق وألوان الطرق العامية التىأبدعها البدع الحكيم فى صورة الاذمان 
فل يقتصرالانسان على 





كه 
)00 لمس التفاحة 
)١(‏ ولاعلى ذوقها ١‏ 
ل ولاعلى الاحساس باحو أه منهاأ حاسة الم 
(8) ول يتقف عند سماع حركات الطواء سبب نحركها 
(ه) بل تعالى الى عالم الأثير وضوثه فارتقت هذه النفس الى عالم الأذلاك , لماذا ؟ لتعرف التفاحة فى 
| إذن استعانت كل ماحوطا ء استخدمت اللس مباشرة واطواء والضياء وهذا الذياء مسافرطا من أقاصى 
العوالم التى ر يماكان ضوؤها قد سافرالينا منذ مائة مون سنة نورية (اقرأ هذا فى سورة الفرقان عندقوله || 
تعالى ‏ تبارك الذى جعل ف السماء بروجا ‏ فانك ثرى هناك هذا المقام مشمروحا وأن من الأجرام ااسماوية 
مابعده عنا مائة مايون سنة بور بة) هذه صراتب العر عند الانسان 

(1) إن العين م بدرك صورة التفاحة بنفسها تدرك اللفظ الدال عليها مكتوبا بصناءة يدها 

(0) وبدرك صورة رسمها بالالاتالصوّرة نه ىإذن تعر ف من 9 طرقسيعة م ثلاث منها بطر ب قالبصر 
والأر بعة الباقية بطرق المواس البائية 

ثم إن الخرارونا الثلاث الأولى أقرب الى العا! الأردى وا سك -هلة قر ببة امنال آها 

ا ري وكذا ال عد ل نهدا ظ 

والنصريم يدرك نفس الأشماء يدرك صورها الى دوّرت با "لات التصويرء. هذا هواك مرح الذى أردت 
أن أنه للك أمها الصديقق . وههنا إننيحتان 4# التبحة الأوى) ان العلوم والمعارف فى هذا الذوع الانسافى 
يجب أن ننوّع وتكون طا طرق مختلفة » وقد عرف هذا عاماء البيداجوجيا م تدم فىتفسيرسورة الفائحة 
فامهم بولون الو 0 التاسذ 3 رليكتبه هو دده وليمكن مكتو ب خط جيل ولتكن صور الأشياء 
لي و ب التى جاء الكلام ماعن ٠‏ أن ( التي اناي 
وهى المقصود من أدلى المقال فهى ان الله عر وجل جل جسم الانسان كأ النورأركأنه بطار به هر باسة 
0 مئاسيا لا حو ومهد الدبيل 0 ذلك 6 انور والمواء وتقس الأجسامكها من فاك 2 
بطرقه وأكثر منها وائلاه الآلام واللذات والمرض وااصحة والموت والحياة ٠كل‏ ذلك ليوقفاه العام الذى هو 
مسوق اله فأكثر من الطرق لبرجه لبح رجه من هذه الأرض الضيقة وجعل فى الأرض حكاء وعاماء 
وأندماء فهؤٌلاء زادوا فوق الحواس وانما زادهم فى الأر ض ليساعدوا هذه الخواس وهذه المزتجات من حوادث 
الأيام والالى على روج الانسان من مضايق الأرض فأسمعوهم أقوالا توقظهم الىعوالم عر فوها ئارة بعقوهم 
كالفلاسفةوتارة بالوسى كالاً نساء فهو لاء استعملوا 20110 االكتب السماووبة ومنهاالهرا أن. ان البصر 
ازداد قوّة برسم صورالأشياء بعد رؤءه : فس أجسامها و بنظرالألفاظ الدالة علبها بوضع اللغات الختلفات شمرة 
وغر با هكذا ال..مع فضلا عن دماعه حركات المخلوقات سم الألفاظ الدالة عليها ثم هوفوق ذلك سمعماأتجته 
العقول أوحاء به الودى . كل ذلك تسكميل انفوس لارتقاها لى العالم العلوى وازعاجها عن هذا العام الضيق 
فقوله تعالى ‏ ولقد وصلنا لمم القول لعلهم يتذكرون ‏ "تبيان لآخْر مايترقب من حاسة المع وهو ماع 


الوى 
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الو الذى ,يأ للنفوس يما تحدث فنها حكمة فتستةظا بعد الغفلة وتتاق أشعة من نور الحسكمة والعلل فتنبعث 
لدراسة ماحوطا ء وهذا الذى كتبته الآن م ينبعث فى نفسى إلا عند قراءة ‏ ولقد وصلنا له سم القول لعلهم 

يتذ كرون فهاهى الذكرى التى وصلت الينامن هذه الآية 

فقال صاحى هذا ببان حسن و يظهرأن هذا الجسم الانسائى مستودع عل فعليه نظام الدول الأرضيةكا 
فى كتايك (أبن الانسان ) و - (البيدادوجيا) أوعل تعليم الأطفال » و ه الازدباد فى الحكمة ودراسة 
العاوم الطب وخر الفاسفة ٠.‏ فقلت نعم إن ' وع الانسان بعدنا سكون 8 بم أناس أبرع من العلماء فى زماننا 
أما الأعم الاسلامية فان خوادث الدهر وص تجات الليالى والأيام وأمثال هذا ع متعاونات على اخراج 
أجيال منهم يكونون ‏ خيرآمة أرجت للناس ‏ وسينهجون منهج ما أكةبه فى هذا التفسير وسيكونمنهم 
حكاء وعاماء يبتلعون علوم الشرق والغرب بعشق وغرام وحب ولايثنيهم عن ذلك الجال عائق وهم الذين 
يقولون إن الله قد جعل أجسامنا مستمدّة من كل ماحوطا ء فعلينا أن نستمد من كل مخاوق فتتع كل علم 
وندر سكل موجود » ومتى قصرنا فى أى عام من العوال التى حولنا فالله لنا بالمرصاد و يقول لنا أهاالناس أنا 
م أئرك فرصة إلا اتهزتها لتعليمم وم أقف عند اللس ولاالم ولاالضو بل خلقت لي اللغات المعبرات عن 
صورالموجودات ووصلتها لج تكثيرا لعم » » فاذأ أمضتم العين وم نشموا ولم تلمسوا أرسلت المعالى بطرق 
الألفاظ حتى ان هذه الحاسة كأنها جيع الحواس » فاذا ساني هذه أعمالى فعليك أن نتخاقوا بأخلاق ولاتدعوا 
فرسة إل تزه اتا بك خي وا ون وبالضوء و كل موجود فهذا هوالتوصيل وهذا هو 
حديث حقة الوداع ل ليبلغ الشاهد منج الغائب فرب * مبلغ أومى من سامع ) ا 
قوله تعالى 0 و يتذكرون ‏ فهؤلاء وأمثاطم من أواب ب النى ميةٍ ومن على 
شا كاتهم هم الذين يذ كرون ٠‏ اتهبى ثانا الجعة م؟ ينابرسنة ١09‏ واد له رب العالمين 

واعل أن هذا القسم إلزام الكفار واحتتجاج عليهم وقطعلأعذارهم بعدأن مهد لم السبيل بذك رقصص 
توش عن اكون تناخاد ا كاوم بمتوء رخام ب رقا اماه » ثم أعقبه بالقسمالثالك وهومن قوله تعالى 
ور دك حلق مايشاء وححتار الى قوله ‏ وضل" عنهم ما كانوا بفترون ‏ وهولد كيريا بات الله سبحائه 
فى الأرض والسموات”ك ذكرهم فى القسم الأول با“باته فى الأمم الماضية حتى نتضافر الدلائل وتتحد اج 
فأخذ يذ كر أنه سبحانه هو وحده مصوّرالصور بإختياره يخلقهاكم يشاء لاراد لقضائه فلاشر يك لهم يزعمون 
وعامه تحط بما ظهر ومابطن وهو مود فى الدنيا والآخرة وقضاؤه نافذ ‏ ومن أعظم نعمه أنه لم بعل ظلام 
اليل داتما ولانوراانهارداثما بل أدارالأفلاك فكان ليل ونهارلينام الناس ليلا و يعماوا للرزق نهارا » واليك 
سان القسم الثالكث 

) القينم” الثّالث ) 
ورك عدر م يناه َكَنَا” ما كأن لم امير سبحَانَ الله وتاك تا يش ركو » 

َك يلما نكم صلاو 64 رهم" وما يمْلئون # وَهيوَ | اه لا , ةر 
الا خرة ول .م اليه 5 أي إن بم ل 
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مامه عد لور لل يكم بضياء ألا متو « قن 


1 ا سن ممةو 1 رن اس 97 قم 
لتك الها وعدا ال وام القيامَةٍ من إله"غَيْرَ الله ينات 0000 
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ابنصرون « ومن نميه جحل لك اليل وَالهارَ لنَسَكْنوا فيه وَلبََُوا ميخ قَطْلِهِ وَأملك” 
كرون * بوم ساديم ِقولُ أن شركاءى فين كم رون © وَبَرْعْنا ]ا من كل 
أن هيدا 526 هانوا برها نكت فَعَلسُوا أن اللَقٌ لله وَصلَ َ م كا نوا ون إن 
ْ سج التفسير اللفلى ]هه 

قال تعالى (ور بك لق ماإشاء وحتار) أى ور بك حلقمايشاء و حتارماشاء لاموجب عليه ولامانع 
منه ولذلك كان هذا 0 على غابة النظام والانقان والابداع فلس لأحد من الحاوقين اخشار فى * ثئ من 
ذلك (ماكان طم الحيرة) أى التخيركالطيرة بمنى التطير فليس طم أن يختاروا على الله شياً مَا وله اللحيرة عليهم 
ومما يدخل فى هذا أنه له أن يرسل من يشاء رسولا فلاجعل ذلك منوطا بمال أويجاه فيسقط بذلك قوهم || 
اولائزل ه-ذا القرآن على رجل من القريتين عظيم - وهما الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفى 
فالله مطلق التصرّف وه وأعل يعن استعدادهم قابل 0 (إسبحان الله) نئز مها له أن ينازعه اعد ان راحم 
اختياره فاذا أراد النى ا عليه أن هدى ا ن أحيابه أوأراد أهل مكة أن يرسل الله رسولا من عظماتهم || 
قال الله ليس لك من انر ٠‏ تن ,فال بودي قله .ولا اسل مكة ينالون أن تسكون الرسالة فى عظماتهم || 
بر مها لله (وتعالى عما يشركون) عن اشرا كهم . ولما كاف القدرة المسبوقة بالارادة المععبر عنها بالاختيار || 
يتقدمها العم الذى هومقدم على الار اده أعقه بقوله (ور بك يهل ماد نكن صدء ررهم) فق (وما يعلنون) 
بظورون فاما اختص بالعلل اختص بالاختيار نفل مايشاءم يشاء (وهوا الله لاإله إلاهوله الجد ف الأولى والآخرة) 
ذلك انه حمده المؤمنون وأو لماؤه وأنسياؤه فى الدنيا و ححمدونه فى الآخوة مثل قوطم الجد لله الذى أذهب 
عنا الزن - وقوطم الجد لله الذى صدقنا وعده ‏ (وله الحكم) القضاء النافذ فى كلشئ (واليه ترجعون) 
بالنشور (قل أ رأيتم) أى أخبرونى يامعشرالكفار (إن جعل الله عليكم اليل سرمدا ) داتما (الى يوم القيامة || 

من إله غيرالله 7 بضياء) يقول الله أخبروق من إله غيرالله يقدرأن 0 إضياء إن جعل الله علي ال 
(أفلاتسمعون) سماع يدير واسقيصار وكان الاسان اذا حنّ عليه اللجل وفرضص أن الشمس لا تطلع شول ىق 
نفسه ذلك فعبر بالسمع لأن الليل بناسبه السماع والنهارعكسه (قل أرأيتم إن ععل افاعم الهارسرمدا 
الى بوم القيامة من إله غير الله أن بليل تسكنون فيه) استراحة من التعب (أفلاتبصرون) ولما كان 
الضوء فى نفسه نعمة والظامة اتما هى عدم الضوء لم يصف الضوء اكتفاء بذّكره هو ووصف الظامة لتبيان 
فائْدتها (ومن ررجته جعل لكم اليل والنهار لنسكنوا فيه) بالليل (ولتبتغوا من فضله) فى النهارباللكاسب 
المختلفة والتنقل فى الأسفار والتقال فى الأعمال (واملج تنشكرون) أى ولكى تعرفوا نعمة الله فى ذلك 
فتشكروه عليها ولاشكر لغيره لأنه لا يكوّر النهار على الليل ولاالليل على النهار إلا الله تعالى فلذلك يعترف 
الكافرون مهذه الحقيقة على رؤس الأشهاد يوم القيامة بعد أن جهاوها أوتجاهاوها فى الدنيا وهوقوله تعالى 
(ويوم ينادمهم فيقول أبن شركاق الذين كنتمرمون) هذا تسكر يرللتو بيخ على اححاذ الشركاء فهوفما تقدّم 
دليل على فساد آرائهم وهنا نقرير أنه لاعقة طم ولاشبهة وانما هوهوى وشهوة وهوقوله (ونزعنا) أخرجنا 
(م نكل أمة شهيدا) وهونبيه-م يشهد عليهم بما كانوا بعملون (فقلنا) لاذأم (هانوا برهانتم) على صعة 
ما كنم تدينون به (فعاموا) حينئدذ ( أن الحق لله) 6 أن الله ألوهيته لانشاركه فها أحد (وضل” عنهم) 
وغاب عنهم ا بغيب الضائع (ما كانوا يفترون) أى يختلقون فى الدنيا من الكذب على الله . انتهى التفسير 
اللفظى للقسم الثالث من ااسورة 

تجائب 


1 
١‏ يجا القرآن فى هذه الآمات 2 

تأمل قوله تعالى وله الجد فى الأولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون ‏ نأل فى هذا وتكجب كيف 
يقول هنا وله الجد فى الأولى والآخرة ‏ نم الله مود فى الدنيا يحمده الناس على ماعرفوا من ذم حمدونه 
ا » فيحمده الفقير متى أحسة بالغنى » ويحمده المريض منى نال الشفاء » ويحمده الذليل متى 

حس” بالعو ٠‏ وبالجلة جد الناس وثناؤهم على ر بهم اذا أحسوا بنعمه وذلك عام فى جيع النوع الانسانى , 

ماق أوناك ارام وهدوء البال فان الناس لايتذ كرون نعمة ربهم فلايذ كرون صمة البدن ولا قوّنه ولا 
العقل ا مركو زفيهم 0 ولافكرون فى نعمة الولد والأهل والأضماب والأقارب ولانعمة نظم المدن الى 
تحفظهم ليعيشوا فيها » ولانم السموات والأرض والكوا كب والشمس والقمر والأمهار والبحارفالناس ماداموا 
فى خفض وسعة الرزق و حدوحة العش فاتهم غافلون ٠‏ لذلك أرسل لله رسوله مَيليةٍ والا نبياء قله لذ كروا 
الناس بالنعم ليدرسوها ومتى درسوها أحسوا بها ومتىأحسوا بها جدوا الله عليها . وما كان النى ولك آخر 
الأنساء وأعى بالجدكم رأيت فى (سورة القل) إذ قال الله له قل الجد لله وسلامعلى عباده ‏ أ يلي أن 
صل المسامون بفاحة الكتاب فقال للاصلاة لمن ل يقرأ شفاحة الكتاب )م واعاقال ذلك لآن انه أصيهبالجد 
ولاجد إلا حيث تعرف النعمة لأن النعمة التى لايعرفها الانسان لاحمد عليها ما لاحمد الأكناء على العافية ولا 
الممصرون على خلق أعينهم اذا لم يعترهم مرض في ذكرهم ٠.‏ طذا ترى المسامين فى أقطار المسكونة قد اتحذوا 
الفاحة شعارهم وتسمع فى كل آن وقت الصلاة وفى خارج الصلاة قوهم _ (الجدطه 4 وفى عق مالأ كل وعقب 
كل نعمة (الجد ِ فهدا من الجحد ف الدنيا . ولاجرم أن الجد تقدمه الع اموه كلدي بتعرالشين 
بالنعمة . فالشعور إما بحادث طبيعى أو بطر يق علمى والحادث الطبيعى المذكربالنعم غير دائم بل هو قليل لأنه 
خاص بالمصائى والأعمراض . أما الطر بى العلمى فهوعام فى النعم الجزئية والنعمالتكلية ٠ ٠‏ فبه تعرف لم السموات 
والأرض والآمهار وخلق هذا العام حتى يدرك الانسان أن هذه كلها مساعدة له على انه ونعمها واصلة اليه 
بل برى أن الناس جيعا بنفعوته فى أُمْته وفى غير أمنته » فإذن العالم كله نافع له لافرق دين شمس وقرو بحر 
وأمة نش فيها وأمة م بنشاً فها, ٠‏ فالعل يعر”ف الانسان هذه العوام فيحمد عليها ويعرّفه أن الناس اخوانه 
فيحبهم ,» ومتى-جد الا نسان على نم الله ف الدنيا جدعايهابوم القيامة بل لاجد فى الآخوة إلا اذا تقدمه جد فى 
الدنيا إذ لاجد حقا إلا على عل والعل فى الدننا باق فى النفس بعد الموت كن لادرك هذا الوجود فى الدنيا 
لادركه فى الآخرة ة » فاذا جد العامة والجهال ر بهم على طعام أوشراب أومال أوجاه » فالعالم أرق وأرق لأنه 
بحس” فى نفسه تحمد الله كلا نظ ركوكبا أونباتا وان أوهبت ريع أوجرى نه رلأنه براها كلها متعاضدة 
متعاونة لخدمته وخدمة الناس بل محمد الله لذلك الجال البدريع والببحة والرونق والحسن و يرى هذا العام 
كله جلا فيكون الجد أجلى وأمهى وأدوم وأجج وأجل وهذا الجال هوالمقصود لذاته وهذا غاية الجد 

ولما كان الأنساء ه م المذكرون بتلك النعم واكترهم سيدنا مجد 7 ورد أنه هورافع لواء الجد وأنه 
له المقام المحمود فبرجع الم ىس كله لى العالم لأنه لاجد إلا بعد عل » ونذيحة ة هذا القول أن هذه الأمة الاسلامية 
أمة -جد و يلزم من ذلك أن يكونواعاماء مهذا الوجود ء انظر أليس الأمى اليوم معكوسا ء إن جد المسامين 
اليوم لفظىإذ جد العامّة هوالغال , أما الجد الاسلااى العقلى المبنى على الع والحسك والفهم فانه غائب اليوم 
انه سيقوم فوم أناس شغون ىق العلوم ويعامون هذه الأقة أنواعيا و يتصر فون فبها وعم - الأ كابر وهم 
يفيضون على الأصاغر وهذا هوالسر ف قوله فى (سورة الغل) وقلالجد لله وأتبعه بقوله سير بك أياته 
فتعرفونها عد لان الجد بلامعرفة سجد لفظى لامعى فيه وهوجسم لاروخ ولنظ بالامعتى :/ » وأى فضل فى جد 
لاحس”حامده به » فالجد بعد المعرفة ولذلك قال فى هذه السورة وله الجدف الأولى والآخوة ‏ لأنه ذكر 
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المعرفة هناك فى آآخر (سورة الغْل) ومثلهذا يقال فى (سورة الفاحة) ابتدا الله فقال ( يسم ادله الرحجمن الرحيم) 
ولاجرم أن الرجة <قسمان » رجة أفيضت على الأجسام ورجة أفيضت على العدول ورجة الأجسام مقدمة 
ورجة العقول نهاية ثم أتبعها بقوله (الحد لله رب العالمين) فذكرالتر بية ليوجه عقولنا الى نظام هذه العوام 
كما تقدّم فى الفاتحة وأتبعه بك رالرجة الدلالة علىامها سارية فى العوالم كلها لتستوجبالجد والاحساس بالنعمة 
ونا كان أكثرالناس كا قلنا لابحسون إلابما تشعر به حواسهم من النع الطارئة ولايفقهون النعم المترادفة لأمها 
ظ بتسكرارها عليهم يبطرون ولايذكرونها . ذ كر العبادة وانها خاصة باللّه وسأل المؤْمن أن يهديه الله الصراط 
المستقيم صراط الذين أن الله عليهم غيرالمغضوب عليهم ٠‏ فذكر هداية الله إلنعم عليهم الى الصراط المستقيم 

وهذه الطهدابة منشؤها العلل والعلم بالنعمة هو الذى يثير فى النفس الجد والاعتراف به . إن الأمّة الاسلامية 
أمّة حجد ونبينا علي رافع اوائه ولاجد إلا على عل باحمود عليه وامحمود عليه جبع النعم والمسل يسأل الله 
الهدابة لصراط المنعم عليهم وصراط المنم عليهم غيرالمغضوب عليهم وغيرالضالين هوالصراط السوى” . هوالعلم 
بالنم . هوالعمل الصلل والذين أنم الله علييم هم النييون والصدّيقون والشهداء والصالحون هؤلاء هم المنعم 
عليهم فالأنبياء والصدّيقون مصققون بالعلم والأخلاق والشهداه تبع هم وأما السالحون فهم متتحققون بالعمل 
أكثرمن العم فالصراط المستقيم شامل للعلم وللعمل وبالعركا قلنا يثور الجد فى الانسان 

إن هذه الايات النى تحن بصددها جاء فيها التسبيح ‏ سبحان الله وتعالى جما يشركون - وتبعسه 
التوحيد إذ قال تعالى ‏ وهوالته لاإله إلاهو ثم الجد على النم وهوقوله له الجد فى الأولى والآخرة وله 
الحم فهذه ) درحات ثلاث ) تقديس وبوحيد أى ان الذات المقدسة لسست متعددة شم جد« وقد ورد 
د منقال سبحان الله فله عشرحسنات ومن قال لاإله إلا الله فله عشرون <سنة ومن قال الجد لله فلهثلاون 
حسنة » وورد أأيضا لإ افضل الدعاء الجد لله 4 وقيل ( لبس ثشيئ من الأذكار يضاعف ماتضاعف الجد لله ) 
ه قال الامام الغزالى ل( ولانظان أن هذه الحسنات بإزاء حر بيك اللسان بهذه الكلمات 4 اه 

يقول مؤٌلف السكتاب إن أول الأمي واخره المعرفة والعل » إن هذه كلها مذكرات بالعل » فاذا سمعت 
قوله تعالى ‏ والتردعواه م أن الجد للّه رب العالمين ‏ فانما ذلك الجد لمعرفة أوجبته فى الدنيا والمعرفة فى 
الدنيا هى الاطلاع على نظام هذه الدنيا وججال الله فبها وحكمته و بهائه وتلك النظم البديعة البهية النى تدهش 
العقل وتبهره فينطق بالجد فى هذا الحم و بعدمفارقته . وهذا الذى ذ كرته كله واضح فى هذهالآيات فانك 
ترى التقديس ثلاه التوحيد أتبعه الجد » وا كان الجد لا يكون إلا على نعمة والنعمة العاتّة لاتعرف إلا 
العرقال الله تعالى ‏ قلأرأيتم إنجعل اللعليكم الليلسرمدا ‏ اخ يقول الله أبهاالمسامون إن ر يك مختص 
بالجد فى الدنيا والآخرة ولاجد إلا بعلم » فانظروا فى الليل والنهار فاوأن الليل دام عليكم أفلستم نحخرمون من 
التصرّف فى معاشك , واذا كان النبارداتما علي أفلستم تمنعون من وقت الراحة ؟ انظروا فى رجتى التى 
وسع تكل ثئ » انظروا فبها فانى جعلت ظامة وجعلت نورا بنظام دوران الشمس ليكمل هناو م وسعادتم 
خمدم لا يكون إلا اذا عرفتم رجتى ولاتعرفونها إلا بالعم » ألم آمسكم أن تقولوا - بسم الله الرحجن الرحيم - 
قبل الجد لله رب العالمين ‏ اليس ذلك لتذكروا رجتى التى وسعت هذا النظام وذلك بالتعليم ومتى عرفتم 
جدام «اتهى 

( النقم والنعم مذكرات موجبات للشكر وهذه الآبة ذكرفيها أعظمها ) 
( مط آخرفى تفسبرهذه الابة ) 
ذكرالله الليل والنهاروانه رسجنا مهما مريدا بذلك أن نعل النعم فنشسكرعليها و الشكر اعم من الجد المتقدّم 
فالحد باللسان وحب ججيعالناس بالقلب وصرف النم والمواه ب كلها فماخلقت لأجله , فهذه الثلاثة هى الشكر 
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وأسها كلها العم , وتجامم النعم وأضداد النم جعت هنا . إن الله لما خلقنا فى هذه المادّة أراد تر ببتنا 
والتر بية لايد لهامن ضدين نعمة ونقمة , فالنعمة موهبة , والنقمة تسوق الناس الها » وعبر عن هذا كله 
بالليل والنهار والأصل كله دورانالشمس ومبدأ ذلك كلهالحركة فبالحرك ة كان دورانالشمس ظاهرا وبدوران 
الشمس ظاهرا كان الليل والنهار » والنهارعنوان النعم » والظامة أشيه بعدمها وعدم النع هو النقم إذ لاقمة 
إلا عدم النعمة , فهذا الدوران أنتج فا على الأرض ماهو من طباعه , واذا كان من طباع الدوران الظامة 
والنور أى عدم النعمة ووجودها 
١‏ كان فى الأرض 1 
جبل وواد وسهل وجؤر و بحرو بر" وعاصوخراب وخصب وجدب وحاوومال وهواء وعجر وخشن 
وناعم وحرو برد ولطيف وكديف وص" وحاوف النبات وحيوان مفترس ضارلنا وأنعام تنفعنا 
( وكان فى أجسامنا ونفوسنا 1 
أعمى و بصير وأصم وسميع وأخرس وفصيح وأعرج وضده وأقطع وذويد وصريض البدن وسليمه 
وكذا صريض القل بأوالجنب أوالمعدة أوالامعاء أوالتكبد أوالطحال وهكذا بقية الأعضاء ومقابلة الصحيح فى 
ذلك كله » وكان فى الانسان الغنى والفقير والعزيزوالذليل والبخيل والكريم وهكذا بما لابسعه المقام وكان 
فيه أيضا الذكى والبليد والعالم والجاهل والأحجق والعاقل كل ذلك داخل فى ذكرالليل والنهار فلأوّل لعدم 
العم والثانى لوجودها وماذ كرناه كله لاخرجعنهما وكل ماعلى الأرض ناجم من آثارالحركات السماوية النازلة 
على الكرة الأرضية فكأن النتائيج نابعة للقتمات ناهحة منهجها سائرة على منواطا وما كانت هذه عر 
على الناس وهم غافلون ذ كرالله الناس بقوله - للك تشكرون - أى لعلسم تعرفون فتشكروا على النعم 
ولقد جعل الله سبحانه وتعالى ألم الجهل وال الذال وأم الفقر وألم المرض والجوع وأل الفراق وأم 
الوحدة #ر“ضات على نعمة العم والعز والغنى والصحة والطعام والاجماع وهذه أشمه بالسائق للناس الى حوز 
النعم وجعل اذة العم ولذة النصر ولذة الثدوة ولذة الصحة واذة الطعام ولذة الاجماع أشبه بالقائد ,» فلكل من 
ذلك سائق موّلم وقاد ملذ نحمله على استجلابه » ومن أكبر قائد للنعم جالالزهر وحسن ال.ر و بهسجة ضوء 
الكواك . وغرائب الْخُاوقاتالتىتلفت النظر وتكون فى باب السائق أشيه بالمقطوعى الأيدى والأرجل فى 
باب النقم .ثم الجبال الفائق والقبح الزايد أحدهما قائد للنعم وثانيهما سائق يسو الناس للبعد عن قبح المذظر 
وشناعة الملدس وسوء الحياة 
هذا له هوماوضعت عليه الحياة فى أرضنا و يقرب منه قوله تعالى ‏ وم نكل شئْ خلة.ا زوجين لعلكم 
يذ كرون ه ففرتوا الى الله فقوله ‏ ففرتوا الى الله هناك أى بالعلم وقوله ‏ لعل تشكرون- ولاشسكر 
إلا بعدعل 
) نتيحة هذه الآيات ( 
عليك أيهاالذكى” أن تفهم المسامين أن الله يغضب على كل أمة نامت عن العلوم ‏ أبقظ المامين وقلطهم 
اقروًا جال هذه الدنيا من نبات وحيوان وتشمريح وعم نفس وعل فلك وعاوم البحار و مبحة هذه الدنيا 
وعلى كل غنى وعام وذى حاأه أن يفهم المسامين انهم كب ب عليوم أن يعمموأ التعليم فى سائر بلاد الاسلام وأن 
تكون معرفة الله بأشياء مشوّقة من بهجة الأنوار ومحاسن الأشجار وجال البحار وصولة البخار وعزة 
النضار وضوء الماس ونفائس الأحجار و بدائع الأسر ار ويجائ الآثار وحساب الليل والنهار وتجائب الفلك 
المدار ‏ إن فى ذلك لعبرة لأولى الأإصار_ 
قل ابدوًا مهذه العاوم فاقرؤها فاذا قرأئموها للصغار فعنى ذلك أن تقطفوا من أثمارها وتسمعوهم من 
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أخبارها فيكونون مشتاقين فرحين بها وهذا الشوق يدفعهمالى| كتناه أسرارها اذا كيروا . ذلك هوالمسمى 
(درس عل الأشاء) فيؤق بنبذ منكل عل ونعطى طم كأنها حساوى بها يفرحون وفاكبة بها يتفكهون 

فاذا كبروا قروا دروسها وعرفوا نظمها وتناولوا آناتها 

هذا هوشكرر بكم فادرسوه » وهذا برض اود او هوتوحيد الله وشكره 
فاشكروه » وهذا هوالذى به تعمرمد نم وتعظم أَمم وتقوى شوكتي ونحفظ ورم وتكثرنعمكم وتقل 
تقمحم ويهانم عدو م . هذه هى العلوم الى ترفعم ف الدنيا مما ذ كرناه وفالآخرة بلقاء الله » فالدنياتكون 
لج سامعة مطيعة وقاو بم تعشق رمها وتحس خالقها وتأنس به فى هذه الحياة » فاذا ماقربموتها أنست بعالم 
الجال وفرحت بلقاء الله وهذا هوقوله تعاى - رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك هوالفوزالعظيم ‏ 

وههنا (أربع جواهر » الجوهرة الأولى ) فى قوله تعالى ‏ ور بك يلق مايشاء و حتار 

(إ الجوهرة الثانية 4 فى قوله تعالى ‏ وهواله لاإله إلاهو - ال 

ل( الجوهرة الثالثة )4 فى مهحة العم فى قوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله الح 

( الجوهرة الرابعة 4 فى قوله تعالى ‏ ومن رجته جعل لك الليل والنهار 

( الجوهرة الأولى فى قوله تعالى - ور بك يخلق مايشاء ويختار ماكان طم اللميرة 
سمحان الله وتعالى عما يشركون 2 

يقول امراف عاده 5 الهم لاما نع لما أعطيت ولامعطى لا منعت ولارا اد لماقضست ولا ينفع ذا الحد 
منك الحد » هذا لأنه أ تو ا 01 نى آذم 
حقائق هذه الحم إلا اج ا و 0 الحا رلنا لأن عاسا قاصر 
وهو يعم كل شئْ » واذا أردنا ضرب مل عاغل دلت وجدنا العام كله والعلو م كلها مضرب أمثال ولكنى 
أقتص رعلى مسألة واسة تأعد الل ب وتشرح الصدرفأقول 

فك المق ف بطر أله ويه هذى يدميا” » فأمه تهضم الطعام فى بطنها و ينقلب شقلى دما والدم ,يقابل 
اطواء الجوّى بالتنفس فى رئنيها فيصلح لتغذية جسمها فيرجع الى القلب و يدخل الجهة المزق منه مداخل 
من أعلاه فى تحويف يسمى البطين و ينزل منه بفتحة الى تحويف أسفل منه يسمي البطين وهو كبر من 
التجويف الأول » ومن هذا التجويف الأكبرفى الجهة البسرى يحرج منتشرا فى البدن أعلاه وأسفله ثم 
يرجع الى نفس القلب من الجهة الهنى وهوءتلى* مواد فمية ( كر بونية) فيدخل فى نجويف صغير هناك 
ثم ينزل منه الى مجو يف أسفل منه يسمى البطين أيضا ومن هذا الأسفل يرج مكجهاالى الرئتين أىرثتى المرأة 
النى كلامنا فيها وهو حمل الموادٌ الفحمية فيقابل اطواء الموّى الداخل فيعطيه بتنفسها تلك الموادٌ ويصئىم 
نصنى تحن الماء وتحلصه من المواد الغر يبة با“لات التصفية , فهذه الرئة أشمه بالأواتى التى نضعها فى منازلنا 
وفبها الماء فيئزل من مسامها خالصا سالا للشار بين لاضررفيه » فالرئة كالأوانى المذكورة والدم كالماء ومنى 
صنى الماء فى الرئة وطهر يمقابلة اطواء الجوّى أخذ من اطواء فى نفس الحال مواد الحياة (الاكسوجين) بعد 
ما أعطاه المواد المهلكة السامّة الفحمية (السكر بونية) ورجع الدم يجرى الى الناحية البسرى ودخل فيها كم 
َقدّم ٠.‏ هذه م ى الأمال التى تحصل فى قلبى وقلبك أيها اذى وف قلب المرأة ونحن لانشعر ولا نعل ٠‏ ولس 

شرج هد المقام مقصودا مهذا المقال . كلا . لأنه قد تهدّم مستوف فى (سورة المؤمنون) عند آنة وهو 
الذى أنشاً ام السمع والاً بسار والآفئدة قليلا مانشكرون ‏ وانما الذى سقت له هذه المقالة أمى جيب 
وغر يبه. سبحانك اللهم و بحمدك أنت الذى اخترت هذا الوضع للقلب واصطفيت له هذه الدورة الدموية النى 
تتوقف حياتنا عليها . ولما كان هذا النظام معلوما ليع الأطباء و يتبعهم المتعلمون فى اللكرة الأرضية م يكن 

اما 


ا /1 
أمسا غر يبا لآن كل مألوف متروك وكل غر بس مرغوب » فلتسكرارهذا العمل زالت غرابته كا زالتغرابة 
اليل والنهار » تسر الشمس وتغرب وهكذا القمر والكوا كب فلائحرتك سا كنا فى كثرهذا النوع الانساق 
كذلك هذه الدورة الدموية التى ندورفى أجسامنا المماوءة حكما وعاما قد أصبح الانسان كله إلا قليلا معرضا 
عن بدائعها وتجائبها , واذا رأى الناس كسوف الشمس وخسوف القمر أخذوا تبون من ذلك لأنه نادر 
فر يما بعث الأذكياء منهم الى التفكر . هذا فى عالم السموات الذىنراه بأبصارنا . أماالدورة الدموية فى 
غائة عنا لاراها 0 . الا الواماء الدارسون هما بل الدارسونلها أيضا قل » منهم من فكرفى عجائها 

إن دراسة العوالم حوا"ا أسهل علينا من دراسة نفوسنا وتشرعع أجسامنا ولكن اذا اطلع هؤلاء || 
الدارسون لتلك الدورة على ماسقت الكلام لأحله دهشوا من نلك الدورة وتجبوا وذلك هوالمقصود منهدا 
المقال كله ٠‏ ذلك أن التحو نيفين الأعلين الصغير ين الادين سميهما العاماء (بطينان) بدنهما فى أحسامنا 
الآن فاصل وحاجز فلاصلة ببنهما . ذلك لأن الدورة الدموية لاتم إلا هذا الحاجز ببنهما (انظرشكل الدورة 
الدموية فى سورة المؤمنون) 

وانما لم تنم الدورةإلا مهذا الحاجؤلأه يفص لالم الور يدىأى الذى لايصلح للتغذية فى البطين الأعن عن 
الدم الشر بإتى الذى يصلح للتغذية فى البطين الأيسر كا عامت . إذن الله فمل فى الدورة الدموية فى جسمى || 
وجسمك أمها الذى مثل مافعاه فى البحر ين العذب والملح فقد جعل يبنهما برزخا وحجرا محجورا فر يخاط 
أحدهما بالآخر وجعل الحاو مشتقا من الملح بالبخر منه فيخرج الى اللهواء فيخلص من الملح ثم يون مطرا 
هكذا فعل الله فى هذه الدورة حرج الدم الور يدى الذى لاايصلح للتغذية لما فيه من الكر بون من البطين 
الأعن ورفعه الى الرئتين فقابل اطواء الداخل بالتنفس فصفاه وجع_إه صالخا للتغذية . هذا هوفعل الله فى 

200 حيس وحنبيك أبها اذى الآن وجسهم المرأة التى تحمل المنين . انما الأمالأجب هوأن الحاجزالذى بين 
الأذين الأعن والأإيسرالذى بدا أنه لايد منه لأنه حاحز بين الدمينالشمر الى والور بدى الان م يكن ٠‏ له وجود 
ف الحنين فهولى ولك ٠‏ ولأم الحنين ولكنه لم يكن عند الحاين ومتّى ولدنه أمه سدّت هذه الفتحة حالا فكأن 
هنالك يوام فتم هذا الحاجز قبل الولادة وعند الولادة أقفله و بق مقفلا » والسبس فى ذلك أن الحنين اذا 
وصل دم أمه اليه اتجه أولا الى الأذين الأمن فبدل أن يزل الى البطين الأيمن ومنه يتجه الى الرئة ليخلص 
فها كما قدّمنا يتحه حالا من الاذبن الأعن المذكور الى الاذين الأيسر مباشرة ومن الاذين الأسر الى البطين 
الأسر ومنه مبعرق ايم كه » ذلك لأآنه دم الم ودمالام الذى نحرى الى الطفل كله شر باتى . إذن لاحاحة 
الى دخول الدم فى الباين الأعن ٠»‏ ثم خروجه الى الرئتين لأنه دخو: مابعوز دمنا > ن لأن ذلك دم مصنى فى 
رنة ة الأم فهودم شربانى ٠‏ فرثة الطفل لا نفس فهها لأن نفس الأم قفركها قاعم ما حب . إذن لاحاحة طواء 
بدخل فى رئته لقيام رئة الأم مقام رئته . وعليه لابد من انجاه الدم من الاذين الأعن الى الاسسر مباشرة 
وريعطل البطين الا يمن مادام الجنين فى بطن أمه وتعطل الرئة أَِضًا ء ومتى ولد الطفل قابلفه وانفه اطواءالوّى 
ودخل اطواء الى الرئتيز 10 حالا يسد ذلك الحاجز و يدورالدم دورته المعلومة المثمروحة ششمرحا كافيا وافيا 
والقد نك رت القائن. . اتتهى صباح لوم الثلاثاء ع ونيو سنه ١.9‏ 

4 ضوء الجوهرة فى قوله تعالى أيضا - ور بك لق مايشاء و تار‎ ١ 

عبر بلفظ الرتب إيذانا بالقر ببة فلم يكن اللحلق إلا على مقتضى التر بية ( و بعبارة أخرى 4 لم يكن الحبر 
إلا على حسي المبتدأ ء فالمبتدا هور بك والحبرهو لق وف اضافة الرب لضميرالحطاب ايذان بشرف الخاطب 
واله جدبر بأن يكون خليفة فى اللأرض يرنى الأفراد والأمم » فلته برلى ما خلق ورسوله مَلِلٍ ومن اقتدى 

به يتخلقون بالأخلاق الكاماة النى أميهم بها ليسكونوا م بين للناس وجعل المشيئة خاصة به تعالى والاختيار 


الحم يي مسي لمي محم اج و ا بي مسي لم لاا لصوم سي الوم للخ له م اواج مح وج لمعت وس بو ا ممم ول لبو لا ل ممصي وااو اه ممصي مسيم صمي سر موسي وسبصيم صاصم بم له 





1 
سس سس 311 
ول بجعل لأحد من عباده اختيارا فى اعطاء أومنع » المر لى الحالق الذى يعل ماخلق لايجعل لأحد سلطانا ولا 
وزارة ولااستشارة فما يديره » وهذا القول الاجالى هومعنى الآبة وهذا المعنى معلوم » واذا أردنا أن نجمل له 
مثالا تواردت لاف الأمثلة بلمافى هذا التفسيرمن جائب الحتكمة يصلح فى هذا المقام ولكن وقع اختيارى 
على هذا الفيلالمسمى بالانجليزية (جبو) وعليه صف من طيرأنى قردان تأكل الدود من جلده وهومطمأن 
سا كن وهذه صورته (شكل ١‏ ) 


ا 
حرعوز ا" اك 0 
اا ١‏ 
و 5 3 0 
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لذي 


)١ شكل‎ ( 

أنا اخترت هذا المثال لأنه أثر فى نفسى أعظم أثر وكيف لايؤثر وأنا أرى أكبرالفياة واقفا ساكنا وهذه 

الطيور واقفة فوقه وهومستلذ ساكن بل مبتهج . هذا الفيل معلوم من طبائعه أنه قوى” جدا وهو يقوم فى 
العمل متام جاعة من الرجال وهويقاتل الاساد والغور وغيرها من الحيوانات المفترسة ولتكنه فى نفس 
الحال حبيب صديق لأى قردان ء ذلك الطائر الضعيف الذى لاسلاح له ولاقوّة » إن الفيل وان لم يغلبه غالب 
من الحيوانات المفترسة فقد غلبه أدعف الخلوقات الذى هوأعدى أعدائه ولكنه لن يقدرأن يصل اليه » إن 
له جلدا متبنا قويا جدا وقدساط عليه حشرة صغيرة تسمى (تيكس) فهبى تعيش فيه وتتغذى بأ كله وتؤذيه 
بأكلها وهو يحتك بالخر و بالشجر لينحيها عن جسمه ‏ ولات حين ماص - وكا أوغل فى حكها أوغات 
هى فى جلده وتعمقت وغاصت فيه فلن يقدر عليها فهىفى أمن وأمان » فن ذا الذى يغيث الفيل الاأصدقازه 
أولئك القواتم علىطهره الآ كلات عدوّه المطهرات جلده من الالام . وهذه الطيورالبيص الجسم الصفرالعيون 
والماقيرقد حمات للفيلمالم,قدرالفيل أن يعماه لنفسه . إذن هذه الطيورخيرأصدةانه ٠‏ قالشار هذه السورة 
باللغة الاتجليزية لإ فعلينا أن مخدم بعصا بءضاعم هذا هو الذى استنتحه العالم الانجليزى من هذه الصورة 
ننظرنحن فى هذه الصورة فنجد الفيل العظيم احتاج الى الطيورالضعيفة وصارت صديقات له وهذا هو 

خلق الله وبر ببته عشيئته » ليس المدار فى هذا المقام على كثرة العلوم بل المدارعلى الاتقان والفهم » وسترى 
أمها الذكى فى (سورة الروم) عند قوله تعالى ‏ واخت لاف السنتك وألوانكم إن فى ذلك لابات للعا لين 
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حكصف 
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كيف تكون الصور فى أنواع الحيات وفى بعض الطيور وفى بعص الحثمرات متشامهة وتشاءهها عل سببا فى 
حفظ ااضعيف الذى لاسلاح له لشامهته والتباسه بالقوى إِذ حيل الى الذى بر يداهلا كه انه ذوسلاح أو بطش 
شديد . هذا ماستراه هناك وسترى صوره الجي|ة المو#ة الدالة على حكمة نفو قكل حكمة وعلم م تعامه الأعم 
إلا فى أثامنا هذه فان ع الأوان (م تقذم فى سورة الكهف عند قوله تعالى ‏ إنا جعلنا ماعلى الأرض 
زيئة لها لنباوهم أيوسم أحسن عملا ) لايزال الآن قى حال الطفولة ومع ذلك قد أصبح بسح ماظهرمنه لنا الآن 
مكمزة قرانة فان تلك الألوان وتلك الصور والابداء فيها والتفان لابدع أدنى شك لعاقل فى الحكمة التامة 
التى لايعقلها إلا من عرفها وهل يعرفها إلا عاماوها و وهذا معنى كونه ابات للعاماء تخواناين . هذا ماسيااق 
هناك ومعه شرحه لتبيان تلاك المكدزة وهى أن هذه الآبات اتما يفهمها العلماء بفنَ الألوان وهى أيضا تصلح 
هذا المقام لأن قوله تعالى ‏ ور بك لق مايشاء وحار ما كان طم الحيرة ‏ اذا تلوت ماستراه فى الصور النى 
6 االعرر المذكورة فى (سورة المؤمنون) عند قوله تعالى _وماكنا عن الحاق غافلين ‏ فما نقدم 
يقلت أن هذا الاختار سحرالءقول ويدهثها . إذن أنا فى هذا المقام لا أكثرمن الأمثاة فان افق 

وماس اق كاف فى ذلك 

وانما الذى أقول الآن ان منظرالهيل وفوقه أبوقردان ماهو إلا كتات؟ تبه الله بده وقالاقرءوه . الفيل 
أقوى والطبر ضعيف والحشرة أضعف . الفيل كن العدوٌ فى جسمه وم ينحه منه إلاطيرضعيف . إذنتعاون 
الفيل وأبوقردان على هذا الضعيف . إن هذا الكتاب الذى كتبه الله لنا بيده بحس علدنا دراسته فنقول 
الفيل م ن الميوانات #الارة دواق الأر بم وأبوقردان من حيوانات اطواء والقاوة من الحيوانات التى تحتنى 
عن الأعين فى الأجسام 

هذه أحم ثلاثة أمة تكون غاليا فى الأجسام أوكحت الثرى » وأعمفوق الكرى , وأعم فى اطواء . هذ كلها 

هى الى ظهرت فى هذه الصورة ا بن الأرض وساكن الطواء تعاونا على ماسكن نحت الثرى أوفىطيات 
الأجسام . أمها الناس » طبر وحيوان أرضى برى ثعاونا معا , هده هى الصورة البىثرومها » نعاونا لأن الحاحة 
ماسة , فهناك دفع أذى عن الفيل وغذاء لأنى قردان , فهذا العمل أشبه من ضرب بححر طبر بن فهو غذاء 
للطبر وشفاء للفيل ٠‏ إذن هوغذاء وشفاء » وهنا نقرألإدرسين 7 الدرس الأول بع ض أسماءالله تعالىالدرس 
الثاتى نظام نوع الانسان 2 رو انراق لور وشعرفانك تقراً فمها أن الله ملك فالملك يدبرالرعايا وهمفى رحابه 
يعشون وأى ملك ينظم كهذا النظام وهو (قدوس) مترّه عن كل مالايليق كاله ومنها انه لاحلق داء إلا 
| خلق له دواء مثل مارأينا هنا (السلام) فههنا أمان للفيل وأمان لأبى قردان وهو (مهيمن) فهو يفعل مع 
هذه الحيوانات فعل الطائر يهيمن على دفاره بأجنحته وهو (عز يز ) قد غلى الفيل بتلك الحشرات وغلب 
تلك الحشرات بأنى قردان وهو (مؤمن) جحعل هذه الخحيوانات آمنة فى أماكنها فرحة ينعم خالقها وهو. 
(جار) - على الفيل يما يؤذْبهِ وأخضعه فذل لأضعف الحيوان واحتاج لبغاث الطبر وهومتكبر لابريد 
أن يدخل أحدا فى هذا 0 فهو عمإه وحده (الخائق) أى المقدّرطذه الموجودات (البارى”) الموجد 

لما (المصوّر) صوّرها على مقتضى الحكمة التى رأيناها هناءيانا وهو (قهار) قهرالفيل وقهرالحشرة وهو 
(وهاب) وهب هذه الطيور أغذيتها من تلك الحشرات (رزاق) رزقها من جلده (فتاح) فتح لما باب 
الرزق (عليم) بما يسع فى هذا وفى غيره (قابض) قبض أرواح تلك الحشمر ات (باسط) بسط الرزق لتلك 
الطيور بأجسامتلك الحشرات (خافض) تلك الحشمرات (رافع) تلك الطيورعلىالفيل (معز) هذه الطبور 
(مذل) هذه الحشرات ال إذن أسماء الله الحستى دراستها تكون | كل ف الحقول وهو (لطيف) وبهذا 
اللطف خلق المنقار الحادٌ والعيون القوية والأجنحة هذا الطائر ففاص على تلك المشسرات فصار لطيفا بالفيل 


(/[ - (جواهر) ‏ رابععثير ) 


6و6 
ولطيفا بالطبر وهكدا 





0460 الدرس الثاتى نظام الأعم الآر طية ‏ 
وحق لى الآن أن أخاطب النا سكافة » ذلك لأن هذا كتاب الله وهذا خلق الله وأنا مفسرلكتابه وقد 
ينشريح صدرى لما أقول فيه » فعلى” أن أخاطب أهل الثمرق وأهل الغرب » أخاطبهم بكلام ر بهم وأعما 
الكحسة فأقول 





ا أهل الشيرق » ويا أهل الغرب » إن الله جعلسم أرق من هذه العم الميوائية وجعلها هى أنفسها ظ 


دروسا لم » فاقرؤا هذا الدرس وانظروا أمة من أم الطواء قد انحدت مع أمة من أنم الأرض مع تباعد 
مادنهما وشدة اختلافهما وانساع نطاق العد سْهماء هذا قوى” وهذا ضيف , ها.ا أُرضى وهذا هوانى , 
هذاله أجنحة وهذاله أرجل , هذا له معدات وهذا لدقانصة و-ودإة ء هذا أسود وهذا أبيض ء, هذا طعامه 
نبات وهذا طعامه حيوان 5 نعمأتم درستم بأأهل الاأرض صفات الحوان ولكنلم بدرسوا ف الأدب ونظام 
4 منه » فُاذا كانت هذه الحسوانات المناعدات تباعدا تاما قد الحدا وتعاونا وفرح كل منهما باه » فا 
١ 75‏ أهل الارض ؟ رات الأم الى ,عر ة أن الأم اصغيرة اضعفها ١‏ تستحرج ماق أرضها من كنوز ول 
يسوي » فاذا فعلوا ؟ همحموا عليهم وأذاوهم ومنعوهم العم وهذا هوالخطاً والجهل 
يقول الله لكجيعا انظروا الفيل وأ قردان » الألفة دنهما جامعة لاعداوة فمها ولااجهاد , قتل الانسان 
ماأجهاه -قتل الانسان ماأأكفره - تقرؤن ولاتفهمون ندرسون ولاتعقاون ‏ صم بي عمى فهملايعقاون ‏ 
أمزرت الأم العظيمة أن تكون مع الصغيرة كالفيل مع أنىقردانتعاونا الممة والمودة لابالاذلال والا كراه 


ارتقت الأمم الاورو بية ولكنهم جاهاويث طرق الاستعمار » الأرض لم تزل مماوءة بالتوحشين من نوع 


الانسان وهؤلاء لم يقدروا أن يعاموهم » وغارة مابعماونه أنهم إسعبدونهم و حون معهم نوج جاء'ت اذل 
القوية مع الل ااضعيفم تقدم فى (سورة الغل) فيكون هؤلاء سادة وهؤلاء عبيدا وكون الننيجة أن 
السادة 5 أجيال وأجمال بألفنون الراحة ويكرهون التعب و يفرحون باللطالة وهناك تنقرض ناك الجاعات 

من الوجود . هذا هواستعمار أورو با المعطوف على استعمارالرومان والأعم العر بية فىالقرون المتآخرة ومثلها 
استعمار التتار والترك العما نيين » فهؤلاء فى أواخ رأيامهم كانوا عالة على الم يستازفون ثروتهم وهم مذمومون 
فقطع دابرالقوم الذين ظاموا والجد لله رب العالمين ‏ 

والحق الذى لاخيص عنه أن الأعم الا رضة ايوم لاسعادة لها الابالمعاوية العاةة وهذه إعوزهامفكرون 
دارسون ها حتى بكون الضعاف فى أواسط أفر ١‏ بقما وى غر مها معالأقوياء قأورة ] أنه أنىقردان مع الفيل 

هذا هوالذى فهمته من هذه الصورة (أى شكل١)‏ ىق تفسيرقوله تعالى ‏ ور بك حلقمايشاء وحتار ‏ 
فهو الذى وضع لنا فى الأرض لا يأسر بعضه بعضًا وطيرا إصاحب فيلا , وقد اخترنا أسوأ الثالان فى القرون 
الحالية فلنختر أشرّفهما فى الأيام المقبلة لكون ناهسجين فى العمل أحسن النهجين . اتتهى بومالثلاثاء م" 
ونيو اسله 1916 م 7 

( الجوهرة الثانية فى قوله تعالى ‏ وهو الله لا إله إلا هوله الجد فى الأولى والآخرة 
وله الحكم واليه ترجعون_ال ) 

حاء فى هده الآية أن الله واحد وانه مود أولا وحجود آآخرا وانه هوسبحانه له الح وأن ربجم ادام 
أعقبه بذكر الليل والنهار والضياء والظلام ٠‏ ون تجب أن الحاورة بين (طماوس) وهو -كيم من 0 
(فيثاغورس) وبين (سقراط) الفيلسوف المشهور تناس كل مافى هذه الآية وأناصها هنا جيعها لمناسبتها هذا 


المقام بعد أ نندت منها فى (سورة الشعراء) ما هوأ كثر مناسبة للطى فى آنه واذا صضت فهو شفين ‏ 
ا 7+4+11010+]><زذزةزة2ة2 2 12 02 1 101 1 1 ذ ذ ذ ذ ذ ذذ[[[[أأ١م‏ ا ذ[1[|'|[|]| |1 1 1 1 1 1 1[ ااا 


دلك 





6١ 
ذلك أن طماوس ابتدأها بقوله لإ إنه ستعين بالله فى شروعه فى معرفة مبد! العالم عسى أن بلهمه الله‎ 
القول الحسن ويلهم السامع قبوله » ثم أخذ يفرق بين القديم والحادث فالقديم ل‎ 
أما لاد ون 1 عرد وق وائما بدركه الحس واللحيال ويحتاج الى علة فى وجوده اليجازى »ثم أخذ‎ 
شت حدوث العالم بأنه صثى ملموس ماذى » وكل ماثدت له هذه الصفات فه وسوس » فك ماه وتحسوس‎ 
فهومدرك بإلوهم والحمس فهو إذن حادث والحادث لابد له بن عله 6 ثمأبإن انه عاحزعن شرح وفهمالاوله لأن‎ 
المتكلم والسامع من البشرء * ثم ذ كر سبب خلق العالم وقال سده أن الله جواد وقد مد الىالأشياء المضطر به‎ 
فورنها فرك لها حقلا والمقل جدله ق الغا اله من جعلها فى سلس تمل منورة القالرسه كشورة نيوان‎ 
واحد مششتمل على كل حيوان والعالفى نظرهحيوان عاقل صيث جسده مركب من العناصرالأر بعة فى نظره‎ 
إذن العام يكب من العقل والمادة ودئُ مشترك ددنهما فه وكله أشبه جسم انسان واحد وقيل ذلك التكوين‎ 
كن ليل ولانها رلأنهماحصلا عندتكو بن الأفلاك . إذن لام إلاعلى الحادث أما القدم فلاء والكوا كب‎ 
النى هى من هذه الهنوان الكبير وهو العالم سواء أكانت سيارة أم ثثابتة أجوام حية (فىنظرهم هم) بها‎ 
سكوّنت الأيام والشهور والسنين » و يقول ان الله لما خلقها خلق طا أرواحا وهى الملائكة تدبرها وخاطبهم‎ | 
بقول أتم حادثون وهذا الحدوث ليس نقصا لي لأن قوق تحفظم فأ تتم لايلحقسم موت , وهنالك خلق‎ 
أرواحا فى كل كوكب وف الأرض والقمر والكوا كب الثابتة وأطلع تلاك اا اح على العوالم كلها ثم قال ها‎ 
أنا خلقتكم من عنصرالروح الملكية وسألزلم الى عوام الاّة وسكون لسك شهوة فن ابم اعقل رجعاى‎ 
» كوكب سعيد ومن انبع الشهوة ة نقلته فى حيوان مسحران عل سيا ءات عاج كن الشر” والشهوة‎ 
وقبل ذلك خاطاب أرواح الكواكب فقال طا أتم دائمون وأنا ميك أن تأخذوا هذه الأرواح النى هىأيضا‎ 
اله وتمكتوها ف أجسام وتغذرها بما بايا وتكرن تلك الأشخاص مسكبات مما يموت وهوالمسم ومما‎ 
لاموت وهوالروح مع ! إحداث حيوانات أخرى ليكمل النظام العام م وهذا القول الذى قاله طماوس لسةراط‎ 
أكثره موافق للاسلام فقد ذ كر بقاء نفوسنا ونفوس الملانكة وذ كر العقاب للذنب والسعادة للصالل وذ كر‎ 
أن الملائكة موكلون بالعالم وذ كر أن العالم حادث وهذا تجيب جدا أوقفنا على أن نقل الفلسفة ناوا‎ 
الى العر بية كان مشوّها إذ نقلوا القول 1 العام فظورأن ذلك النقل كان عن صغار عاما مهم وأن ذلك‎ 
الملاف فى المكتي > كان ضياعا » وأقول الآن يحب الاستقلال فى جيع المباحث فان الاتكال على الأعم مضيعة‎ 
لأنتنا والذى كاف دنا مسألة كون العصاة يصبحون حيوانات ء فنفس (طماوس) ,يقول هذا ظنّ لايقين‎ 
ان الله خلق الأرواح‎ ١ وعليه فان شر يعتنا ذ كرت جهكم وهدا عذاب ,يقين » ومن الحم الكجيبة انه يقول‎ 
بى آدم من ظهورهمذرٌيتهم اح وهذا من أيجى الب‎ ١ وخاطبها » وهذا بعينه آنة عواذ اعد ربك من‎ 
أن يكون نبينا 0 قد نزل الوج عليه وهو يزاول عاما يما كان تلج ى قلوب علا ابونان» وأقول‎ 
إن هذه ممجزة ة كرى بلكل هذا المقال 0 وأى مكمجزة » وكيف بثدت طماوس المبداً والمعاد وقدم الله‎ 
واثيات اليوم الآخر والعذات والثواب وان أخطأ فى تعيينهما و رشبت بالظنّ خطاب الله للا نفس قبل نزوها‎ 
الى عالمنا الأرضى »كل ذلك قل الرسالة المهمدية شحوتسع فرون‎ 
وهنا بهجة العل الى هى أنسس هذه الآية بذّكرالنور والعين » قال مانصه بالحرف الواحد‎ 
06 لإ قال أفلاطون ثم بين (طماوس) تصويرالأبدان من العناصر على بد الله وتصوبرالآلات‎ 
البصر والسمع وغيره » قال إن البصرنارجعاه الله فى داخل العين فن نلاقيه بالنارالموجودة من خارج ولد‎ 
الايصار و بسط القول فى مدح البصرو بيان منافعه قال إن فائة النصر على ما أرى انه لوم 0 القدرة‎ 
على ادراك الشمس والكوا كل ما كنا تمكن من الكلام عن السماء والعالم إذمن صياقبة اليوم واللبل‎ 
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وتحوّل الأشهر والأعوام حصل لنا العم بالأعداد والشعور بالزمان وعيث فنا الترق لعرفة الطبيعة والعالم 
فنه نشآت الفلسفة وه ى أنفس ما أنم الله به على الشر م 
ثم قال ( إن الله لم يقصد من إبحاده البصر فينا إلا أن يكنا من تأمّل دوران العقل فى السماء لنستفيد 
منها تقوم دوران عقولنا وتنظيمه على نسق مانراه فى السماء من ترتيب العقل فى دوراته إذ هو وذاك طبيعة 
واحدة ) اتبى 
يقول (طنطارى جوهرى) مؤّلف هذا التفسير إنى لما اطلعت على هذه ا+إة الأخيرة اعترانىماشبه الدهش 
والمهر وفكرت فى هذا النوع الانسانى فى الوقت الحاضرلاسما أمة الاسلام » اللهم إنك أنت خلقتنا فى هذه 
الأرض غر باء عن المادة فحت م بى أكثر عقولنا فكيف نرى هذا الجال » جال النحوم ونظام الشمس 
والقمر والكوا كب ونرى الشهور والسئين وتن ن غافلون لم يخطر ببالنا من نلقاء أنفسنا أن تلك العوالم المنظمة 
قد جعلت نبراسا لعقولنا التابعات ها ونحن نقرأً كل و وز يناهاللناظرين - وثقراً أفل ينناروا اىالسماء 
فوقهم كيف بنيناها وز يناها ومالها من فروج - ونقراً قل أرأبتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا - ال 
فهاهوذا ذ كرالليل والنهار وائهما لمنافعنا » ويقول فى آبة أخرى هوالذى جعل الشمس ضياء والقمرئورا 
وقذّره منازل لتعاموا ‏ ال أوليس من أتجب التجب أن يأتى رجل يوناى فيقول إن البصر لم يملق فينا إلا 
لنلاحظ هذه الكوا كب وسيرها ونفكر أن نظامنا يكون على نظام السموات التى نظمتها عقول عالية عقولنا 
لون عل مناه ٠‏ أولس هذا هوقوله - ووضع الميزان » ألاتطفوا فى الممزان - 
أقنا الأعم الاسلامية ‏ إنى أكتت هذا وان نفسى فى خحل أن أرى أن هذه الحكمة وهذا الاشر 
وهذه النظرات السامية تكاد نكون مفقودة فى أَمتنا الاسلامية فى القرون المتأخرة ء أنا ولا كوس 
أن يقرأ هذا فىكتاب . كلا . بل لايتسنى لأسامين أن يتأثروا هذه المباحث إلا اذا نظروا بأنفسهم وفكروا 
بعقوطم فسكرااستقلاليا » فن وفقه الله هذا هداه الىالاظرات فى الكوا كب لملا فيفكر فى-جاطا الظاهرى 
ويتأمل فى تجائبها بنفسه يوما فيوما ثم يدرس مبادى” الفلك وهذا هوقوله تعالى ‏ أولم ينظروانى ملكوت 
السموات والأرض ‏ هنالك يتأثرالوجدان ومن هنذا التأثر تحصل المعرفة , فالكتب و-دها لاتفيد بل لايد 
من النظرالاستقلاى 
اللهم إنك أنت امن وأنت الهادى . اللهم إنى ألا اليك أن نجعل هذا الكتاب د كرى لشبان من 
النوع الانساتى مسامين وغير مسامين لأ.ك أنت رب ابيع والمنعم على كل نسمة بما يناسبها وخيرالنم ما كان 
عاما وحكمة فاجعله با الله نورا لبصائر المستعدين من العالمين والجد لله رب العالمين انتهى صباح الاثنين يوم 
آخر شهر رمضان المعظم سنة 7اعم١٠‏ 
ظ واخرترة ]نات وبوية الع فىقوله تعالى ‏ قلأ رأيتم إنجعل الله عليسم اليل سرمدا الى يوم القيامة ‏ اح ) 
حدثنى الحارث بن هما م قال رأيت فى المنامكأنى عت وغسلت وكفنت وه لى على” ودفت وف 00 
كان روج ترفرف بهيئة تشبه هيئة جسمى ولكنها هيئة روحية نورية فأخذى ملائكة أوقفونى فى عوام من 
النورالبهيج الذى لامثيل له فى الأرض بحيث لاأ-كن من وصفه لببحته وجاله ثم أحسست ف نفسى بخواطر 
على هيئة السؤال والحواب وأنا فى حال الدهش من الجال وكأن الحق حخاطنى بلاحزف ولاصوت وأنا أجيب 
فى سرى وكأنه يقول لى باعبدى أنأأحبك فقلت فى دمكى ر بما كان هذا الحاطرشيطانيا والافكيف أ-ت<ق 
هذه المحبة وأنا مقصر فى أعمال ىكها , فقلت فى سرتى وماعلامة <ب الله لى فكان الجواب مايأئى ل علامة 
حى لك اننى شغلت عقلك بى طول حيانك فاك ف حشر كوبش رك وف كل هل من أحوااك تست قن 
وتفكرفى أعمالى , فهذه لم :كن إلا من الى الذى ألقيته فى قلبك لى ولن تحبنى أحد إلا كنت أناعييا له || 
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قبل أن يحبنى » أل تقرأ ‏ يحبهم و كبونه ‏ 4 ثم قال لإ وقد خلقت العالمكله لأجلك )م 

قال فاما خط لى ه-ذا الحاطر وكأنه خطاب من الله اعتراتى الذهول ورفعت طرف الى السماء وقلت باللله 
أنا لست بقادرعلى أن أفهم هذا فأجبت بما يأنى لاطب نفسا وقرعينا وسأعامك معنى ذلك , من أبن أنت 
روحك ؟ فقلت هى قبسة من نورك فقال وهذا النور حكمت عليه أن يتربى ثر بية لدريحية فى العوالم 1 ذبة 
ولا يكون ذلك إلا بأبوين يلدانك وأمة بعبش فنها هذان الأبوان وأمم تحيط بهم تساعد هذه الأمة تحارة 
ومعاماة وهذه الأعم كلها لابد ط.امن الحيوان والنبات والماء والمعادن والأرض واطواء والكوا كب الثابتة 
والسيارة ٠‏ فقلت نم حقا أنالا أخلق إلاوأنا مصحوب موذا كله فقال لى انه فى سر“ى فأنا لأجلك خاقت 
الشمس والقمر وامجموعة الشمسية والمجرتة والسدم والأرض ومن عليها ‏ قال فقلت فى نفسى انه لم تحلةها لى 
وحدى فأجانى قائلا أضرب لك مشلا رجلا له عشرة أبناء أسكنهوم دا من خرف الحيطان مفروش الأرضش 
مضاء القن الما بح زهو الأناء يتعاوبون على جلب الرزق ودقع الأعداء , فهل هو لاء الأ بناءكل واحد 
و نهم شرعلى البقيه دن ع اخوانه أم هوخير فقات بل هوخير لأنه وان شا 0 
والقعة لم , » فقال إذن كل واحد من العششرة الأ بناءفى حياةو سعادة بالمتزي نفسه و لجميع اخوته المساعدين له , 
فقلت نع قال فهكذا أهل اومن كلهم فتكل أصرى منهم يصح أن يقول خلق العالم كله لأجلى ولانافى هذه 
القضية بل بِوْ يدها وجود أمثاله من بنى آم فى الأرض لأ نكل انسان منتفع بالناس تعلما وتجارة ومدننة وأثلاما 
كا انتفع من الشمس والقمر والسحاب واطواء : إذن امكل عافل أن يقول خلقت لىالسموات والأرض وما 
بنهما كا تقول المرأة فى حق زوجها واخوتها ودر ينها هؤلاء كلهم لمنفعتى وخدمتى وكلمن هؤلاء يقول مثل 
ماتقول هى » وعليسه لكل انسان فى الأرض أن يقول خلق العام كله لأجلى قال ثم هجس فى نفسى أن 
هذه المعا ىكامنة فى قوله تعالى ‏ ألم حجدك يتما فا وى فاليتم اللغوى معروف وهوالذى تحبب القلوب فى 
ذلك اليتبم فتسكفله ‏ أما اليتيم العلمى فهواحتياج النفوس الى بر بيتها فى الأجسام واصلاحها بوذه العوالم كلها 
وأول اليتيمين رضن لثانهما » فكل نفس فى -د ذاتها مفتقرة الى هذه العوالم افتقار من فقد أباه الى من 
بعوله » وقوله ‏ والضحى * والليل اذا سجى ‏ قد شم لالعوامكلها فالعالم العلوى والسفلى للا ونهارا مسخر 
لكل امرى؛ فى الأرض 

قال الحرث بن .ام فامام” هذا الخاطرفى نفسى قلت باتجبا وهل هذا دلي لعلى حب الله إى ؟ تقاطبت الله 
فى الس قائلا إذن أنت نح بكل مخلوق وكل انسا ن كاف رأومسلم لأ نكل واحد من هؤلاء يقول مثل ما أقول 
فأجابنى الحاطر فى سرتى يقول ( إن الله لم يخلق الحلق إلا وهو يحب أن حُلقهم ومن كشف منهم له الغطاء 
عن حقيقة الأ وأحس بوجدانه بما ذكرته لك الآن فهوالمتصود الحقيق لأن روحه أصبحت راقية » أما 
بقية الحلق المغمور بن فى المهالة فأمامهم دهور ودهور يتيهون فى بحرالجهالة والعماية والف_لال , ثم قال إن 
الله خلق الحلق وأعدهم للرق”" ومن أحين ميذا الوح دان وددت فى نفسه فذلك دليل على أنه استعد للحية 
الحقيقية والنور والببحة والجال )م 

ثم قال الحرت بن مام فقلت فى سمرى” ان الحبة فى أههل الأرض اذا ملكت قلاصيى" أضنته وأحرقت 
فؤّاده وأمرضته وماهى إلا أن بحب الرجل امسأة ردحا من ال من فا بالك اذا أحب العالم مبدع هذه الصور 
وأنواع الجال ؛؟ فكيف بطيق ذلك ؟ وكيف يكون ذلك الحب . قال فأجانى الخاطر فى سردى قائلا أما قولك 
كيف يكون ذلك الب فأقول » » أذ كرك با تقراًفى الحسكمة والع فتفكر فى رجلن رأبا طائرا على شحرة 
مثل الزقزاق البادى (المرسوم فى سورة بوسف وف سورة القل) فهذا له نوع من الجال فوق الشجرة وقد 
تمايلتالأغصان وهبت الرياح وتغنت الأطيار فأحدهما لم يفكرفيه والكتى فكرف ج له ومنفعته وكيف 
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اي ا مما ااا 
أعثلاً كل الدود الذى يا كل الزرع » فهنالك يحارلبه و يدهش ويقولافى 5 نتفم فم بالشمس والقمروالكوا كب 
وأهل بلدى وأمْتى والأمم و بالجبال والأنهار هكذا أنتفع بهذا 0 التى تبلغ نيفا وثلائين كا نقدم 
فى (سورةطه) و (سورة بوسف) فهذهكلها جيوش وجنودجندة أرسلت الى”من العالم الأعلى لتلتقط الدود 
وتحافظ على حياتى , هنالك حرج من هذا الخاطرالى ماهوأرق عنده و يقول فى نفسه من أنا ؟ وماهى حياتى ؟ 
وماهذه الطيور والأمم والدول والسكوا كب . إن الأمى لأعظم وأ كل . أى حكمة دبرت ٠‏ وأى ند بير أحم 
إن الأمى لعظيم . هنا ند بيرم ر بط الشجر والطير بالدود والزرع والانسان . هذه حك ونظم #كمة مضبوطة 
هنالك تطبر روح هذا المفكرالى عالمالجال وتفكرفيه وتنشرح وترجع الى مبدع هذه النظم وهنالك رىالجال 
باللصيرة ويدهش عقله و يطير لبه ٠‏ وهذا الح والدهش والتكجى ليس اختيار با بل هوأشيه حب المرأة 
لولدها والعاشق لمعشوقه ٠‏ والناس فى حقى أصعاب الجال على (قمين) قسمعرف الجال وهام به وقسم 
عر فه ومع ادام معاد .اانا اذا أننا بطفل أمام ماثة امىأة وهو بكى طالما ارضاعه لائرى واحدة 
منهنٌ تقد م اليه اكثرمن غيرها إلا امرأة واحدة هى أمه التى نلقمه نديها لأنها هى التى دينها و ددنه مناسبة أَشدٌ 
من غيرها أن سكن النساء هن يتأئرن لبكانه ويردن ارضاعه هكذا مناظرهذا الوجود كسألة الطاثرالمتقدمة 
والتقاطه الدود وحسن النظام العام فهذا ينظره العام والجاهل وعاماء الزراعة وغيرهم ولكن لايتأثر بالمفب 
للم اع إلا نفوس خاصة كا لم يؤثر بكاء الطفل الأثرالقوى إلافى أمه . هنالك دعيت فى سر ى 5006 
إذن أنت يبوب فعلا لأنك اذا نظرت أمثال هدا الطائرطارليبك ك وأخذ منك الكج ب كل فاحل ووحدت ىق 
نفسك حا لاحس" بن عر مع أنهم يشاهدون مثل ماتشاهد و يعامون خبل يا هر بل نفس جاء 
الحدوان وعلماء النبات يعامون هذا أ كثر منك ولكنهم لا و فرى عام الراعة أن ورف السنط قد 
حفظ بشوكة طلعت بجا نبكل ورقة وأن عنق ورقة (البازلاء) وعنق ورقة الورد قد حفظ كل منهما يما خلق 
ملازما له كا تقدّم فى (سورة الفل) رسم ذلك ٠.‏ يرى ذلك عام الزراعة فلايتأئربه لأنه ر يمام تكن روحه 

من الأرواح المستعدّة لفهم الال" م يستعد الطفل لادراك جال الغانيات 

قل لوث بن مام »واف ف سر خط ل 6 ل( إن كل العوالم ساعية مجحدة للرق وم 
عحظ بلك الحية إلا نفوس خاصة هى التى أدر كت ذلك الجال, أما البقة بة فانهم الى الآن م صكوا الى ذروة | 
الكهال فل ينالوا هذه احبة . هذا جواب السؤال الأوّل وهوكيف يكون هذا الحى 

أما قولك كيف يطيق ذلك الحى فقول هذا هو ببتالقصيد ٠ ٠.‏ اع أن أرواحم فى هذه الأرضطا صزة 
بالأرواح العالية فهى نفوس جزئية لها نسبة الى النفوس الكلية التى مها نظمت العوالم كلها بأ الله وههى 

ت المدرات أصرا -: فهذه وضعت فق الأرض والأرش لها خال وحم وتجائب و بدائع فاوأن هذه النفوس 

كشف طا الجال فها حوطالمانت وتصدعت ولكن الله ارجته أحاطها بالمصائب والجهل والحسد والحرب 
والمرض وغيرها لغلا تعرف ذلك الجال فبدهشها فلات تحمله فتهيلك » فانظر الى "١‏ ثار ر-جة الله » حهل وذل 
وعمل وأشغال متعبة و*موم »كل ذلك جعل غطاء يغطى جال هذه العوالمانحيطة بالانسان م نكل جانب بل 
على مقداركثرة الجال فى العوالم كان الغطاء الذىغطاه فكثرة الأعمال والجهل والثورات والفتن فى الأرض 
وضعت عقدار وفرة المجال لتغطيه وتححيه . فأحكثر الخلق تحجو بون عن الجال فى أفسهم وأجسامهم 
وحيوانهم ونباتهم وأرضهم ٠‏ فأما الذين كشف طم بعض الجال فهؤلاء أيضا تنزل بهم الكوارث والنوائب 
فتحجب عقوطم عن ذلك الجالكالباقين وانمايتجلى طمالجال وقتا بعد وقت فى فترات على مقدارطاقتهم 
لاتكاف الله نفسا إلا وسعها ‏ 











( نورالجوهرة الثالئة الصحة والشمس ) 
جاء فى جرايدنا المصررة فى .ه” سبتمير سنة ١9.7‏ مأئصه 
يقول الدكتور (بنتلى) ميد كلية الطب ,كاسكتا ان الشمس تسبب ز بادة سكان المالك أوتقصهاكم 
نسبب نمو الحصولات أوضعفها . وعلى ذلك يقول الدكتورانه فى أسريكا واطند استدلوا على أن الشمس تؤثر 
فى إتماء الأجسام والمحصولات الزراعية وأن عدم وجود الحرارة بضعف الأجسام والحصولات أيضا . ويزيد 
أن الصحة لانسلٍ إلا فى نورالشمس وتحت حرارتها اه 
( الجوهرة الرااعة فى قوله تعالى ‏ ومن رجته جعل لك الليل والنهار ‏ الخ بعد قوله 
- قل أرأبتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا ‏ الخ 2 
اعل أمها الذى أن هذ المقام عظم القدر ساى الممزلة ففهم الرجة هنا بعوزه أن >تهد النفس فى أن 
تملص من عاداتها وتخلص ولومؤقتا من شؤنها حتى تتفراغ الى فهم رجة الله بشمسه وكوا كه نهارا ولملا 
وبالظامات والأنوار. واعل أن السبيل لذلك ما قاله الله فى سورة أخرى - فاصبرعلى مايقولون وسمحم حمد 
ايلك كل طنوع التمين وقبل عرو مها ومن آناء الليل فنسح وأطراف الها ر لعل ترضى * ولا عدن ع .ينك الى 
مامتعنا به أزواحا منهم زهرة الحياة الدنيا لافتنهم فيه ورزق ردك خير وأبق + وأمس أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها لانسألك رزقا نحن نرزقك والعاقة للتقوى ‏ 
خلقنا الله فى الأرض _ علينا نم الشمس والكو اكب والأنوار ولكنه فى الوقت نفسه سلط علينا 
الأعداء من كل جانف سن أليهم المرسلون والعاماء بافادة العم والحير أساؤهم وسلقوهم ألسنة حداد 
ومن جهة أخووساناعل'ستجيهن الأخار ىالأرض حب الموازنة ينهم و دين معاصر همف المالوالرزق 
والولد والجاه . إن أهل الأرض من الصالحين والطالمين جيعا قد أحاطت بهم هذه المزيجات بمن حوطم ومن 
أنفسهم » يحدون من نى آدذم العداوة والمغضاء » لاسما الأقارب والقرناء » و نحدون م نأ نفسهم طمعا لاحد 
له وميلا لزحوف الحماة الدنيا » فال نفس فى عذاب افق صلدوج من داخلها ومن خارحها فق وكيف تقدر 
هذه النفوس ان تخلص للنظرة العامّة فى هذه الشمس الجيلة واكواك البهحة و بهائها وظامة الليل وضياء 
الشمس . كلا . فالقوى النفس.ة فى الانسان محدودة وقد وزعت بين قوّتين قوّة داخلة وأخرى خارجة 
اللهم إنا يحن بنىآدم على الأرض مسا كين خلقتنا فىأرضك الجياة تحت شمسكالبهية الملا لثة وكوا كبك 
الندبعة * ثم أحكمت اقفال أبواب السماء على أ كثر نفوسنا فغابت فى دجى ظاماتها وامهمكت فى مطالب دفاع 
الأعداء 08 الكساء والغذاء ء فنفوسنا أيدا مابينقوىالدفع والجذب فأنى طا أن تخلص من ذلك وتنظر 
رحجانك الواسعة المحيطة مها 
الله أن ذلك الحلقفينا فقاللا أبها الناس » أماذم الأعداء وحسدهم و ايذاؤهم فدواؤه الصبر وماالصر 
إلا الجنة (بضم اليم وتشديدالنون ) التى تتخذوها لم دروعا تنتقون مها ابذاء الأعداء وأنا مع الصابر بن 
» وأمامطال بأ نفسم وحبهالزهرة الحياة الدنيافاا م أنكدوا أعيتم الى ذلكلأمها زهرات وهل لازهرات بقاء ؟ 
إذن لايد من صبر على الضراء وصير عن الشهوات . إذن الناس موثقون بوثاقين والوثاقان طما حل" واحد 
وهوالصبر » صبر على قول الأعداء وصبر عن الشهوات لاو بعبارة أخرى 4 احتةار مايصيب الانسان داخلا 
وخارجا . هذا هوقوله تعالى ‏ فاصبر على مايقولون ‏ راجع للصبر على كيد الأعداء . وقوله ‏ ولاتمدن 
عينيك الى مامتعنا به أزواجا منهم ‏ ال راجع للصبر عن الشهوات . وهاتان الحصلتان يرجع اليهما كل مكروه 
من مرض وفمّر وفراق وهكذا . فهذه هى القواطع التى تقطع الناس وتصرفهم عن معرفة رجة الله عز وجل 





1ه 
فى شمسه وقره وكوا كيه . و بال_ير والرضا بالقضاء والقدر رضامبنيا على الع والحسكمة . ٠‏ يتفرغ الانسان 

لهذا الوجود ويفهم إذذاك قوله تعالى دوشح عدر بك قبل طأوع الشمس وقبل غرو بها ومن آناء اللبل 
فسبح وأطراف النهاراعلك ' رضى - لأن النفس لاترضى إلابالعل والعلم لا يكون إلا بعد أن ذهب تلك القواطع 

بصنا الله ال كمده قبل طاوع الشوس وق لى غرو مها و بأعس نا يذلاك فى بعض عافاف 00 
ويقول لنا فى هذه الآبة الى نحن بصددها ومن رسجته جعل لم الايل والنهار لنسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله ‏ . قد قلا إن الاندان موئق ١‏ وثاقين من الداخل والخارج والوئافان علان بالصير ولك الزهد فى 
الدنيا والصير عبى الأذى وحدهما ادس معناهما أنالانسانفهم هذا الوجود لأنهذا ماهو إلا تحلية بة ولايدمن 
التحلية كداخل السام يتجر“د من الأقذار ثم يلبس الثياب هكذا دنا اذاخلست النفس من هذه القواطم فلتشمرع 
فى درس هذا الوجود واتقف أمها الذ و صباحا الل لاض وقبل غرو مها فى موضع ال والموٌ جيل فسيعح 
وقد أقبلت جيوش الصباح البيض الصبام أو المثمرقات الحسان البهجات فى دياجى الظامات . فهتالك تنظر 
فترىدولة وم وكبامة بلافتطلع الشمس وثرسل الحرارة الى الهواء فتعجرى الر باسح والىالماء فيثورالبخارالذىيصير 
سحابا فتقابله الر باح فتحمله الى الاقطارفيمطرفيكون أنهارا تسق النبات 2 والانسان . أوثرى تلاك 
الثريات اللامعات التى لاحد -+-اطا فى الدجى وهنّ باهرات لايعرف طنّأمد ولابوقف طن على عدد ثم تنظر 
فترى أن حياة كل مخاوق موقوفة على الشمس وضوثها وحزارتها وأ نكل ماهوجيز فى الأرض مشتّق من 
مهاء نلك المثمرقات ء وماهذه الزينة التى تتباهى مها الغانيات الحسان فى الأرض إلا من نارذلك ااضياء ‏ ألمثر 
أن الأه باغ التى نوّعها الانسان فى الثياب ماهى إلا من الفعحم | الخرى الذى -فظا ضوء الشمس قبل آلاف 
الالاف من السنين ثم استخرح الماس منه تلك الأصسباغ الآن والأضواء »و بّلاك ارارة المخزونة أجووا 
المركمات فى الطرقات ونوّعوها ووزعوها ى الأقطار 

نفس الانسان شر يفة كبيرة عظيمة تعطى الماك والاهم والمل والولد وتماث الأتطار والبلاد ولسكنها تقول 
كلا . كلا . هل من ممزيد > هى حقامن نورالله » تن لانرضى فى الأرض الاك . لوملا ككلمنا هذه الأرض 
جبعها لقال هل من مزيد فكيف اذا كانت الأرضموزءة بيننا فلاسبيل لنا إلاالعداوة والبغضاء فى اقتسامها 
وانما لم رض بذلك لأن هذه اانفوسعالية شر يذة لاترذىالامعرفة حقيةة هذا الوجود ومتى عرفت اطمأ نت 
وسكات ٠‏ فهذا معنى قوله تعالى ‏ لعلك ترضى ‏ أما إدلاك الأعداء وأما مد عيذنك الى ما متعناهم به من 
مال وود فهذا لابرضى هده النفوس إلا وقتاما م رجع للطال: وتقول أبن المنتهبى ٠.‏ ومتى أدرك 00 
جال هذا الوجود (ويكفيك مؤقتا قراءة هذا التفسير أو كثره) رضبت نفسه وفهم معنى - فسبح بحمد 

ر بك قبل طاوع الشمس وقبل غروبها ‏ الخ وأدرك السبب فى ثرتب الرضى على التسبيح والتئز به لاغير إذ 

برى أن ماصيبنا لم يكن إلا لارتقائنا والله مناه عن قصد الايلام بلافائدة . ومتى اعتقد ذلك اعتقادا مبنيا 
على النظر والعل رضى وفهم سرمعنىكون رضوان خازنالمنان فهومن هذا الوادى وم فى هذا المقام م نأسرار 
و بهذا المقام يفهم المسم فى صلاته معنى مخاطبة ر به قائلا ل« أهل الثناء والمجد أ مال العبد وكلنا لك عبد 
لامانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ) فأنت أهل الثناء والمجد داثما . ومعلوم أن الثناء لا يكون إلا على 
نعمة وهذا المنع بعد فهم الحقائق صارنعمة . والمصلى يقوله إما تعبدا وتلفا إن كان جاهلا واما بعلم وعقل 
ان كان عارفا بأمثال مايذكر فى هذا التفسير وهنالك درجات فوق ذلك 

فهناك عزج السبيح بالتحمرد إذيرى فى طلوع الشمس والكوا كب وغرو بها حياة وموتا وزرعا وحصادا 
ويدرك النم وويعسقل السبب فى الموت والمرض وأ نكل شير لم يكن إلا لحير وأن الأمى عظيم و يغهم ‏ واذا 
رأيت ثم رأيت نعها وملكا كبيرا ‏ و يرى أن الماك الكبيركا يكون يوم القيامة يكون فالدنيا بإلفهم والعل 
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غابة الأعس أنه "ون هناك أظهر ولكنه ظاهرلذوى المصائر الآن ٠.‏ إن هذه الطائعة ااتىاتصفت ما أقوله الآن 

وعرفت مقصود الوجود على مقدارطاقتها تعرف ثم الله فتحمده عليها وتشكره و تخامي قاو مها حبه لما رى 
من -جاله واحسانه الذى لاحذ له وتفهم أن رجته لاحدّ ا وتعقل أنالموت الذى هوأعام المصمات الخرفات 
فى الدنيا ماهو إلا مقدمة لابذ نتيا من متنمات الرحمات لأنه ستحيل أن تسكون هذه الرحجة التى لاحدّ ا 
نا نقمة إلا مقدمة لنعمة ( و بعبارة أخرى ) ان النقمة ضرور بة لحلل نعمة أرق من النعم السابقة 

هذا هوالذى تضمنه قوله تعالى هنا - ومن راجته جه. لى لكم الليل والنهار ‏ ا[ فبهذا الاجال نتصوّر 
مبادى؟ الرجة الى فى هذه الآبة فنئزه الله عن الابلام لغير نقبحة وهذا هوالسبيح ونعرف نعم الى لاحد 
طا وهذا هوالتحميد وهذا هوغاية الرضا واذن نفهم لعلك ترضى ‏ هذه هى الر-جة العامية 

أما الرحجة العملية فانظرأها الذى الى بنى آدم تجدهم قد تخبطوا فى قبول هذه النعمة . رأوا الشمس 
وضوءها فهاذا فعاوا ؟ رأوا الطيور والأنعام والحشراتمتمتعات فرحات إضوء ااشوس فلت أصراضها وكثرت 
خيراتها ونعمها . أماهذا النوع الانساتى فاه لما أعطىقوّة الفسكر والقّييز أخ-ذ يتوارى عن السعادة و بشحط 
فى دركات الشقاء بسوء ندبسره وكيل فىقيوده و<مل بينه و دين سعادته بالتباهى وأطهاه الشكاثر فى المال والولد 
والزينة والزخرف وجع المال والأكثار من الملابس والتفان فى الأطع_مة والانزواء فى القصور والمنازل قرم 
اطواء النقق وضوء الشمس والأطهءة الطببعية فأحاطت به المسكرو بات (الحيواناتالذر“بة) وأوردته موارداطلكة 
بالطاعون والحصباء والجدرى والجى وأمثاطا وقتلته الأسقام بسب البطنة وسوء اختيارالأغذية واتباعه ظواهر 
اللذات الحسية ونبذه مقاصد المطاعم والمشارب ولذلك الاشارة بقصة أبنا آم التى ذكرت فى مواضع من 
القران يقول تعال فا كلا منها فندت طما سوا مهما وطفتًا حصفان عليهما من ورق اطأنة وعصى آدم ر به 
فغوى ‏ فانظار هدا المقام فى أَوّل سورة ة لخر وفى أواخر سورة طه , فهنالك ترى خطل هذا الانسان وجهاه 
فى الامرق والغرب وصرض بدنه نجهله سواء فى ذلك أطباؤه وعامته وعاماؤه وجهلاؤه 

لعمراللة مائزلت تلك القصة ولاكررت تأديبا لآدم . كلا . وائما ذكرت عفاة لنا وتأديبا وهذه القصة 
قد بزلت على الأنساء * 9 على نسنا مَبلبةٍ والناس لابكادون بفطنون لا حتى اذا كان هذا الزمان أخذالناس 
يفطنون هذا الوجود و حثوا فأَذاهم هسم الى . أن التوارى عن الهس والائزواء فى السبوت والاعهماك فى 
اللذات كلها عداب واحب ه أما المطاعم واللذات فقد :قدم الكلام عليها مفص_لا فى (سورة الشعراء) عد 
قوله تعالى ‏ واذا صرضت فهو يشفين - وى (سورة طه) عند قصة آدم وفى (سورة الخر) كم تقدم وى 
(سورة الأعراف) عند قوله تعالى ‏ وكلوا واش ربوا ولا تسرفوا ‏ وفى (سورة البقرة) عند قوله تعالى 

أستبداون الذى هوأدى الذى هوخير ‏ فاقراً ما هناك فان فيه غنى لك ولذو يك وحكمة ونورا مها 

وهأ أصص الشمس فان الناس البوم عرقوا قيمة االحلوات واطواء والتعراض لضوء الشمس فعلى المساعين 
أن بدروا مأعندهم من العادات وليكن طم وجهة حنية بعلم وفههم ولبعاموا أن الله عزوجل جمم و رالشمس 
وجعاه سعادة وصعة للطيور وللا نعام وللحشرات المقيمات فى الحقول والساتين فليس من المعقول أن يكون 
نعمة ذه المحاوقات ثم هونفسه يكون نقمة على الانسان 

قد أجع الأطباء أن ضوء الشمس بحب أن يتخلل ججيع رات المنزل حتى تقتل الحيوانات الذارية بل 
ان الأعمس فوق ذلك . هاهم أولاء أهل ألمانيا أخرجوا التلاميذ من المدن والمنازل وأخذوا يعلمونهم فى الحلاء 
ليتلقوا ال وهم بمعزضون تسن إلى قت رج سرغو + الاقم سر وو 4 قها20.ها الالغت علية. فق « ححلة 
كل شئ » فاقرأه قراءة من يريد أن يعمل ,العم » » فاذا قرأته فتفكرفيه وغيرنظام مدارس المسلمين ووأخرجهم 
من ظالمات الخرات الحقيرة القذرة وقل هم أمها الناس إن الله جعل ضوء الشمس ررجة بنص الآبة ثم أطم 
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الأم وعامهافعرفت فوائ د الضوء واغترفوا من ر-جه إضوء الشمس ولاتحسوا أبناءم فىتلك الأماكن القذرة 
التى لايد خلها صوء الشمس وانّعوا من فضل أنله فهذا كلام الله وهذا حمل العاماء من عياده فهذا ماحاء ف 

تلك اللجلة بنصه 





( التعليم فى المواء الطلق ) 

يؤمن الأطاء الآن إعانا عظها بفائدة الضوء واطواء الطلق , ولذلك هم صحون للرضى ,التعرتض 
لضْوء الشمس والتخفيفم ن الملاس بل «نصحون ,استعال الضوء الصناعى اذا كانت العيوم كثيرة كا هى 
قى لدن . وقد نى الألمان وغيرهم مدارس مكشوفة بحكرى العليم فيه ىق 21 ء فاذا أمطرت السماء وى 
النلام.د والمعامون الى الغرف , وبرى القارى؟ ها :لات صور لمدرسة أطفال جديدة أشنت قريا من 
(بورجيه) ى فرنسا وهى تجمع الصغارمن منارظم كل يوم بالانومو بيل وتخرج بهم للخلاء فيحرى التعليم 
بين الحقول نحت الشمس عند اعندال اطواء , هاذا لم يكن الحو موافقا قعدالتلاميذ ف المدرسة الأصلية وهى 
بناء عادى به الغرف الخاصة بالتدر يس وبهذه المدرسة الآن .م تاميذا (انظر شكل ؟) و (شكل م) 
و(شكل :) 
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( شكل ؟ - التلاميذ فى المدرسة الجديدة التى أنشئت أخيرا فى فرنسا يلعبون فى الحقل 
انناء الاستراحة دل درسين ( 








شكل م التلاميذ على الموائد ) 
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( شكل - التلاميذ ى حيامهم فى الحلاء يستر يحون على أسرتهم عقب العداء ( 

فاما اطلع صاحى العام على هذه الصورة وتبااتاديدة فىالخلاء معرةضين للشمس . قال أتدرى مايقول 

الناس حين برون هذه الصورة » يقولون إنك الى بالزئيات فتتحعلها كليات , هذه فرنسا ر يما قام فيها 
أفراد وصلعوا هذه للتحر به وجعاوا مدارسهم فى الخلاء نحت اطواء والشمس فهل يصح هذا قاعدة وعلما 
وأيضا إن أمالشمس يحتاج الى١١‏ سام ثم لماذا أدخل من علىالرجة ومارًيك ى تعلم المسامين اليوم وغدا 
فقلت سأشرح هذا المقام فى هذه الفصول لا الفصل الأول )م فى منادع الش.س ومايتخيله الناس فى مستقسل 
مهم بالنسة طا والففل الثاني علاقة الشمس واطواء ا وى ذلك 8 مقصدان * المقصد 
الأول 4 آراء ابن خلدون فى أن التضبيق على المتعل يورثه الحيبة وتقعد به عن المعالى لا المقصد الثانى )م 
فما قاله العالم السو يسسرى الذى جاء الى مصر الآن ( الفصل الثالك م ف أن تباعد الناس عن الفطرة يضر 
بصحتهم و قص رأمارهم الا الفصل الرابع م فى شرح السكلام على الرحجة فى هذا المقام « الفصل حامس م 
كرا فى التعليم عند المسلمين اليوم وف المستقيل 


ممست سا عسات ود مسو نان ناد :7ن قله 
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ل( الفصل الأول فى منافع الشمس ومايتخيله الناس فى أمرها غدا م 

(1) إن الشمس بها يكون البخار فيصير سحابا فطرا فيكون النبات والحيوان 

(؟) إن الفحم الخخرى المطمورتحت الأرض من مثات ألوف السنين قد خزنت فيه حرارة الشمس 
وهاهو الآن تحرى به المركبات وانسرع ال حركات 

(م) بالشمس كانت الرباح اللاتى نجرى بها السفن والمطاحن . إن الشلالات مها تستخرج السكهر باء 
والشلالات وما أشبهها نتانم الذمس لأن نفس الأمهارسبيها الشمس ١‏ 7 

(:) وكل محر ككهر بإنى لايسير إلا بوقود وقوّة والقوّة أصلها من الشمس 

)م( وقد حمل العاماء أن الشمس ف المستقيل سرعجعل لما زجاج بلورى بجمع الأشعة ثم بوزعها 

ومعنى هذا أننا بدل أن نرجع الى ما خزن من حرارتها قديما فى الفحم المطمور فى باطن الأرض نت<ء 
مَاشَرَة لنفتى الضوء! نا "لات خاسة وغزتة ونستكماء أى .اننا تأخذ دوه الشنينفاغيرة يدون نالك الوساقطا 
القدءة التى صنعها الله لنا لضعفنا وجهلنا , أما الان فالعل يفتح لناكل مغلق وهذا هوالرسم الذى تخياه الناس 
نقلته من #لة «كل شئ » (انظرشكل ه فى الصفحة التالية ) 


الشمس 
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له : « و ألا ٠‏ 
ى ححهره 
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لل االلللللسلللللسلللللللللللسلسسلل 60 667 يريبير 
(1) آلة لاستخدام أشعة الشمس ف المستقبل وهى صورة تحيلية 
(6) الأحياء كلها نستمد قوّتها من الشمس إما مباشرة أوغير مباشرة 
(م) الفحم ليس إلا نبانا مطمورا والنبات اتماتحييه الشمس 
(:) الشمس تسبب حركة الرباح فنستخدم ف المطاحن وفى السفن 
(ه) الشلالات والأنهارانما نشت عن تبخرالمياه وسقوطها مطرا 
() الحركات اللكهر بائية لانسير إلا بوقود أى بِقَوّة مستمدّة من الشمس 
١‏ اضا اح الصورة المتقدمة 1 
تكثر الصحف هذه الأنام كا الذى ينتات العاماء بشن نفاد الوقود , فالبترول والفحم 
سينفدان عن قريب » وقوّة امياه الساقطة حدودة » أماقوّة الرياح والمد والجزرفلم بعمسها أحد إلاقليلا ولذلك 
يكد العاماء قرائحهم لا بشكارطر بِتة للانتفاع بِقَوّة الشمس مباشمرة » فسكل ماف الأرض من قوّة مخزونة ماضية 
أومستقساة صر جعه الى الششمس وحدها فق 
)00( رسم عثل آلة لتوليد القوة من الشدس رأساوبها زجاج بلورى يجمع الأشعة ثم بوزعهاء والرسم 
خيالى لأنه لم يتحقق للآآن ولن يتحقق إلا فى زمن بعيد جدا وفى 
(0) صورة حارث بحرث الأرض ء فسكل مافي» وف الآشجار والثيران من قوّة مستمد م.ن الشمس 
فالشحر حزن قوّة الشمس بواسطة ورقه وحياة الحدوانات كلها متوقفة على حياة النبات والنيات لاعكنه أن 
بعيش بدون ضوء الشمس ٠‏ وق 
() برى القارى* صورتين العليا تمثل الأشحار القديمة والزواحف النةرذة . وهذه الأشجارقد طمرها 
التراب فصارت الآن كما » فصدر 53/1 ة فى الفحم هوالشمس أيضا لأنها هى الى أنبتت نباته ٠‏ وى 
0 (:) ترى مطحنة هوائية وسفينة و كلتاهما تستغلالر باح والرياح لات ا 
اشءتها على بعص الأماكن فيخف اطواء عند مإسخن ويرتفع فيأى غرة مان موا ارخ 6د 
(©) برى القارى” شلالا ينتفع سقوط المياه مزه فى توليد الكهر بائية وقوّته تعزى أيضا ل الى 
هى سب تبخرالمياه وتسكو بن الأمطار والأنهار ٠.‏ وى 
(5) برى دينام كهر باقٌ ولده البخار الذى تولده الشمس أيضًا فهى التى أوجدت الوقود لاجاد البخار 
وبهذا تم" الكلام على الفصل الأول 
١‏ د الثالى فى بيان علاقة الشمس واطواء ونحوهما بإرتقاء الأعم وفيه « متصدان # المقصد 
الأول « آراء العلامة ابن خلدون فى التضيق على المتعامين فقدعقد فصلا عنوانه 
( فصل فى أن الشدة على المتعامين مضرة بهم ) 
قال » وذلك ان ارهاف الحدّ فى التعليم مضر بالمتعلم سما أصاغرالولد لأنه من سوء الملكة » ومن كان 
صرباه بالعسف والتمهرمن المتعلمين أوالمماليك أوالخدم سطا به القهر وضيق على النفس فى انساطها وذهب 
بنشاطها ودعا الى الكل وجل على الكذب والحيث وهو التظاهر بغيرمانى ضميره خوفا من انساط الأيدى 
بالقهرعليه وعمله المكروالخديعة لذلك . الى أن قال وفسدت الحية والمدافعة عن نفسه ومتزله وصارعيالا على 
غيره , م أخذ يقس الأم على الأفراد وضرب مثلا باأيهود وأنهم بوصفون فى كل أمة وعصر بالخرج والتحابث 
والكيد وسببه ماتقدم , ُُ أخذ ينصح المع أن لإبستبد بالمتعلمٍ وتقل من الاستاذ ممد بن أبى ز يد فى كتابه 
الذى ألفه فى حي المعامين والمتعامين انه لإيزيد فى الضرب عن ثلاثة أسواط , وهنا ذكرموعظة عمر وخطاب 
الرشيد للاأجر معلل ولده وقوله له با أحجر إن أمير المؤمنين الل 





هذا 


3 
هذا ما قصدت نقله من مقدمة العلامة ابن خلدون وهو وان لم يكن فيه نص علىاطواء والشمس اللذبن 
تحن بصدد الكلام عليهما لمناسية الآبة ففيه ذ كر العناية بالمتعاسين وان فى اذلاهم بوضعهم فى حر ضيف ومنع 
اطواء والشمس عنهم ضرا أشاد وذلا أعظم من الضرب وهذا هوالذى صراح به المستر (مان) الذى انتدته 
وزارة المعارفالمصرية أثناء طبع هذه السورة من عاماء النفس والتعليم فى بلاد سو يسيرا وهوالذى عقّدت له 
١‏ المقصد الثانلى 4 
فان وزارة المعارف للفته أن لضع عورا وافا عن العلم عضر عمق تروعة» كن حسن حظ هذا 
التفسير انى اطلعت على ما كتبه فى هذا الصدد فرايته يقول ل( قد ريت مدارس كثيرة فى نفس بلاد الر ييف 
والحوّ حول المدارس حسن جيل والزارع نحيط بهم والتلاميذ مع ذلك لاتب دو عليهم ملاح السرور فكأنهم 
محبوسون وقد حرموا من الطواء والشمس » ونصبحالمعارف أن نجعل الشمس واطواء يحيطان بهم وأ نجعل 
لهم حربه فى الذهاب والإياب وأن بشعرهم المعامون أن لمم كرامة اخ واقترح أن المعامين دهبون بهم 
أحبانا الى اللاء فى الشمس والهواء و يعاموتهم هناك )م اه 
أفلس هذا من التجب » أنى بعد أن أحضرصورة المدرسة الفرنسية أطلععلى التقر يرأثناه ترجته فأجده 
أ يصرتم باخراج التلاميذ الى الحلاء فى الشمس أحيانا ٠.‏ ألبس هذا من التاييد طذا التفسير . ومعلوم أن ججيع 
مدارس أوروبا تنحو نح والحلاء والشمس والاستقلال 
١‏ الفصل الثالك فى أن تاعد الناس كن الععارة ة يضر إصحتهم ويقصر أعمار هم 
إن هذا الموضوع مناس لما قبإه صيتبط به » ذلك أن العلامة (فنلند) ألفكتايا موضوعه «إطالة العمر» 
فقد قال هو وغيره « إن الكلب يبلغ تمام نوه فى سنة ونصف , والحصان فى ثلاث سنين وهكذا كل 
حيوان زمان يتم توه فيه ومدة نمام العْوٌ المذكورة تبلغ تمن عمره اذا لم يقتل بسب آلخرء فيعيش الدكلب 
)١0(‏ سنة ويعيش الحصان (4؟) سنة وريقاس عايهما بقية الحيوانات »م 
ثم قال هو وغيره ( إن نهاية عوٌ الانسان كون فى (ه؟) سنة و بضرها فى (م) تكون مالتى سنة 
والسبب الذى منع عن الناس طول حمرهم اهم لانعيشون بالساطة والقناعة والاعتدال بل يفرطون فىكل 
أمى مع الانحراف عن النظام الطبيى ومن ذلك العبودية للشهوة والتقليد والبطالة والزى . أنا لست أقول 
هذا الكلام حق من كل وحه . كلا . وائما أقول علينا أن نعتدل لتصعم أجسامنا ء وقد ذ كر أن (هنرى) 
عاش )١59(‏ سنة وهوائجليزى و (جون بافن) البولندى عاش )١976(‏ سنة و (بوحنا) النوروجى عاش 
(1+0) سنة و إطوزمابار) عاش )١6+(‏ سنة . وهناك رجل زجى يعيش الآن وعمره (٠٠؟)‏ سنة اه 
ل( الفسل الرابع فى الكلام على الرجة ) 
يقول الله تعالى ‏ ومن رجته ‏ الخ . معلوم أن أُوّل السورة ‏ سم الله الرجن الرحيم ‏ والمسلم فى 
كل صلاة يذكر الرحجة عشرات المرات » فالرجة نسكرر ىكل زمان ومكان ٠‏ يقول الله ومن رءجته جعل 
1ك الليل والنهار ‏ ال فهذه الشمس المضيئة النى جرت بها الأنهار والرياح والسحاب واخضرالزرع وعاش 
الحيوان والانسان وجرت السفن والقطرات والكهر باء و بها كانت الأصباغ الخترعة الكثيرة التى :فتخر مها 
الغادات فهى كلها من القطران المستخرج من الفحم كا تقدم فى آآخر (سورة القل) 
فهذه الشمس ومنافعها التى لا حصر طا من بعض ربجته . ومعاوم من حديث الصحيح أن الرجة فى 
الأرض واحدة نشاً عنها هذه السعادة فى الأرض والرجة بين الأمهات وذر” ينها والاباء وأبناهم فى الانسان 
والحيوان وهذه الرجة واحدة من ماثة رجة أرها جيعها للناس فى عام آآخْر بعد فراق هذه الأرض 





5 
١‏ الفصل الحامس آراكى ف التعليم عند المسلمين الوم » 

إن الأعم الاسلامية فى الأكتراليوم لبس عندها إلا السكتاتيب المعدّة لحفظ القرآن وهى فى أ كثرها أشبه 
بالمقابرقدرة لاضوء ذيها ولاهواء إلاقليلا وهذه مدمة : التعفين بإجاعالأم . ٠‏ فقال سددو العال كن نظن 
أن المساسين يقنعهم هدا القول ؟ هدا يقنع الرافين منهم لا نم يعامون انساع دينا ٠‏ أما الأعم المتأخرة منهم : 
فانها لانثق إلا يما برد عن المتقدّمين . فقلت أذ كرك يما ورد أن النى 7 ديه كان بوحى 0 
ابروا وت ا أوطم اشرق وار يفوعل نات يقرأ هم مانزل 
عليه 7 فهاهو 0 طلا ألق عليهم الدرس فىالشمس واطواء الطلق ٠‏ أفلس هدا يكفيك أن تعرف أن 
حاوس المسامين فى ا الطلق موافق للسنة الثبووبة ٠‏ ومن جب أن الحج فيه الوقوف بعرفة وري الجار 
والسى بين الصفا والمروة وهكذا ججيع أعمال الج . وترى الحا اج قن اسع عن كل حرق ف عسدم الحاة 
ولايلس المخيط وانما يلبس إزارا ورداء » فكي ف كان الحج على هذا الغط؟ نم هذا أمى تعبدى . نحن لا 
ننكرذلك ولكن هذا التعبدى ظهر بعض سرته اليوم ٠‏ الله أ كبر :تدرةد الحا من التعطاو خن بتري 
الرأس نحت الشمس امحرقة يوم عرفة و مهرول بين الصفا والمروة ٠.‏ أليست هذه مبادى” سقبنى عليها أعم بعدنا 
سعادة للانسانية غير هذه الخال . إن آدم أكل من الشحرة والقرآن والتوراة وغيرها صرحت بذلك 
وعصيان آدم ربه نزل به القرآن فهومم كته يرصن به لخالنا تحن . فهاهى ذه الأجمارقصرت لاتحرافالناس 
فى ما" كلهم ومشار بهم وملابسهم وفى طمعهم وى شرههم ولذاتهم فهلكوا سريعا 

إن ن آدم باجاع الأطداء اتحرذوا عن سواء السبيل فى أحوامهم النفسية والحسمة ء فرأينا الصحابة 
رضى الله عنهم يا كلون الحيز غير منخول زهدا فى الدنيا » ولكن العر الحديث اليوم أثبت أن هدا صة 
لأبدانهم » وهاهى ذه الأم تنحوحوهم طبيا لا زهدا » ومثلها مسألة المج فهنى لنا تعبد ولسكن من 
تعبدنا ؟ الذى تعيدنا هو الله . ولما نظرنا وجدنا أن الم الوم تسقشئ بالشمس (انظ 00 
الشعراء شكل١١)‏ فانك ترى الفتيات فىالشمس إستشفين بنورها ء ثم انظرالمدرسة الفرنسية فى هذه المقالة 
اللىترى تلاميذها مكشوفين للشمس . إذن البساطة فى الحج من حيثالملابس وظهور بعض الجسم الشمس لكين 
هو أولا عادة مقدسة وثاننا يا هومبداً تخد للشفاء 0 والقوة ة والعل وهذا ضدالترف المهاك للامم ونفس 
الهرولة بين الصفا والمروة مبداً يقاس عليه الحركات الى تقوّى الأجسام وهذه كلها حم غير حكمة العبادة 
المقدّسة العالية ٠‏ ألست ثرى أن تقليلالملابس وكشف بعض الجسم لاشمس ونرك الترف هوهذا الذى حبه 
النوع الاساق الآن لسعد بالحاة ونصعح ألسيامة .إذن الحج من فوايده فس باب التحرد من أمور الز ذه 
والشهوة اتصيح الأجسام ومنها فتيح باب الرياضة المدنية وأيضا اجتماع الناس فى مكان واحد ولبسهم ملابس 
مهاثلة رجوع بهم الى الفطرة الأولى وفيه اشارة الى انك أبها الناس جيعا يجب أن نتعارفوا وتتركوا الترف 
والنعيم وهذا الترك هوالذى يجمعم واللذات ترقت » والصوم بللحق بانج لأن فيه ترك الأ كل فأماالصلاة 
فهنى درس اجالى بيع العلوم كم أوححته فى بعض هذا التفسير ء الصلاة مبداً أ العلوم والزكاة مبداً المودّات 
بينالآمة والحججمبداً المساواة العامة وصثة البدن وهكذا ٠‏ اتتهي نصف اللي ل ليلة ال ربعاء ؟ نو نبوسنةة ؟؟ 
و مهدا ” م" الكلام على القسم الثالك من السورة 
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الله“ الدارَ الآخرة و لأس لصوم - من الدنيا وَاحسن ي] احسةة الله إليك و تبغ الفساد 
2 ال 37 و2 2 0000 ءُّ و امل 6 8 8 س 5 مي سه 
فى الارض إن الله لا بحت اله سدئن * قأل | نما اوتيتة عل عندى ١و1"‏ عل" ان الله قد 
ا مو 1 ًّ رم هو تررس 0 ا > عم عًَ 9 مر 
اهلاك من قبلهِ من الْقَرُونْ 0 شد منه قوَة 0 ا لا سال ء 1 ذنوبهم 
6 ل سمل 0 وم م 28 
ََ 14 مو6سا ا رز م © 7 0 1 2 - ب لوث م- ا مهس 0 - 
١‏ رمون » خراج عل اومدق ريد قال ادن يدون الحياة الدنيا كال" - امثل ما اوىَّ 
رون د دو 2 اي اليل وَنظكُم توا ؛ أله َك ل عار 
لم م و 96 2 8 و م "لواب لله دير لمن عام 
م وى 1 1 - 5 0 200 2-2 
7 7 على جك 2 مع ةك ب 
ل ن أن د الصرن «وأمية ل عنو'| مَكانه أ مس ,«قولون 


د ل ارق لمث ياه مرخ عباده وَيِقْدِرُ لؤلا أن من أله عَلَيْنَا مسف بنا 
9 اتير ع 0 
كانه لا يتلم الْكَافِرُونَ » تلات ادا كالاءوة تحملها للذيئلاً بر بذون ع رافىا رص 


9 7 0 وين * # م اه بالمستق م 0-0 سنج جأ 00 لا 3 ىّ 


ا 1 أ من ا بلتى و ومن 0 مبينٍ #* ليد 
الكتائ الا ةم د بك فلو م لك معارة * ولآ يعمد نك عر واعات الله 


شاد الكت كاين ل بلك ولا تكوق من المشركين » ولا تع سم الله إنه) 
اخ لا إله إلا 950 تئء هآ لك الا وَجْهَه أ :للك" َيه ت'جَعون » 

هذا الق م تطبيق عبلى ماتقدم 0 راجع البها سمط مكملللمقاصدها مز.ه لائرىاليه » 
امّداً الله الورك بع اق 

(1) بذك رأن فرعون علافى الأرض وأنه من المفسدين 

٠ )(‏ م ذاكرقصة موسى وفرعون ونحاة الأول وهلاك الثاق وقومه 

09 شم أردفه بذ كر نظير ذلك م ن كفارقر يش وأفهمهم أنهم كقوم بطروا معدشتهم لقرابت ديارهم 

(8) ثم الع الك عن انم علي وخدو وشكروا 

ذلك ملحس السورة » ثم أتبع ذلك بذك رقارون وأنه بنى على قو.ه وقد كثرماله فأبطره ه الغنى واسيه 

عله وتسكبرعل قومه واتقسم ا ناس فى أعسيه (فسمين 4 قسم العاماء وهؤلاء <قروا زيفته وماله وقسم 

5 وهؤلاء تمنوا مثل ماأعطى قارون , فاما وقعت واقعته وانشقت مماءحده فكانت واهية وسقط قارون 
فى الطحاوبة عرف الجاعالون القيقة مهدء الادثة وأدركوها تلك الكارثة ذآما أهل العل فل زدهم إلا اتا, 


(0 ات رجراش جاراع عدن ) 
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إن ذلك أشبه بما حصل لفرعون وموسى وتمد كلاه وكفارقريش ففرعونكقارون وكأهل مكة لما طغوا 
وأسرفوا واسكيروا وندميرقارون وماعلككتدميرفرعون وجنوده وكذلك هلاك قر يش ٠.‏ لذلك ختمالسورة 
بأن الدا رالاخرة بحرم منها (اثناني العالون فى الأرض والمفسدون وينالها من تعراس ينك وهدا 
تير مافى اول الشورة إن فرعون علا الأرض - الى قوله من المفسدين - فهنا يقول الآخرة لمن ل 
يتصف بهذين الوصفين ورد من الأمرين وفاز بالحسنيين التواضع واصلاح الأرض . ثم ختم السورة بأن 
كل * شئ هالك إلا ما كانعبى نسق يرضاه الله 5] كان موسى وتجد َك والذين أوتوا العم( مع فرعون وقر يش 
وقارون » وملخص ذلك أنه لا آثخرة إلا لنىأوحكمأوعام أومتبع ستتهم . فهؤلاءهم الذين لاير يدون علو 
قاد رمن ولافسادا فكأن السورة فىهدا القسم الخصت ما" نين صية فىقصة قارون وصيرة فىقوله كل شي 
هالك إلا وجهه ‏ فى آخرالسورة . اذا غرفت ذلك فلنشرع فى 
١‏ تفسير الا لفاظ ( 
قال تعالى (إن قارو ن كان منقوم موسى) كان ابن تمه (فبيى علبهم) طلبالفضل عليهم وأنيكونوا 

نحت أمره وتسكبر عليهم وظامهم زو تناه من العنوز) الاهوال المدحرة (ما إن مفانحه) أى خزائنه جع 
مفتح بفتح امهم وأما مايفتتح به فهو بكسرها وما بمعنى الذى منصوب والجلة صلته (لتنوء بالعصبة أولى القَوّة) 
أى لتثقل العصبة ء لباه إذن للتعدية » يقال ناء به الجل اذا أثقله حتى أماله والعصة الجاعة الكثيرة والقوّة 
النذة ء وقوله (إذ) متعلق بقوله (قال له قومه) المؤمنون ونديهم موسى عليه السلام (لانفرح) لاتبطر 
كثرة المالكا قال تعالى ‏ ولاتفرحوا بماآنا كم وكيف يفرح الناس ما أونوا وهم زائلون من هذه 
الأرض (إِنْ الله لاحب" الفرحين) بزخارف الدنيا لأءهم قوم غافلون , ثم أبإن المقصود من المال فى هذه 
الدنيا فقال (وانغ فما آناك الله) من الغنى والئروة (الدارالآخرة) بأن 90 أبا لأمتنك ناظرأ فى شوؤنهم 
مرقيا طم حافظا لسكرامتهم حر يصاعلى اسعادهم يحيث يكون مالك معينا لفقرامم مرقيا طم (ولاتنس 
نصيبك من الدنيا) لأنك واحد منهم والمال مال الله والحلق عياله » فليس معنى انفاق المال للناس أن تنسى 
نفسك . كلا . بل ابد سفسك فاذا نسيت نصيبك من الدنيا فأنت مذن لأنه لامعنى لإحياء نفوس الناس 
وامانة نفسك واصلاح حياتهم وافساد حياتك , ولما قرترهذه الحقيقة أخذ بهم تحر يضه على الاحسان فال 
(وأحسن 5 أحسن الله اليك) لأآن مالديك من المال والقوّة والعزليس منك وانما هومن الله وما أن ضياء 
الشمس والكوا كك مهن الله خلقه فانه الى خلقه منفعته هم هكذا ما أنم الله به عليك فهو من الله والى عباده 
ومنوم نفسك (ولا” مغ الفساد فى الأرض) بإلظل والبتى (! (إنَ الله لاحي المفسدين) لسوء فعلهم فأجاب فا رون 
ناسنا اق ل وهبه هذه النعم مدعنا أنه اسصقها شَوّة فطنته وذ كانه وعامه (قالاتما أوتيته على عل 
عندى) فضلت به على الناس واستوجبت به التفوّق عله فى امال والجاه ه أى انما أوتيته حالكونى على عل 
كان عندى كع التحارة والكيمياء » ولاحزم أن العلوم كلها كشجرة ذات أغصان وفروع هن اقتصر على 
أحدها أغرم به وجهل سواه ومامثل الناس إلا كثل قوم عمى أمس ككل يزه من الشحرة #فقال احددهم 
إن هذه الشحرة باعمة راتّحتها 'يبة وهوقد أمسك بالزهرة وقا لخر إنهذه الشحرة خشنة مدوّرة وقدأمسك 
بالجذع وقال ثالك إن هذه الشحرة رقيقة كورق الكتابة ثيرة القطع معلقة فى سقف مر بوطة بحبال دقيقة 
بريد الورق وهو متصل بفروع صغيرة دقيقةعكذا العلوم من قرأ منها عل التجارة أوعل السكيمياء على فرض 
استحراج الذهب به فانه يغرم به و ,يول اما العلوم جع المال وهوالمقصود وماعداه لقهالة . ومنقرأ عل الزهد 

والتصوّف احتقرالمال وتعلق بأسبابالكهال وتهذيالنفس وههنا قارو نكان من القسمالأول وكلا القسمين 
ف نص مشين فلابد من معرفة سا العلوم معرفة اجالية * ثم التفرغ لواحد منها ولا يكو نالمس لكا كان قارون 





بحفظ 


/ 
يحفظ عاما واحدا و بجهل سواه فيعيش ناقصا وحيدا لأن ذوقه لايطابق أذواق الماس فيصح عام التحارة عدو 
صاحب تهذيب الأخلاق ويكون الناس فى تقاطع , فعلى الناس أن يقروًا سائرالعلوم فعل الزهد لابد منه لذى 
المالحتىلا يكو نأ حدهم مغرمابلمال داه سدى ولذْلكو حهالله فقال لماذاعرففتعاوم الدنيا ويركت 
عاوم الآخرة والدنيا والآخرة لى , هلاقرأت العامين (أوم يعم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو 
أشدٌّ منه قوّة وأكثرجعا) إلال أىأغره عل المال فافتخر به وجهل عل توارع الأمم الغابرة والقرون البائدة 
وك فيهم م نكانوا أ كثر منه مالا وأعر نفرا فهلكوا 
فقل لمن يدعى عاما ومعرفة *# عنطات نا وغادت عنك أشياء 

ولذلك يقال «١‏ البلاهة خير من الفطانة البتراء » فهؤلاء جيعا واقعون فى الهااك كوم عليهم بالاعدام 
لافرق بين الأَوّلين و بين الآخرين ومنهم قارون امهم هلدكون نوم لأن الله عليم بظواهرذنو هما هوعام 
بواطنهم فيهلكهم (ولايسأل عن ذنو بهم انمجرمون) وكيف لسألون وأصرهم عنده معلوم » , ثم أعقبه داكو 
بعض ذنو به لمعامنا الله كف تكون الذبوب الكازر والمو بقات كامنة فى مظاهر لايظنها الناس إنما ولا 
يعتقدونها ذنيا بل تلك المظاهر أحوال عادية وأمور مباحة مظاهرها رجات وباطنها زلات بل أعظم الزلات 
فياليتشعرى أى” شين وأى إثم ففقوله تعالى (نخرج على قومه فى ز , بنله) وماذا فعل ؟ بقالانه حرج على بغلة 
شهماء ء عليها سرج من ذهب وعليه الارجوان ومعه أر بعة لاف فارس وعليهم وعلى دوا. مهم الارجوان ومعه 
تلثائة جار بة سضاء عليهنّاللى والثياب الجروهنّ على البغال الشهب , ولاحاجة الى 00 غير هذا لأنها 
عمارات متقار به واعما الممام مقام هذا السؤال أى ذن فى هذا وهل ظلهورالا نان مع تسا نه ومع الفرسان 
وعليهم ملا بس جيلة حرام » إن هذا لس حرام إلااذا كان هناك بعض ملا سكر”مة وهذه الملابس عب 
من الصغائر . إن هذا المظهرمظهر مباح فا ذنب قارون إذن ؟ ولماذا بذ كر ذلك المظهر بعد قوله ‏ ولاسأل 
عن ذو مهم المجرمون ‏ وهل اذا الجهال مثل ذلك الجال والزينة إذ (قال الذين بر يدون الهيوة الدنيا 
بالنت لنا مثل ماأوق قارون إنه لذوحظط عظيم) من الدنيا , هل هذا ذف لقارون واعا هؤّلاء لجهالتهم عنوا 
مثل قارون ا نرى ونسمع فىكل قرية و بلدة وضيعة هذه العبارة بعينها حتىان الرجل والشاب والمرأة والفتاة 
ليقول كل منهم بإليت لى مشل ما أوقى فلان وفلانة على أى نعمة كثوب جيل أودابة بركبها أو مهيمة يأ كل 
لبنها أومزرعة عحصد غلتها وما أشبه ذلك , إن هذه ٠‏ عادة جيع أهل الأرض ف زمنقارونٍ وقبل قارون و إعد 
قارون ‏ 4 أ ذنب قارون إذن ؟ نعم ذنبه ظاهرى الآية إذ قال تعالى فبتى عليهم - وسيأتى ما فعله من أنه 
برطل المرأة الناغية لتتهم سمدنا موسى . فهدا بعض الى منه ولدلك ذمّه الله وخسف به وبداره الأرض 8 
أقول ولكن ذ كر خروجه على قومه فى ز ينه لايد فيه من أعمس خنى والافاماذا يذ كر بعد ذ كر هلاك الأعم 
وأن المذنب منهم لاسآأل عن ذنبه م قال تعالى فيومئذ لايسأل عن ذنبه إنس ولاجان ‏ والحواب على 
ذلك , ان من الذنوب ذو با باطنية وقال عاماؤنا رجهم الله انها أشد فشتكا بالانسان من الذنوب الظاهر بة . 
إن له م يذ كر ف القرآن إلا انه إبنىعلى قومه وانه 000 عل ع عدي وانه - خرج على قومه 
فزينته ‏ ولم يذكر ماسأقصه عليك ممانقله المفسرون عن بنى سرائيل من أص ار أة وغيرها » فلحت فى 
هذا الذى جاء فى الآبة . إن فيه لكبائرالذنوب مثل الكير باء مي والتعالى على الناس . فهذه وأمثاطها 
ذنوب كبا وبيقول عاماؤنا انها هى المهلكة . إن هذه المظاهر ما أن تكون من أشرف الأجمال واما أن 
نكون من أضلها ذاذا كانت لاظها رحد الأمّة وقهرء دوّها وكسرنفسه واظهارالعظمة الدينية والقومية فهبى جهاد 
فى سبيل الله . فأما اظبارها لاذلال النفوس وكسرالقاوب والتعالى على الاخوان وأبناء البلاد فذلك تفر يق 
للكلمة واظبارللعظءة فى غير موضعها فان الناس اخوانه ومتى تعالى عنهم خفضهم فلاجامعة بدنهم ولارا بطة تر بطهم 
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فيذلون فى الدنيا بإنقضاض الأعداء عليوم وفى الآخرة بجهام ٠.‏ فظاهرقارو نكانت من القسم الثاتى قصها الله 
بعلم المسامين و يقول لهم لشَكن قرح برك وا + ان تطغوا انما نفارى لقاوبم لا اصورم ء » فس مظهر 
نعمة بريد مها التعالى والتفاخر » وك مقيم زينة وصانعولعة أوعرسا أومأتما وهوفى ذإك كلهك.قارون , لست 
هذه المظاهر عند كثبرمن الناس إلا لظهروا نا ار والتعالى على الناس واظهارالعظمة ‏ منْكان بر بد 
الحياة الد نيا وز ينتها نوف اليهم أعماطمفيها وهم فبها لايخسون » أولثك الذين لبس م فى الآخرة إلاالنار 
وحبط ماصنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ‏ إن هذه الابة وردت فى المراتين » ففعل قارون وامدال قارون 
م نكل ذى مال ولوقل” فى الأمة الاسلامية بدخ_إه الرياء والاجاب بالنفس والسكبر باء والتعالى على الأقران 
وهى ه, المهلكات المز جات قال تعالى ‏ أذه بتم طيباتكم فى حياتسم الدنيا واستمتعتم بها فالبوم تجزونعذاب 
ا مون ما كنتم نسشكيرون فى الأرض بغبرالحق وبما كلتم تفسقون ‏ هذا هوالترآن وهذا كلام الله وأ كبر 
مصدبة 0 أذالاوت الباطنية ذكرى مدارس اندم وا ى: اوإنلى بال حكام 0 القافره 
السس فى أنك ترى بعض 9 فى الاكتتابات العامة النافعة لاساعدون كد 0 أمواطم 
فى الزينة والزشرف والسفرالى أوروبا للئزهة والر باضة ومصرالتى هى بلادى إسافرمنها كل سنة نحو تجسين ألفا 
يصطافون فى أوروبا ء وترىالناس فىالما تم والأعراس ددفعونأموالا كثيرة »كل ذلك لأن التعال الاسلامية 
اليوم لم تدخل القلوب . إن التعالم الاسلامية اما قصرها الناس على ظواهر الأجسام وتركوا القاوب فارغة 
لاع ولارجة ولااحساس إلا ماحاء عَفوا و يدون قص_د ٠‏ فأمائر دة الوجدان فائمها تروكة إلا هل والأقارب 

والبيثة . إن الم اذا سمع هذه الآيات يقول انها فى الكفار فاما أنا فيكفيتى الاسلام وهذه أ كبرخطر ٠‏ 
بقول امسلل 2 مادمت 7 أوذى أحدا ولااشرق ولأارق ؤأنا لاذن على 4« وهدا هو الخطأً الفاحش والذذدف 
العظيم ٠ ٠‏ إذن أبن أمثال هده الآنات و ارل القران ٠إن‏ اسنثارالمسم بالدبن وا حتعحاجه نك ه وقوله اق يم 
واءما هذه الاية 5 كه راعوادى أوقع الآأمة ف ف الجهل 0 الكل 0 والز 00 الشف 
فلقد 7 بنا و بدارناالارض خسفا معنو با » فا نم نول وجينك فى بلاد الاملام لاترى إلاحهالة تمياء 0 
ورناء إلا قللا من ذوى النفوس الدينو؛ دقه ة فهم الذبن آو- اليهم وسمءومون نشسرأممًاا. ها ه دل المسامين 
وسرج الؤملام حدم فل ينور و كرون ورا لفان + ٠‏ إن الله ماقص" هدا القصص إلا ابر ينا أن أمثال 
هذه الذنو ب كالكير باء والر ياء والتعالى لبس ذنيها فى الاخرة وحدها بل شومها حصل فالدنياما ٠دلاليوم‏ 
للساسين » هدا قَ دءن قوله 'عالى (وقال الذبن أونوا العم) تأحوالالد نيا والآخرة لأوائك المنمنين (ويم) ْ 
دعاء باطلاك استعمل لاز جر الاب رتضى كيف تتعالون بالز دنه وتفحرون بالخحله (بواب : الله) فى فى الاخرة (خير 
لمن آمن وعمل صا حا) مما أوتى قارون ومن الدنيا ومافيها (ولايلقاها) أى المثووبة أوالجنة والعمل الصال 
(إلا السابرون) على الطاعات وعن المعاصى و ذلك الصبر وحفظ الشهوات .يصرفون ماطولوجه الله وللاأ مل 
العامة ويكونون قدوة صالحة و يرفعون أثّنهم وبحفظاون محدها و علون ماطسم لاسعاد أمتهم فينالون بذلك 
الصبر الثناء فى الدنيا وحب الناس وفى الاخرة يدخاون الجنة فانه لا آخرة إلا على حدس الدنيا . إن النفوس 
الانسادة مصروفه الى اطوى والشهوة والعادات ا موروثة والامور المحسوسة 15 انظارالى المصلى انه يربك أن لوحه 
قلمه فى الصلاة لله وللذ كر وللقراءة وللعانى فلاتطاوعه نفسه وتنصرف الى أمورتهمها. هذا طبعهافادا جاهدها 
عمرة بعد صرة قر”ت وئدتت ونذ كرتآثم يصير ذلك عادة جديدة ثم ستاك مها هكذا فى المال تنصرف النفس 
الىالزينة واظهارالشرف وااغنى والحاه والثروة فاذا وجدت من يفهمها أن المال لس طذه السفاسف بل لتلية 
الدبن 











4 
الدبن وشر يف العواطفو بذ كرهاصة بعد خرى صارذلك عادة لازمة واستلذ مهالذة داتة و ؛ بسمع ثناء الناس 
عليه والآخرة خير وأدوم . إن انحاه قلى المصلى بعد شموسه وجأحه وشروده وانقياده بعد نفوره للحضور 
فى الصلاة وصرف ذى المال ماله لإلحتاجين وللنافع العامة يعد رز ناته وكبر بأنه وجهالانه لم يكن إلا بالصير . 
إن ردع النفس عن طبعها لا يكون إلا بإلص_برعن المأاوف والبذلف المعروف . هذا معنى قوله تعالى ‏ ولا 
يلاها إلا الصابرون ‏ ولاجرم أن قارون لم يكن منهم ككثير من أمثاله من أغنياء الأمة الاسلامية الآن بل 
انهاستعان بالمال علىاهانة قومه وعصيان ر به كتكشيرمن أغنياء المسامينالان وقدذ كرالمفسرون منها ماباق 
)١(‏ أو الله الى موسى أن مي نى اسرائيل أن يعلقوا فى أرديتهم خيوطا أر بعة ف ىكل طرف خيطا 
أخضركلون السماء يذ كرونى به اذا نظروا الىالسماء و يعاموناتىمنزل منها كلاتى فامتثل بنواسرائيل وتكبر 

قارون وقال هذا فعل الأرياب دم 

(؟) جعلالله الحبورة ها رون وهىرئاسة المداحح فكان بنواسرائيل يأنون بر بإنهم الى هارون فيضعها 
فى المديم فتعزل نار من السهاء تا كله -فسد موسى وهارون وقال أنا أقراً التوراة وأنت تنال الرسالة وهارون 
الحبورة ولست فى شيع من ذلك فأقام له .وسى الخة أن هذا من. الله فءدها سحرا . ذلك أن القوم وضعوا 
عصيهم فى قبة وحرسوها طول الليل فاورقت عصا هارون ولم نورق سواها من العصى فقال هذا سحرك 
المعبود وك سحرت قبل هذا 

6 أميه بالنكاة فاما -جعها استكثرها وعصى ول يعطها 

(:) أراد أن يفضح موسى بين نى اسرائي-ل فبرطل بغيا لترميه بنفسها فاما كان يومالعيد قام موسى 
خطيبا فقال من سرق قطعناه ومن زنى غير #صن جلدناه ومن زلى حصنا رجناه فقال قارون ولوكنت 
أنت قال ولوكنت أنا فال إن ننىاسرائيل بزعمون انك قرت بفلانة فاستحضرت فناشدها موسى عليه السلام 
الله أن تصدق فقالت جعل لى قارون جعلا على أن أرميك نفسى نقر” موسبى شاكيا منه الى ر به فأوحى اليه 
أن صي الأرض بماشئت فقال ٠‏ أرض خذيه فأخذته الى ركبته ثم قال خذيه فأخذته الى وسطه ثم قال خذيه 
فاخذته الى عنقه ثم قال خذيه نفسفت به وكان قارون يتضرع اليه فى هذه الأحوال فم يرجه فأوى الله اليه 
ما أفظمك استرجك عرارا فل ترجه وعزاتى وجلالى لودعاق صيرة ولاعت ؛ 9 قال نواسرائل اما فعل ذلك 
ليرئه فدعا الله حتى خسف بداره وأمواله 

إن ذلك كلهكان نتيجة عدم صبره أى انه لم يعحكبم جاح نفسه عن رعوتتها وميلها الى الكير باء 
والشروات والقران لم يي فيه هذا التفصيل وليس فيه إلا قوله تعالى (نفسفنا به و بداره الآرض) 
مرشدا بذلك المسامين أن يصرفوا هواهم عن التعالى والسكير باء والتغالى فى الز ينة لثلا خسف بهم و بماطهم 
الأرضمم حصل الان فقد أصبح ماطم نحت تصركف غسيرهم من الأعم امحتلة وذلك لهلهم وقلة عل وعاظهم 
إلا قليلا فصرف اماس أموالهم وعقوطم فى الرياء والمباهاة وجهاوا المقصود من المال ومن الحياة فضاعت 
بلادهم وهذا هوالحسف العظم » وأى” شئ خسف قارون وداره ؟ الحسف الآن خسف الأمم تعامها , يدخل 
جيش الأعداء القاهر فى بلدة من بلاد الاسلام فيصبح الناس عبيدالغاصبين وضحية الطامعين » ذلك هواحسف 
الأكبرء خسف أمة لاخسف فرد » فليخسف الفرد ولتبق الأمّة , أما الأمم الاسلامية الحديثة فائها ابتليت 
حسف الأعم والأفراد وليل كثير من الوعاظ الغافلين الساهين النائمين الجاهلين , الحسف حتم لكل مراء 
و باغ وجاهل بمقاصد المال ومقاصدالصحة والعل » خسف بهمسواء أكانوا أما أم أفرادا كقارون (فا كان 
له من فئة) أعوان (ينصرونه من دون الله) فيدفعون عنه عذابه (وماكان من المنتصرين) الممتنعين منه 

يقال نصره من عدوه فاتتصر اذا منعه منه فامتنع ٠‏ وكيف يكون له معين . وكيف يكون للا مة الغافلة ناصر 
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رهووهى قد فرطوا فى قواهم وأضاعوا مجدهم وشر بوا ببوتهم بأيديهم . إن النصرللصابرين . !ف االنصرنتجة 


الصير على حفظ المال وحذظ الشهوات والعقول وجعل ذلك كله للفضائل والمنافم العامة 

2) ضرب مثللحال المسرفين فى ماطم بالمسرفين فى ما . كلهم‎ ١ 
أضرب لك مثلا يوضح لك السابق كله لتعلم أن هذه الآية لم تنزل فى القرآن ليتحجب الجاهل من قارون‎ 
كيف خسفت به الأرض وكيف كانت البثى”ل يغرها المال بل نطقت باحق وهو براءة موسى وأشباء ذلك .كلا.‎ 
إن هذه القصص جاءت لحقائق علمية ومعانى قدسية وك عقلية وآات عمرانية وتحائب نظامية وسعادة‎ 
اسلامية للسامين فى مستةبل الزمان  قال أطباء هذا العصرمن الفساو يبن والآ مان وغبرهم ( إن الذبن‎ 
يتعاطون اللحم والبيض واللين وأمثا لها م نكل ما فيه غذاء كثيرالتغذية تقوى أجسامهم وتحمر وجوههم‎ 
و حسدهم أقر انهم لآن المواد الغذائية فى هذه الأصناف الثلاثة قوية فتدخل فى نسيج السم وخلياته بقوة‎ 
فتملوها فيظهر ذلك على الوجوه والأعضاء وتحمرالحدود وتقوى الحسوم . وهناك فر يق ثان ضعيف البنية‎ 
منهوك القوى قد أَضر به المرض فظهر فى جسمه القروح والبثور والعوارض الكثيرة وهو يأن من المرض ولا‎ 
يقوى على هضم الطعام أحيانا » فيقول الناس اذا رأوا الأول اتا بينهم هاشا بإشا باليتناكنا مثله و حسدونه‎ 
على ما آثاه الله من قَوَّة الجسم والبدن والجال والحسن و بدا الناس على هذه الخال اذا ذلك القوى المتين‎ 
رت صر يبعا فى يوم أو بعض يوم ء أما ذلك المرريض الضعيف فانه كثيرا مابعش بعد ذلك سنين وسنين وهذا‎ 
أمس تحب » الغذاء حسن جيل مقو فهل المقَوّى ضار ؟ وماذا يصنع الناس فأجاب هؤلاء المكاء قائلين اعم‎ 
أن الرحل القوى" الجسم كان صعيفا والضعيف الجسم كان قو با لآن القوى الجسم لما أ كل هذه المواد الدسمة‎ 
وافتاد ث3 به أنسحة جسمه و رحم تلك الأنسحة وم تشفق عليها وم "ب تكن كلاغنية الواردة عليها من المواد‎ 
النباتية والفوا كه والحبوب » تلك الأغذية التى تدخل تلك الأنسجة بلطف وتؤدة لأنها ليست كثيرة التغذية‎ 





بل قوّة الغذاء مصحو بة عواد أخرى تحول بينها و بين تلك الأنسحة فلائرهقها 5 أأرهقها أمثال الحم ومامعه , 


أقول لما حص لكل هذا فى جسم ذلك القوى ظاهرا وامتلآت الأنسحة بالمادة الغذائية احتاج الجسم 
أن بخرج الفضول ويستريع ممازاد عن قو الأنسجة الممتلثة فلايحد لذلك سبيلا فامتلاً الجسم كا يمتلى” النهر 
الادسي شعن ولايد ين تلع مويسم من الحسر » اعتذاذك الحم ترقا زوم أو بعض بوم ء أما ذلك 
الضعيف فان جسمه لما امتلاً كذلك القوى فانه لقوّته فح منافذ سماها الناس أمساضا كالقروح واليئور 
والأمراض فتحرج الداء من الأجسام ويستر عم المسم وماذلك بداء وانما هوكة للجسم واخراج للفضلات 
منه فنكون النتيجة هكذا « المريض قوى والصحيح ضعيف » 

هذا هوالذى قله الأطباء ف العصرالخحاضر و بنوا على ذلك أن الانسان خيرله أن يأ كل البقول والفوا كه 
والحبوب وأن عتنع عن اللحم والبيض واللبن أو يقلل منها ما استطاع ذلك سبلا . أفلست ترى أن صاحب 
الثروة الواسعة الذى أش_يه قارون فى بذخه كذلك القوى” الجسم . ٠‏ أولست ترى أن الذى أنفق ماله لأعل 
قر بته وعم أمته وذلك العام الذى جعل علمه لأمته أشبه بذلك المر يض الذى قوى جسمه على دفع الأذى ٠‏ 
ألائرى أن مايظنه الناس انه فقرعند مابعطون المال لمستحةه أشبه بمابظنه الناسمرضا ظهورالقروح والبثور 
فاذن يكون المنفق غنيا والممسك المتباهى بالز ينة فقيرا . أوليس هذا أشبه يما فى قوله (وأصبح الذين تمنوا 
مكانه) منزلته (بالأمس) منذ زمان قريب (يقولون و يكأنّ الله ببسط الرزق ان يشاء من عباده وويقدر) 
بسط و يقدر عقتضى المشيئة لا لكرامة تقتضى السط ولاطوان بوجب القيض فالقيض والسط كالليل والنهار 
والصفر والكبر والض فوا لعتاة كران على الصللط والطللح امتحانا طما واختبار اوتر بة من رب العالمين وقد 


أخطا الانسان فانه اذا أ كرمه أنله ونعمه يقول - رفى أ كرمن به وأما اذاماايّلاه فقدر عليه رزقه فيقول رف 


اهاان 
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أهائن مكلا - ثم كلاإن الأمى امتحان واختبار وتر بية ولفظ « وأى » للتكّدب و« كأن » للتشبيه أى 
ما أشبهالأمس - انالله يسط الخ (لولا أن منّ الله علينا) فل يعطنا ماتمنينا (للحسف بنا) لأنه بحيق بنااما 
حاق به فيخسف بنا (ويكأنه لايفلحالكافرون) لنعمه الصارفون طافما نفعه قليل ومن هؤلاء المكذبون 
برسله ٠‏ ألس هذا هوما حصل الآن أمام أعيننا فى الدنا لاسما فى هدا العضر 
)01 م ثر الى قيصرالرو سكيف كان له السلطان 0 والقلرة والصولة والعظمة والجاه وقد ملك مةاليد 
الروس » وما ادراك ما الروس ء أمة عظيمة قوية كحتها أعم وأى أحم » ماثة مليون أو بز دون »اذا حل به 
لما جاءت الحرب الكبرى ؟ أنزله قومه من على عرشه وذحوا أبناءه أمامه وأنزلوه بعد ذلك داراطوان وقتلوه 
قتلا شذيعا بعد أن أجاعوه وأذاقوه مي" التكال . أليس ذلك هوعينه ماحصل لقارون وللسرفين فى ما" كلهم 
مخالفين نصح الأطباء » بحسدهم الناس وَعَزلون القق الا مثل قيصر انه ذوحظ عظيم » المت لناكة مثل 
هذا السمين الوسيم من الأصماء , أفليس الناس بعد انقلاب الأمى على قيصر وحاول المنون يذلك السمين 
الوسيم بقولون نفس هذا المقال يقولون تج كأن هذه الدنيا دا رخدعة , انظرالى قيصركيف أإدته المنود 
وأهلكه من كان يغتر مهم وذلك لأنه استبد بالأمى وخرج على قومه فى ز ينته وهو يريد الحياة الدنيا والناس 
كلهم كانوا له كالعبيد ٠.‏ هكذا حصل فى الاستانة وخلع عبد الجيد من ملكه وهكذا كثير من ماوك أوروبا 
0( أواستثرى أن أولثك الموسر بن من مصمر وأهل الشام م اا رالاسلام الغافلين 
عن منفعة المال يتباهون بالدور والعقار والولاثم ويتظاهرون مها وقد رك بهم الدين ورهن العقار والفرئحة 
واقفون طم بالمرصاد حر بون بيوتهم بالدين وهم غافاون والناس من 0 هؤلاء اللثرين يقولون باليت لنا 
“ل ما أوى فلان المثرى ء انظروا الى ز ينته » انظروا الى قصوره ء انظروا الىالجوع الى جعها فى عرسه أو 
مأغه ثم ينقض” عليه دائنوه فيسعون العقار و يخر بون الديار و يصبح كأن م بغ بإلأمس . ذلك مشاهد فى 
كل قر بة و دلد وضيعة ة ولكن الناس غافلون وثرىالذين كانوا حسدونه بالأمس بعد محوكة بشولون و أن 
الله بسط الرزقلمن يشاء منعبادهو يقد اولا أن الله لطف لكان جعلنامثله مغرور بن فأُصبحناعيرة وشماتة 
للأعداءف الداء العضال. ذلكهو الاقصد من قصة قارون ثم ذكراللة فنيجة جيعماتقدم فقال (تاك الدارالآخرة) 
الاشارة للتعظيم أى تلك التى سمعت من أنباء الأم وعرفت وصفها » وقوله ‏ الدار بدل والآخرة صفة الدار 
والخبر (جعلها للذين لابريدون علوًا فى الأرض) غلبة وقيرا (ولافسادا) ظلما على الناس كا أراد فرعون 
وقارون وكفارمكة لما اذوا النى وأصحابه ١والعاقبة)‏ الحمودة (للتقين) مالابرضاه الله (من جاء بالحسنة فإه 
خيرمنها ومن جاء بالسيئة فلاجزى الذين عماوا السيا"ت إلا ماكانوا يعملون) أى إلا مثل ما كانوا يعملون 
ولماكان الصابرون الذين لابفخرون على الناس وتكون أمواطم وحياتهم وقفا على أممهم موعودين بالثواب 
فى الآخرة أعقيه ما يفيد أن الحظ فى الدنيا والآخرة لمم فلهم الآترة وطمالدنيا ٠‏ فالذى لا يتبع الموى فى شهوة 
الطعام له الصحة الحقة والذى .سلك سبيل الانفاق ف المنافع العامة برى فالدنيا سعادة لاحل بها ذلك المسرف 
المرائى بما بتهياً له من حب الناس وثناتهم عليه واكرامهمله وتبجيله واعظامه فقال (إنْ الذى فرض عليك 
القرآن) أى أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل يما فيه (لراذك الى معاد) دنيوى وأخروى ء أما الدنيوى 
فانكتردالى مكة اذا اشتقت الها لأنها مولدك ومواد آبائك , وأماالأخروىفانك ترد الى المقام الحمودالذى وعدت 
أن تبعث فيه وهذا المقام أنت تحمده و نحمده كل من عرفه , ولقد تقدم أن هذا المقام يشير الى ارتقاء العلوم 
فى هذه الأمة فى مستقمل الزمان "ا ار: قت عند أسلافنا » فهم رفعوا منارالعلوم التى هى مناط الجدكم قدمناه 
وسيرفعونه كا أذ طعا ٠‏ وماخصه أن هذه الأمة سترق فى مستقمل الزمان . وملخص ذلك كله أن الذبن 
لابر يدون علوًا فى الأرض ولإفسادا وهم منفةون أمواهم فى الحيرات ينالون احير فى الدنيا والآخرة ما حصل 
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سود سوام وا سواسو سه اوم ع لسع ماح بصم معد اه + + ذا ا ا ا مااي ا 


ارسول الله اق . عَتالته إذ قال له جسير يل لما نزل الخفة بان مكة/ والمدئة وعرف الطر بت الى مكة فاشتاق البها 
وا كناف الى بلدك م قال نعم قال فَان الله تعالى بقول إِنْ الذى فرض علبك القران لرادك الى معاد 
فهذه الآبة لامكية ولامدنية » تم قرترذلك فقال (قل رفى أعلٍ من جاء بإلطدى) وماستح-قه منالثواب فى 
الدنيا والآخر ةك قال تعالى ‏ وآ تبناه أجره فى الدنيا وانه فى الآخرة لمن الصالحين ‏ (ومن هوفى ضلال 
مبين) وما استحقه من العذاب والاذلال فى الدنيا والآخرةكم قال تعالى طم عذاب الحزى فى الحياة الدنيا 
ولعذاب الآخرة أخزى وهم لاينصرون ‏ والمقصود من ذلك نفسه عليه الصلاة والسلام والمشركون وكذا 
كل مهتد وكل ضال كا عرفت . ولما كان الصير على شدَّة الكفار ومقاساة الأهوال شديدا على النفوس وقد 
وعد الله نبيه على صبره على أذى قومه وما بلاقيه من الصعاب أن برذه الى مكة فى الدنيا والى المقام المحمود 
فى الآخرة .أكد ذلك بماسيق له منشوقه الىلقاء جبر يل ونزول الوحى أيام الفترة فى أُوّلالنبوّة فلقد نان 
لشدة وجده وهيامه وغرامه علاقاة جسير يل وتلقيه الوىى منه بكاد يلق نفسه من فوق الل وذلك الشوق 
جعه الله فى الأندياء وف العاماء والحكاء ايكون ذلك أدعى الى صبرهم علىمقاومة الأعداء ومقارعة الاخوان 
ومصادمة الحوادث فانهم لولم يِتَشْوّقوا لتلات المراتب ولم برتقبوا تلك الفضائل بل أنت طم سهلة هنيئة 0 
يجوها اذا أوذوا أولتركوها اذا قهروا فالمشتاق للك ئْ الذى حآ فى طلبه وكرره وهو ممتنع عليه تحبوس عنه اذا 
مم مناه بعد اليأس كان أحوص الناس عليه وألزمهمله وأغرمهم به وأحبهم اليه وهذا قولالله تعالى (وما كنت 
أرجوا أن يلق اليك الكتاب) أئ وى رالارحة من ر بك) أى ولسكن لرجة من ر بك ألق اليك الكتاب 
فاتك اوت 00 بعد الشوق وقطع الرجاء فهاحدن أولاء وعدناك بالعز فق الدنا والمقام الحمود ف الاحرة 
الآن وقد كنا شوّقناك الى الوى ومنعناه عنك وقد قطعت رجاءك استزادة اشوقك لتزيد بالكتاب غراما 
وعليه حرصا حتى تصبر على الأدى وتقاوم المثيركين (فلانسكوننٌ ظهيرا لا-كافر ين) أى لاتسكوننَ معينا هم 
عدا راتهم والاجابةه الى طلبهم وكيف يكون ذلك منك وأنت مانلت هذا الكتاب إلا بعدالطلب القوى والشوق 
إن ذلك أدعى لصيرك ا أكرمناك ودبرنا أمرك ‏ وما كنا عن الحاق غافلين- وهكذا جبع الحمكاء 
والعاماء والمصلحين شوقون الى المعالى * 3 عنعونها زمانا ليصيروا على ما أحبوا متى نالو, د وهذاه سياسة الله فى 
هذا العا الاوك إنه لطيف للا يشاء (ولايصدنك عن آنات الله) عن قراءتها والعمل مها ( بعد إد أنزات 
اليك وادع الى ر بك) الى عبادته وتوحيده (ولانكوننٌ من امد مركين) عساعدتهم (ولاتدع مع أله إطا 
آخر) وذلك القول 0-0 00 وكيف يصدّونك أو ينالون حبويثك أونسكون أنت معهم وحن 
قد أحكونا أمرك عاذ كرناه فشو لك ثم أرسلناك وهذا القول يقتضى أن سياسة الشوق أعظم وسيإة للنفع 
العامة » فالدعابة والتشو يق للا فراد 0 والجاعات الى فضيلة من الفضائل هى الداعية للاستزادة منها 
فعلى المسامين فى أنحاء المعمورة أن يشوّقوا الشبان الى محد آباتهسم والى حفظ بلادهم والى استخراج 
كرات أرضسهم ومعادن جباطم و ببثون فيهم هده الفكرة وعضوهم اانا عن ذلك وعل اندر د 
الجائب بذكر بعض جاطا 03 هذه المطالبازداد الشبان بها غراما حتىاذا نالوا بغيتهم استمسكوا 
تلك المزايا أحمالا وأجيالا حتى تخور العزاتم وندورالدوار وتضممحل الأعم وكوت اطمم 0 يوؤخد من 
هذه الآيات إذ رتب الله أمره لنبيه بأن لايعاون الكافر بن ولايصدن عن آنات الله وأن يدعو الى ربه وأن 
لا يكون من المشركين وألابتخذ غيره ركيلا على أموره كلها ولايعتمد إلاعليه .كل ذلك رتبه علىانه شوّقه 
الى الودى رأوج اليه بعد اليأس , هكذا فلوفعل المسامون وليقم بذلك المدر”سون ف البلاد الاسلامية » وقوله 
(لاإله إلا هو ) معروف ( كل * ثئ هالك إلا وجهه) أى إلا ما أر يد به وجهه لآ نكل شئ أر يد به غير الله فهو 
هالك , فكل مالامصلحة فيه كاتقدّم من الأمثلة بقيصراروس و بالأغنياء فى الاسلامالمسرفين الجاهلين و بقارون 


وفرعون 


١ 


0 0 ا 52 
وفرعون وكفار مكة كل فعل هؤلاء هالك رله ال؟) فصل القضاء بالعدل فيخذل المسرفين المرائين و,ينصر 


الفاضلينالعادلين على وجه الحكمة وطر بق الصواب (واليه ترجعون) للجزاء بالق . اتتهى التقسيرالافظى 


| للقسم الرابع من السورة . وهنا لطائف 


( اللطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ نفرج على قومه فى زينته - » 
لقد ذ كرنا فى هذا التفسير فى سو ركثيرة أن التنعم مضعف للا جسام والعقول والهمم » ومن لطائف 
الاسلام انه حرم لبس الحر بر والتحتم بالذهى على الرجال ء ذلك ليقفل باب التنعم الذى بورث القعود عن 
المعالى » والأعم لاحياة لما إلا بالرياضة البدنية ومنٍاولة الأعمال العسكر بة ومشاق الجندية لحفظ الثغور ونظام 


| البلاد وقوّة الأجسام وصيانة النفوس والقوى من الضعف . إن السعادة كل السعادة فى ترك التنعم وكثرة 
ظ الأعمال الجسمية وترك النعيم فانه أدعى للسعادة واطناء والصحة والقوّة وحفظ البلاد 


( اللطيفة الثانية فى قوله تعالى ‏ تلك الدارالآخرة نجعلها للذبن لابريدون علوًا فى الأرض 
ولافسادا والعاقية لتقن 4 
إن ذكر هذه الجلة بعد ماقص” الله من قصص قارون وموسى ومانكلى للناس من أصى المال وانه زائل 
وأن الذين أوتوا الع قلوا إن واب الله خسيرالح ثم خسفت الأرض بالمال وصاحب المال . أقول إن ذكر 
هذه الجلة بعد ماتقدّم فتسح بإب لأرق ماوصلت اليه الحكمة والفلسفة . باسبحان الله . ألبس من التجب أن 


ظ معصوما من الزوال م وأعد نسمع كيرا من حكاء القدماء يقولون ( إن الحركة وجودها ضعيف و برهنوا 
ظ على ذلك »م في4دله هى القاعدة الى نى عليها أن الع لابنى إلاعلى ماهوثاءت » فأما مالا ثبات له فلايينى العم 


عليه . ولاجرم أن مافى السموات والأرض كله متغير والمتغير غير ثابت وغيرالثابت لاينى عليه عل فالعل الذى 
نعقله مبنى على أمور وراء هذه المادّة و يسمونه (عال المثال) وكل مائراه أ وس به اهو إلاظلال لذلك 
العالم أوصور له أوثاره لاغير وذلك العالم هوالثابت الذى ببق فلذلك نرىالعل باقيا فهو باق ببقاء مابنى عليه 
والمادّة لابقاء هما فلاعل يتعلق بها » وعلى ذلك يقول أولثك الفلاسفة ل( فلنوجه وجوهنا للعالم الذى يق 
وانعدقر هذه الدارالفانية 4 

أما الدارالد نيا فلدست دار حياة واتما هى دارمتقلبة متغيرة فلس من حقها أن نسمى حياة كا أنه لس 
من حقهاأن السمى مهوحودة » فاتجحب من القران ومن أن تشسرحه حكمة الحمكاء وعل العاماء 6 خل” ابله وحل" 
الع » واج بكيف يقول الله فى آية أخترى - وان الدارالآخرة لمىالحدوان اوكانوا عممون . فأفاد أن عدم 
العل هو الذى .عنع الناس من أن يفهموا أن عام الأرواح هوالعالم الثابت وهوالموجود على المقيقة وما سواه 
أونوا العر يلم نواب الله خير ‏ وأفاد أن ذلك يعوزه الصبر . انتهى صباح بوم السبت قبيل ظهر (1؟) 
يوليوسنة ١9576‏ م 

اللطيفة الالثة . الموازنة بين فهم الصحابة رضى الله عنهم و بين فهمنا فى القرآن » 

كي فكان سلفنا الصالل يفهمون القرآن , وكيفكان فهمهم سببا فى انهم ملسكوا ملك فارس والروم » 
وكي ف كان فهمنا للقرآن بعد ذهاب الدول الاسلامية والقوّة العر بية غير يحد ولامفيد فغلبتنا الاعم وصرنا طم 
خاضعين . ذلك نفهمه من حكاية ألر ببع بن زياد مع مر بن الحطاب رضى الله عنه . قال الر ببع بن ز باد 
الحارثى كنت عاملا لأنى موسى الأشعرى على البحر بن فكتن اليه عمر بن الحطاب رضى الله عنه ياصيه 
بالفدوم عليه هو وجماله وأن يستخلفوا جيعا (أى أن يتخ ذكل واحد منهم له خليفة يقوم بالحكم فى غيابه) 


١١ (‏ - جواهر ‏ رابع عشر ) 


7 
قال فاما قدمنا أتيت (برفا) فقلت (يابرفا) مسترشد وابن سبيل أى الطيئات أحبة الى أمير المؤمنين أن يرى 
فيهاجماله فأوماً الى بالحشونة فاحْذت خفين مطارقين أى مطيقين يقالطارقت نعلى"اذا أطبقتهماو يقال لكل 
باضوعف فد ورف وابضت جح ضوف ولت عمامتىعلى رأ.ى أى أدرت بعضها على بعض على غيراستواء 
و يقال رجل ألوث اذا كان أهعوج مأخوذ من اللوئة » فدخلنا على عمر فصفنا بين يديه فصعد فينا ودوّب فل 
غيل عينه أحدا غرى فدعالى فقال من أت قلت الر بع بن زياد الحارئى قال وماتتولى من أعمالنا قلت 
البحرين قال كم ترتزق قلت ألفا قال كثيرفا تصنع ‏ له ؟ قات أنوّت منه شيا وأعود به على أقارب لى فافضل 
منهم فعلى فقراء المسامين قال فلا يأس ارجع الى موضعك فرجعت الى موذىى من الف فص_عد بنا وصوّب 
فل تقع عينه إلاعلى” فدعانى فقالك سنك فلتحين وار بعونسنة قال الآن حين استحكمت مدعا بالطعام وأصحانى 
حديث عهدهى بلين العش وقد نحوّعت له فق عرز واكمَان إعدر (الكسر والجدل والوصل,؟ سم رالأول فى 
الثلاثةالعظم ينفصل بماعليهمن اللحم وجع الكفير) كما ( فعل أصنانى يعافو ن ذلك وجعات؟ كل فأجيد سؤعلت 
أنفا راليهيلحظنى من بنهم عضت منى ثلة تمنبتالى- خت فى الأرضفقلتيا أمبر المؤّمنين ان الناس تحتاجون 
الى صلاحك فاوعمدت الى طعام ألين من هذا فزجرقى ثم قال كيف قلت , فقلت أقول باأمبرااؤٌ منين انتنظر 
الى قوتك من الطحين فيخبز لك قبل ارادتك إباه بيوم و يطبخ لك اللحم كذلك فتوتى بالحبزلينا والكحم 
غريضا (أى طريا) فسكن من غربه (أى لانت حتته) وقال أههنا غرت (أى ذهبت) قلت نم فال 
بار بيع إنا اوشنًا ملانا هذه الرحاب من صلائق (الصلائقكلمطبوخ ومشوى” بانار) وسبائك (هومايسبك 
من الدقيق فو خذ خالصه وهواحوّارى والرقاق تسمى سبانك) وَضَيِان (هوصبام تخد من الحردل والز بس 
ولكنى رأيت الله عزوجل نى على قوم شهواتهم (أى عامهم وو بحهم) فقال - أذهبتم طيباتم ف حياتدم 
الدنيا ‏ شم أمى أبا موسى باقرارى وأن يستبدل بأمالى اه 
ا الكثف الحديث 1 
( فى وف قوله تعالى -كل شئ م هالاك إلا وجهه له الحكج واليه رجءون ‏ 1 
اعم أن هذه الآبة أصل عظيم من أصول العلوم الطبيعية والذى حاء فىنص هذه الابة ب هواخز رأى وصل 
| له العلماء ‏ انظرالى علوم اليونان فلقد ابّتدأت حياتى العامية الفلسفية بقراءتها ولم أكن أعل بالحديث فرأيت 
القوم يقولون ان السموات والكوا كب كل هذه أزاية أددية ولايمكن رقها ولاالتئامها فهى قدية "ا أن الله 
ظ قديم وباقيةم ان الله ياف ولاءكن أن حرا ولاتتفقصل ٠.‏ أقول ومعأوم أن هذا المذهب حالف ديننا على خط 
مستقيم » ثم إنالمتأخرين من العلماء أجعوا أن هذه الكوا كر صيكبات مر غتاضيس واتها كات خارا قدها 
وف المستقبل ترجع بخارا ال ولاجرم أن هذا بوافق ديننا أى ان عاماء أورو با قرتروا ما يوافق ديننا موافقة 
تامّة وان كانوا لابعامون ولكن بقيت العناصر وهى فوق العانين , فهذه لاتنحل مطلقا , فإذن هى دائة 
وتقوم فى دوامها مقام السموات فى بقامها عند القدماء فرجع الأحص الى مثل ما كان عله القدماء . هنالك 
ظهرع اماء زماننا فقالوا . كلا . بلكل هذا الوجود ونفس هذه المادّة تنعدم كا تنعدم مركباتها » وآخررأى 
هوأن العناص رحكوم عليها بالغنا كالم ركبات منها 
١‏ رضاح هذا المقام ٠‏ النظربة القدعة 1 
قد أبنت لك أن بعض علماء اللوناي ومن نبعهم من عاماء الاسكند رية أيام دولة الرومان عصر قد قلوا 
إن السموات لاتنحل »4 وأزيد عليه أيضا امهم قالوا ( إن المواليد الثلاثة وهى الحيوان والئبات والمعادن 
مسكبات من عناصر أر بعة وهى الماء والتراب واثار والمواء , فاذا حكمنا بأن السموات وكواكها لاتنحل 
ولا نتجزأ ولاتفنى فانا حك أيضا على الما والنار والتراب بأنها لاتذحل ولا تتحزاً » فالشمس لانفنى والقمر 





لا 


١/6 








لابفنى والكو اكب لانفنى )4 واستمر الأمص على ذلك مثات السنين 
( نقض هذه النظارية » 
هنالك جاء متأخرو علماء الاسلام كم ثراه فى ( كتابالمواقف م العلامة العضد وهكذا السيد وغيرهما 
فزازلوا بعض القواعد كقوطم ( إن الأرض تدورحول الشمس وليست الشمس دائرة حول الأرض ) 
ثم جاء ( كو يرنيكوس) و (غاليى) منعاماء أوروبا وأووا هذا ودونوه وهذا وان لم يكن نقضا طذه 
النظرية هوفتح باب للنظر فبها والتفكر والهدم . هنالك نظر المتأخرون من الفرنجة مث العلامة (لافواز به) 
انه وضع هذه النظرية وهى 
































( المادة لاتنعدم ولاتتحدد يم 

ومعنى هذا انك اوأتيت بادّة خشبية وأحرقتها فان الأجزاء تتفر'ق فبعضها يطير فى الطواء و بعضها يق 
فمانى الأرض وهكذا . تحن تأكل الحيز فالحيز لم يذهب منه شَئْ ع فانك لو وزنته فوجدته رطلا فهذا الرطل 
يقسم اقساما فقسم يصبردما بعد عام هضمه وقسم بحرج مع العرق والبول وقسم جرحم الوادت دما 
موجود يصبر جا وعظما وحا 4 والفذلات والعرق لازال فى هوائنا و ىأرضنا وفى حقولا فترجع فى أجسام 
نباتنا و-يواننا أوفى تراب أرضنا . هذا هوالوجود كله عند (لافوار زءه) وهناك حلاوا هذه المادة فوجدوا 
أن العناصر الأر بعة مركبات من عناصر ألطف منها » فالماء من الا كسوجين والاودروجين واطواء من 
الاكسوجين والاوزوت ومعه خارالماء والفحم وهوالكر بون ومواد أخرى » وقد عرفوا من الناسرفوق 
ؤ العانين وطا جداول مجيبة تين المناسبات بينها كما ستراه فى (سورة العتكبوت) فهذه العناصر وان أ بطلت 
النظرية القديمة لم تحل مها المشكلة , فاذا قلنا ان الكواكب مركبة من عناصركا يتركب حيواننا ونباتناوماؤنا 
وأرضنا وأن هذه الكواى وهذه الأرض ستنحل ونذهرصىكاتها وتتفر"ق وأن ذلك معروف من أضواء 
تلك الكوا كب فانهم حللوها بالمنظار فوجدوا فى كل كوكب أضواء مختلفةكالننحاس والحخديد والرصاص ال 
أى انهم وحدواأ هذه الكوا كي صيركيبات من عناصر ههى نفس العناصرالأرضية والشمسية لأن أضعة تلك 
الأضواء الشمه أضعة المعادن الختلفة المذ كورة و #ثوا عا طو يلا فى معاملهم . أقولإن هذا أيضًا لم بحل 
المشكلة لأن هذه العناصر التى تنحل الها الكو اكب لاتفنىكم هو رأى (لافوازيه) 

12 - الرأى الخديث الموافق لقوله نعالى ا هالك إلا وجهه له الحكم والبه ترجعون‎ ١ 
( رأى العلامة جوستاف لو بون‎ ) 

اطلع العاماء اليوم على مادة اسمها (الرادبوم) فيدا الراديوم له ضوء غر شحجيت حدا ٠‏ ذلك أن أشعة 
لما مزابا لانوجد فى غيرها مها تنحل أجزاء العنصر أى ينقص وزنه فهذا أدهش 0 
الشعاع سببا فى نقص الوزن فأخذوا يعللون ذلك بعلل م تصب كبد الحقيقة وذهبت أدراج ارخ 6 ولكن 
إحرمات لوبون) قالمابأق (إن جيع العناص رنقبل هذا الاتحلال ولك ن الراديوم أقواها وأسرعها احلالا 
0-6 أن 1 واحدا من ألف سزء من الخرام فى الرادبوم الذى هوا سمرع المواد اتحلالا دق دهرا وهو 
لمشمعع الملايين وملايين الملايين من تلك الدذرات حتى يصبيح معدومأ تماما أى ان الرادبوم المذ كور يصير ووّة لا 
مادّة ومثله العنبر وان كان أ بطأً اتحلالا عن الراديوم وهكذا سار العناصر قادلة طذا الاتحلال لكنهااً بطأ وأ بطلا 
ثم قال وهذا الاتحلال البطىء ء تكون بخروج أجزاء ضوئية سرعتها فى الثانية الواحدة ٠(‏ .٠ر١‏ ٠؟)‏ مائتاأاف 
كياومتر . وقرر العلماء الذين وافقوا (لو بون) انهم لواستطاءوا أن حللوا جراما واحدا من الحديد فى ثانية 
واحدة أى لوقدروا أن يعدموه كا يعدم الرادبوم وحوّلوه الى دو لاوزن له لأفادونا قوّة من هذا التحوّل 
تعادل قوّة جرت قطارا حديديا حول السكرة الأرضية أر بعصرات فان القوّة التى يتحول اليها ذلك الجرام نساوى 


3 
ا 


قوَةَ (٠.٠6م5)‏ ألف ألف حصان ) ومعنى هذا أنالمادة التىنراها والعناصرالتى تركى منها كل نئات وحيوان 
وانسان تنعد م كلها » وماهذه العناصر إلاقوى خزونة مترا 5ة مجتمعة سميناها مادّة وماهى إلاحالة من حالات 
| عالم يسمى الأثير , فالأثيرالذى لا وزن له ولالون ولابرى ولا يعرف إلا بالعقل والاستنتاج هوالوجود كه فاذا 
| رأيناكهر باء أوضوأ أونورا أوحرارة ومغناطسا قلنا هذمكاها قوى يتحوّل بعضهاالى بعض وهى فالمعنى شئ 
واحد هوالاً ثيرالمالى* الفضاء فى جيع هذا الفراغ فاليه يرج عكل شئ بل ه وكل شيئ » وماهذه العناصرالأرضية 
والسماوبة بالنسبة للا ثير إلا كالماء قد صارئلجا أوالبخارصارماء » فاذن أنا وأنت وأرضنا وسماؤنا وعناصرنا 
لها عبارة عن قوى أشبه بقوى السكهر باء والنو ر جمدت وتكائفت وهانحن أولاء نراها تنحل فى الراديوم 
مثلا . إذن هذا الوجود الذى نعيش فيه والذى نسميه مادة منوّعة الى عناصر والى كوا كب وشموس ماهو 
| إلا قوى متحمدة متكائفة كتكائف البخارفيعود ماه فالبخاراذا صارماء أمكن رجوعه الى حارثانيا هكذا 
المادّة . فاذن لامادة » واذن فهمنا قوله تعالى -كل شيع هالك إلا وجهه له لحك واليه ترجعون ‏ 
ْ ( حظاهذا التفسير 4 

]| أفلاترى أن هذا التفسيرحظه عظيم » انظر الى التوفيق , انظركيف أمكن انطباق الآية فى آآخر السورة 
| على آخركشف حديث وكي ف كانت هذه الآبة توافق نفس العل الذى به ارتقت أورو با وقهرت المسامين به » 
| اللهم إتى أ-جدك على نعمة العم والح-كمة » بل انظرفوق ذلك الى ماستراه فى (سورة العتكبوت) أنا الساعة 
ٍ أكتب هذا صبح يوم الأر بعاء وهو ع؟ نوفير سنة ١,7‏ وذلك أنناء طبع ه_ذا التفسير بعد أن تم> تأليفه 
ْ وقد كنت كتبت فى (سورة العتكبوت) فى العام الماضى مايناسب هذا المقام ولم أ كن لأعل وم يخطرلى أن 
ظ آخرالشعراء هوعين أوّل العتكبوت لو بعبارة أخرى ) لم يكن ليخطرلى أن قوله تعالى كل شيئ هالك 
إلا وجهه ‏ هوعين مادوّنته فى (سورة العنكبوت) من أن -ام- ف أوّل السورة هى عبارة عن حروف 
ظ مفرقة وهذه الحروف المفرتقةتفتسم بابالعناصر وأن المركبات السماوية والآر ضية ترجع الى عناصرهاكا ترجع 
| التكلمات والحطب والقصائد الى الخروف الأبجدية وأنالأمالاسلامية جب عليها أن تنظرفى التحليل والتركيب 
لأن العالم الذى نعيش فيه لانعقله إلا بتحليله م ان القراءة لاثتم إلا بمعرفة حروف اطجاء التى تتركب منها 
الكلمات وهناك فى السورة جدول للعناصر والصاة ينها . إذن سورة العذكبوت أصبحت موضحة لسورة 

|| الشعراء من بعض الوجوه واتصل آخرالثانية بأول الأولى 
ظهورهذه الوحدة فى النبات والحيوان ) 

( الشرة والمحروع ) 

إن الذرة كا تقدم فى (سورة الفاتحة) يكون فيها أعضاء الذ كور فى أعلى عودها والآنتى فى وسط العود 
| والحروع يكون ذ كره أسفل والأنتى أعلى ولكنها عند الالقاح تنزل الأنتى فتكون أسفل من الذكر فيقع 
اللقح عليها ثم تكون العرة فيهما ثم يعدمالذكران والاناث » وهذه الحال حاصلة فىكل نبات ء والنخل وان أ 
| امتازذ كره عن أثثاه هكذا حالة الذ كروالاًتى متعاونان ثم يذهبان » وكلحيوان وكل انسان أشبه بعودالذرة | 
وعود الحروع فانك ترى شجرة ا حروع وتقول هى واحدة وترى النباتة من الذرة فتقول هى واحدة ومع 
ذلك ترى فى هذه الوحدة ذ كرا وثرى أ ثى فهما بمتازان » فهنا وحدة تنوّعت ء هكذا الدخل وحدة تنوّعت 
وعكذا الانسان والحيوان , فالرجل والمرأة فمهما مءتى الوحدة التى رأيناها فى الذرة والحروع وهذه الوحدة 
نذكرنا بالوحدة العامة فى الوجود فهوكله يرجم للا" ثير والأثيرشئ لاوزن له , فالمظاهركلها ذاهبة , هذا له 
معنى قوله تعالى كل شئ هالك إلا وجهه له الح واليه ترجعون ‏ والجد لله رب العالمين 





كبا 
ل( ايضاحهذا المقام بأوسعتاتقدم وذلكنذكرةقولهتعالى -كل شيئهالك إلاوجهعله الحسم واليه ترجعون - | 
وقوله تعالىفسورة أخرى كل من عليها فانوييق وجه ر بك ذوالجلال والاكرام - )م 

إن هاتين الاين من واد واحدء فقوله ‏ هالك ‏ وقوله _فان ‏ كلاهما اسم فاعل وهو حقيقة فى 
الحال » وكثيرا ماكنت أسمع بعض أسائذتى يقولون ذلك وأن الموجود على الحقيقة هو الله ولاموجود 
سواه الآن , ولما كانت العقول اليوم فى الأعم لاتعرف إلا الحقائق أخذت أبحث فى هذا الموضوع فوجدته 
برجع الى لإ مسألتين اثنتين ه المسألة الأولى 4 هل المادة موجودة وجودا حقيقيا ل« المسألة الثانية )4 هل 
هذه العوالم صائرة الى الزوال ؟ 

أما المسألة الأولى وهى هل المادّة موجودة وجودا حقيقيا » فاع أيها الذى أن نفس المادة منسموات || 
وأرضين ومابنهما قد صعى على العلماء اثباته وحاروا فى تحقيقه , و بيانه أن القدماء من عاماء الفلسفة قالوا 
إن هذه المادّة مفر”"قة على حواسنا » فهذه الأضواء والحركات والسكنات والألوان والقرب والبعد اختص || 
بها البصر » وهذه المسموعات من صوتالانسان والحيوان والجاداختصت بهاحاسة الشم , وهذا الثقل وهذه 
الحفة وهذه الخرارة وهذه البرودة اختصت مها حاسة اللس , وهذه الحلاوة وهذه الملوحة والمرارة وما أشبهها 
عتعت با ناضة الدوق 

اننا لما ف-كرنا فى هذا الوجود لم نعرف منه إلا هذه الصفات وهذه الصفات شئْ والمادة شئْ آكترء أما 
المادة فاننا لم نعرف طا برهانا ولابرهان على وجودها إلا هذه الأوصاف فهذه الحسوسات ماهى إلا أعراض 
وأخيرا حكموا بأن المادة وجودها ضعيف 

هذا مايقوله قدماء الفلاسفة وهذه امحسوسات هى التى عرفوها فى (عل المقولات) وهىكلات عش رتشمل 
جبع هذا الوجود والذى ذكرته لك منها هنا ملخص كلة منهاوهى (الكيف) والكيفعندهم برجع الى 
كيف عحسوس وا ىكيف معقول والذى ذ.كرته هوالتكيفيات المحسوسة النى استنتجوا منها ضعف أدلة وجود 
المادة . هذا اخ رآراء القدماء فى المسألة الأول وهى هل المادة موجودة وجودا حقيقيا 

| آزاء المحدثين )»2 

أما آراء علماء العصرالحاضر فائهم وافقوا القدماء ولكن على منهج غير منبجهم قلوا إن الذى نعرفه || 
من هذه العوالم أمامنا اتما هو الأثير والأثير شيع تصوّرناه ولم نره وهذا الأثيرفيه حركات كثيرة وتلك الخركات 
تتنوع فنها حركات تصير كهر باء . ومنها حتركات قصير نورا » ومنها حركات تصير حرارة ل« و بعبارة أخرى )م 
ان هذه المذ كورات من النور والحرارة والكهر باء ماهى إلا حركات ظهرت عظاهر مختلفة أى انها شع واحد 
اختلفت مظاهره بحسب استعداد قوانا نحن الأحياء على الأرض . فأما ما ئراه من جماد ونبات وحيوان 
وانسان وجبل وعقر فا هو إلا نفس هذه الحركات حصل طا ماحصل للحركات التى صارت ثورا وكهر باء |[ 
وحزارة غابة الأمس أن الحركات التى صارت نورا قليلة بالنسبة للحركات التى مارت قحا أوقطنا أوذهبا أوفضة | 
فان الحركات التى سميناها نورا تعد علايين الملابين فقط فيقال إن حركات النورف الثانية الواحدة من حوالى || 
(.:) مليون مليون الى حوالى )/.٠.(‏ مليون مليون ٠‏ فأما الحركات التى تكون حبرا أوشجرا أوماء || 
فائها تعد بأكثرمن هذا فيقال مثلا انها ستة آلاف مليون مليون فبدل أن كنا نقول إن الحركات فى النور 
تعد يمثات الملايين صرنا نقول إن الحركات التى صارت مادة تعد با “لاف الملايين ٠‏ إذن الموحودا تكلها رجع ْ 
الى حركات وكا كانت الركات أقل كان الموجود ألطف وكا كانت الحركات أ كث ركان الموجود أ كثف . 
واعمرى ان هذا مالف ماهومعروف فى بادى* الرأى . ألاترى رعاك الله أن النور سريع الخركات وأن اجر 
والشجرمعدومة الحركات . فانظركيف اتقلب الوضع وأصبح ما كان يظهرلنا انه كثير الحركات قليل الحركات 


بعاد لسوتي بلي .مدع حصي لمموم سمي مجعم ري م تسود مصعم هن 








١ 
وما كان قليل الحركات قد كثرت حوكاته‎ 
فيايجبا من وجودنا فى هذه الأرض » الأوضاع مقاو بة والأحوال معكوسة والعل يظهرلنا المقائق على‎ 
غيرمانعهد . سبحانك الله حكمت علينا أن نعيش فى عالم مقلوب الوضع معكوس الال » ترى الشمس حار بة‎ 
ونرى أن امال والواد وال نيا كل ذلك‎ ٠ الأرض جارية <ول الشمس‎ ٠ حول الأرض فيقول الل . . كلا‎ 
ورك #سبف نظرنأ أن الاسان متى مات فلاوجود‎ ٠ كلا . فالسعادة غير هذا‎ ٠. . سعادة فيقول لنا العم والدين‎ 
إن هذه الحياة مقاو بة الوضع معكوسة الخال ثر ينا الكبيرصغيرا‎ ٠. * له وقول العل والدين . كلا . بل هوج‎ 
والصغي ركيرا والعظم حقيرا والحقير عظما‎ 
فهاك برهانا على ماحن بصدده من أن المادة كلها ترجع لحركات أذ كرك بما تقدم فى (سورة النور)‎ 
عند قوله تعالى لا اماه المذكورة هناك وانه! رجعت الى يات‎ 
ضعيقة وتلك الهزئيات بلغ عددها تحوعدد نجوم السماء ثم هى مع هذا كله لاملا فراغ هذه القطرة ة دل تملا"‎ 
جا من مئات الالاف من الفراغ المذكور ثم هذه الجزئيات مع دغر مقدارها بإلنسبة للفراغ الذى تشغله‎ 
القطرة ظهرانها ترجع ل لو بعبارة أخرى 4 نقطة ضوء تحرى حول نقطة‎ 
أخرى ستة آلاف مليون مليون صية فى الثاني+ الواحدة و باختلاف مقادير هذه ااسرءة فى الجرى اختلفت‎ 
المادة يحسب مانراه فَمَلنا هذا اكسوجين وهذا ادروجين وهذا ذهب وهذا فضة ال والحقيقة أن هذا كله‎ 
. أمس واحد هونو رأوكهر باء لاغير و باختلاف الحركات ظهرت المواد ال#تلفة . أما أنا فاقى أجد الله عزّوجل‎ 
أجدك ءا الله على انك وفقتى لتلخيص هذا الوضوعم وشرحت صدرى لتسانه فبعرف الآذ كياء م أعمالاسلام‎ 
وغيرهم أن العم الذى وصل الى عقول أم الأرض الآن أظهر أن الموجود انما هو سركات والحركات ضوء أو‎ 
كهر باء أوحزارة أوذهب أوقح أوحديد لا أقل ولا أ كثر . فالحقيقة شع والظواهر مَئْ آآخر‎ 
واعلم ايها الذك أن كثيرا من الناس حينا يقرؤن هذا بيهجس ف نفوسهم خواطرتزيجهم فيقولون ( اذا‎ 
كان الموجود ماهو إلا حركات اختلفت مظاه رها فكيف بكون عندنا جنة ونار وحساب وعقاب ودنيا وآخرة‎ 
إذن هذا كله لاوجود له )»4 وهذاقول من لاتحصيل عنده . فاننا اذا عرفنا حقيقة هذه الدنيا على حسسب ما‎ 
وصلت اليه عقولنا فلس معناه أن هذه الموجودات والمظاه رلاعمل طا . كلا . فان فائدة هذه المباحث فى مثل‎ 
| هذا المقام أن تظهرلننا الحقائق فأماتعطيل قوانا وملكاتنا وأعمالنا فهذا ضرب من المهل . إن هذه الحقائق‎ 
تثيرعقولنا ونفهمنا أن هذه العقول أمرها عظيم وانها قادرة أن تحبط عاما بالماذة عاومها وسفليها لإ و بعبارة‎ 
أخرى ) انها أكير من الشموس والأقار والحكوا كي الثاتة والسيارة لأنها نحم عايها وتتصوّرها‎ 
| وتتخيلها وترجعها كلها الى أصي واحد . إذن هذه العقول نور كبرمن النور الذى خلقت منه المادة بددل‎ 
| أن هذه العقول حكمت على جميعالعوالم فقالت انها نور والنور يبرجع الى حركات والحا 8 أفضل منالحكوم‎ 
عليه » فنفس هذا المبحث برينا عظمة نفوسنا وشرفها وانها تكبر وتءظ م أن تخضع طسذه المظاهر بل مقامها‎ 
- الأسى أن نعش ف ملا ' أعلى ومقام أشرف ف مقعد صدق عند ملك مقتدر‎ 
آراء أفلاطون 4 ظ‎ ١ 
| ولاجرم أن هذه الآراء قد عرّفها اججالا أفلاطون إذ يقول لإ إن هذه المادة لا ثبات لها ومالائبات له‎ 
فلاثقة به ومالانقة به المع نايا لعز بل العم مبنى على أمورثابتة ) وما هى هذه الامور الثابّة ؛ هى الى ظ‎ 
سماها هو « الم لالأفلاطونية » التى أوضحتها فى غيرهذا المكان , وما هذه المثلالأفلاطونية إلا العوالم العقلية‎ 
التى تعاوعن المادة » وم ورد عليه من اعتراض »وم أجيب عنه » وسترى هذا المبحث فى (سورة القنال)‎ 
إن شاء الله تعالى فى رسالة «إ صرآة الفلسفة )4 التىظهرفيها هذا الوجود أوضح مماقاله أفلاطون ولابرد علينا‎ 
ما‎ 














جز | | ذأ 


ماورد عليه من الاعتراض ذلك لظهورالحقائق فى زماننا والله واسع عليم 

سبحا نك اللهم و بحمدك , عامت الأَوّلين وعامت الآخرين وجعلت الع كله يرجع الى أص واحد وأُطمتت 
(افلاطون) قبل الميلاد ماعامته لعاماء العصرالحاضرء إنك رحيم بعبادك معل الأوّلين والآخرين » ومن يجب 
أن علماء الهند قديما يقولون كا رأبته فى كتاب ل راجا يوقا )4 المترجم الى الاتجليزية من اطندية لإ إنالمادة 
أصلها عقل بدليل انها ترجع اليه )4 ألا ترى أن الغذاء فينا يرجع الى قوّة فكرية » فن المادة العضلات 
والأعضاء ومنها نفس العقل إذن رجعت الى أصلها وهذا رأىتجيب وهذا الرأى يقول به (استوارت سميث) 
فانه يقول لإان المادة ماهى إلا عقل تكائف »م وهذه العبارة منقولة عنه فى نفس ذلك الكتاب ٠‏ اتتهبى 
الكلام على المسألة الأولى وملخصها 

(1) ان القدماء يتقولون ( إن الحكيفيات الحسوسة اليالغة م كيفية مفر“قة على حواسنا وحواسنا م 
ندرك المادة وائما أدركت هذه الكيفيات لاغير 4 إذن وجود المادة ضعيف 

(؟) عاماء العصرالحاضر يقولون لإ إن العوالم كلها ترجع الى حركات فلافرق بين الضوء و بين ا ركلاهما 
حوكات والحركات أضواء والأضواء باختلاف حركاتها تصير محسوسة لذا فان كثرت الحركا ت كانت مواد صلبة 
وان قل تكانت سائلة وان زادت قلتها كانت ضوأ أوكهر باء الخ 

(م) أفلاطون من علماء اليونان يقول ( إن المادة لانيات طا ومالائبات له لايصح أن يكون مناط العلم 
بل لايصح أن يسمى موجودا فالموجود الحقيق هوالعالم العقلى المسمى المثل الأفلاطونية )م 

)5( يقول القدماء من عاماء لهند لإ إن المادة أصلها فكر بدليل انها تعود الى فسكر م ويقرب منها 
رأى (ستوارت سميث) ومن قرأ آراء (اينشتينالألماق) لاحدها تعدو ما كتبناه هنا فهو يقول هذا القول 
بعبنه غاية الأمى انه أوضحها وأطال فيها وأعلن عنها . فهذا العام الألماتى أعلن أيام الحرب الكيرى هذه 
المسألة وقال لإ إن هذا ا١-كون‏ سا كن لاوجود لثئْ فيه وماهى إلاحركات ظهرت حواسنا مختلفة المظاهر )م 
وهذا الرأى قد تَقدّم فى هذا التفسير فارجع اله إن شنْت 

وه_ذا هونهاية الكلام على المسألة الأولى وهى هل المادة موجودة وجودا حقيقيا تفصيلا واججالا وأجد 
اله على التوفيق ونعمة العم ونعمة الابضاح والجد لله رب العالمين 

ل( المسألة الثانية هل هذه العوالم صائرة الى الزوال ) 

اعلم أمها اذى أن المسألة الأولى رجعالأسرفيها الىتحقيق هذا الوجود وانه راجع للحركات لاغير ولكن 
هذه الحركات مظاهر وهذه المظاهرطا قيمتها العظيمة فياتنا كلها وأعمالنا ودنيانا وآآخرتنا ترجع أ كثرها 
الى هذه المظاهر فليس معرفة أصلالوجود يمغن فتيلا عن نفس هذه الموجودات فهاتقع عليه حواسنا له مقام 
عظيم فى الع فلاينتى لنا أن نفعل مايفعلهكثير من جهاة الصوفية الذين يقولون ل اذا لم يكن فى الوجود إلا 
الله فالعل يكون جهلا والبحث جنونا 4 وهذا يرجع بالانسانية الى الكسل والجهل والتجز ويقول 2 
د اللهم إتى أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من التجز والكسل ال » إذن هذه المادة التىهى مظور 
من مظاهرالحركات والأنوار مقام عظيم وعليها مدارالمباحث وهى السبيل الموصل الى ما وراءها وحينئذ نقول 
هل هذه المادة التى ظهرت أمام حواس:ا يوما ما ستفنى بحسس مايظهر لحواسنا ء وهنا ظهرف الدنيا ١‏ رأيان 
اننان » الرأى الأول م وهوالقدم « لاثئ بزيد على المادة ولاثئ ينقص منها» وهذا رأى (لافوازيه) 
وهو يعتيراليوم الرأى القديم ٠‏ ومععق هذا أنك اذا أحرقت خشة أمامك ثم جعت مابق من رمادها وماطار 
فى الموّ من دخانها و خارها كان مساوبا فى وزئه لوزن اللحشمة . وعليه يكون الماء واطواء وتحوهما لانفنى 

ؤ فالماء يدخل النبات ويحزن فيه ثم يتحلل هذا النبات والماء الذى كان فيه لابد أن برجع ارا كرة أخرى 


الى 


ولايفى وهكذا تكذا الطواء ونتحكوه ٠.‏ إذن المادة تحال ونتركب و وكأعا هىحروف الطبع بوضع فق الصندوق وترتب 
وتنظم ويطبع بها اللكتاب * م تفر” قكرة أخزى وهكذا فالحروف واحدة معلومة محدودة فى المطبعة والكتب 
المطبوعة مها تعد بإلمات والالاف هكذا هذه العوالم تحسب النظرالظاهر والمشاهدة فى هذه الحاة 
١‏ الرأى الحديث « لاثئ يزيد على المادة ولك نكل .: شئ صائر الى الزوال » » 

لعإك حين تسمع هذا القول تقول ان المسألة الأولى والمسألة الثانية اللتين ذ كرتهما صرجعهما واحد 
فان المسألة الأولى رجع الأمى فيها الى أن العوالم كلها : ترجم الى المركات والحركات الى الأثير » وهذا الرأى 
القائل ان المادة صائرة الى الزوالمعناء برجع هذا , فر فرجع الأمس الى أن هذهالمادة تتحات و تتحزاً وتصبر ف ىآآخر 
أمرها الىالقوّة والقوّة ترجم الى الأثير قلت . كلا . ليست المسألتان واحدة وايضاحه بضرب المثل أن أقول 
انظ رحباك الله العل وأطمك التوفيق وشر حصدرك للحكمة وأنالك الكهال الى رج ل أصيب عرض عصى وهذا 
المرض جعاه برى أشباحاصن تجة وأشخاصا يظهرون له فيؤدْونه وسمعونه ما يكرهه ولابزالون بوالون الظهبور 
له وهو يستغيث ولامغيث وإسأل ولاتجبب وهوف الحقيقة ماظهرله إلا ما خياته له نفسه من الصور الخيفة التى 
ظهرت له كأنهاحقيتة فلائزال تلك الصو رتظهرله وقتا فوقتاحتى بوارى فىثرى رمسه بسبب ظهورةاك الأشباح 
المزحجة وانارع القدم والحديث قص" علينا قصص هوؤّلاء العصبين الدذين اوردهم عمس ضهم موارد الحتف 
وأقلقتهم تلك الصور وأمضت مضاجعهم وهيأتهم للوت ومفارقة الياة » لست فى هذا القثيل أتخيله تخيلا بل 
هو-ةيقة عرفها عاماء الطب وعاماء الأخلاق » هذا المر يض بذلك المرض العدى رى تلك الأشباح » لماذا ؟ 
لأنه مستعدٌ لذلك فاستعداده ها له تلك الأشباح والمظاهر وهذه حقرقة عنده لاتقل الشك ولذلك : عذم عنه 
النوم والأ كل والشمرب واللذات ثم برد أحواض المابا ليخاص من هذا العذاب المهين » فبينا هوك ذلك اذا 
الناس حوله يصفونه بأوصاف الجنون والتخبط والطبيب يقول إن أعصابه فهاصض هيا له ظهورهذه الصور 
فهنا ل( رأيان م رأى الجهورالذى سامت قواه العقلية من الحطل فهو يقول لاصورولا أشباح » ورأى المريض 
الذى أصيب عبذا الخطل واتخبل:فه و يقول بوجود صور وأشباح والجهورتكون نتيجة معارفه انه لايفزع 
لأشباح ولاخاف من عفاريت وهذا العم تار فوت 

اذا عرفت هذا امثل فاعلم انه منطبق على المسألتين السابقتين . فامثل الناس فى الأرض إلا كثل هذا 
هدا العصبي المر ريص . ومامدئل العوام الروحية الى خلصت من المادة إلا كث ‏ العقلاء الذبن فى الارض حول 
هذا العصى ٠‏ ومامثل الصور والأشباح الى تظهر له إلا كثل هذه المادة الظاهرة لنا فى الأرض الآن . فاذا 
قال العصى هنا صور وأشباح وقد صدق فعلا وما كذب وقال الناس حوله لاصور ولاأشباح وقد صدقوا وما 
كذبوافهكذا نحن الآن فى الأرض نقول هنا موت وحماة وسماء وأرض وبجاد وحيوان ونبات وقد صدقنا 
وهناك عوالم أخرى روحية لاثرى إلا أنوارا وحزكات وقد صدقوا فنحن صادقون فى اعتياره ذه العوالم 
موجودة وصادقون فى قوانا باعتبارآخر انها غير موجودة . ومن الجهل أن تخلط أحد المقامين بالآخرثم إن 
هذا المريض العصى اذا بق على حاله صريضا وانفق أن الصور والأشبا باح لم تعد نظهر له فهذه حال أخرى 
نظيرها مانةوله فى المادة تحن فاننا نقول ان المادة أبلة للزوال وحن على حالنا الحاضرة أى انا العم عرفنا 
أن هذه انادة ونح فى حانا الحاضرة تأخذ فى الزوال وترجع الى قوّة والوّة رجع الى عالم الاي ٠‏ إذن هنا 
فرق بين ااسألة الأولى والمسألة الثانية » المسألة الأولى فيها أن هذه العوال لاحقيقة لما بلترجع الى الأثيرأى 
فى التحقيق العلمى وه-ذا كالمثال الأوّل للريض بالمرض العصى » والمسألة الثانية 7 رجع الى أن المادة ون 
على حالنا صائرة الى الزوال يا ان العصى وهومصيض زالت الأشياح وماعادت 'نظهر له 

هذا هوالفرق بين المسألتين , فالمسألة الأولى فيها بطلان العوالم ف التحقيق العلمى , والمسألة الثانية تفيد 
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أن بطلان المادة يصبر عملا واقعا تطبيقا للع على العمل » وعليه تقول -كل شن هالك إلا وجهه -و_كل 
من عليها فان ‏ امافى الحال الآن فى التحقيق العلمى واما فى الظواهر وفى مقامنا الانساتى فى الأرض .؛ بل 
نحن مأمورون ومسوقون الى العمل العام يحد باعتبارانه موجود فعلا وجودا بناسب حالناء وامافى الما “ل 
بأن يبطل هذا العام الذى ظهرلنا و بزول من الوجود فعلا م انه زائل الآن فى النظرالعامى ولا جوز اناس أن 
تخلطوا أحد المقامين بالآخر فلايقول جهال المسامين و بعض الذين يدّعون التصوّف لا اذا لم يكنف الوجود 
إلا اله فل النصب والعمل فلنتوكل ولننم )م واذا قال بعض ال فلسفين صغارالءقول من الذين قروا قو رالعلوم 
وحهاوا الحقائق ١‏ لس عندنا فى الوجود إلا هذه الحسوسات فعلام النصب والتعب فى تحصيل الحقائق ولا 
حقائق إلامائراه فلنعش للذات )) فهؤلاء يقال طم أتم مساكين جهلتم عاوم الم امحيطة بنا وأذًا م كسلم 
الى هذه الفدكرة فوقفتم فى أل الطر بق فا نتم مغرورون » وهؤلاء أ كلون 5 تأكل الأنعام والنارمثوى طم 
ولما اطلع دديق ى العالم على هذا المقال قال لقد أجدت صنعا ولكن هنا ل( سؤالان » الأول ) انك 
جعلت النوع الانساق أشه بالمر يض حرطا عصييا برى الأشباح ولا حقيقة ة للها . إذن هذا الانسان الآن ف 
حال نقص . فقلت إن الانسان فى هذه الأرض روحه من عال النور ووجوده فى أرضنا يعدله عن مقامه 
السانى الشير يف وهذا هوالمرموزله بقدة آدم إذ عصى وأكل من الشحرة وهذا هوالمرموزله بالذنب ء ألم ثر 
الى قوله تعالى ‏ واستغفرلذ نبك ‏ ألم تر الى الم يقول ىكل صلاة فى الحلوس بين السجدتين لإرب' 
اغفرلى وارجدى 4 إن المسلم يطلب المغفرة دائما أذف أول يذ: أب > ولامعنى لطلب المغفرة لغيرذ ف ٠.‏ إذن 
هناك ذات ب عام لنوع الا نسان وعوحيةه فى هذه المادة والذاف هنا لس بالمعنى المتعارف بل بجع أ ركالتقص 
أوالاحتجاب عن مقام الككال أوالبعد عن عالم الأرواح والصفاء والنور وهذا المعنى تفسركثير من الآبات 
كقوله تعالى ‏ إنا فتتحنا لك فتّحا مببنا » ليغفر لك الله ماتقدّم من ذنبك وماتاخر ولاذب لنبينا ماي 
متقدما اوفتاخرا من الذنوب المعروفة .كلا . واتما الدذدف هنا ععى الوحود فى هذه المادة الجحسمية الى هى 
أشه إسحن يسحدن فيه الئاس ولكنهم بالعادة والعل والعهلل يتخلصون من ذلك السدن » فالذن هنا 
برجع الى معنى يقرب من هذا » ولاجرم أن هذا المعنى ملازم لكل حى فى الأرض ض ٠‏ إذن نبينا يله أشبه 
من دخل السحن لا لسحن ولسكن دخله ايخلصالمسحونين ولكنه فىأثناء قَانهُ فى السحن قدعةز وأبعد 
عن مقره العا الخبر ب فلامائع أن يسمى هنا ذنبا بحازا ٠‏ وهذا هوالس فى طلى الاستغفار . هذا هو 
السؤال الأوّل 
فقالأما (الؤا الالثانى) فانىأقولانك لتبين لنا ارضاح المسألة الثانية وه ىأ نالكون صائرلازوال ومن 
الذى قال مهذا الرأى وما برهانه ؟ فقلت ان هذا الرأى رأى الدك.تور (جوستاف لو بون) العام الفياسوف 
الفرنسى فان الناس يولون لإ إن عل الطبيعة أساسه الجوهر الفرد م4 ولكنه هويقول « إن المادة تنحل 
فعلا )م وجعل المادة أشبه بالنبات والحيوان والانسان , فكل نبات وكل -يوان تنح وترجع الى المواد 
الأصلية والعناصرالمعاومة , فهكذا المادة 'نكون على الحال الأثيربة م تصيركوا كب وأرضين ثمننحل وترجع 
الى عال الأثيرفهىكيوان أوكنيات » وقد قر”ظ عاماء أورو با كتابه الذى شرح فيه هذه الآراء وتسياة و الشوء 
المادة » أحسن تقر يظ ثم قالوا انه أعظم كتاب عامى ظهر بعد كدتاب « أصل الأنواع » لدارون وملخص 
كلامه أن لرأى القديم القائل ان الكون صىكى من مادة قابلة لاوزن ومن قوّة تحرتك المادة ولاتقبل الوزن 
أيضا ونكون كهر باء وحوارة وبورا ام ومن أص لطيف اميه ى أثيا غي قبل الوزن أبضا نسح فيه المواهر 
الفردة وهذه العوالم الثلائة كل منها مستقل عن الآخر فهو يقول إن هذا الرأى القديم خطاً وان هذه العوام 
الثلائة لافواصل سنها.. فالمادة 'تتدول الى قوّة والقوّة تت<دوّل الى أثير. يشول 0 لانيات 
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هذه المسألة ( إن الراديوم وما أشبهه يذهب هباء منثورا ويزول من الوجود بارسال ذرات صغيرة منه ذات 
سرعة عظيمة م و يقول إن جزأ من ألف من جرام (الراديوم) الذى هوأ سرع المواد الحلالا يبق دهرا وهو 
بشع ملاريين الملايين من تلك الذرات الى أن تتعحول مادته الى فوة أخيرا نعلا. إن جيع المادة لافرق سنها 
و بين الراديوم غاية الأمى أن الراديوم أسرع انحلالا واتحلال الراديوم يكون بارسال ذرات صغيرة منه بسرعة 
تقرب من سرعة النور أى (... ر. .م) كياومترفى الثانية وقد قاسوا ناك القوى التى تضيع فى أثناء اتحلال 
المادة فوجدوها أشدٌ القوى فى هذا العالم وقد قالوا انمهم لوقدروا أن بحولوا جراما ..ن الحديد حيث يعدم فى 
ثثانية واحدة لتحوّل هذا الجرام الى دوه تعادل قوَة )5 آلاف مايون و(١٠٠م)‏ مليون -<صان وهذا المقدار 
كاف أن جر“ قطارا حديديا حول الأرض () صرات ومن هذه القَوّة الكامنة فى المادة النوروالكهر باء 
والحرارة والحاذدة , فهذه يتحوّل بعضها الى بعض لأن أداها واحد وما الكهر بائية إلا ريحة اتحلال المادة 
وهكذا ضوء الشمس فهونامج من اتحلال مستمرفى عناصر وهكذا 
فهذا هوالرأى الجديد لجوستاف لو بون القائ.ل إن العالمالمادى مصيره الزوال ككل حدوان وكلانسان 
وهذا هوتفسيرالاءة . .يقول الله تعالى كل ثيئ هالك إلاوجهه له الحنكم واليه ترجعون ‏ إذن أصبح الرأى 
الجديد هوالمفسرطذه الآبة » فكل ثيئ هالك إلا وجهه فلافرق بين الندلة والغلة و بين نفس المادة العامة 
فكل منهاله عمر محدود ثم ينعدم ء فاذا رجع الحيوان والنبات الى المادّة الأرضية واطوائية رجعت المادة |أ 
ججيعها الى عالم الأأثير وعالم الأثيرعال إلى لاندرى سسرته ‏ وأن الى ر بك المنتهبى ‏ 
وماعال الأثير إلا كعالم الحيال الذى سه فى نفوسنا فان الانسان متى أعمض عينيه وهو مسدقظ أخذ || 
حول فى عوالم لانهاية هما يشاهدها بحاسة بإطنية ثم ان الصورااتى تبرزها فى الحارج لا نصنعها إلا بعد أن 
نتصوّرها فى خيالناما أن المادة الحا رجي ة لاتظهر إلا من الأثير فعالم الأثير عام تجهول لايقر”به لنا إلا هذا |أ 
ا حال الذى نتخيله ولائراه 
فلتنظر أمة الاسلام بعدنا وليتآمّلوا هل أمكنناتفسير هذه الآية إلا بقراءة علوم الأم حولنا ؛ ألسنا سهذا 
نعرف قوله تعالى ‏ ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا «نى و يسم وءن عنده عل || 
الكتاب ‏ فالعلماء فى الأعم بعدنا همالذين يفهمون أسرارالنبوّة و يعقلون معنى كل شع هالك إلاوجهه ‏ |أ 
ومعنى ‏ وقال الذين أونوا العلل ويلك نواب الله خير ‏ الخ 
وهذا وأمثاله هوالسبب فى أن القرآن بذ كر فى الامور العظيمة العل وأولى العم وريقول الله شهد الله 
أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولوا العم قأتما بالقسط ‏ إذن دين الاسلام ف المستقبل لاله إلا أمار تقت بالعل 
ودرست مناهل كل فن ء فو بل بعدنال مين الجاهلين » وويل ثم ويل ان قرأ هذا التفسير وم يكن نبراسا 
ونور مشارةا للسامين فأعرض وب وى عنهم مع قدرته ولم يكن مصلحا لعقولالمؤمنين . اتهى ماأردته فىتفسير 
هذهالاية عند الطع يوم الاثنين أوّل بوليوسنة ١٠59‏ م 
( جوهرتان ) 
(الأوك) فى بعض سر - طسم ‏ 
النانية) فى الصلة بين السورتين 
١‏ الجوهرة الأو فى سير ب طسم ‏ أى الطاء والسين والميم فى أُوّل سورة القصص 2 
فى ليلة الس م١‏ بوايوسنة 09.ة؟ خطر لى وأنا ذاهب الى المازل هذه المعاتى فى سير - طسم ‏ فى أوّل 
هذه السورة . لقد جاء فىأوّل السورالمتقدّمة أن هذه الحروف قد خصت اتدكراامين اليوم بأهم"ماينقصهم 
من الكهال فى هذه الحياة وغيرها وهذه السورة طبعا يدءت بما يشير لذلك فيها . إن هذه السورة مبدوءة || 





صصص 


انا 
بقسص فرعون مختومة بقصص قارون » ولاجوم أن فرعون استضءف طائفة من الناس واساحيا نساء 
لأنه مفسد . ثم ان هذه الطائفة منّ الله عليها وفاز قا اذن أهم ماق هذه السور : أن الطوا'ف الضعمفة 
المستعبدة بوما ما تنصر على أعداها ‏ وتلك الأبام نداوطا بين الناس ‏ ومثل ذلك أصي قارون فانه أعطى 
المال ففرح وأفسد ثم ذهب هو وماله وكانالذين أونوا العرأر شد يمن أوتى المال . هذا ملخص ماف السورة 
طوائف ذلإة » سياسة » أومالا يكون ما "طي الفوز » فالسياسة فى أُوّلالسورة فى قصص فرعون وموسى والمال 
فى أخرها فى قصص قارون ء فاما كاتت هذه المعاتى هى أهم مايقصد فى زماننا لرق”المسامين كان مافتع الله 
به فى هذه الليلة مناسبا لذلك ء أمئره أشار بالطاء لطائفة و بالسين لذطا واستعبادها وهذه السين مذ كورة فى 
يستضعف - و- يستحى - وى - المفسدين ‏ فالسين فى الكلمتين الأوليين مذ كورة مع الاذلال وى 
الآخرة لتوجيه الذسكرالى صفة الظالمين وهوالافساد , ولما كانت هذه الطوائف الضعيفة لابد من نصرها كثر 
ذ كر اليم فى هذه المعانى إذ قال وريد أن نّ على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أ ونجعلهمالوارثين 
ونمكن طم الل فاليم فى - طسمم ‏ تشير الى جهلهم أنمة لآن الميم جاءت فى الكلمتين وفى جعلهم الوارئين 
وفى نمكنهم فى الأرض . إذن ‏ طسم ‏ فى هذه السورة فيها ملخص السورة » ولعل” قائلا يقول هذه 
الحروف لم تأت فى أُوَّل الكلمات غالبا محلا فكثيرمن السورالسابقة فأقول إن من فهم أسرارحروف أوائل 
السور فما تقدّم يسهل عليه استخراج -فوى هذه السورة من الحروف فى أوها , إذن من عرف ماتقدم 
يعرف الحكمة الإإلطية واذن يفقه ماذ كرناه هنا سر يعاء لذلك جعل الله هذه الحروف هنا موزعة على آيات 
كثيرة ولبست أكثرها فىأول الكلمات وظهور هذا الست الآن فى هذا التفسيربرى لإ لغرضين «ه الغرض 
الأول )4 هوماتقدّم وهوأن الطوائف الضعيفة لابدمن فوزها وأن الله رؤف بها , فالطاء للطائفة والسيناذها 
والميم لنصرها ‏ وهذا ملخص السورة كا نقدّم » فهذا الغرض الوم يشيرالى رق الم مين كأنه يقال لهم أها 
المسامو نكل ذليل يعن بعد ذله فاقروا التارعزء فابا كم أن تقنطوا من رجة الله فسيرجع ل مجحدم فلستم 
أول أمة ذلت بعد عزّها لا الغرض الثاتى 4 أن تحترس الأمم الاسلامية وفير الاسلامية فى مشارق الأرض 
ومغار بها من الغرور بالملك واستضعاف الأعم فاذا قو يت أعماسلامية فلتعل أن الله لا بالمرصاد واذا أذلت أمة 
فان الله يقتص للظلوم من الظالم » وكل هذا تشيرله ‏ طسم ‏ فكأن هذه الحروف مبشمرة الكثيرمن الأمم 
الأذلاء ومنذرة للاأسم الأقوياء وانهم لايد أن الله ينصر الضعفاء يوما ما عليهم فييجب الاحسان للم الضعيغة 
والنصح لمم والجد للّه رب العالمين 
ل( الجوهرة الثانية فى الكلام على الهإة بين خرسورة القصص وأول سورة العنكبوت ) 

اللهم إنا تحمدك على ججال العم ومهاء الحكمة ء أر يتنا با ألله فى قص-ة قارون انه غرته المال والحزاان 
و قال مما أوتبته على عل عندى - وو ته على انه جهل تصرفك ف الدول واهلاا كك للا مم وشهد الذين 
أونوا العر أن هذا ظل زائل وقلت للناس فى غضون ذلك انك لاتحب الفرحين وانك لم تجعل العاقبة إلاللذين 
لايفسدون فى الأرض ولابريدون العلوٌ فيها ثم ختمت السورة بأن هذه المواد غير موجودة عند التحقيق 
أ وائما هذه النفوس الأرضية قد ح؟ عليها أن يكون نظرها للوجودات نظرا حبسها فيها ويجعل عقوطامشغولة 
| مهذه المادة وفى الحقيقة لامادة وانما تلك أشياء أقرب الى الحيال منها الى الحقائق , فناسس أن تتكون سورة 
العتكبوت مبتدأة مسأل الفتنة وأن هذا النوع الانسانى مبتلىكله كا | بتلى الأ نبياء والعلماء وذلك ليحتهدالناس 
فى أعماطم ويص لكل منهم الى درجته التى استعد طا ء ثم أخذ بعد ذلك يحرتض على الجهاد وأن لقاء الله لا 
يكون إلا بهذا الجهاد . إن هذا الانسانكله مكبل بقيوده محبوس فى سجنه حك عليه حكما قاطعا أن يعيش 
فى ظامة الطبيعة و يقضى الضمرورة الحيوانية و يتلبس بالطبن و بزاول شهوات البهالم وئزوة السباع وضراوتها 
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فلست تراه إلا ساعيا جهده لكسيرة يأ كلها وشهوة يسدها وغضب يثيره فقواه موزعة وآراؤه مشتاة 
هذا هوالانسان أوله وآخْزه » وما الدن ولاالعم ولا العمل إلا سى للخلاص من هذه الطبيعة الطينية . 
واعل أيها الذكى أن هذه المعانى لانتكشف إلا لمن أدرك ماعليه الناسالآن . إن الناستراهمفى هذه الأرض 
حبور بن مقهور بن على أحمالكاها نصب وتعب وما أرضنا إلاجواهرئارية متكائفة و باطنها مواد محرقة وكل 
ننات وكل حموان أجسامها قايلة الاحتراق وحن لاحياة لنا إلا بالحرارة التى هىمن طبع النارء "وهاحن أولاء 
ننتقل من سحن الى سحن فاذا سمحنا فى سحن ا جوع أوالشق وهررنا من هدن السحنين دعاطى الطعام 
وباجتماع الذ كور بالاناث دخلنا فى .دين آخربن وعماسحن حوزالمال وحب الترف وذل المحافظة على 
ماملدكنا ثم الحسد والبخل وما أشبه ذلك , وسح الذربة الذين نسعى ونكد لتر بيتهم وتعليمهم وحزن | 
لرضهم وجهلهم فحن تخرج من سجن الى سحن ومن عذاب الى عذاب ونحن نظن اننا سعداء فرحون أ 
ثم إن 006 فهم متعادون منافقون مخادعون متحار بون لقد خلقنا الانسان فى كد قتل 
الانسان مالأ كفره ‏ إن الانسانانى خسر- وكيف لا يكون فى خسسر وهومشغول يها كفيته الدودة وسعدت 
به حشرة أنى دقيق » حشرة ألى دقيق دودها يأ كل ورق القطن وتجده موفرا ططا فهى به سعيدة » ومائال 
الانسان من سعيه مثل مائالت تلك الحششرا تالس كنات فى قصورخضراء من ورق القطن فيها ثر با تلامعات 
مهدحات هى أزها رالقطن , وهذا الانسان كله أوّله واخره إسعى لمعدصل سعادته فى الدنءا ف يل ثم هو ماو 
بنفسه ويفسكرف أصل العام ومنشئه وهذه النجوم والشموس ولماذا خلقنا فى الأرض وعكذا فيكهزه البحث 
فيرجع طرفه خاسئا وهوحسير 
هذه ههى مي تبة ة الانسان ولهذا أعس بالجهاد ليحرج من هذه الما زق وصّر نت له الأمثال نارة نقصة آذم 
وآونة بقّصة قارون , فاذا وجدنا قارون افتتن بالمال فذلك ليس خاصابه ب لكل الناس بل الذى لامال عنده قد 
يكون قلي معلقًا به كقارون » وك من صعاوك لاعلك شروى نقبر أعمته الدنيا وأضلته » وم من غنى” زهدها 
فهما م قيل 
علقتها عرضا وعلقت رجلا » غيرى وعلق أخرى ذلك الرجل 
واعلم أن جيع الذبوب التى وردت فى الك مرائع السابقة واللاحقة كلزنا والسرقة والقتل ما هى إلا آثار أو 
نتايم لما كن فى هذه النفوس من الشهوة والغضب » فامثل نلك الصفات فى النفوس إلا كثل الأقذاء فى 
العيبون , وما مثل هده الذنوب إلا كثل الذياب عه عم فلوم تكن فى العيون أقذاء م يهم الحا علمها 
فوقوع الذباب شبه به الذنوب والقذى فى العين شه به أساس تلك الذئوب ومن أزال الاساس فقد أزال مانى 
عليها ولائزال هذا الآساس إلا بالحت والاستغفار والتوبة والأجمال الصالحة والرجوع الى مبدع العام 
واعل أيها الذى أن من عرف ماقلته لك الآن وأدركه حق الادراك عرف أسرارا فى الديانات وحلت له 
مشا كل كثير ثبرة ل« مثال ذلك م أن المسم يقول فى الجاوس بين السجدتين رب اغفرى وارججنى واجارق 
وارفعنى وارزققى واه_دفى وعافى 4 فقول 000 فىكل ركعة لبس معناها انه قد أذنب فعلا فم من 
المسامين من يقول اغفرلى ولاذف له وقد كان 2 يقوطا وود أجع العلماء انه معصوم من الذف فهو 
ا وكثير من المسامين لاذنوب طم فسكيف يطلب هؤّلاء الطاهرون غفران بم بشع منهم ٠ ٠‏ إذن طلب 
الغغران منص| على أساس الذنوب وهى الطسعة التراببة الى شبهناها بقدى العين الذى هو السبب فى وقوع 
الذباب عليها ٠‏ إذن المسلم يطلب غفران الذنب سواء أذنب ذنبا أولم يذنب لأن هذه الطبيعة الطينية معرتضة ' 
للذنوب فاذا كان الل مذنيا طلب غفران هذه الدذيوب الفرعية وان لم يكن مذنيا طلى ازالة ساس الذف 
لاغير » و هذا نفهم قوله تعالى ‏ إنا فتعحنا لك فّحا مبينا ليغفرلك الله ماتقدّم من ذنبك وماتأخر فالغفران 
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هنا منعس على تلك الآساس التىاقتضتها الطبيعة الانسانية فى هذه الأرض 
(( بان مايشير الى هذا المعنى عند الأعم السابقة 4 
واذا أنت أمها الى رجعت الى ماتقدّم فى كر (سورة المائدة) وقرأت أن الدين المسيعجى ماهو إلاصدى 
صوت دبانات تقدمت فى مصر واطند والتبت والعراق عند الاشور بين والابليين وأهل المكسيك التدماء 
وهكذا ترى بعضه فى (سورة م منقولا عن عاماء الآلمانالكاشفين طدا ا ثم وحدوه 
على الأاواح فى بلاد العراق » أقول اذا رحعت الى ذل ك كله وقرانه وفهمته حق “يمه ابقنت اث الصلب كان 
أمسا شائعا فى تلك الأم على سبيل الحرافة وقد نقل الى الدين المسييحى نقلا لاغير وأن هذا الصلب لابن الله 
البكر ليخلصهم من ذنو مهم خروجه من هذه المادة وانهم جمعا يغمسون أنفسهم فى الماه (ماء المعمودية) 
وأيضًا قد شاع فى أ كثرالديانات وآآخرها الاسلام أن آدم عصى وانه هبطمن الجنة الى الأرض وهكذا فكل 
ذلك من واد واحد » اكات منسوخة عندنا تحن المسامين والمنسوخ لاحم له ء ولكن كلامنا الآن 
فى شيوع هذهالارا اء فى الأعم . ان العقولالانسانية لاتقل فى فطرها عن فطرة الحيوان بل فطرة الانسان أرق 
وأرق وم نحد فى الحيوان غرائز بإطلة بل ه ى كلها غرائز شر يفة أبدعيا الدع الحكيم » فاذا كان هذا فى 
الحيوان فكيف إذن بالانسان الذى حعلاه الله خليفة فى الأرض وشرفه فكيف م فيه وات الصلل وهذا 
الصلب لاءن ابنه السكر, وكيف اتشيعع عادة مأء المعمودبة » أقول إن هدا كله اماشاع فى هذه الديانات وقبلته 
الفطر الالسانة و .قبت فبها دهورا ودهورا لأن هذا النوع الانسالى كاه بحس" نأنه موضوع فى طديعة ت.عده 
عن مقامه العالى وشرفه الرفيع فهوعاص وهو تاج الىالتطهيرمن المعصبة ف'ء المعمودية ماهو إلا رمن لطهارة 
الئه س بلعم والعمل والصلب ختروج النفنس من هذه المادة وارتناؤها وتنزّهها عن شهوات أهل الأرض . 
كل هذه المعانى مخبوءة فى عقول أهل الأرض فتارة تظهر مهذه الحرافا تكالصلى وماء المعمودية وتارة نظهر 
مهية ة حقالق مثلاعها ذبوب ويطلب من الله غفرائها » ومثل ان أبانا آدم قد عصى وهط من الحنة ٠‏ كل ذلك 
برجع الى تلاك الأساس التى ذ كزتتها لك » ولست أقول لك انكل دين من تلاك الأديا ن كان حقا بل أقولان 
هذه حراذات ابّدعها الناس فى الآعم وقبلتها نةوسهوم ولكن لماذا قبلت النفوس هذه الحرافات ؟ ائما قبلت 
هذه الحرافات لأمها تعبر عن قفطرها 
ولما أراد الله انقاذ الانسان من الحرافات وعلم انه استعد لاظهار بعض الحقائق أنزل دين الاسلام وعبر 
بالمغغرة والذنب . ه_ذا ثم انك اذا سمعت الله يقول فى آخر القصص _فلاحزى الذين عماوا الساات إلاما 
كانوا يعملون ‏ فان هذا راجع الى الذئوب الفرعية » واذا سمعته يقول تلك الدار الآشرة علها للذبن 
لابر يدون علوا فى الأرض ولافسادا الم فهدا راجع الى طهارة :لك الاساس وترديها , واذا سمعته شول 
فرج على قومه فى زينته ‏ الخ فذلك لفروع تلك الآساس واذا سمعت ذ كرا حهاد والفتنة فى أولالعسكوت 
ماهوالا إيمام لمافى الخرالقصص وهكذا ذكر الأعمال الصااة والسيا'ت والأنتال كل ذلك 'مكميل لما فى 
آخرالسورة قبلها . انتهى والحد لله رب العالمين . كتب صاح بوم الجعة .19 بولبوسلة 1859م 
( ييل ) 
( حكمة ألقاهالله على قلوب بءض عباده من الصوفية وهى ان من ادّعى الاستعناء بالله عن الدنيا فهوجاهل 
وهى من حي قصة قارون قائها نحدد الزهد فى الدنيا ( 
هذه القصة كا ذمَت المال والدنيا حوآضت على عدم نسيائهما بالكلءة , فالقصة أعطتنا طر با وسطا فلا 
نكون عالة على الناس ولانكون طماعين جاعين » ولقد شاع فى أيامنا هذه أن كثيرا من الشيوخ ورحال 








1م 
|| الصوفية وجهاة الوعاظ ترون أمي الدنيا للناس فيبطل سمي كثير من العامة و كون نفس أولئك الشيوخ عالة 
ا على الأمة بلتمسون منتهااطدابا ” تقر”يا الهم ياهو شائع معروف وهذا إثم وضلال » » فالله ماخلق العقل والقدرة 
والأعضاء والخواس الظاهرة والباطنة ليعطلها ولكنه فصلها تفصيلا لأعمال تقوم مها فتظهرمواههها فى الحياة 
الدنا والآخرة ولقد رأيت فىكتاب الشيخ الشعرانى المسمى « دررالغواص على فتاوى سيدى عب اللحؤاص» 
مانصه « سألت شيخنا رضى الله عنه ما استندا اليه الزاهد فى الدنيا؛ من الأسماء والحضرات الإإطية فانه 
لايد لكل ثئ فى العالم من استناده الى حقبقة إطية ونرى الحق تعالى رجحم وجود العام على عدمه فبخلق 
من ملق هذا الزاهد ؟ فقال رضى الله عنه الزهد فى الدنيا هو هدى الأولين والآخزين المتبعين للا وام 
ْ الاطية لأن الله تعالى قد عشق الحلق فى الوجود وز ينه لهم وجعل ذلك حجابا عليه لايسل أحد الى معرفته 
تعالى إلا بالاعراض عن زبنة الكونين » فن زهد ف الدنا والآخرة فد تخلص اربه ءوجل ومن زهد 
فى الدنيا فقد تخلص ال خرة ومن لم يزهد فى الدنيا لم يتخلص بشئ وتعس وانتكس ء فالزاهدون قدحلقوا 
بأخلاق الله تعالى فى كون الله تعالى منذ خلق الدنيا لم ينظراليها أعنى نظرححبة ورغبة والافهوتعالى ينظراليها 
نظرتد بير وامداد ولولا ذلك ما كان ها وجود ء» وكذلك الزاهد لا ينظ را ىالدنيا نظرحية ورغمة واماهونظٍ, 
| ند ببرلمعايشه التى لاإيصمح له أن يستغنى عنها فان من اذّعى الاستغناء بالله عن الدنيا فهوجاهل إذ الغنى بالحق 
| حقيقة لايصح فالاستغناء عن الوجود نعت خاص بالله عر وجل فابق مقصود القوم بالزهد فى الدنيا إلافراغ 
القاب وعدم التعمل فى نحصيل مازاد على ضرورات العبد لاغير عكس مرادهم بالرغية فيها ٠.‏ فقلت له إن 
بعض الناس بزهد فى الدنيا ويقول انما أزهد ففها توسعة على اخوانى فى الرزق فا حكمه ؟ فقال رضى الله 
عنه هو زهد معاول . فقلت له فكيف ؟ فقال لأن فى اعتقاده أن الذى تركد قسمه الحق له ثم أعطاه للخلق 
وهو بإطل . فتلت له فا الحلاص فى متام الزهد ؟ فال رضى الله عنه الحلاص أن يكون بما ضمنه الحق 
تعالى أوثق منه مما فى يديه ثم يتصرف فها فى بده تصركف حكيم عليم إذ هو نائب الحق من حضرة اسميه 
المعطى والمانع فيمنع بحق و يعطى بق والئه غفور رحيم » انتهى و بهذا تم” الكلام على (سورة القصص) 
والجد لله رب العالمين 
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إلامن أول السورة الى قولهتعالى ‏ وماهم بحاملين من خطااهم منْثُيئ إنهم لكاذبون - خدنية 
وآناتمها .+ ب ثزلت بعد الروم 
( وهى قسمان )يح 

(القسم الأول ) فى تعلم الجر واطهاد وطاعة الوالدين والمجاهدة فى سهيل الله وفى بر“هما وحجاهدة 
الأصعاب وعدم إطاعتوم اذا أرادوا فتنة المؤمن ء ثم قمص الأندياء من أول السورة الى قوله ‏ وما كان الله 
رظامهم ولكن كانوا أنفسهم يظامون 35 

(القسم الثاق)م فى محاجة الكفار وأهل اللكتاب واثبات الدوّة من قوله ‏ ل الذين امخذوا من 
دون الله الى آخرالسورة 


يب ضار ري 


2 #همب تأ صم 


1 3 26 اناس أن كوا أ أن دلوا 07 م لا تون 00 وَلَقَد هنا لذن منة 


تتلى: تكينلن أنه أن َه وليدَنَ الكاذبين ه أم' حَسب ال يمون اينات 
أن مقو سا ما يَكَكُمونَ ٠»‏ من كن نبوا له أ إن أجل أ أت وو هو السويم 


صم 
مج 1 


ملي * ومن حاهد 7 هد لنفسه إِنْ الله دن عن الم ين # وَالذينَ وامنو ١‏ وتمأوا 
الصّامِلَاتِ كفن ع سئاي" و م م الى 3 نو| ملو نَُ 7 وَوَصَئئا 
الإ نمَانَ بو بحسنا وإِنْ جا هدَالد لترلءَ اسن لك دم [” قادتطعتهم) لمر" جمّكى' 


ادباو 


عر هم تو 


3 ا ارو لمر وتمأوا | الصّاطات أند دَخْلَ' فى الصّالمين ه 
النّاس م 79 امنا لله فإذا أوذع ف لبجل نه الئاس كَمدّاب الله ول جاء 

ش نولك لتو إن كنا كم أ وَلْمْسَ الله آل 5 فى سدور انا لبن ه وكيعدره 
21 0007 وير التافقينَ » وَقَآلَ لذن دنا للذين عَامَنُوا انوا سينا تمل 
ايام" وم م بحأ ماين مر وعم بن تئه نم[ تَكَاذبُونَ » وَليحما أن أنقا. 
وأثتالا اليم و ما ال يكام القيامَة 0 ون * وَلَقَد :سا 55 إلى قو'مه 
فلىث 0 ' أل سَنة إلا ا 6 اموا عو عأللو ٠‏ 0 ينا واب 


“6م 


و 


تَيدُون من دون أل لآ تلكو 1 رقا فا بمُوا عند الله الرزق وَأَعْبِدُوة وأشسكدوا 
7 ال رون 5 ونث كَذنُوا كر أ م 1 3 طّ التسثول إلا البلآع 
بين ٠‏ أو يرا كيت ند أله لق ل بيده إن ذلك عل الل يَسِيث » قل سيردا 
ف لضم تك سكيف بدأ قح أنة بر لذأة اسير إن أ ل كلق قد 
5 وميه عا د35 0-06 : ع ظ ) أن جف الازضي ولا 


ون عن 7 ص2 5 2 © س 
أوللك يكوا ٠‏ * رمق 01 ١‏ فَاكان رات قد إلا ان قالوا 
لمر وى 201100 لي 5 ٍ' 72 © م .م ا 
الوه أو حرفو كأنجاه أفه مر - الثَار --_. 2 000 18 00 


عي لك كر يي 5 1 
َال إتى مُباجر* إلى رك دل اط فون لكك 13 لفان و تور وتسلتا 
فى ذْره الث و والكتاب وَمايَاه أجزر ةي وَِنَكُ فى الآخرة لَنَ الاين » وَلُوساً 
ذل سمه نكم كا تون الفاحشّة م) سَبَقَك' برا ١‏ ن أَحَد من العالممن » أإنكي: 
انون الرحال وَتَفطمُونَ اسيل 55 أ 1-21 فاكَانَ جَوَاب قوامه 7 
أن فالا اننا بِعذّاب له إن تم نَ الصادقين * 0 وا سرون ع لقم الفسدين 
: وَكَّاجاءت سانا اهم الى قانوا إن كرا اهل هذه اريم إن أهناها كا نوا 
ظَالمينَ » قَالَ إن فما لوم اا من ذها لجيه وأذله | 0 


الذابرين 7# وَلَا أن حاءت دمثا 53 نا رطا د ثم ات فق بهم د دوع وَقالوا لمحتا دلا 
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رن إن موك وأذكث إلا أ نانك كانت مين الماربن 5 إنا مُيزْلونَ عَلَ أهل هلذه 
ار خيقابةا السهاه عا كا نوا اسيعياا وَلقَدَ باسنا عقون # 
1 7 


دوا الله وأ جُوا اليم لاخر ولا نموا فى 
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| الْأوَضِ مُيدِنَ ٠‏ فَحَدَبُوهُ فَأَدَمْيه الجفة كبوا فى دَارهِء 10 
و كود يط بن لكي' مز مسا كنم دزي هم ان طان ان أنمَاطي" سنن السبيل 
وكا نوا سُْبَيْصر بن © وَكَارُونَ فرعن وَهَامَانَ 9 سخ مومى الات 0 
ف لضم 6ل اسابقين ه فكلا حدما لبه باو فلي م 2 أرْسَلدًا عَليوِحاصِبا ومني 

م أَحَدَنْةُ المكثحة َم 'سن حَسَقيَان لض وَمنه' من أَْقتَا ْنَا وما كن أن" 98 0 


ولكِن كا نوا نسب" يلون » 
سول التفسير اللفظلى ]يه 

(0) تقدم الكلام فيه فى سورة آل عمران » وسيأق دان أم> لهانى هذه السورة » فانك سترى 
قريبا أن الم هنا تث-_يرالى قوله تعالى ‏ أولم يبروا كيف يبدىء الله الحلق ‏ الخ ففيه الم وذلك 
لمحققالعاماء بالحكمة , ههنا أخذ الله ع وجل نصل هذه السورة بما قبلها , إن أواخرالسورة السابقة كان 
فى ذكرقارون وأهل العم والجهلاء وكيفف كانت الزينة القارونية تفر” الجاهلين وكان أهل العغير مغترين بها 
ولاجزعين من فواتها ولافرحين نواطا لعامهم أن دوامها مس تحيل وأن هناك ماه وأبهج منظرا وأبقأثرا 
وهى الحكمة والعل ونعيم الآخرة فكان ملخص ذلك المجاهدة فى ترك هوى النفس فلاعلوٌ على الناس ولا 
فساد فى الأرض » فهذه السورة اسّدنت محص هدا اودوع والتدقيق فْه فال الله (أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون) أى أحسيوا تركهم غير مفتونين لوطم آمنا_كلا انهم لايتركون 
قوم آمنا بل يمتحنهم الله بمشاق التكاليفكالمهاجرة والجاهدة ورف ضالشهوات ووظائمالطاعات وأنواع 
المصائى فى الأنفس والأموال والفقر والقحط ومصابرة الحكفارء ولقد فآن الله بعض الناس ببعض لتخلص 
نفوسهم من أسرالمادٌة وذل الطبيعة لأن التهذيب والتأديب إما بالعل والمعرفة والعبادة واما بأنواع المصائب 
فكالاهما جعاه الله فى الأرض لتخليص الناس من اشراك هذه المادة 

(9) فيجاهد المرء ثجواته المذكورة فى آآخر القصص حينا برى ز بنة المترفين والأغنياء كز ينة قارون 
وهذا الجهاد إما بلعل را قص الله عن أهل الع إذ قالوا - ويلك نواب الله خير الل واما بالعبرة والنوازل 
كالمهلاء لما رأواهلاك قارون فعرفوامعرفة سطحيةوة لوا ويكأن اللهيسط الرزق أن يشاءمن عبادهو يقدر 

69 ويجاهد أبويه ويكون معهما بوجهين فهو بارت مهما عاص لأميهما اذا أمراه بالسكف را سيق 

(م) وبجاهد الأحعاب اذا أغروه أن يكفر وسهاوا له الأمى كأن يقولوا له « تن تحمل عنك خطاباك » 

وملخص ذلك كله جهادالشهوات , رجهادالأاب , وجهاد الأعداء , وكل ذلك اختبارللناس وتهذيب 

واعل أن كل مارواه المنسرون فى ددا المقام .ن أنمها زلت فى عمارأوفى مهجم أوغيرهما لم يرد له ذو 
فى الصحيح وفوق ذلك رواباتهم مناقضة [احقيةة لأمهم ذكروا أن بءضهم أوذى فى مكه والمؤمئون ف المديئة 
وذلك ينافى كون السورة مكية وكثير من أحاديث النزول ليست فى الصحيح فتفطن » ول برد فى هذه السورة 
من الصحاح إلا حدث أم هانى” م سيق رواب الترمذى وحديث ابن عباس رواية رز ين و بقية الصحاح 
لاثيع فيها ما مخص «ذه السورة » وسأ تبع هذه الطريقة فى بقية التفسير إن شاء الله تعالى ‏ فلا ذ كر بقية 








( 99 - جواهر ‏ رابع عشر ) 
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تفسير هذا القسم فأقول 
ههنا يقول الله أمها الناس لانظنوا انى خلقتكم سدى انما خلقت؟ لأرقيم لعالم أرق من عاللم ولام 
ذلك إلا بعل ومل » وما كان العلل والعمل وحدهما لايقوبان على ارتقائ؟ ساعدتم بماينتايع من النوازل 
والمصائب الطبيعية والأنفس والآفاق لأن هذا يرق نفوسك وان كتتم لانشعرون ولم أخلالعبادات من ذلك 
فلقد أميت؟ بالتخلى عن بعض المال والشهوات و بالجوع فى الصيام لأ كل بالعامل النهذيب الذى وضعته 
بالطبع فى أرضعك أنى كلفتم بالزرع والتكسب لاصلاح معاشكم فا كثرمعاشكم بالطبيعة التى نظمتها ولا يكمل 
إلا بعملتي عكذا المصائب والنوازل وتغير الأحوال النى لاتفترون عنهاكل حين مهذبات لنفوسكم ؤاء الدبن 
فأ كلها تمهذيبا وتأدريبا بصرف النفس عن المال والولد الىالركاة والحج والصلاة والجهاد وغيرها فياتتم كلها 
حياة شقاء شنم أم أبيتم فان جاهدتم ارنقيتم والاكان العذاب واصبا علي فى الدنيا و بعد الموت لأن الميت 
اذا لم يكن له أجنحة من العل والعمل يطير بها هناك فكيف يعيش فى تلك الأجواءالنقية المرة البهية فلذلك 
م أخلتج من الجهادك لم أخل من قبن من الأعم البائدة (ولقد فتنا الذبن من قبلهم) فذلك سنة قديمة 
قويمة شرعناها لكك شرعناها للم قبل فلاينبتى أن يتوقع الناس خلاف ذلك (فليعامنٌ الله الذين 
صدقوا وليعامنّالكاذبين) أى فلينظرن الله الصادقين والكاذبين وليميزتهما أوليجاز ينهما فالمراد بالعلأثر 1 
ومن ظنّ خلاف ذلك منالناس فهوسى” الح جاهل (أمحسب الذين يعماونالسيا'ت) كالشيرك والمعاصى 
(أن سسقونا) أى بل أحسب هؤلاء أن يفوتونا فلانقدر أن ناز يم-م (ساء ما حكمون) أى دنس 4 
حكمونه حكمهم » وكيف كمون هذا الحسي وأنا م أخلق الحلق سدى ء أنا ر ببتهم فى عالم المادة وهذ بنهم 
بأنواع التهذيب والتعذيب والرياذة والعل عسى أن يامحوا فى هذا العالم نورجلالى وجالى (م ن كان يرجوا 
لقاء الله) فى الجنة وأن يشاهده و يرى مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطرعلى قلب بشرفليفرح (فان أجل 
الله لآت) وكيف لايفرح وكل مصيبة أزلت أوتكليف جاء به دين فاتما جعل ليقرب العبد من ذلك المقام 
و يبعده عن ظامة المادة وليس الله بغافل عن المطيع والعاصى (وهوالسميع) لأقوال الفريةين (العليم) بما 
أكنته قاو بهم من كفر وجهل أوايمان وعم فيضع كلا فى مركزه الحاص به , فعلى المرء أن يجاهد حتى يبلغ 
تلك المرتية العالية (ومن جاهد فانماجاهد لنفسه) لآنه بريد أن يتخلص من عام النتقص دى يستعد لمشاهدة 
العوالم اللطيفة ثم يصل الى الله ولا يكون ذلك إلا بتلطيف النفوس فليس ذلك الحهاد راجعا لله بل هو لنفس 
العبد (إن الله لغنىي عن العالمين) فهم فى حاجة الى لقان بتصفية نفوسهملاهوفالحهاد إذن هم لا له إذ لامعق 
لعمل لاتعود فائدته على العامل نفسه فسكل عبادة أو تكليف براد مهاارتقاء النفس فقول العبد ‏ إباك نعبد 
لدس الله فى حاجة الها بل تلاك تلطف النفس بعض التلطيف بذلك التوجه فتتخلص شيا فشياً من المادة 
وهذا هوقوله (والذين آمنوا وعماوا الصالحات لكفرنٌ عنهم سيا هسم) كالكفر بالايمان والمعاصى بالطاعات 
فترتفع نفوسهم عن العالم المظل (ولنجز ينهم أحسنالذىكانوا يعماون) أى أحسن جزاء أعماطم والحسن 
فى الحزاء أن تسكون الحسنة جزاؤها حسنة والأحسن أن تتكون الحسنة جزاوها عشير <سنات أو أ كثر ثم 
أخذ يشرح بعض الجهاد فى الوالدين إذ قال (ووصينا الانسان بوالديه حسنا) أى وقلناله أحسن بوالديك 
حسنا أوقلنا افمل بهما حسنا (وان جاهداك لدمرك ى ماليس لك به عل) أى لاعل لك بللهيته بل هومنى 
أى لتامرك بى شيا لايصح أن يكون إطا (فلاتطعهما) فى ذلك وكيف تطيعهما فى معصية خالقك وخالقهما 
(الىت ص جعك فأ نيشم بماكتم تعملون) تأجاز يكم على احير والشرت © روى انها ئزات فى سعد بن أبى وقاص 
رضى الله عنه وأن أمه حلفت لاننتقل من الضح ولاقطم ولاتشسرب حتى يرد ولبئت ثلاثة أيا م كذلك ثم إن 
ابنها أوقع فى قابها اليأس من اسلامه فرجءت فأ كلت وأن هذه الحادئة أيضاكا كانت سبب هذ هكانت سبب 


الى 
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التى فى لقمان والأحقاف وهذه الرواية لم ترد فى الصحيحين ولابقية الكتب الستة » ثم قال تعالى (والذين 
آمنوا وعماوا الصالحات لندخلنهم فى الصاحين) أى فى جلتهم فلستعدوا لذلك بالجهاد فللصلاح درجات 0 
درجات وكل بوم القيامة يدخل فيمن هوأهل لهم » ولدمس احاح كر دعوى لادليل عليها العمل . ! 
الصلاح لا يكون إلا بالجهاد والصبر على الأذى (ومن | الناس من يقولٍ آمنا باللّه فاذا أوذى فى الله) مسال 
من تعذيب الكفارااوٌمئين (جعل فتنة الناس) أى مايصيبه من أذيتهم فى الدنيا ليصدوه عن الابمان 
( كعذاب الله) الذى قدره على الكافر بن ليصرفهم عن الكذر » فهؤلاء زعون من عذاب الناس ولا 
يصبرون عليه فيطيعون الناس فى كفرهم م بطيع المؤمن ر به لحوفه من عذابه وهل فتنة الناس كعذاب الله 
كلا . ان عذاب الله أشد وأبق فهؤلاء لاثبات طم ولاصبر ولاسعادة لأحد إلا بالصبر وائما بروغون "ا يروغ 
الثعلب و يتقلبون تقلب الخر باء وذلك التقلب 'لضعف قاو مهم » ولذلك اذا جاء نصر أوغنيمة قالوا إنامعكم وهذا 
قوله نعالى (ولآن جاء نصرمن ر بك ليقولنٌ إن1كنا سيك) فى الدين فاشركونا ب افيولاء هب الماففون 
(أولس ابله بأعل ما فى صدورالعالمين) من الاخلاص والنفاق* م أكده فقال (وليعامنٌ الله الذين آمنوا 
وليعامنٌ المنافقين) بال امها تزلت فيمن أخرجهمالمشمركون معهم الى ددر وهم الذيننزل فيهم الذبن تتوفاهم 
الملائكة ظالى أنفسهم - ولذلك يقال إن هذه الآبات العشرمن أُوّل السورة الى هنا مدنية و باق السورة مكى 
وقد عامت أن الأحاديث ليست فى الصحاح المعلومة 

هذا ولما م الكلام على جهاد الوالدين ومابعده من المنافقين ذ كرجهاد الاب الذين يغرون أصعامهم 
ليتركوا الدبن فقال (وقال الذبن كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا) الذى نسلكه فى ديننا (ولنحملخطايا '5) 
فاتركوا الاسلام واتبعوا ديننا القديم وعلينا أن تحمل خطابا كم وهذا قول صناديد قريش من ن من منهم 
(وماهم يحاملين من خطاباهم من شيئ إنهم لسكاذبون) فى قوطم حمل خطابا م (وليحمانّ أثقاهم) أثقال 
ما اقترفوه من الاثم (وأثقالا مع أثقاطم) أى وأثقالا أخر معها فان من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عمل مها من غير أن ينقص من وزرمن اتبعه شع (وليساًانّ وم العيات) سؤال تقريع (حما كانوا 
يفترون) من الأباطيل التى أضاوا مهاء وههنا دا سبحانه يذكر قصص الأنبياء ليتعظ المسلم مما يرى من 
حهاد الجاهدين شرحا لقوله ولقد فتنا الذبن من قبلهم ال فاتداً عافن به ورين بعه حي صإرالاسن 
كا صبروا وكذلك ابراهم ولوط وشعيب وهود وصاط وموسى » فهؤلامكلهم صبروا هم وأتباعهم على ماأوذوا 
فنحوأ وهلزك أعداؤّهم 

( جوهرة فى قوله تعالى ‏ ومن جاهد فانما بجاهد لنفسه إن الله لغنى" عن العالمين ‏ ع 

اللهم إنك خلقتنا فى الأرض ونحن فيها أشبه بالغرق فى بحر للى” 7 
الأرض ولس تكل روح جسمها ووقعت فى حيص بيص فهى أبدا خامد وين لطر الملازم لا وهى 
هزه الأجسام وشهواتمها وأخلاقها وأحواطا , وليس الجهاد قاصرا على أمى دون أعى فالجهاد شم لكل عمل 
برفع هذه النفس عن الدنايا و بِقَوّ مها فى سفرها وينتشلها من غرقها وححُرجها من تحر هذه الحياة اللحى ” 
والحهاد 9 توعان )» حهاد داخلى وجهاد خارجى ء فالحهاد الداخلى لقَوّتى الشهوة والغضض فيعتدل الالسان 
فى قوّته الحسمية والعقلية » وجهاد خارجى جى وهودفاع الأعداء و بعض السادات ومنها الحج فهومن أهم أنواع 
الحهاد لل اليج بد كرنا لسعادة نوع الانسان و برصل الى لإفاشتين 4 منها ة البدن واجتماع الم سلام ,» 
إن الاسلام لولم يكن فيه سوى الحج لكنى لسعادة الانسان ء ففيه جهاد ان بترك الخيط من الشياب كم 
نقدم قريبافى (سورة القصص) عند لكلام على منافع الشمس فى أيه . قلآراً: بتم - اخ والاجتاع بالاخوان 
من سارالاًقطار ليشهدوا منافع طم . واعل أبدك الله أمها الى أن مسألة احج يق 0 مها الى أ عظيم وهو 





له 
نبذ التعالى والتكبر وترك الترف والنعيم اللذين سببان هلاك الأم فى هذه الدنيا , ولقد فاننى فى سورة الحج 
وف البقرة وغيرهصا من السورالتى ذ كرفيها الحج أن أبين أكثربما ذكرته هناك ولكن الله عزوجل يريد 
أن يمنّ على أمم الاسلام بالعلم والحكمة » فأول ماخطر لى خاطرالحج من حيث الصحة العامة بتعر"ض الجسم 
لضوء الشم سكان سب حادثة شاب مىىأخذ بد ونان المج وأن أوروبا قد أخذت تنبذالقصور والدور 
وتذهب الى أعالى الجبال وهو حابي طرارة الشمس تنبعا لأوامصالصحة , هنالك حضر لى هذا الخاطر 
فكتبت بعض ذلك فى (سورة القصص) "م قلت لك آنفا ولسكن انظر . ان الانسان يعيش ويعوت وهو 
لازال فى حا<ة الى الاطلاع ليعل مالم يكن بعل فانى فى هذا اليو عوضاح ‏ بوليو سنة .هليه ؟ اطلعت على 
هذا الموضوع فى الا الرحاة الخجاز بة ) لدب مد لبيب بك البتوق فرأيته وى الموضوع حقه فسالخصه هنا 
تلسية لنداء الوحدان واتماما للكلام على الجهاد لأن حهاد النفوس الانسانية فى الحياة الدنا بح أن سمل 
الجهاد الجسمى والجهاد الروعى وجهاد الأجسام بصفاتها وخاوصها من الأمراض بترك الا كثارمن الما" كل 
و باستخلاص أنفعها فى الحياة والصحة و بترك الا كثار من الملابس التى نضر” بالصدة فى كل أمة حسبها . 
والحهاد الروجى حب الاخوان بل حب جبع الأمم وان يكون ذلك الا 3ف واكم والحرص ود 
المساعدة العامة فلامترف فى الأرض مساعد لاخوانة ولاضعيف جمدم يقوم بأود محتاج . إن الخحياة جيعها 
جهاد ٠.‏ وتما كان مهيج بإلى و يزيد بلبالى أمس الملابس فانى وجدت الأم قد اختطت لاه نفسها خطة ضيق 
الملابس والتصاقها بالمسم ول أجد فى هذا الانسان إلا مقلدا . الناس جيعا مقلدون وقليل فيهم اللفنكرون 
وهذا القليللاقوّة له على اخضاع هذه الجوع , ولطالما وقفت أمام دورة فى المتحفالمصرى يقال انها صورة 
(شيخ البلد) فكنت أجد الجسم ليس عليه إلا إزار واحد فتجبت وصرت أقول باليت شعرى » أليست هذه 


مصر ء أليس هذا منها وأنا مئها » فلماذا اكتتى هذا الرئيس ومروٌسوه بالازار وحن لسنا ملايس وماهى أ 


إلا جل ثقيل علينا . هذا الموضوع وغديره حك وجدانى فبحثت فل أجدلى سبلا إلامناسك الحج وفهم 


بعض أسرارها فعرفتأن الله فرضه ليقول للناس هاهوذا وصغ فرق الانسان ليرا را الناس عل الصحة فيعرفوا ظ 
أن صتهم لاتتم إلا باتتجرتد فى بعض الأوقات من الثياب و بتعرتض أجسامهم للشمس وليكونوا بزىة واحد أ 
تقر يباحتى بتحابوافتكون مدارس الغرب ومدارس الدمرق على وتيرة واحدة ء هنالك يتعاونون جيعا وهنالك | 
تقّم طم الأرض خيراتهاوكنوزها . ولم أجدكتاإشرح هذا الموضوع مثل ما جاء تلك (الرحلة) وهذا نص | 


( لباس الاحرام » 

كان الناس قديمايصنعون ملابسهم منالقطن أوالكتان أوجاود الحيوان بحال بسيطة جدا والمصريون 
كانوا يستعماونفى أوّل أمرهمالمُزر ثمالبرنس وهوقطعة من القماش تلق على الأ كتاف وثر بط عزام وترسل 
الى الركتنف العامة أوالى أسفل منهما فى االخاصة حتى اذا ترقت الدولة فى عمرانها أطالوا من ذلك البرنس الى 
الكعبين ولبسوا مننحته قيصا لا أ كام له أخذموه عن الأيو بين (9© وكانوا فى مبد! أمىهم يلوّنون ثياجهم 
يلون واحد (أخضر أوأزرق أوأجر) ثم انتهوا باستعمال كثير من الألوان فى ثياسهم مع ما كانوا 0 
دترملا بسهم بالأشرطة المنقوشة آم ا فقد كانوا يشتماون 00 هن القماش و عرونها من 
نحت | بهم الأيمن ويغطون بها الصدر ثم برساونها على الكتف الأسسرحيث يثبت طرفها إما بعقدة أو بمشبك 


)١( 3‏ هم سكان أثيو بيا وهى مملكةقديمة كانت فى جنوب مصرف المنطقة التى مها الحبشة وما والاهاشرقا . 


الى الصومال وشمالا وغغر با الى جْء عظيم من السودان المصرى 





انظر 
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(انظرسطرعشر بن من صفحة م6١١‏ من الزء ؛ الثأى من دائرة العارف الفرنساوية الكبرى) ثم غيروا 
هذا الزى" أن لسوا قيصا صغيرا ومن فوقه شئ يشمه العباءة والأجا م كانوا بز يدون على ذلك سراو بل 
واسعة ٠‏ وأهل اليونا نكانوا بلبسون رداء طو يلا واسعا وبعرونه من نحت ابطهم الأيمن بعد أن يلفوا به 
وسطهم ثم برسلونه على ظهرهم بعد أن يغطوا به كتفهم الآخر ثم صاروا إشماون بهذا الطدامم حت ٠‏ 
ذلك بأنهم كانوا بأنون مهذا الرداء الطويل و يربطون طرفيه ثم يدخلون ذراعهم الأممن مع الرأس من فتحة 
مايينهما بحيث تسكون العقدة على الكتف الأبسر ثم يلف الجسم بباق هذه الشملة و يسمونها (شيون) م 
براه الى اليوم فى عرب البادية المصر يبن حصو كرت العرت 1م . ولاشك فى أنهم أخذوا هذا الزى من 
الرومانيين أوالقرطاجيين ولبث فيهموعل بداوته الأولى الى الآن وهذا الشكل يوجد منه صوركثيرة على الآثار 
الرومانية وقد شاهدت شا يمائله تماما على قاعدة المساة التى فى القسطنطينية فى مبدان السلطان أجد وعلى 
بعض النواو يس الموجودة فى متتحف الاستائة بل وفى النقوش الوحوده ل عتما ايع القهربة (القعر بة) 
وهوأوّل كنسة بنبت فى الاستانة وحوّلت الى مسحد بعد الفتعح ٠‏ أما أنتكخاتنا المصررة فقَد شاهدت فيها 
أن ملابس المصريين فى قديمالزما نكانت تنحصرف لبس الممرْر وهوفوطة يلف بها النصف الأسفل من الجسم 
على هيئة ما يكون الرجل فى أنيامنا هذه داخل الجامات العمومية (0) 

وأخص بالذكربما رأيته على هذه الصورة تمثال «كفرين » المشهور بشي البلد فى القاعة حرف ( م ) 

من الدورالاوّل كرة 74 وهو بالى هرهالحيزة الثاتى ومن ماوك العائلة الرابعة المصرية التى كا نتن و جد فى القرن 
الحسين قبل المسيح , ثم تمثال (رعنفر) من العائلة الحامسة فىالقاعة حرف ( ه ) ثم عثالى (امور وأمون) 
و*مامن معبودات المصريين » ثم صورة للسيح بالدخلة الصغيرة للطرقة العنى ماله عثزر بسيط ولايمكن نحقيق 
ماعلى نصفه العاوى لأن بد الزمن قد حت ماعليه » وبوجد غير ذلك كثيرمن القائيل البرنزية والنحاسية 
التى فى دوالب المتحف لاسة شبه احرام كامل وقد شاهدت من ينها تمثالا من الفخارللعذراء وهى ملتحفة 
حل حي جيع جسمها وابنها على يدها 

أما 0 الرومانة واليونانية التى على يمين عن المتحف من الدور الأول ففبها مثال الاحرام بأشكله 
الناقة فترى فى وسطالقاعة حرف )١(‏ امسأة رومانية من الرخام الأديض الوردى مهيئة احرام كامل أعنى 
اتهاملتحفة برداء أبيض يغطىكل جسمها ماعدا رأسها , ويقرس منها مثال رجل من الجراندت الاسودماتحف 
برداء قد اتحسرعن ذراعه الأبمن وهوماسمونه فى الاحرام بالاضطباع وفى رجاه نعال لاتغطى ظاهرالقدم اللهم 
إلاعروة يدخل فنها الامهام و حرج منها سيران رفيعان يتصالبان على مادون الكعبين وبر بطان فها دون 
اعقب وهوماسمونه فى الخاز بالنعال الشرقية التى أجعت المذاهب الأر بع على حمة الاحرام ببها وهذه النعال 
تراها أيضا فى قدم منفس|ة عن جسمها موضوعة على يسارالداخل فى القاعة حرف ( م ) ومتاحف الفنون 
الجيلة فى جبع أنحاء الدنيا غاصة بصورالناس فى العهد القديم وهم فى لباسهم البسيط الذى يمائل لباس الاحرام 
بل هوهو بعيئه والقوم بمثلونه تماما فى تشخيص الروايات التى تمثل الزمن القديم الرومانى أواليوناى وخصوما 
ف تشيل صو رالا نساء والمكاء . ويقال ان البهود كانوا يستعماون فى معابدبهم لبس غير الخرط . أما الآن 
فكتفون بوضع رداء على أكتافهم من الصوف يسمونه (تلييت) أو (نسيسوت) ليتشبهوا عومى عله 
السلام فى بساطة لباسه ٠.‏ ومن هذا ترى أن ملابس الناس فى الزمن القديىم بل فى جيع أدوا رالأم الحالة 
حتى فى إبان الحضارة كانت على هذه البساطة , وليس هذا بغر يب فان آلة الحياطة ما كانت معروفة فى تلك 


(1) هذا اللباس شائم للآن فى أغلى بلاه السودان وغغيرها من البلاد التى لاتزال على فطرتمها الأولى 


ونشاهده على كثير من أعراب البادية فى احرامهم وفى غير احرامهم 


ا 


ظ 
ظ 
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الأزمان » ولق دكان الناس يستعماون أوّلا فى خياطة ملا بسهم شوك الأسماك وسل النخل ثم توصاوا الى استعمال 
الابرالحديدية , أما الإوبر التى من الصلب فانها م خترع إلا فى القرن الرابع عشر للسيح ولم يذع استعماطها فى 
أوروبا إلانى القرن السادس عدمر » وكان أبسط نلك الملابس شكلا ونوعا ملابس الاشور بينالذبنهم اخوان 
الكلدانيين الذبن خوج منهم ابراهيم لأنكابهما من الجنس الساءى , وعليه فلباس الاحرام كان هوهو بذاته 
ذلك اللباس البسيط الذى كان بلسه ابراهم عليه السلام حين أصره الله تعالى بالحج قائلا - وأذن فى الناس 
بالحج يأنوك رجالا وعلىكل ضام بأتين م نكل فج عميق ‏ ومازالت هذه السنة قائمة فى حج البيت الى 
الآن » وأماكونه أبيص فلن لون الساض شعارالطهارة والنظافة والا فالغرض من الاحرام لبس غير خبط 
مطلقا اشارة الى أن الانسان حرج الى ربه من زخارف الدنيا وما فيها الى بساطة الوجود و بداوته » خرج الى 
ربه من أمهة الحياة ورفهها وعثل بين يديه تعالى حال رجع فيها الى طبيعة الوجود البشرى من <يث الساطة 
التامّة التى كان مظهرها ذاك الزى” الذى يمثل الاشترا كية الحقة بكل معانيها فستوى فنه الصعلوك والملوك . 
هذا الى الذى يستقبل الانسان فى مهده و يشيعه الى لحده حتى كأنه يقول الى ر به « اللهم إفى قد تزعت 
عن نفسى ظاهرها وباطنها رداء قد وشته الأباطيل وهوّهته الأضاليل وخرجت اليك وقد جردت نفسى لك 
ما أملك طامعا فى ذل مالا أملك من نعم إن عشت أعود مهااليحياة جديدة كلها فضيلة وخير و بركة أوأقضى 
مها إن مت فسبيلك وحبتك وطاعتك وأنتقل مهاالىدارالسعادة الحقيقية فأحشرفىزمية المقبولين والصدّيقين 

زصرة الذين أنعمت عليهم غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين » 

وهلارأيت ذلك اللباس الاكايروسى البسيط « لباس الرهبان » الذى رسم علي هكل من كمثالى (غليوم 
الثانى) أمبراطورألمانيا والأمبراطورة قر ينته وأرسل بهما ليوضعا فى الملحاً الألمانى الذى بى فى ببت المقدس 
وسافرالبرنس (ايتل) لافتتاحه رسميا بالنيابة عن والده الأمبراطورفى شهر ابريل سنة ١9.٠١‏ 

على أنه لابعزب عن فطنتك وينبوعن فكرتك أن الأطاء وحدوا أخيرا أن الانسان لابد له من 
تعر يض جسمه الى اطواء المطلق ومؤثرات الموّنحوشهرمن كل سنة يسترجع فيه الجسم قوته و يستعيد نشاطه 
بفضل ملاصقة أوكسوجين اطواء لجبع مسام جانه , و مهذه العملية يحترق مافى الدم من الكر بون الذى 
تشبع به اثناء دورته من الفضلات التى تخلفت فى الحسم فيعود الى القلب دما نقيازكيا صالحا لتغذية الحياة 
بمادة القوّة الى تسكون بها العافية التامة والصحة اعامة النى هى قوام الوجود بل الحياة مجميع معانيها . 
لذلك ترى الاورو باويين وعلى الحصوص الانجليز (لاعتناتهم بصحتهم ا كثر من غيرهم) يعمدو ن كل سنة 
الى الجبال أوالى شواطيئ البحارفيخلعون ثيامهم إلا مايستر عورتهم و يقيمون على هذه الحال شهرا أوأ كثر 
يستعيدون فيه مافقدوه من قواهم فى سبيل العمل طول ستتهم » وكثيرا مارأيت الفرنجة فى هذه الأما كن 
الصحية على شاطيع البحرحفاة عراة معرةضين بكل جسمهم للهواء و برودة الجوٌ أوحوارة الشمس جاة ساعات 
وليس عليهم إلا تلك العانة المستعارة التى يغطون بها السبيلين ويسمون ذلك بعلاج الطبيعة أوعلاج اطواء 
ولاغرابة اذا رجعت بنا المدنية الحديثة الى كثيرمما كانعليه القدماء فى بداوتهم الذى يسميه الجهلاء خشونة 
وتوحشا . اتتهى ما أردته من تلك الرحة والجد لله رب العالمين 

واعل أيها الذى كم قدّمت لك أن الحياة كلها جهاد وانما أطلت الكلام على الحج لأن فيه أصول سعادة 
الأعم جسما وروحا فهوتموذج الجهاد العام وأى” جهاد يفوق توافقالأمم وارتباطها واتحادها وأوّل من قام بذلك 
رسول الله ميل فهوالذى رك الأم شرا وغر با وهاهىذه الموجة الثى أرسلها فيها قد سكنت فى الشرق ثم 
تحركت فى الغرب ثم رجعت الى الشسرق ثانيا »كل ذلك لم يقصد منه إلا اجتماع جبع الأعم شرقا وغر با ورعض 
لذلك بالوقوف بعرفة والتجر”د من الخيط وغير ذلك من المزابا والاحكام وصرح بذلك فقال ‏ حتى تضع 


الحرب 





1 
الحرب أوزارها هنالك قال العلماء إن ذلك يوم يصبح أهل الأرض لإقسمين»4 قسم مسل وقسممسالم اهم 
« خلال امن ) 

أيتها الأم الاسلامية » حتكمة الجهاد عامّة تشم ل العمادات والأعمال المدنية كلها والصناعات والساسات » 
إن ذلك كله إما فرض عين واما فرض كفاية » فالص_لاة والصيام وتحوها فروض عين والعلوم ونظام المدن . 
والصناعات فروض كفابات وتحتاس اج الى جوع كثيرة حتى تكن الآمة » فالنحارة والخحدادة والكهر باء ات ظ 
السفن والطيارات ونظم المدن كلها فروض كفايات واجب على الأمة أن نتعاون 37 طوعا أوكرها, ولس 
عمل من هذه الأجمال يكنى فيه الفرد الواحد فالجوع هى التى تتعاون عل ىكل ذلك 

أمهاالمسامون » لقد أودع الله فى عقول الأم وفىأدداءها بذورالسعادات » هاهوذا لم يذ رالعباد يتخبطون 

ويغرقون فى بحر الحياة اللجى”" بل أسعفهم بأصول الع وغرسها فى أفثدتهم وفى عاداتهم وى دياناتهم » لك 

الجد يا الله على نعمك العامة , أنت الذى أطمت القدماء ألابنوا بناء ولانعماوا عملا إلا انقشوه على الأعجار 
وكتبوه فى الطوامير وأبقاه الأؤلون للآخرين » أنت يارب أبقفيت آثار الأولين ليتبعها الآخرون , هذه مصر 
والعراق والشام و بلاد اطند وأمىبكاوالصين وأورو با ,ظهركل يوم فبها كنوزمدفونة وأجسام مطمورة ونقوش 
مفهومةا بقاهاالأولون لل خرين » أنتالذى دفنتالفحم الخرى قديا ثم أبرزته لأهلالأرضالآن ليكون من 
أكبر أساس السعادة فى العالمين » فالأرض ملا تها بالذخائر والنفائئس والنقوش وأودعت فيها وفى الحو كهرباء . 
تصل الناس بعضهم سعض وهم تكح.ون , ولا كانت الديانات فى الأرض من وحك ونزلت بأمرك وقبل ‏ 
الناس دعوة الرسل باطامك كنزت فمها علوما وخزنت فيها حكها ما كازتها فى الأرض واطواء وألماء والسماء ' 

أطمت الآ نعام والحشرات وكل حيوان إطاماتكاها نافعات طا وأنزلت للانسان ديانات وجعاتها هدى 
للعامين فى كل زمان بحسبه » وهذا ديننا كازت فيه علوما وعلوما وهذه العلوم لايثيرها إلااللبحث والتنقيب » 
| التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحيج التى هى أركان الاسلام قد كازت فيها سعادات الأم » هذه الصلاة . 
الى هى بعض الجهاد المل كورفى هذه الآنة قد جعاتها مذاكرة ة يجميع الحكمة والفلسفة وماالحكمة رفلس 
إلا ماأجنته السماء وأقلته الأرض ونظامهذا العالم » المؤمنصباحا ومساء يقول لإ ر بنالك الجدملء السموات ١‏ 
وها * الأراضن :وهل # انيه اخ م قدمناه صمرارا » وهل بجيع الطبيعيات والر ياضيات إلاما فى السموات 
والأرض ٠‏ الله أكير . ٠.‏ لقد أنم الله على" بنعمة هذا التفسير وماهو إلا سر" الصلاة التى هى ركن من أركان 
الحهادالمذ كور ىهذه السورة وضداق ذبها ‏ ا نالصلاة تنهبى عن الفعحشاء واللممكر _ , فهنايقول تعالى ‏ ومن 
جاهد فائما بجاهد لنف.ه ‏ وفى أواخر السورة يبين أهم أركان الجهاد وهوالصلاة الم 

( رؤى المؤلف الكثيرة بالفتوح »م 

اعل أمها الذى انتى من إبإن شبانى كنت أرى رؤى كثيرة جدا كلها ندل على ما أعماه الآن و بشرت 
أن هناك عملا نافعا لايد منه , ولما بلغت سنى نحو (.وه) رات وقت الصباح كأى أقول أنا يأرب قاكم 
بأعمالى ولاتقصبرعندى فأبن إذن ماشرت به فسمعت قائلا يقول كذبت انك لا نخضرقلءك فى الصلاة فاما 
استيقذات أخذت أحضسرقلى فى |اصلاة بقدرالامكان فانفتح الباب هذا التفسير . ومن تجب أن كثيرا من 
المسائل ضرلى بعد الصلاة أوفىأثناتها » و يسبب هذا الامتتعاره رفت أن الصلاة ملخص العلوم أومفتاح 
لأضصوطا و هكذا سمت الفانحة فعامت إذن أن المسامين مهم فى الصلاة صحون أ غير هذه الأمة . 
الصلاة عبادة ولك ناذا كنا نرى الناس يمر بونالماء ورا كلو نالفاكهة ومع ذلك >للونهما ويدرسونهما 
حتى يتم الانتفاع مهما ء فاذا كان الماء واطواء والتراب لايم الانتفاع بها إلا بتحلياها فكيف بالصلاة والصيام 
والركاة والحج » أفليس انتفاع الجهال مها فى العبادة كا نتفاعهم بشمربالماء » أوليس الانتفاع بكشف أسرارها 
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وماترجى الي هكانتفاع الأمم الآن بتحليل الماء والهواء الح ألبس هذا سر قوله تعالى ‏ يرفع الله الذين آمنوا 
م والذين أونوا الع درجات - فالدرجات لأولى العم أما الجهلاء فلاحظ طسم من العبادة إلا كظ الشارب 
من الماء . هذا ما أقوله فى الصلاة وسيتم الكلام عليها فى آية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ‏ ال 
ولأذكرالحج بعد الصلاة لأنه هوالذى أفضنا فيه الكلام قريما وقد ظهرأن الله كتزفيه آثارالأم وأصيحت 
الأعمالعر يقة فى المجدترجع الىحال البساطة وسهولة الحياة فبعدون سعادة لم بحم مها أولئك المترفون الغافاون 
إذن الحج الذى هومن أركان الاسلام قد -جل فى طياته بذورالسعادة والمدية ال :قباة التى يرجع فيها الانسان 
الى الاجتهاع العام والصحة التامّة 

فانظروا أمها المسهمون , صلاة نحثة على الفلسفة وحج بحث على الصدة العامة ونظامالاجتاع العام ٠‏ 
وههنا جاء دورالزكاة ( الزركاة ذكرفيها الامام الغزالى انها مساعدة لافقراء ومذهبة اشح النفس فان الانسان 
اذا ملك حب المال قلبه أقلقه وأحؤنه بعده عنه بموته هو أو بأخذه منه ظلما أو بالةضاء والقدر م و يقول 
(إن المقصود من ذلك راحة النفوس » ونقول نحن فكما أن الصلاة مذكرة بالعلوم واللمج بالاجتماع العام 
وصة الأبدان هكذا الركاة براد مها أن يكون ااناس جبعا اخوة كأ نقلته عن الامام الغزالى فى أواخر (سورة 
البقرة) فانه يقول « إن مال الانسان للاآمةكاها عند الحواص أما الزكاة فاتما نوخد من البخلاء )م فتبين 
إذن أن انفاق المال بالزكاة متمم لنظام الاجماع الذى فهمناه من الج فاج يعطينا درس الاجتماع العام 
والص<ة والركاة تكمل ذلك بالمساعدة ٠.‏ وههنا جاء دورالكلام على الصيام 

اكلام على لصيام معروف فى الكتب وليكن نحن الان فىتفسيرالقران وتفسيرالقرآن انما يكتب لأجل 


الأم كلها لأن القرآن كتاب الله والناس عباده والصوم درس من أهم ماظهرمنه اليوم فى الأعم عل الصحة » . 


نعم هوةرفى الى الله ولكن فيه فوائد أخرى , إن عل الصحة اليوم قد تطوّر وأخذ الناس مبحرون المداواة 
بالعقاقير ويكتفون بالرياضة البدنية والجوع » يصوم المسم و يصلى ااسل وج المسم ولسكنى أقول إن من أ كبر 
العا رأن لانظهرأسرار هذا الدين إلاعلى يد الأعملاعلى بد المسامين . يحج الناس و يكتفون من الحج بظواهره 
و يقف العلماء فى الأمم الاسلامية عن دراسة الحقائق الاجماعية 

الله أكير . بعد هذا التفسير سيقوم فى الاسلام فطاحل العلماء و يدرسون كل5يئ فى الوجود و بعد ذلك 
يدرسون أركان الاسلام ومتى درسوا عرفوا انها يراد بها اجبماع -جيع الم شرقا وغر با علىا اصحة والتعاون 
العام ٠‏ هذا الصيام درسته الأم فى زماننا وعرفوا بعص سيره ففتمح طم بابا واسعا من علوم الصحة والمداواة 

لله أ كبر . وهاأناذا أسمعك لإ مقالين + أحدهما ) مال عن حال زعي ا طندو سالا كبر مهاتماغاندى 
( والثاى 4 . ما جاء فى محلة «كل شيئ » نحت عنوان (المعالجة بالصوم) فهاك ما قاله معرب كتابه المسمى 
(كتاب الصحة )4 ومعتبه الاستاذ الشييخ عبد الرزاق المليح آبادى وهذا نص ماقله فى مقدمة التعريب 

إن من سوء حظ الشرق أنه لم يفقداس_تقلاله السياء.ى -فسس بلقد فقد استقلاله الفسكرى أيضا ولذلك 
تراه يقلد الغرب فى كل شئ حتى إنه أصبح لايتفكرفى نفسه ولايقيم للااشياء وزنا ولاعيز بين الحى والباطل 
بل لابزال نظره الى الغرب فان رآه يقول اشيع إنه حق قال هذا أيضا إنه حت وبالعكس 

أنا لا أكره الغرب ولا نكرةضله ف العل والمدنية ولاأحر م الاقتماس والاستفادة منه ولك الذى اقبده 
وأشمئز منه هوالاستعبادالفكرى للغرب لأن هذا الاستعباد اذا تمكن من نفوسنا لن نسترد حر يفنا السياسية 
المفصو بة وان نجدّد أسس قوميتنا النهدمة . أقول هذا لأنى أخذى أن ينبذ فريق من القراء هذا الكتاب 
قبل أن يطلع عليه , لا لأنه يستحق النبذ بل لأنه جاء من مصدر شرق يحت فبحسبه سخافة شرقية , 


فلذلك أرجومن هوعلى هذه الشاكاة أن مهل فى الحم عليه ليقرأه بإمعان فان لم يتجبه فليرمه إن شاء » , 


والى 





/اة 
واتى تطمينا طؤٌلاء أقول إن هذه الاراء لست خاصة بغاندى وحده بل هناك فى أوروبا وأعص,كا أيضا نورة 
كبيرة على الطب وأساليبه وأدويته بل إن تقدم العلوم أخذ هدم أركان هذا الطب الذى نسميه (الحديث) 
و نسمونه هنالك (القدم) 
الى أن قال « إن هذا الزعم كذلك يدعوالناس الى المعيشة الفطرية الساذجة ونبذالذخ والترف والى 
التخلق بالأخلاق الفاضلة والمءة الشاملة العامة والمس سك جميع ماى الأديان من احير والتقوى وخشية الله 
والرأفة بالبشر . ليت شعر ىكيف يكون تجب المغترين بالمدنية الغر بية اذا رأوا هذا العم الهندى بأعينهم» 
انهم لبرونه عار با حافيا حاسرا قد تجرد من الملا بس قائلا لاإصح لكأن امحملن ا وا ا من 
نى جلدىلايجدون ماإسترون به عوراتهم ويقون به أجسادهم من الحو والبرد » فتراه الآن متسحردا لس 
على <سده لباس الهم إلا إزار صغير سير به عورته ٠‏ وكذلك شأنه فى مأسكله ء لماكل الماتينات واللملذات 
والأطعمة الشائقة , ليس ذلك لأنه يرى رأى المتقشفين الغفل الذين يحرمون أدفسهم من الطيبات و>سبون 
ذلك قر بة الى الله بل برى ذلك مضرا بالصحة البدنية والعقلية فلذلك نراه لايأ كل المح ولااللدم ولاالعدس 
ولا الحبوب ماعدا خبزالقمح نادرا وقد حصرغذاءءه فى الفوا كه وهو يكثرمن أ كل البرتقال والموز و يفضلهما |أ 
على غيرما من الفوا كه » ظ 
الى أن قال « وأكبر دليل على قَوّنْه انه صام أر بعين يوما متتابعة لم يذق فبها أى شئ ومع ذلك لا أعمى 
عله ولا أحس بضعف بل مازال يكتب لكرابده المقالات و يغزل كل بوم من القطن المقدار الذى قركره لنفسه 
ومن أعجب ما رأيناه أنه يبهاكان ثة-إه قد قل" كثيرا فى الاسبوع الأول من الصوم حتى خافوا على نفسه أخذ 
بزداد وزنا بعد ذلك وقد تيرالأطباء فى تعاليل ذلك . ثم انه فوق ذلك قد ملك زمام نفسه فيعيش كم قرتر 
لنفسه أن كش دام إلا التدرالذى قرترأن ينام و يقوم بجميع أعماله لام نأم دون أن يطرأ عليه أى 
خلل * شم انه لايغضب أبدا ولاإوستككل ولا يفزع بل سق دا ماهادنا مطمئنا كأنه مالك نفسه سخرها فأأصصت 
له أطوع من بنانه ٠‏ ومن تيب أصره انه بيعش امع رزوي ولككته كنا كانه أوأمدكا صرح بذلك فى 
إحدى خطلهه فقال م انا ور وق قل اتفقنا على أن نعيش كلأخ والح أوكالاءن والأب أوالنات دالأم فأنا 
طا كأب وههى لى كأم » وكلامه هذا لابرتا فيه لأن عيشته مفتوحة وايست إسير وهو لا يكذب أبدا مهما 
اضطرته الأحوال اه » هذا ما أردت نقله من ذلك اللكتاب المذ كور والجد لله رب العالمين 
وأقول » إن هذا الزعيم المندى قد جع دين فضيإة الصيام وفضياة الحج فاستفاد مهما حدة وقوّة . هاهوذا 
نجرتد من أ كثر الثياب . وهاهوذا قلل الطعام فنال الصحة وااعافية . ولت أقول ان هذا عبادة ولا انه 
يثاب عليها ٠‏ كلا . لأن الصيام لايصح إلا من مسم وكذا الحج وأيضا المج انما يكون بمكة لا بالمند ولكن 
ليس المقام فى خصوص التدين بل المقام فى أن منافم الصوم ومنافم إعض مناسلك المج فى حدّ ذاتها مقوّية 
لصحة الانسان كا قرترناه . فهذه فى الحقيةة دراسة للحدجج ولاصيام من بعض الوجوه . وعلى ا اسامين بعدنا 
أن يتولوا هذه الدراسة ليتموا مانقص فى أ الاسلام ٠‏ اتتهبى السكلام على المقال الأول 
لإ اللقال الثانى م ماجاء فى مجلة «كل شئ » بتار عخ 18 يوايوساة بب.و؟ تحت العنوان الاق 
( الصوم للممالجة ) 
كان الناس ولايزالون للآّن يصومون للاغراض الدينية وقد يكون صومه مكايا أوجزئيا » فى الطنديعمد 
الصالحون الى التكف عن الطعام كلية جلة أيام » ولابزال ,نعض الأقباط فى مسر يصومون عن الطعام والشراب 
كلية ثلاثة أنام فى ذكرى بونس الذى بلعه الحوت ء أما الصوم المزق ففى الامتناع عن اللحمكا يفعل بعض 
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سس ره و سه ووس عرينه سم يوسي سس 30-6 ده ولوسحصسةه > 


المسيحين الى الآن 
وججيع الذين يصابون كثرة الزلال فى الدم أ بتصلب التشعرابين ينصح لم الأطباء بالامتناع عن اللحم وخاصة 

ذلك اللحم الأجرو بالامتناع أيضا عن تناول زلال اليض و>وذلك بل من الأطباء من ينصح لكل من جاوز 

سنّ الأر بعين أواللحسين أن بعتن ع كلية عن اللحم والاة: *صارء لى الأغذية النبانية » وقدفشت عادة الصومفى هده 
الأيام حتى ان طميبا فرنسيا يشير عب ىكل انسان جاوزالآر بعين أن يصوم صياما كاملا يوما فى الاسبوع » ويلشير 
أيضا بأن يتعاطى مسهلا فى الصباح حتى نبق أمعاؤه فارغة لايشغلها شاغل يوماكل أسبوع , وءن الأطباء من 
ينصح بالامتناع عن العشاء للسنين 

ولكن فائدة الصوم لست الامعاء وحدها بل هى أيضًا لاجس م كله وذلك لأن الجسم اذا لم حمل الدم الى 
خلاباه طعاما جديدا انكفاً على نفسه تأ كل منه الحلابا القوبة الحلايا الضعيفة وفى الوقت نفسه بزوال الشحم 

من الجسم تطهرامسالك وتحمل معها فضلات كانت تعوق الدورة الدموبة فاذا انتهى الصيام بعد ثلاثين أو 
أر بعين يوما لم يبق بالجسم سوى خلايا قوية ٠‏ وللجسم عقل مبتدى به أيام الصيام ف فهو يحب عما لافاندة فيه 
الى مافايدته صغيرة » أماالا نسحة الى لا يكن الجسم العمل بدونها فلا نلف من الصيام . فاذا شرعنا فالصوم 
فاننا نفقد أولا الشحم* 9 الحم , أماالأعصان ومادة الدماغ فلا: تنقص درهما واحدا بعد صيام ثلائين أوأر بعين 
بوما وذلك لأن مادة الأعضاب : عيلة وعلمها ميان الجسم مكله وعقله وهى اذا فقدت شما م : لستّعصه . أما الحم 
والشحم فيمكن استعادتهما بعد فقدهما . والصيام الذى يممارسه الناس للعاة الآن هو عن الطعام فقط . أما 
الماء فان الصائم بشرب كأ حب و بشتهىلأنه فحاجة اليه حتى يغسل خلاياجب.> وأنسحته و حمل معه الفضلات 
و يطبرها منها » و بعض الصاكين الآن إضع قطرات من عصارة الايمون أوالفاكهة أوالحضراوات الطازجة 
على ال ماء حتى لاحرم الجسم من الفيتامين لأن جسم الانسان قد يستطيع أن يعيش بلاطعام نحو سين أو 
ستين نوما ولكنه لا كنه أن يق هذه المدة بلافيتامين 

وبمك نكل انسان أن يمارس الصيام ولكن يحب الحذرمن الافطارلآن الصائم اذا بق >وعشير ين يوما 
بلاطعام رقت جدران معدته وأمعاله واعتاد جسمه حالة الصوم فاذا فاج قناته احضمية بطعام جامد فقديؤٌذى 





نفسه بذلك أذى كبيرا إذ قد يغمى عليه من هذه الصدمة وقد ييخرق جدارالامعاء أو المعدة ء فالافطار يحب | 


أن بكون رويدا رويدا حيث عٌصص الصاتم جرعة بعد جرعة 

ونحن ند كرفما يلى تجارب المستر (ارفنج) وهو رجلا ليزى صام سين يوما بغية التخلص.ن ذضعف 
المعدة وضعف الأعصاب النائئ عن ترا كك الفضلات فى المسم » فقد قال انه ابتدأ أو يوم من الصيام بأن 
شرب ستّة أكواب من عصارة البرتقال وفى اليوم الثانى شرب أقل من ذلك من هذه العصارة أيضا وف اليوم 


الثاث لم يشسرب سوى الماء القراح و ب.تى على ذلك عذة أسابيع وكان أحيانا يمزج الماء بقطرات هن عصارة | 


الليمون . و بعدالاسبوع الأول منالصيام زالت الشهوة للا كل فكان يتريض بالمثى ميلين أوثلاثة فى اليوم 
على مهل وفى غيرمشقة وكان لسانه قدا كتسى بفرو أبيض كاد ينفصل عنه اذا مسح . و يقول الراسخون 
ل فن الوم 1 00 الى م يزو الأروالع كد ) ولكن أوالع انه لإيزول 
5 فَةدع مهده 7 ا عند مارأى ب الآلام الت كان" 0 قد زال كلها 
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4 

أمكيفية رجوعه فانه شرب فى اليوم المسين نص ف كوب من اللإن تخصصهكا مص الانسان الليمونة . 
وفى اليوم التالى صار يشمرب كو با من الاجن كل ساعتين فيمتصها أيضا و بعد ذلك يتناول كو با م اللبن كل 
نصف ساعة واستمر” على ذلك أر بعة أسابيع تناول فى عهايتها ( مجة) وكان قدفقد فى صامه : رطلا استعادها 
وزاد عليها » ومن غر يب ما رأى انهكان لس نظار ات لقصرنظره ه فاما صام عاد اليه نظره كله سلما اه 

) صرب مل لخحال العابيدين الدين يفكرون فى العبادة حال قراء القران بلا تعقل ( 

اعل أن مل العياد الذن عدون ولايفكرون فى عبادتهم ولابعرفون مقصودها كثل من يقرا القران 
بلافهم ولاعقل فكلإاهماله تواب على مقدار ندته ولكنهمافى صىددة ضعيفة , هذا فى القراءة وهذا فى العبادة 
فاذا فك رالعايد وأدرك معاتى الكلمات التى ,بقرؤها فى الصلاة الى يقيمها ومقاصد الركاة التى ,بو تها ومناسك 
الحج التى يِؤدْمِها وعمادة الصوم التى د ينقرّب بهاكان هؤؤلاءكاهم أشبه بمن يفهم معانى القرآن و يعمل به » فاذا 
ارئق العايد عن هذه الدرحة أدرك السرث المسون والحوهرالمكنون كالذى ذ كرناه هنا فى أمسأركان الاسلام 
وانها بذورلسعادة انسانية عامّة فى الطب وفى الاجتماع والتعاون العام كان ذلك خليفة الله فى أرضه وكان أشبه 
يكن ارق عقاه فى القرآن وأدرك أن علوم الحسكمة كلها وأ سرارهاموافقة للقرآن وأن هذه العاوم كلها لاتخالف 
بنها و بين القرآن الذى أنزله الله بالوى وانه كنا كان الاانسان أضعف مئزلة وأقلفهما وأسخفرأنا تباعدت 
مسافة ا لحلاف بين دينه وبين العلوم عند عقله وكا ارتئقت نفسه ميزلة وازداد عقلهكملا تقارب العل والدبن 
عنده على مقدارارتقاء علومه وعقله والله مهدى من إيشاء الى صراط مسق 

الجهاد على لإ ثلاثة أقسام 4 جهاد.الغريزة ٠‏ وجهاد بالعقل . وجهاد بالوحى . والأخيران أفضل من 
الأول . إن الجهاد بالغريزة لابعوزه عقل ولافكر ولاروبة فهوأضعف رتبة وأقل قيمة » فأما الجهاد بالعقل 
وبالوج فهما أرق منزلة وأ كل شرفا وأعظم قد قدرا 

ألاترى رعاك الله أن هذا الانسان فطرعلى ألا دجب إلا عمنوع وألابفرح إلابماتباعدت أقطاره وصعب ثواله 
وع زمطله وتمنع وت ولى بركنه كا نرى أن الماس والياقوت والر برجد وأمثاها من الأعهارالعينة حرص عليها 
الناسكل الحرص لغلاء تمنها وصعو بة مطلبها ووعورة طرقها وهم يشاهدون أمامهم فى منازطم وحقوهم 
وسماعهم زهرا جيلا وكوكبا مشمرقا متلا لنا أجل من الياقوت والماس والز برجد وأمبج وأعلى ولكن الزهر 
والكوا كب مبذولات والماس والياقوت ممنوعان » لذلك رغب الناس فى الممنوع وزهدواف المبذول ولذلك 
جد الكوا كب فى السماء لايفرح بها الجهلاه وانما يفرح بها المفسكرون من ااعاماء ويحقرون الأحجاراائينة 
وأنواع الزينة فى هذه الأرض اذا وازنوها يما عرفوا منجال الكواكب وسيرها فىمداراتها ودقة حسابها 
و مهبحة نظامها , فالجاهل وقف عقله عند الز برجد والياقوت والعالم ارتق فقرهما ولكنه سبى سعيا حثيثا 
وجد حتى ارق الى الأفلاك . كلاهما لاسعادة له إلا بالجهاد . فالجاهل جاهد بالمال حتىنال الماس والرْ برجد 
والياقوت . هنالك وقف عقله وحط رحله وأنشد 
فألقت عصاها واستقر” بها النوى » يما قرت عينا بالإباب المسافر 
والعام جاهد جهاد الأ بطال فى ارتقاء عقله و بذل يمن ذلك النوال بالسهر والنصب والتعى والدٌ وأنشد 
علىقدرأهل العزم تأنى العزاتم * وتأق على قدرالكرام المكارم 
ونعظم فىعين الصغيرصغارها * وتصغر فى عين العظيم العظاتم 

وقال آآخر ومن نكن العلياء أكبر همه به فكل الذى يلقاه فيها محبب 

وقال عيره فالمايا ولا الدنايا وخير هج من ركوب الحنا ركوب المايا 

وقال خبره لاتحس الجد تمرا أنتآ كله © لاتبلغ المجد حتى “تلعق الصبرا 





١٠+ 


اذا عرفت هذا فهاك نبذة فى الجهاد بالغريزة ثم أتبعها بنبذة فى الجهاد بالعقل ثم أذ كرتا بيد الوسى لاعقل 

فى الحهاد وذلك فى ( ثلاثة فسول م 
لإ الفصل الأول فى الجهاد بالغريزة » 

إن من قرأ هذا الكتاب أوجلة صالحة منه عر فكثيرا من غرائزالحيوان فانه براه مفر”قا فى سو ركثيرة 
فانظر رعاك الله فى (سورة النحل) واتجب من نظامه ونظام الأرضة فانك تراها مرسومةهناك فى جانب رسم 
ملكة النحل وجنودها امحيطين مها . فهاتان دولتان عظيمتان دولة الأرضة ودولة النحل ومثلهمادولة الل . 
اله أكبر . جل الله . إنك با الله رحيم لطيف حكيم عليم أطمت الأرضة لفعلت طا دولة لاتضارعها فى ارضنا 
دولة من دول الانسان ولاالحشرات ولاالطيور وعددكل دولة من دولالأرذة لايعرف منتهاه فهى أعظم ٠.ن‏ 
< بملكة القل والنحل . واذا كان الناس الآن وجدوا أن أعظم دولة للنمل عرفوها قد بلغت (..ه) جسمائة 

ملبون علة علة ولا نظبرطها فى الممالك الأرضية إلا الدولة الصناعية المتكلفة التى هى | نكاترا إلى هى لم تصل لهذا 

العدد مع ملحقاتها التى ليست ملتثمة بها إلتثام رعايا القل . أقول عرف الناس ذلك كانقدّم فاهملم يقدروا أن 
حصوا 0 من مالك الأرضة كيم نقدّم شرحه فى سورة النحل وا ف تمام الكلام على ذلك فى 
(سورة سبأ) عند عند ابة مادظم على موته إلا دابة الأرض تأ كل منسأته - 

هاأنا ذا أمباالذ ى ذكرت لك مالك ثلاث أنت عرفتها فى هذا التفسيرمشروحة فاقرأها ففسورة النحل 
و قورز الل وق سور ها وأقتصرلك علبها فى سان الجهاديالغر بزة ٠‏ فهذه وغيرها من الطيور والحشرات 
وحسوانات البر” والبحر نرى جهادها جهادا اجماعبا لافرديا فأينا مهذا أن الجهاد كنا كان من جع كان 
أقوى وأعظم وكطاكان فردياكان أضعف وأقل فائدة . والعبرة فى هذا أن الناس كلا كانوا أكثرعددا فى 
العمل والحهادكانت العرة أضعافا مضاعفة على مقداركثرة العدد على شرط أن تكون الجاعة مهما كثرت 
على رأى واحد ومشرب واحد وفكرة واحدة ونظام قوى” متين . فاذاكان اللْهاد بالغر يزة الذى أثيتنا انه 
أقل” مرتبة من الجهاد بالعقل و بالوى لم يكمل إلا بالاجماع فليكن ذلك الاجتاع فما هوأ كل منه أكثر 
وجو با وأوى بالعنابة ٠.‏ اتهى اكلام على الجهاد بالغريزة 

١‏ الفصلالثانى فى الجهاد العقل م 

أمه| الذكى , إن العم سعادة وهناء » وأى سعادة وأى هناء من أن نحد فى هذا المقام أن غرائزا يوان 
فى اجماعها قد اتصلت با“راء الحكهاء والفلاسفة 

أمها الذى » اننا بالبحث فى العمر كنا أوغلا ازددنا مبحة وسعادة , وأى” مهيحة وأى سعادة أعلى وأدوم 
من اتفاق الغراررٌ فى الحيوان مععقول الحكماء ف الشرق والغرب لا و بعبارة أخرى )م ان عقول النا سكلها 
اما تسعى لترجع العل كله والحياة كلها الى ممد! واحد وقاعدة واحدة » فكلما وصاوا هذا التوحيد فى عمل 
ما أحسوا بإطناء والسعادة وكا تباعدت القواعد واختلفت الاصو لكانت العقول أقرب الى الشقاه وأبعد من 
السعادة لما نجد من التناقض والاختلاف فى هذا الوجود 

هذه الحشرات وهذه الطيور وهذه الأنعام نرى أكثرها كوّنت لما مالك منتظمة أيهانظام متقنة أيما 
اتقان » فهل تحب أن أنبئك نبأ عقول المكاء والعلماء » انظركيف ضر بوا الأمثال للاجتاع , اتماضر بوا 
الأمثال بنفس الحيوانات واجتماعها وائتلافها واتحادها فى طلب النافع والفرار من الضار » واتماضر بوا هذه 
الأمثال بالحبوانات لأعهم أيقنوا بعقوهم انها لوحهم المقروء وكتاءه-م المفتوح ومدرستهم العامة , فالأءم قديما 
قبل نزول الانجبل والفرقا نكانوا يضر بون الأمثال بالحيوان للاجماع وان كان ذلك ضريبا من الصور على 

طريق الحمال لأنه أقر ب الى الأفهام وأدعى الى الاقبال . يقصدون بذذلك أن الجهاد يكون أتم كلا كان عدد 

030ق50م7979797979797969659679796765656565ر7ر7ر7ر67ا6:67:را::::ا ااا ااا ا 








الجاهدين 
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المجاهدين أوفر ونظامهم أتم . فانظرالى أمثال «إكليلة ودمنة م الذى ألفه بيدبا الفيلسوف وترجه عبد الله 
ابن المقفع الى العر ببة بعد أن ترجه (برزديه) الطب الفارسى الذى كان أبوه من المقاتلة وأمه من عظماء 
يوت الزمازمة من اطندية الى الفارسية فان من الأمثال هناك ماجاء فى باب الأسد والثورمن ثيل (بيدا) 
الفيلسوف رأ س البراهمة للتيحا بين بقطع بدنهماالكذوب الحتال -تى حملهما على العداوة والبغضاء ثملايلبثان 
أن يتَقَاطعا و يتدابرا بالأسد والثور اللذين تحايا و-صلت دنهماااودة وال ىة . ثم جاء (دمنة) ) وأَخْد يشى بدنهما 
وريقول للثور باثور إن الأسد بريد أ كلك وقال للا سد إن الثور بر يدمقانلتك وعلامة ذلك انك اذاوجهت 
اليه وجدت حركات غر يبة فلما رأى الأسد الثورخاف الثور واضطرب فظن انه بريد متاتلته ففتك بالثور 
الأسد ثم ظهرت الحققة بعد ذلك وح على (دمنة) حزاء كذ به 
ون تلك الأمثال مثل ال+امة المطوقة فقن ضر مها ذلك الفيلسوف ليعل النا س أنهم بدرون على الا تحاد 
سواء أ كانوا من وطن وأاحد وأمة وأحدة أم من ٠‏ أوطان جتلفة وأممى * ثيرة . ذللك أن دشليم الملأك قال لديا 


| الفيلسوف ول مده الما ت مل المتحابين بقطع بدلهوا الكذوب والى ماذا صار عاقية أعس ه من بعد ذلك خدننى 
| أن رأنت عن اخوان الصفاء كيف بتداً بواصلهم و إستمتع بعضهم سعض فل كراجامة المطوّقة وهى سيدة 


اجام إذ ووعت هى وهنٌّ فىالسسكة تفطبتهنٌ خطدة قالت 2 لاتحاذلن فى المعالمة ولاسكن نفس إحدا كن أحب 
الها من نفس صاحئها ولكن نتعاون -جيعا فترفع الشكة » فاما علت ال.امات فى الو استعانت المطوقة بحرذ 


كان صاحبها قديما يسمى (زيرك) فنزلت معهنٌ بالشبكة عنده فقرض الشبكة حتى فرغ منها فجت المطوقة 


وأخواتها ٠.‏ فلما رأى الغ راب صنع الجرذ مع الجام أحب مصاحبته وانضم اليهما السلحفاة والظى . فكي 
تعاون الجام الذى هو من نوع واحد تعاون الغراب والظى والجرذ على نحاة السلحفاة حين حاءها الصياد 
ليقتنصها . هذه أساليب تلك الأمثال التى ضر مها حكيم المند واد الانسان الموٌ بد بالمجاعة اتتهاحا للحطة 


| الحبوان بغر يزته ومهذا اتتهبى الكلام على الفصل الثاق 





ل( الفصل الثاك فى الجهاد الو الذى هوأعلى من سابقيه م 

قد ذ كرنا ا نفا أن المدى ل بثلاث طرق »م طرييق الغريزة » وطر يق العقّل » وطر يق الو » وكل 
صرتبة أرق مما قبلها وأقل" مأ بعدها , ور يما يِظنّ قوم أن غر يزة الجيوان كوحى الأ نبياء ورربما ستدلون 
بقوله تعالى ‏ وأوج ر بك الى النحل ‏ 5 0 الغر بزة فطربة ساذجة وا نكانت صادقة والوى 
أمى عاوى يحم العقل و يصقله و يرقيه » فالوج جاء لتنظم العقول والغر يزة لنظام العمل ف الوان والعقول 
الانسانية أرق من الأعمال الحيوا نية ومنظم 1 أرق من منظم الأدى 

هاأنت ذا رأيت غرائزالحيوان فهى بها مجاهدات وعقول الحماء وتعليمهم لاناس فقد جاء على مقتضى 
غر يزة الحبوان , فهل لك أن أسمعك ماحاءبالوج فاقراً ماستسمعه واتجب من هذا الوجود » حيوانذواجماع 
بغريزته وانسان يتعل الاجتماع بتع مم حكانه ثم أنبياء نراهم ينظمون اجتّاع الانسان على نسق غرائرالحيوان 
59 الحكماء فى الانسان بحيث يقل تلك العقول ويهيكها 

ما أقصه عليك من جهاد رسول الله 2 عسى أن توج مهعجه . فانظ ركي ف كانب الأصراء 

ا لف والتا زر والمودّة والاخلاص حتى اتحدوا والتأموا وصاروا أمة واحدة شار الها 
بالبنان . فهاهوذا جهاد الغريزة وجهاد العقل الذان بدأهما الله فى الميوان والاندان أ كلهما يما هوأءلى 
فأرسل ندينا مَكلبةٍ بذ كر العقول بما اختبا قبا من كان الفطرى ‏ انما أنت مذاكر _ إنا تحن نز لناالذ كر 
هاالوج إلا اناس عا سترته عاداتهم وتقاليدهم عن فطرهمالشر ١‏ بفة الاطية المستمدة منسماء الكال 
وكال الجال 





٠6م‎ 








) خير مناهج الجهاد ( 
أن للجهاد مناهج وطرقا مذلإة عبدها (بتشديد الباء) أناس مضوا قبلنا وخيرالجاهدين من درس 

ا والحكاء » فلتقراً أمها الذتى سير أولى العم والمسكمة واعل أن الله ماخلقنا فى الأرض إلا 
لننمى كل قوانا التى خلقها فنا وفصلها نفصلا . أما والله ليسأل نكل اميرى” عن هذه الأعضاء المفصلة وهذه 
الحواس المكملة وهذه العقول امحكمة وما أعطيت من نعم ومأأتدح لما من قوى وقدر 

واعز اللكا سول عما أودع فيك من هذه العطابا ! والنعم ماهد أمد الحياة ولندا يجهاد نفسك ء فاذا 
رأيت منهاخورا أوضعف عزعة سين يالله وأدم الدعاء ولق به فانه يجيب دعاءك لاسما اذا كان هذا الدعاء 
عن شدة وأوع ما تدعواليه فتسكون أشبه بالمضطرفهنا الاحابة محققة لاشك فيها 

وخير من تقتدى بهم فى جهاد نفسك وف ارشاد غ-يرك رسول الله كَكلكٍ فاذا 0 
دعا رسول الله ميك إذ شول د الاهم !نك تسم ع كلامى وترى مكالى وتعل سر ى وعلانبتى لاحئىعليكثئ 
من أصرى أناالبائس الفقيرالمستغيث المستجير والوجل المثفق المعترف بذنونى أسألك مسألة المسكين د 
اليك ابتهال المذن الذليل وأدعوك دعاء الحائف الضمر بر من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذلجسده 
ورغم أنفه لك » الاهم لانجعانى بدعانك رب شقيا وكن فى رؤفا رحما باخيرالمسؤلين وباخير المعطين » 

ومن دعاته مَيليةٍ فى الاستسقاء د اللهم اسق عبادك و بهائمك وانشررجتك وأحى بلدك الميت ء اللهم 
أسقنا غيثًا مغثا ص دا ص دعأ 0 نافعا غيرضار عاجلا غيراجل » ومن دعانه د اللهمحوالينا ولاعلينا » اللهم 
على الآ كام © والجبال والقاراب (2© و بطون الأودية ومنابت الشجر» ومن دعاته « اللهم اسقنا غيثًا مغيثا 
ملعا غدقا كلاه (4) عاما طبتنا 68 سبحا 60 داتئماء » اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين » » اللهم إن 
بالعباد والبلاد واابهاتم واالحلق من اللا'واء والجهد ("© مالانشكوه إلا الك , » اللهم أنبت لنا الزرع وأدرث لنا 
الضرع واسقنا من بركات السماء وأ نبت لنا من بركات الأرض » اللهمارفع عناالجهد والجوع والعرى واكشف 
عنا من البلاء مالا يكشفه غيرك ء اللهم إنا نستغفرك إنك كنت ت غفارا فأرسلالسماء علينا مدرارا » 

واذا أصابك هم" أودين فقل ما أمي به رسول الله ا (اللهم إفى أعوذ بك من اطي" والازن وأعوذ 
بك م نالكّز والكسل وأعوذ بك من المين واليخل وأعوذبك منغلبة الدين وقهرالرحال » فاذا دعوت 
به وداومت فان الله يب دعاءك كاروى فى الحديث وهكذا من الأدعية التى وردت د لمعك اورت 
نفسك وهد نبت ور ات ؤمها ميلا قو با الى الارشاد والنفع العام عر ابالاحت أمامها ماعنعها ولاصدها أحد 
ف العالمين ٠‏ واباك أن يصببكخوروضعف واسمع مارواه مساءن ألى هر برة رذى الله عنه قال قال رسو [الله 
0 د اللؤمن القوى” خير من المؤمن الضعيف وفىكل خير ‏ احرص على مابنفعك , واستعن الله ولانمز 
وان أصابك دي فلاتقل لوأنى فعلت كذاكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وماشاء فعل فان لو تفتح عمل 


(1) المرىء الطيب السائغ والمر بع اتخصب وكلاهصا بوز نكريم 
)0( جع أ كة وهى الراسة 

(م) الجبال الصغار واحدها ظرب كتف 

(8) الغدق المطرالكبارالقطر » وائجلل الذى يجلل الأرض ويعمها يمانه أونياته 
(ه) مالا الأرض مغطيا لها 

() قوله سحا بفتح السين وتشديد الحاء أى دائم الننول 

7( اللا واء السْدّة والحهد المشقة كقفل 


الكتتتككة تت 2 
الشيطان » 


٠١ 


تبب7ي7ي7يييبيب7ييي سس 
,الشيطان « واعلم عاما لس بالظنٌ ان انه لما خلق هذه الافوس الانسانية دعل فواها موزعة على ماحتاج 


اليه النظام . واعلم انك اذا منحت مندة إفاضة احير والارشاد وااتعليم فان تا ثيرك على سامعك حاضرا وعلى 


قارى” كلامك غائبا لن يكون إلاعلى مقتغهى ماتمتلى* به نفسك فعلى مقدارالأحوال المضمرة فى نفسك تكون )|| 


تائم كلامك . اننا نرى النار تحرق جوهرها وكذاك الماء > ى بنفس جوهره لابعوارض فيه وهكذا الم 
السم فى الإهادك و والدواء فى الشفاء .كل هذه مؤثرات بأنفسها وطبائعها مكذا شأن التعليم والارشاد , فاذا 
رأيت نفسك متّجهة وطال الأمد على هذا الاتجاه فاعل انك رجل قد أذن لك وقد اصطة.ت اترقة ا 
واصلاحها فشمرعن ساعد اد وادرسسيرة رسولالنه عَكظالة وسيرالصحابة وعظماء الأمة وحكاءها واقتف 
آثاره ا فى وعظه وارشاده للا فراد ولاءدماعات الذين كانو| معه ومن إعدوا عنه » فاذا رأنت هذا اه 
مغروسا فى نفسك من غي رتكاف ولا تصنع فاعل انك منصورمقول الوعظ والارشاد -فاهد فى الله بعد أن ترا 
أمثال ماقأله ابن شهاب « بلغنا أن رسول الله ماي كان بقول اذا خطب » كل ماهوات قريب عفلامر 
أت ولا دتكل الله لككلة اد ولاحكف> لأمس الناس , ماشاء الله لاماشاء الناس 2 بر يدانله شيا وبريدالناس شيا 
ماشاء الله كان ولوكره الناس ء ولاميعد لما قر”ب الله ولا مقر”ب لما بعد الله ولا يكون تي إلا باذن الله » 
وهكذا تقرأ خطبته ولي لما قدم المدينة ‏ قال ابن اسعحدق ( كانت أول . 7 خطيها سول الله يلج ف 
باغنى عبن أنى سامة بن عبد الرحمن ونعوذ بالله أن تقول على رسول الله مير َيل مام ربقل . أنه قام فيهم خطييا 
كمد الله وأثنى عليه ماهو أهله ثمقال (أما بعد) ها اناس فقموا لأس نه م اكوا ليصعقنّ 50 أحدك 
ثم ليدعنّ غنمه لبس طا راع ثم ليقوان له ربه وليس له ترججان ولاحاجب حجبه دونه ألم يأك رسولى 
ذبلغك وآ تبتك مالا وأفضات عليك فاقدمت لنفسك ؟ فلينظرن يمينا وشمالا فلابرى ثياً ثم لينظرنٌ قدّامه 
فلابرى غيرجهام ذفن استطاع أن يتق بوجهه من النارواو بشق” من كرة فليفعل ومن لم جد فسكلمة طيبة 
فائها تحزى الاسنة يعدم رأمثاطط الى سبعمائة ضعف والسلام علمك ورجة الله و ركاته م 

قال ابن اسحق . ثم خطب رسول الله مي مرة أترى فتقال «إ إن اد لله , أجده وأستعينه وتعوذ 
بإلله من شرورانفسنا ومن سيا'ت أعمالنا من مهد الله فلامضل” له ومن إضلل فلاهادى له وأشهد أن لاإله 
إلا الله وحده لاشر يك له , إن أحسى الحدي ثكتاب الله » قدأفاح من ز ينه الله فى قلبه وأدخله فى الاسلام 
بعد الكفر فاختاره على ماسواه من أحاديث الناس ء إنه أحسن الحديث وأبلغه أحبوا ما أحب الله » أحبوا 
الله من كل قاو يم ولانماوا كلام الله وذ كره ولاتقس عنه قأو بم فانه قد سماه خيرته من الأجمال 0 
الله ولاتششركوا به شياً واتقوه حق تقاته وأصدقوا الله ه ال ماتةولون بأفواه» وتحابوا بروح الله يكم . إن 
ابله يغضب أن يلكث عيده والسلام علي ورحجه ة الله و بركاته20© يي 

وتقراً ماورد عن أجد بن حنبل انه مَكليةٍ قال « أما بعد فان رجالا بز»ون أن كسوف دده الشمس 
وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض واغمسم قد كذبوا 
ولسكنها آبات من آنات الله تبارك وتعالى يعتبر مها عباده فينظر من بحدث منهم نو به ال » وتقرأ خطبة عة 
الوداع . لما زالت الشمس يوم عرفة أمى مياه بناقته القصواء (4» فرئحات ثم سار حتى أنى بطن الوادى 
نفطب الناس خطبة عظيمة نذكر لك نصها من رواية ابن هشام فى سيرته وهاهى ذه 


)١(‏ سونالتوكيد 
(0) من بإب عم 
لي روى ذلك هناد وعن ألى . سحمة 58 
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و الجد لله » حمده وسدعيله ونستغفره ونتوب اليه » وتعوذ به من شرورا نفسناء ومن سيا ات أحعمالا . 
من مهد الله فلامضل له ومن إضلل فلاهادى له ء وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشر يك له وأشهد أن حمدا 
مده ورسوله « أوصيحم عاد ابله سقورى أيله وأحشم على طاعته وأستفتح بالذى هوخيرء أمهاالناس اسمعوا 
قوإى ذانى لا أدرى لعلى لا ألا م بعد عانى هذا بهذا الموقف أبدا , أيها الناس إن دماءم وأموال؟ عليكم 
حرام الى أن تلقوا رب؟ كرمة يوم هذا وعكرمة شهرم هذا وا تكستلقون ر »م فسألم عن أعمالم وقد 
بلغت » فن كانت عنده أمانة فليوٌدَها الى من ائتمنه عليها وأن كل ربا موضوع ولكن لك رؤس أموالكم 
لانظامون ولاتظامون » قذى الله أنه لار با وأن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله وأ نكل دم كان فى 
الجاهلية موضوع وأن أوّل دمائسم أضع دم بن ر ببعة بن الحارث (وكان مسترضعا فى بنى ليث فقتلته هذيل) 
فهوأول ما أبدأ به من دماء الجاهلية (أما بعد) أيها الناس . إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضك هذه 
أبدا ولكنه إن يطع فها سوى ذلك فقد رضى به مما تحترون من أعمالم فاحذروه على دين . أيهاالناس 
إن النسىء 20 زيادة فى الكفر يضل” به الذين كفروا بحلونه عاما وبحر”مونه عاما ليواطوًا عدة ما حرم الله 
فحاوا ماحرم أبنه و حراموا مااحل" ابله وان الزمان قد استدا ركهاكته بوم خلقالسموات والأرض وإن عدة 
(أما بعد) أبها الناس فان لسك على نسائ_كم حقا وطنّ علي حقا , للم عليينَ أن لايوطان فرش كم أحدا 
تكرهونه . وعليهنّ أن لاياتين بفاحشة مبينة فان فعلن فان الله قد أذن اك أن تجروهن فى المضاجع 
وتضر بوهنّ ضربا غسيرمبرح فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا فانون 
عندك عوان (» لاعلكن لأنفسهنّ شيا واند» انما أخذكوهن بأمانة الله واستحلتم فروجهنّ تكلمات الله 
فاعمّاوا أها الناس قولى فانى قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضاوا أبدا أمى! ببناكتابالله 
وسنة نديه ٠‏ أمها الناس اسمعوا قولى واعقاوه تعلمنّ أنكل مسلم أ للم وأنالمساين اخوة فلايحل” سم 
من أخ.ه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلاتظامن أنفسع » ألاهل بلغت ؟ فقالالناس اللهم نعم فقال رسول 

صاائته ه 
ابله 7 الهم أشهد » ٍ ' 

فاذا قرأت هذه الحاب وأمثاطا عامت أن لكل مقام مقالا وااتهزت فرص الحوادث والوقاكم وهنالك 
يسمع قولك و مهش السامعون له و يدشون . فانظركيف اتتوز ل فردة كسوف الشمس وجعلهاموذوع 
وعظ . فهكذا فليكن تعليمك على حسب الوقائع والأحوال ولتكن أنت نبراس زمانك بإجتهادك أنت نفسك 
واذا رأيت ظاما عب" وفتنا طمت فتفكرفى قوله 2 فى بعض خطبه ( أما بعد فان الدنيا خضرة حاوة 
وان الله تعالى مست:خلفم فيها فناظ ركيف تعملون ء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان أوّل فتنة بنى اسرائيل 
| كانت فى النساء ء ألا إن الفض جرة توقد فى جوف ابن آذم » ألاترون الى حجرة عينيه واتتفاخ أوداجه (4) 
فاذا وجد أحدم شيا من ذلك فالآرض الأرضء ألا ان خير الرجال من كان بطىء الغضب سر يع الرضا » 
سمر بيع الفىء فائمها مها . ألا إن خير التجار م ن كان حسن القضاء حسن الطلب وش التجار من كان سىء 
القضاء سوء الطلب . فاذا كان الرجل حسئن القضاء سىء الطلب أوكان سىء القضاء حسن الطلى فانها مها , 

)١(‏ النسىء التأخيرفى الوقت . كان العرب بِؤخرون بعض الأشهرالحرم الى شهراخر 

() ذوالقعدة وذواخة والمحر”م 

الت عوان بإلغ:-م معينات لأزواجهنّ أوعوا رك فى رواية أى أمانات عند 
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٠ 
ألا إن لكل غادراواء يوهالقيامة بقدرغدرته . آلا وأ كبرالغدرغد رأمبرعاتة . ألا لامنعن رجلا مهابة اللاس‎ 
أن بتتكلم بالق اذا علمه . ألا إن أفضل الجهاد كلة حق عند أمبرحائر . ألا إن مثل ما بتى من الدنيا فما‎ 
) مضى منها مثل مابق من يومكم هذا فها مضى منه‎ 
وهى “نفسك لتذ كيرالناس بأمثاله . ومتى عامت قبول جهادك فيمن يليك ورأيت النفوس مشرئية لما‎ 
لس طر يقك فى جهادك وأن عواطفك قد أ بت قلون من حولك بتأثير وعظلك وهديك فهنالك‎ 
قدكان رسولالله يليه بريد أن يجعل‎ ٠ 3 بم عليك أن تخاطب من بعد عنك مافعل رسول الله‎ 
الناس كلهم فى الأرض أ. ءة واحدة فانسج نحن عليه اله ولنوقظ العقول الاسلامية النتيحه لإإصلاح الأرض‎ 
وال 0 يدعو الأعم أمةة فاقرأً أما كتبه ستيه الى صاحب الهامة‎ 
سلامعلى من اتبع الحدى واعل أن‎ ٠ . د بسمالله الجن الرحيم من مد رسولالله الى هواذة27 بنعلى‎ 
دينى سيظهر الى منتهى لحف والحافر © فأسل بي يديك (وكان الحامل طذا الكتاب‎ 
سليط 27؟ بن مرو العامسى فأ كرمعبوذة وفادته) ولتنه ب الىالنى مِكيةٍ ينول ماأحسنماندعوا. وأجله والعرب‎ 
تهاب 00 الى" دعض الأمى أتبعك وأجاز سليطا يجائرة وكساه أثوايا من احج هجر تدم بذلك كله‎ 
الىالنى هتنا تله فأخيره وقراً النى ع7 يليه كتابه فقا رلوسأاى سابة من الأرض مافءلت باد وياد مافى يديه . وقد‎ 
6 عد رسول الله 0 ريه من الفتمح‎ 
ماقرا ها كته الات 0 د إسحم لله له الرحجن الرحيم من د بن عمد الله الى <. يف42 وعيدانى ال1لندى200‎ 
سلام على من انبع اطدى أما عد ول الوك نحا انآ ١-امانساما فار فى رسول الله الى الناس كافة لأنذر ظ‎ 
م ن كان حيا وق القول على الكافر بن وأنكما إن أقررتما بالاسلام وليتكا وان أينتا أن تقر“! بالاسلام‎ 
فان ملتككها زائل عنكها وخيل حل بساحتكا وتظهر نبو على ملكا وقد يفت الطاب مم موون‎ 
له حتى وافى عمان , قال عمرو فاما قدمتها عمدت الى عبد وكان أحل الرجلين ان وأسهلهما خلا‎ 7 
تان رسول رسول الله متساية اليك والى أخيك فال أح المقدّم على" بالسن والملك ونا أوصلك اليه حتى‎ 
ثم قال وتالدع ال4؟ قات أدعوك الى الله وحده اخريك وعم مأعبد من دونه وتشهد‎ 2 00 
أن تدا عبده ورسوله . قال باعمرو إلك ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك فان لنا فيه قدوة . قلت مات‎ 
ول ومن عمد َيه ووددت امه كان أسل وصدق به وفك كنت انا على مثل رأيه حتى هداق الله السام‎ 
قال فتى دعته ؟ قلت قر يما فساً!: نى أبن كان اسلامك ؟ قلت عند النحاثى*" وأخيرته أن النجاثى قد أسم قال‎ 
فكيف سستع قومه بعلتكه؟ فقلت أقردره واتبعوه . قال والأساقفة والرهبان تبعوه ؟ قلت نم . قال انظر ياجمرو‎ 
ماتقول إنه لس من خصلة فى رجل أفضح له من الكذب . قلت ما كذتت ومانستحاء فى ديننا . ثم قال‎ 
قات بلى . قال بأى ه شع علمت ذلك ؟ قلت كان النحاثى ' يحرج له خرجا‎ ٠ يخال عر ادم اللي‎ > 
اام وعدى محمد طةٍ قال لا والله لوسألنى درعما واحدا ما أعطيته فبلغ هرقل قوله فقال له النياق‎ 
أخوه أندع عبدك لايخرج لك رجا ويدين بدين غيرك دينا محدثا . قال هرقل » رجل رغب فى دين فاختاره‎ 
لنفسه ما أصنع به ؟ والله لولا الضن وس بن ا اي قلت والله صدقتك قال‎ 
قلت باحس بططاعة الله عز وجل وينهى عن معصلته و بأعس بالير”‎ ٠. عبد فأخبرى مالذى ى بأعس به و ينهبى عنه‎ 


0 هوذة بوزن جوزة‎ )١( 
الحف البعير والحافر للفرس و إطلةان عليهما‎ )0( 
ْ سليط بوزن جيل‎ )*( 
بوزن جعفر (ه) يضم ففشحفسكون وهومقصور‎ )8( 
) رابع عشر‎  رهاوج‎ - ١5 ( 


٠١ 


وصلة الرحم و ينهى عن الظإ والعدوان وعن الى وعن الجروعن عبادة الخر والوثن والصليب ٠‏ قال ماأحسن 


هذا الذى يدعو اليه لوكان أعى ينا بعنى عليه لركبنا حثى نؤمن بمحمد ونصدّق به ولكن أحى أضنّ بملكه 
من أن بدعه ويصيرذنا . قلت إنه إن أسل ملسكه (بتشديد اللام) رسولالله صلايعٍ على قومه فأخذ الصدقة 
من غنيهم فيرذها على فقيرهم . قال إن هذا الحلق حسن وما الصدقة ؟ فأخبرته ما فرض رسول الله مسي 
فى الصدقات فى الأموال حتى انتهيت الى الا بل قال باجمرو وتوؤخذ من سوام مواشينا الى ترعى الشجر وترد 
المأه . فقلت نم . فقال والله ما أرى قوى فى لعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون هذا قال فكثت سابه 


أناما وهو يس ل الى أخمه فيخره كل خبرى ثم إنه دعاق وما فدخلت عليه فأخذأعوانه لضبعى”" 600 فقالدءوه 
زف4 قأر سلت فذهبتلأجاس ف بو ١أن‏ مدعو لعل فاظرتاليه قال تكلم حاجتتك فدفعت اليه | الكتان محتو مأ 
5 ع وقرأ حتى انتهى الى آآخره 0 ذدفعه الى أخيه فقرأه مدل فراءنه إلا أقراتك أخاه ارق منه قال 
قلت الناس قد رغبوا فى الاسلام واختاروه على غيره وعرفوا بعقوطم مع هدى الله إبادم أعهم كانوا فى ضلال 
فاأعل أحدا بق غيرك فىهذه الحرجة وأنت إن نسل اليوم وتتبعه نوطثئك29) الحيل وتديد خضراك فأسل تسل 


| و ستمملاك على قومك ولاندخل عليك الحيل والرجال ٠‏ قال دعنى بوى هدا وارجع الى" غدا فرحعت الى 
| أخيه فقال باعمرو إن لأرجو أن يس إن لم يضن علكهحتى اذا كان الغد أنيت اليه فأنى أن يأذن لى فانصرفت 
| الى أخيه فأخبرته أنى لم أص_ل اله فأوصلى اليه ٠‏ فقال إتى فسكرت فما دعوتتى اليه فاذا أنا أضعف العرب إن 
| ملكترجلا مانى يدى وهولا: .لغ خياه هنا وان دلغت خيله ألفيت قتالا لبس كقتال من لاق . قات وأناخارج 
]| غدا فلما أيةن بمخرجى خلا به أخوه . فقال مان فما ظهرعليه ؟ وكل من أرسل اليه قد أجابه فأصبح فأرسل 
| الن> فأجاب الى الاسلام هو وأخوه جيعا وه دق البى صَظْليَةٍ وخليا (بنشديد اللام) بينى و بينالصدقة و بين 
| الحسى فما بينهم وكانا ى عونا على من خالفنى » 


وهكذا تتام ل كتابه ل الى المنذر بن ساوى . بعث رسول الله عَيلاةٍ العلاء بن الحضرىى الى المنذر 


ابن ساوى وكتب اليه لإ بسم الله الرحجمن الرحيم أسل أنت فاتى أ-جد اليك الله الذى لاإله إلا هو (أمابعد) | 


فان من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذببحتنا هذلك المسلٍ له ذمة الله وذمة الرسول » من أحب” ذلك 
من الجوس فانه آمن ومن أنى فعليه الجزية دأسل » وكتب الى رسول الله مَك (أما بعد) بارسول الله فاتى 
قرات كنتابك على أهل البحر بن فنهم من أحب الاسلام واجه ومنهم من كرهه » و باردخى حوس و مهود 
وأحدث نف فى ذلك أمرك » فكتب اليه رسول الله كلع سم الله الرججن الرحيم من مد رسول الله الى 
المندر ن ساوى 6 ادام عليك فالى اجد اليك الله الذى لاإله إلا هو واشهد ان لاإله إلاالله وان جدا عمده 
ورسوله (أما بعد) فأق أد كرك اله عزوحل ؤانه من ينصح إعا اصح لنفسه وانه من بطع رسلى و ينبح 
امرهم فقد أطاعنى ومن نصحم طم فقد نصح فى وان رسلى قد أثنوا عليك خيرا وانى قد شفعتك فى قومك 
فاترك لاسامين ما أسموا عليه وعفوت عن أهلالذنوب فاقبل منهم وانك مهما تصاح فلن نعزلك عن عملك 
ومن أقام على يهودية أومجوسية فعليه الجزية 

و بعد ذلك تنظر مكانده تق الى ملك الحدشة لإ بسمم الله الرجنالرحيم من تمد رسو الله الىالنجائى 
ملك الحدشة 2 أسل أنت فافى أجد الك الله الذى لاإله إلاهوالماك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن 
عسى ابن ميم روح الله وكاته ألقاها أن ميم الول 04 الطسة الحصدنة ملت بعسى تقلته أنه من روحه 


ونفخه م خلق دم نملهة والى أدعوك الى ابله وحده لاشر بك له والموالاة على طاعته وأن شيعق ونودن بالدى 


)01 الضع وسط العضد أومائحت الابط وقوله بضبعى” مثنى ضبع بوزن قاب 
69 بالمناء للحهول ل ششد بدالطاء )5( اليتول أى العايدة 








٠١و‎ 

جاءنى فانى رسول الله واتى أدعوك وجنودك الى الله ءوجل وقد بلغت ونصحت فاقباوا نصيحتى والسلام 
على من اتبعالدى . وقد بعث النى تلع بكتابه هذا مع الروا نميه االتعرى 0117ل للنججاي اأممة إن 
عل" القول وعليك الاستاع نك كأنك فى الرقة قه علمنا وكأنا فى الثقة بك منك لأنالم نظن نظن رك خيرا قط إلا 
نلناه وم تخفك على شئ قط إلا أمناه وقد أخذنا لحجة عليك من فيك . الاجيل نينا و بدنك شاهد لابرد 
وقاض لاححور وق عو ان واصابة المفصل والا فأنت فى هذا النى الأى كاليهود فى عيسى ابن مسيم 
وقد فرق النى 0 رس ال لئان قرجاك 3 برعي 4 وأممنك على ما أخافهم عليه مخيرسالف وأجر 
ينتظر فقال.النحاثى أشهد بالله أنه الى الأمى” الذى ينتظره أهل الكتاب وأن بشارة موسى برا كي الجار 
كبشارة عيسى براكب امل وأن العيان لبس بأشفى من احبر . ثم كتب النجاءة ىكتاب جواب النى مَككيٌ 
الى تمد رسول الله من النجاشى أصعمة , سلام عليك بان" الله من الله ورحمة الله و بركات الله الذى لاإله إلا 
هو (أما بعد) فقد بلغنى كتابك بارسول الله فما ذ كرت من أمى عبسى فورب" السماء والأرض إن عسى 
لايزيد على ماذ كرت ثفروقا (الغلافة بين الاواة وااقشر) إنه كم ذكرت وقد عرفت مابعثت الينا وقد عرفنا 
ابن عمك وأصحايك فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدّقا وقد بايعتتك و بايعت ابن عمنك وأسامت على بديه 

لَه رب العالمين ) 

وهكذا تفكر فىكتابه يَيكيعٍ الى كسرى ملك الفرس ف( بسم الله الرجمن الرحيم من تمد رسول الله الى 
كسرى عظم فارس . سلام على من اتبع الهسدى وآمن : بالظّة ورسوله وشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشر يك له 
وأن #دا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فانى أنا رسول الله الى النا سكافة ‏ لينذر من كان حيا و ححق || 
القول على الكافربن - سل نسل فان أبيت فعليك إثم الجوس ٠. ٠‏ فاما قرىء عليه الكتاب من قه فبلغ ذلك 
رسولالله 7 فقال مزق الله ملكه وقدكان» 

م تقر كتابه طية الى المقوقس ملك مصر والاسكندر بة وهذا نصه ف( بسم الله الرحمن الرحيم من 
تمد عد الله 0 الى العوفين عنام القبط . سلام على من انبع المدى (أما بعد) فانى أدعوك بدعانة 
الاسلام 29 أسلم نسم وأسل بوك الله أجوك مركتين فان توليت فان عليك إثم أهل القبطا يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلة سواء يننا هننا و يتم الآبة » وقد بعث به مط مع حاطب بن أنى بلتعة فاما دخل على المقوقس 
قال له إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال 20 الآنرة والأواى فانتقم به ثم |نتقم منه 
فاعتير يغيرك ولابعتير غيرك بك . فقال إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هوخير منه . فقال له حاطب ندعوك الى 
دين الاسلام الكافى به الله فقد ماسواه . إن هذا النى” دعا الناس فكان أشدهم عليه قر يش وأعداهم له 
اليهود وأقر مهم منه النصارى , ولعمرى مابشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى محمد وما دعاؤنا إباك الى 
القرآن إلا كدعائك أهل التوراة الىالانجيل وكل نى أدرك قوما فهم أنته فالحق علبهمأن يطيعوه وأنت من 
أدركه هذا النى ولسنا تنهاك عن دين المسيح ولكنا نأمىك به ٠.‏ فقال الفوقس إنى قد نظرت فى أمس هذا 
اللى فوجدته لايأص عزهود فبه ولانهسى عن مرغوب فيه وم أحده بالساحوالصال ولاالكاهن الكاذب 
ووحلات مغ اله إلدة: ة باخراج الحب” (4» والاخبار بالنجوى 2*0 وسأ نظر وأخذ كتاب النى" عطلائع خعله فى 
حق من عاج وختم عليه ودفعه الى حار به له مم دعا كاتا له يكتب بالعر بية فنكتب الى رسول الله و 
بسم الله الرجن الرحيم محمد بن عبد الله من المقوقس عظم القبط سلام عليك (أما بعد) فقد قرأ تكتابك 

(1) يفتح الأول 
(6) دعوته وهىكلة الشهادة التى يدعى البها أهل الملل 
(م) التكال العقاب الذى يزجرالفير (4) اتختى (ه) السر 


١٠١ 
وفهمت فان كت فمه ومائد عواليه وقدعامتأن نيا بق وكنت أظطن أنه عرج بالشام وقد كرمت رسولك‎ 
2 و بعت اليك يجار يتين طما مكان فىالةبط عظيم وككسوة وأهديت اليك بغلة لتركبها والسلامعليك وإرسل‎ 

وهكذا قرأ كتانه 2 الى هرقل ملك الروم وهذا نصه ُ يسم الله الرجن الرحيم من مد رسول 
الله الى هر قل عظيم الروم ٠‏ سلام على من اتبع المدى (أما بعد) فانى أدعوك بدعاية الاسلام أسل تسل يؤنك 
الله أجرك مر"تين فان 'توليت فان عليك إثم الأريسيين 210 بلأهل السكتاب نعالوا الركلة سواء ييننا و يتم 
ألانصد إلاالنهولانشرك به شيأ ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونالله فان تولوافقولوا اشهدوا بأنامسلمون ‏ 
وما قرأ هرقل الكتاب فسكر فى الأمى ثم جع عظماء الروم فى قصر له بخمص ( بكسراحاء) ثم أطل علييم 
فقال « بامعشرالروم هل لك فى الفلاح والرشد وأن بشنت ملكدم فتبابعوا طذا النى” فاصوا 29 حيصة 
جرالوحش الى الأبواب فوجدوها قد غلقت » فاما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الاعان قال رذوهم على" 
وقال إى قلت مقالتى آنفا © أختير مها شد على دينيم فقد رأيت » فسجدوا له ورضوا عنه ) 

فاذا تتبعت أمثال هذه المكاتبات والحطب ألفيته مايه خاطب الأمساء فى بلاد العرب بأساوب غير 
الذى مخاطب به الملوك ويءط ىكل ذى حق حقه . ألاتراه يقول للك الحدشة لإ وأشهد أن عسى ابن ميم 
روح الله وكلته ألقاها الى مريم 4 ولكنه يقول الك مما نوأخيه (وانكما إن أقررتما بالاسلام وليتكما وان 
أبيتما أن تقر”! بالاسلام فان ملك كما زائل عنكها وخي لكل بساحتكما وتظهر نبو على ملكا م فانظرالفرق 
دين الكتابين اللذين اختلفا على مقتضى الحالين 

فاذا قرأت هذا وأمثاله هنالك تعر ف كيف ترق الأمالاسلامية الآن وكيف تنتحد مع غيرها فى الأجمال 
النافعة وانظرتلطف حاطب بن أنى بلتعة معالمقوقس وقوله له ل لسنا نهاك عن دين المسيح ولسكنا :آمك بهم 
وهذا أمرتجيب ووازن دين هذه المعاملة ومعاملة ملك مان . إن هذه الأحاديث والأخبارتعطينافكرة عامة 
وه أن نلبس لكل حال ابوسها وتحدّ فى رق الأمم الاسلامية ونسكلم كل امرى” بما يصلح له ولاننفرأمة منا 
إذن دبن الاسلام فى مستقبل الزمان سيقوم به قوم أرق وأعلى من رحال تقدّمونا بعد العصرالأول الذى هو 
خير العصور والعصرين بعده وسيكون اصلاحا لجيع الأمم والجد لله رب العالمين 

( بيان عأم 2 أمم الجهاد ( 

لك الحد اللهم على نعمة | لعل ومهحة الحكمة . رأيناج الصنعك وحكمك الالغة الى نظمت بها لأفلاك 
فى علاها والحيوانات فى فلاها والأم فى هداها 

قف المصلى ذا كرا رسجتك بسمالله الرحمن الرحيم يكرر ها كل حين و يعترف بنك أنت ر بدت يع العوام 
مع رسجتك التامّة وحكمتك الشاملة وقيامك بالقسط فيها وعدلك فى الح وهو قد شاهد نظامك فى حركات 
الأفلاك ومدا بالأسماك فيطب إذ ذاك هدايتك لصراطك وماصراطك إلاشمولالرجة وعموم الحسلمة والنظام 
مامن دابة إلا هوآخذ بناصبتها إن رنى على صراط مستّقيم - فصراط رنى نا “لف الطيور فى اطواء والأنعام 
فى العراء وعيشها سعادة وهناء وصراط رفى أن يلهم أمثال (بيدبا) كاذ كرناه آ نفا أن «صوغ الح و يعم 
الناس الانحاد نشيها بالجامات و بالمامة المطوقة مع الفار والسلحفاة والغراب وصراط ر لى أن يتحد الناس 
على المنافع العامة ٠‏ اللهم إنك أنت الذى أطمت الغل فا حكمت نظامها وعامت!انحل فهديتها طرقها ورسمت 
للحكماء رسما فى عقوطم فنسجوا على منوالك فى إطامك الحيوان » ولعمرى ما مكاتبه رسول الله مطل 

)١(‏ جع أريسى نسبة الى أريس كفعيل وهوالفلاح 

(0) نفروا () قرسا 


الى 





٠١6 ِظؤ‎ 


بك 0 ات ومصر والروم والفرس إل على نبج صراط ال فى الداية فهناك هداية بغرا 7 
الهم و بحمدك لاإله إلا أنت الحسكي العليم 








( زا داشح ) 
أنت باالله جعلت صلاة المصلى شاماة معانى عامّة إذ يلحظ نظام اكوا كب وتحاذمها ونظامالمسمالانساتى 
فى دعاء الركوع والسجود فيرى انتظام الوضع بن الكوا كب وانتظام الحركات فى سارها وال الترديس 
والتنسق والجندرة والأنساق: فى السنع والبصر والح والعظم والعصب وما استقات به + القدة فلاسعه إلا أن 
يطلب أن كون الناس فى اتحادهم على مقتضى ماشاهدف الآفاق وى جسمه وهنالك يرى أن اطداة ا 
المستقيم هى صراط الله الذى له مافى السموات وماق الأرض كا انها هدابة الله الذى _مامن دابة إلا هواخذ 
بناصيتها ‏ واذن برى المصلى أن الصراط المستقيم م فى الفاعة هوصراط انيم عليه الاصمراط المغضوب عليهم ولا 
صراط الضالين فان هاتين ااطائفتين لم حلقوا للنظام العام وسعادة الم فان أه ل الغضب 0 متشا كسان 
وهل جمعهما إلا المهد.ون الى الصراط وهذا هو الذى -<صل أيام النوّة فانه ل بد ما كاد 22 أنة 
- قل با أهل الكتاب تعالوا الى كلة سواء بيننا و بدت ألانعبد إلاالله ولانشرك به شيا ولايتخذ بعضنا بعضا 
أربابا من دون لله - حتى أرسل رساه الى الأمصار وخاطب الملوك بر بد أن كون النوع الانساتى على وتيرة 
واحدة من حيث نظام السياسة و يجعل أولئك الذين على صراط مستقيم مسيطر ين على أرانك المغضوب عليوم 
والضالين . أرسل 2 رسلهوقوّاده وجيوشه وكان ذلك كله بلذة روحية فكانالصحابة والتابعونلابر يدون 
إلا وجه الله وان من قرأ سير الصحابة والتابعين ودرس محاورات هؤلاء مع الملوك والأمراء كا تدم فى 
محاورة حاطب بن ألى لتعة مع من أوشل اليه من الملوك ومحاورة عمروين العاص حكدلك وقراً ماتقدم فى 
(سورة الكهف) محاورات عبادة بن الصامت مع المقوقس وكي فكانوا «فحمونهم فى الحطاب و يذعنون الحق 
فالحق والحق أقول لولا ه-ذه اللذة الروحمة مابوغل المسامون فى بلاد الله شرقا وغر با . إن الله جعلهم 
رسل نظام عام على شر يطة أن يكونوا رجة للزأم على مقدار مانتحمله هذه الطبيعة الطينية . باسبحان الله 
بقنيت هذه الحصلة (.س) سنة كا قال صيَليُةٍ لا الحلاقة بعدى ثلانون ثم تكون ملكا عضوضا :قلف من بعد 
الحلفاء ملوك م بكونواكالخلفاء ) .إن ا يعامون مقصود اللموّة ة فرتموا على أنفسهم مالالمسلمين 
عاما منهم أن الأمة اذا انغمست فى الشهوات زال ملكها فى الدنيا وعذبت فى الآخرة . ناهدك ما تقدم فى 
آخر (سورة القصص) من حكاية الر بيع بن ز باد لما وفد على عمر رطى الله عنه فاقرأه تحد أنه خاف من قوله 
تعالى أذهبتم طيباتم فى حياتم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الطون بماكتتم تستكيرون 
ف الأرض بغبرالحق ويماكتم تفسقون ‏ ماذاكان عاف عمر ؟ خاف عداب امون وغاف عدذاب الخزى 
فى الحاة الدنا اذا استمتع باللذات واذلك ل يبح لنفسه أن يتخذ ما كل 5 اللذة 
هذا هورأى أ كابرالصحابة , حرم عمرعلى ابنته أن يضمخ نو با بطي المسامين ونظيره فى ذلك أبو كر 
وششمة الحلفاء الراشدين , تفلف من 00 بعضهم أضاعوا النحوة والعزةة وتلهوا بالنفكن فى اؤثناء 
الحوارى والانغماس ف اللذات بعد الغزوات فكانوا لايدالون بإذلال الم ولاباذلال المسامين وأخذوا سءض 
الدين وتركوا بعضه . ذلك ان الله أباح الأسر ولكنه يقول فلااقتتحم العقبة * وما أدراك ما العقة »# فك 
رقبة يه أواطعام ف بوم ذى مسغمة © ينما ذا مقر بة © أومسكينا ذا متر به »ه ثم كان من الذين آمنوا ونواصوا 
بالصبر وتواصوا بالمرجة ب أوائك أصعاب الميمنة - فالله أُوّل ماذ كرفى هذه الآية قال فك رقبة ‏ إذن 
فك الرقبة أهم مابه نقتحمالعقبة ك3 بعدها الإطعام ثمذ كرالايمان مع الصبر والمرجة . إذن هنا فك الرقبة 


١٠ 

أولا والمرحجة آْرا وهكذا دخل العتق فى أ كثر أبواب الفقه 

اه 5 أرسل انف العم ونا وجد النوع الانسانى قد تأصات فيه عادة الأسر أببح له أن يأسركم 
تأسرالام فلوانه حرم أسرهم على المسلمين ترصو ونيم فى اخرت بأسرهم غسيرهم اذا غلبهم واذا غلبوا 
غيرهم لابأسرونهم وهذا هوهلاك الأعم الاسلامية وظامهم » ذلك أباح أخذ الاسرى ورغي فى العتق وجعل 
دين المعتق والعشيق ولاء ومودة حتى ان المعق برث ا 1 . ومعنى هذا كله أن يكون الأعداء 
أصدقاء لو بعبارة أخرى ) تصبعح الم المغلوبة مندمحة فى الأعم الغالبة بطر يق الولاء الذى هوكالنسب 

هذه الأ<كام لامندوحة عنها » فالم همون بأسرون غيرهم شم لعتقونهم وخير من هذا أن ينوا عليهم فلا 
أسر ولافداء . وكل هذا كان موكولا للاوك والملو ككانوا سةيدون بالأعس » ثم تغاضى السةدون بعد ذلك مما 
يسمعون من أخلاق أفى كر وعمر وعلى” وأمثاهم فاستباح الملوك لأنفسهم كل أنواع الزينة والفسوق وجهاوا 
تلك الأخلاق الفاضاة , واذا سمعوا قوله تعالى ‏ فتلك بيوتهم خاوية بما و أوسمعوا الآنة المتقدّمة 
اثى أخافت عمر رذى الله عنه وههى ادهع طناحع ل ساد الدن واستمتعتم بها ا يقولون هذه 
وردت فى الكفا ر فأصح فهم المتأخربن غيرفهم المتقدمين فانغمسوا فى اللذات 0 وعزهم 
والله لايظل الناس شياً 

روسو الله مشي كان هوالذى يقتبس منه الصحابة الحقائق ثم انكمش المسلمون وتركوا هذه 
الفضائل واقتصروا على الفقه وظنوا أن الحرام والحلال كافيان فى الاسلام وتركوا آنات كثيرة جدا ظنوهائزلت 
فى الكفار أو المنافقين » فبهذا صارالاسلام غر يبا وكيف لا يكون غر يبا وآنات الع_بر ونظام الأم قد تركت 
وجعلت خاصة بقومغيرنا ٠‏ إذن بعضالمسامين صدق عليهمقوله تعالى ‏ واذا أردنا أن نهلك قر بة أمينا مترفيها 
ففسقوا فيها فق”عليهاالقول ‏ فالمترفون فى الاية هم أنفسهم الذبن قالالله فيهم ‏ أذهبتم طيباتم فى حياتكم 
الدنيا ‏ الح . سرف بلاد الاسلام شرقا وغر با فانك لاتحد طذه المباحث العامّة رواجا اللهم إلا فى هذا الزمان 
فان النهضة قد سرت بين المسلمين وسيم أمرها ء واعلٍ أن المسامين فى زمانا لاملجأ لم إلا أن يقوم فيهم 
مجددون مصلحون ينيرون السبل و يوون الطرق » وانى أجد الله ع نوجل أن يكون هذا التفسيرقد جعل 

فيه روح الاصلاح , » وهناك كاب فى بلاد الاسلام معروفون يسيرون على منهج الاصلاح وهذا زمان اانهضة 
وسياًخذ حظه و يرق الأمم التى ندين به ان شاء الله 

( جهاد بعض المتأخرين بن من الم الاسلامية السابقة جهاد خذلان واتتكاس ) 

لقد طال الأمد على أعنا الاسلامية فقست القلوب وكثرالفسق والفحور فأين المهاد ؟ والجحهاد براد منه 
الاصلاح » وكيف تصلح أم انغمست فى الشهوات وتّل”فيها المملحون بعدالعصورالأولى وكا تمادى الزمان 
ازداد العصيان بسبب الترف والجهل العميم . فوازن رعاك الله بين أزمان النبوّة إذ أريد جعل أهل الأرض 
َم واحدة و بين أبام اتخطاط دولة العرب بإسبانيا وطردهم منها فى كلام العلامة (سديو) الفرنسى وهذا نصه 

ف( الباب الرابع فى اتحطاط دولة العرب باسبانيا وطردهم منها » وفيه « حجسة مباحث #* المريحث 
الأول » فى فى وقوع عدة مالك اسلامية من اس سبانيا حت حم ماوك النصارى 12 

نعود الأن الى مالف منتار ع عر باسبانيا فنقول لإلما أغارت الأهالى على عسا كرا ا وحدبنالمحافظين 
بإسيانيا أوقعوا . بهم أَوَل نكبة وأخطبها لكنهم أماطوا عنهم جورا بلزمهم أن ستعدوا عقبه لصد النصارى 
0 عموميا تلبق عليه يه الصا العامة مه لكنهم عدلوا عن ذلك وأخذ كل ينظرفمصالحه 
الخاصة , ولذا انقسءت الحكومة الاسلامية الى عدةدول صغيرة مستقإة عن بعضها م يكن منها ذات شوكة 
فى الجلة إلا ملكتا (والنسة) و (الجرو) وماسكتا (ابن هود) و ( تمد المجار) وكان ذلك التفرتق مساعدا 


م ره ل 
- لح سمو جر لاع ووو سوا ود ل سيت 


للفرجج 





,كط 
للفرجج على أخذهم عدة ممالك واحدة بعد أخرى 4 
ثم قال ل( وسلك (فرينند) مسلك السياسة بتوليته مدا الجمار على جيع بلاده الرحبة الم.تدة من حدود 
الحزيرة الى المربة بين جبل طارق وهو إسقه بشعرط أن يوْدَى له جزية كل سنة وجنودا زمن الحرب و يذهب 
ى المشورة التى تنعقد فى (قسطيلة) ثم حاصرفر ينند ومعه مد الججار مدينة اشبيلية !ل ىكان تكرمى سلطنة 
المراوبة والموحدين فقاومه أهلها زمنا د الهم من الوادى الكمير وعبورهم قنطرة من سفن 
على هذا النهرالى مددة تريانة المشتملة على لراز.هم خيز (فر شد) فى حون سقاية ومينيات اقيم حالسة 
سفنا صغيرة استولى مها على مصس نهرالوادى الكبير ثم ألقى سفن كبيرة كسسرت تلك القنطرة بشراعهافكان 
لأهل اشديلة مجاعة ساموا بها المدينة الى فر ينند سنة م١‏ بشمروط توافةهم لببع أملا كهم ميعادها أطول 
من مبعاد أهل (والنسة) وقد تسر طم ناخد (مدينة اشييلية) سرعة أ شاد جيع البلاد الىى على ميمنة نهر 
الوادى ال كير وحالوا حدين استيلاء البرتغال على مدينتى لولة وأيامنتة سنة غ١‏ سواحل البحر التى بين 
نهرالوادى الكبير والوادى اليانع جولة منتصرموٌ بد فأخذوا مدنا بعضها لأسامين )م 
فالظ ركيف ترى )عم > د الجار تحار بان (أشبيدة) وقد سامت لفر ينند أى 00 
ساعد الفرضحى على أن علك بلادا أسلامية , ذلك لأن الترف والنعيم هما اللذان يقعدان بالأم عن المعا 
ثم تمل ماتقدم فى الجلد الثااث عشرفى (سورة الشعراء والغل) فانك تجد تار ع القوم وانححا 0 
بحارالفسوق والفجور ولله عاقبة الامور 
ولأختم هذا المقال بما لم أذكره فما مضى مما أنتجه التخادل الذى سببه الانغماس فى الشهوات وشيوع 
العزل والتغنى والتفاخر باهر واتحراف الأمة عن العلوم والمعارف ورضاها بالقشور فتفرتقت وذاق بعضها بأس 
بعض ء ذلك عبرة لمعدير وتمصرة لمد كر 
عانق رع (زينى دحلان) صفحة ١(‏ .م) مأئصه ١‏ من الممالك الى فى شرق الأنداس بر بشتر 
وس رقسطةوالثفر الأعلى وهددةطايطلة وصرس.ة وبلنسية وغيرذلك والمتغلبون علهامنماوك الطوائف بنوسلمان 
ان كدان هود اخدايون سنة إحدى وثلاثين وأر بعماث: وكان دلهو يغ عايها نومندر بن مطرق التجحيى 
فانّزعها منهم بنوهود فى السنة المدكورة فلماكانت سنة ست ونين وأر بعمائة نازطا جيش الاردمليش 
وحاصرها وقصرالأمير يوسف بن سلمان بن هود فى جمايتها ووكل 0 الى ننوسهم فأقام العدوّعليها أر بعين 
وما ووقع ما بين أهلها 0 فى القوت اقلته واتصل الحر بالعدو فشدد القتال عليها والحصرطا ء وكان ها 
مدينتان فدكل المدنه الأولى جسة لاف مدرع فدهش الناس وتحصنوا بالمدينة الداخلة وجرت ينهم حروب 
شديدة قل ذمها -جسما نه افر تجى * شم انفق أن القاة اك تىكان الماء يحرى فمها من اتبرالى المدية تالارض 
فى سرب موزون فانهارت القناة وفسدت ووقم فيها صحرة ة عفايمة سدت السرب اه فانقطع الماء عن المدينة 
ورئشس من مها من الخياة فلاذوا بطلب الأمان على أنفسهم خاصة دون مال وعمال فأعطاهم العدو الأمان فاما 
خرجوا نكث مهم وغدر وقتل 39 إلا القايد ابن الطويل والقاذىابن عسى ومعهما نفرمن الوجوه وحصل 
للعدوٌ من الأموال مالا خصى حتى إن الذى خص” بعض مقدى العدوٌ آلف ونجسمائة جار بة أبكارا ومن وقار 
الحلى والك..وة ماحمل سجسمائة جل وقدر القتلى والأسرى مائة أ'ف نفس ٠.‏ ومن بوادر ماحزى على هذه 
المدينة لما فسدت القناة واسشطعت المياه أن المرأة كانت تقف على السور وتنادى من كان بالقرب منها أن 
يعطيها جرءة ماء لنفسها أولولدها فيقول طا اعطنى مامعك فتعطيه ما معبا من كسوة و-لى وغيرها » وكان 
السبب فى قتلهم أنه خاف من وصول أحد لنجدتهم وشاهد من كثرتهم ما هاله فشرع فى قتلهم , ذاما قتل 
منهم نيفا على ستة ]لاف نادى الماك بتأمين من دق » وأمس أن مخرج من بق بالبلد فازدجوا على الباب الى 
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| اشم لقث وام لسار لخن اداو لواب مسادرة الى ب الا وقدكن | ف الأبوات ومبادرة الى ثمرب الماء وقد كان 


الى داره بأهله وله الأمان وأرهقوا 0 فاما 0 يمن معه من أعاد يه م 2 
دأعص المللك وأخذكل واحد متهم دار ١‏ عمن فمها وكان جاعة من أهل المدينة قد نفروا ولاذوا روس الجمال 
ونحصنوا عواضع مبعه وكادوا مهلكون من العطش فأم: نهم الماك على تفوسهم و رزو افى صورة اهلك من 
العطش فأطلق سجيلهم فبيماهم فى الطريق إذ يهم خيل الكفر من ل يشهد الحاد'ة فتتلوه م إلاالقليل عن 
بق أجله » بون الفرع لا ايتراوا عل الدقه سوق جار عضر 5 أسها والثب خصرة اران ” 
وحرى من ٠‏ هذه الامور والأحوال مام الممسهيك المسامون مثله قط فما مفى من الزمان ومن لم برض منهمأن يطأ 
بعض النساء ذوات ت المهنه أتطاهنّ خدمه وغامانه العيثون مون و بلغ الكغرة منهم مالا ك ن أن يوصمف على 
0 ا 0 بي ل 0 
ومن الرجالة ألفين 

وما كان فى هده الووعه ااشنعاء أن بعض تجار اأمهود حاء (بر إشتر) باعل الحادثة ملتمسا فدية نات 
بعص الوجوه يمن نجا كن حصلن فى سسهم قومس منهم كان يعرفه قال فذهرت الى منزله واستأذنت عليه 
فوجدته حالسا مكان رب الدارمستو يا على فراشه رافلا فى نفس ثياءه وامجلس والسر ير كا خلفهما ر مهما 
وهم عردئ غ من ر باشهما ور ز دنشهءا ووصائفه مضمومات الشعور قائمات على رائة ساعيات فى خدمته 
فرحب لى وال عن قصدى فعرفته وجهه وأشرت الى ونورما أبذل له فى بعض اللواتى كنّ واقفات على 
رأنة وفيا كاك عاطق فتبسم وقال بلسانه ما أسرع ماطمعت فيمن عرطناه لك أعرض عنهنٌ وتعر ضلمن 
شت يمن صبرته لحصنى من-ى وأسرى من أقار بك فقلت له أماالدخول الى الحصن فلارأى لى فيه و بقر كك 
أنست و بكنفك اطمأ ننت فاعطنى بعص من هنا فالى أعطيك رغبتك قال وماعندك فقلت العينالكثيرالطيب 


00 الغريب فقال كنك تشهيى ماليس عندى » باباجه ينادى بعض أو لك الرماف ري يج ظ 


فأدنت منه قطعة من 0 الوشى واللخر 1 الفاحوحن حاراذلك ناظرى و مهت واسترذلت 9 0 ْ 


لى لقدكثرهنا عند ىكل شئ حتى ما ألتذبه ثم حلف لى أنه لوم يكن عنده شئ من ذلك ثم بذل لى أحدمثل 


ذلك ساسكت نوست اخارية الى تظذها ابن فهيى :أ نة ضادن امازل :وله نسي فق قونه واضعافةا لتقي | 
مزيد جاطا لأجل أن تلد لى وفعانا هذا مثل ما كان قومها يصنعون بنسائنا اذا ملكونا حي نكانتدواتهم |! 
وقد رد الله لنا السكرة عليمو-م فصرنا فم براه وأز يدك بأن تلك الحودة الناجمة وأشارالى جار بة أ ى كانت 

مغنية لوالدها ثم قال لما بافلانة خذى عودك فأخذت العود وقعدت تسو به وأنا أتأمّل دمعها يقطرعلى خدها || 
ارم البو سيد رالتقتت تفنى شعرمافهمت: أنا فضلا عن العلج وأظه رالطرب فاما , شت مماعنده أ 


ذت منطلةا واطلعت على كثرة ة ما بأيديهم من السب والمغنم فطال تكجبى قال فى نفح الطيب فهذا مقنع لمن 


تديره وتذاكرة من بذ كر - إن الله لايغير مابقوم حتى بغيروا ما بأ نفسهم ‏ فان أهل الأندلس لما توالت )| 
عليهم النعم انهمكوا فى اللذات والشهوات وحل” بوم داء التقاطع وقد أصروا بالتواصل والألفة فأصبحوا على ١‏ 
شفا جرف يوْدَى الى الهلكة لاحالة وأعهم كانوا يعللون أنفسهم بالباطل و يغترون بالنعيم الزائل وقد بء_دوا || 





عن 








ااذه 
ظ عن طاعة خالقهم ورفضوا وصية نبيهم م حتى جاس عدوهم بحلال دبارهم ثم سرى 
ظ البثق اليهم جيعا فلاحول ولاقق َه إلا باه العلى” العظيم 
وانما سقت هذه الحادثة لترى أمها موسر الشهوات سببا فى التخاذل والتخاذل سبب فى 
اتتهاك العدوٌ حرمة البلاد وضياع المال والعرض والشرف والجاه » وانظ ركيف أصبحت الفتاة هحة مماوكة 
لعلج فى نفس منزل أبيها » وكيف يأمس تلك الفتاة النىكانت مغنية لأبيها أن تغنى له , أوليس مما يؤسف له 
أن يجعل الرجل ابنته مغنية له ٠كل‏ ذلك دليل علىضياع الأعم . نمرهذه المدينة فى السئة التى بعدها استرجعها 
المسامو نكا فى نفس التار عن وفعاوا بالفرنجة مافعله الفرنجة بالمسلمين ولكن ليس المدارعلى الانتصارالئؤقت 
فى بلدة من البلاد بل المدار على استقامة القلوب وارتقاء النفوس فهوانصرا حقيق 
واذا أراد الله ذل قبيلة » رماها َسنت اطوى واوا كل 
( كيف أثمر الجهاد لتحر ير أوروما بعد جود أمم الاسلام 12 
لقد ذ كرت لك أعها الذى فم نقدم كيف تمؤاقت الوحدة الاسلامية بعدالقرون الأولى » وكيف انغمس 
المسلمون فى الشهوات والمعاصى وفسقوا فسوق أَدَوا تمنه وهو الأسروالذل والفتك والضنك , وكيف دخ ل العدوٌ 
الدار وفسقوا بإلبنات والنساء أمام الأزواج والاباء » وانظر الى الفتاة (مهجة) كيف اصطفاها العلج لنفسه 
بحجة انهاكانت ابنة رجل عظم وقد استخدمها فى نفس منزل أبيها على فراشه » وانظ ركيف وكل الأمير 
الأندلسى بوسف بن سلما نأمى أهلبر بشترالى أنفسهم وقال لهم دافعوا عن أنفسكم 
إن أعظم سبب فى فشل الأعم ومنها الأمّة الاسلامية أن الأمس بوكل الى أناس يظنٌّ فبهم المير فاذا مات 
الآباء ونشاً الأبناء على الترف والنعيم بق الناس مسحورين إلابن > سحروا بإلأب فيطبع ذلك الابن وابن 
الاءن الشعب بطابعهم فهو برنع فى ملاهيه ولذاته وهم يقلدونه , ولمارات ت الأعم الحاضرة ذلك استبدات حالس 
النؤاب والشيوخ بذلك النظام العتيق » فاذا كان الملك فاسا جاهلا لم يضرتهم شيع فلهم الحل” والعقد وعليه 
التصديق فليكن كا شاء جاهلا أوعالما . هذا هوالذى عليه الأممالآن ولكنهم لم يصاوا الى هذا إلابعد جهاد 
وجهاد وصبرطويل وتجارب هداهم البها الاسلام » واتما قلت اهداهم اليهاالاسلام لأنك اذا رجعتالى تفسير 
(سورة التوبة) عندآية ‏ باأمها الذبن آمنوا إن كثيرا هن الأحبار الخ رأيت هناك أن الانقلاب الاورونى 
ماحدث إلا بما قرأه أمثال (فولتير) و(روسو) من كتب المسامين المنهو بة من الأنداس أو المأخوذة من 
مصر (اقراً مذكرات سسيدة أورو بية أسامت) نحت عنوان «١‏ الحضارة الاسلامية والحضارة الاورو بية » 
فلقد أثرتتهناك ذلك ,أجل العبار ات ء واقرأ قبل ذلك كي ف كان ظرٍ القسيسين والبابوات , ولعمرى لميكن 
ذلك إلا للخضوع القبيح الذى يخضعه الانسان لغف_يره جهلا بقوله تعالى - وان تطع أكثر من فى الأرض 
يضلوك عن سبيل الله و بقوله تعالى ‏ واوترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضبم الى بعص 
القول يقول الذين استضعفوا للذين استكيروا لولا أت تم لكنا مؤمنين © قال الذين استكبروا للذيناستضعفوا 
أنحن صددنا كم عن الطدى بعد إذ جاءك ل كتم مجرمين » وقل لذبن استشمفواللذبن استكيروا بل مكر 
الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذان وجعلنا الأغلال 
فى أعناى الذين كفروا هل بجزون إلاما كانوا يعملون * وما أ رسلا فى قرية من نذبر إلا قال مترفوها إنا 
بما أرسلتم به كافرون » وقلوا نحن أ كثر أموالا وأولادا وماحن بمعذبين ‏ 
وى القران من أنواع امحاورات بين الرؤساء والمرؤسين مالايدع عذرا لمعتذر .وقدغفل عن هذا المسامون 
واستيقظ له الاورو يبون » ولقد تقدّم فى هذا النفسير أمثلة كثيرة لاستيقاظ الاورو بين والموازنة يبنهم و بين 
المسامين , ولأكتف الآن بأص جيب نشر فى جراءدنا فى وقت طبع هذا المقال لاسعاد هذا التفسير والعناية 
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١١4 
الإطية به بوم غ أغسطس سنة .ه10 فد جاء فى جور يدة الاهرام مانصه‎ 


(: اغسطس #4 
( أويوم اعلان قوق الانسان ) 

عند ماتشرق شمس هذا النهار ويستقبل الناس يوما جديدا يتم انقضاء مائة وأر بعين سنة كاملة على 
اليوم الذى أتحدّث عنه الآن 

فنى يوم (4) أغسطس من عام م7١‏ ذ كرى قينة بالحاود فى نفوس الشعوب الجيدة التى تعنز بالحر”ية 
والأأم الاهضة التى تنشدها , وحقيق بالفرنسيين خاصة أن يبجاوه تبجيلهم ليوم ١5(‏ بوليو) الذى جعاه 
عبدهم القوى وهولايمتازفى الواقع إلا بهدم حصن الباستيل وقتل حرا-ه القلائل والقثيل هسم أشنع ثيل 
واخراج بضعة نفر من أقبيته المظامة لاهم فى العير ولاهم فى النفير 

أما فى يوم ع أغسطس سنة ,وم7١‏ وان شئْت الدقة فىمساء ذلك اليوم فقد نالالشعب الفرنسى ماكان 
يصبو اليه وتجاهد فى سبيله وهواعلان حقوق الانسان على أساس اللمبادئ” التىنادى مها (جان جاك روسو ) 
وحوالامتيازات الت ىكانت الاأشراف ورجال الدبن الذين طالما أثقاوا كاهل الشعب ودفعوا به فى قرار سحيق 
من الفقرالمدقع والضر المفجع واليك البيان 

فى مثل يومنا هذا منذ قرن وأر بعين سنة بالّام كانالناس فى باريس فى هرج ومسرج على أثرالظفرالذى 
عقد طم لواؤه بهدم الباستيل فى ١4(‏ يوليه) من العام ذاته والفلاحون ف الأقاليم يمعنون هدما وسلبا فى 
قصورالأشراف الى تمثل الباستيل يينهم حتى لا يكونوا وراء أهل بإرريس فى ميدان انجد والفخار والبلادمن 
أقصاها الى أقصاها فى ثورة مروعة انكمش أمامها رجال الادارة خشية أن يحل”مهم مادر” بحا كم الباستيل 
وزادت الحالة سوأ حين امتنع التجار عن عرض مالديهم من الأقوات خوفا من السلب والنهب , واذ أدرك 
الغوغاء مةدارقوتهمصاروا بثورون لأقل” شئو ينقضون علىكل من نوهموا فيه العداء طم , فتارة يصلبونهم 
وطورا .يقطعونهم إر با وكانت سغليات النساء فى الأسواق فى مقدمة أولئك الفتاك وأكثره_م شرا . ووقف 
حلس الأمّة (وكان مؤّلفا من الطيئات الثلاث الأشراف والقساوسة والعامّة) براق بالحوادث فى حيرة ووجل 
خوف سوء العقى وكل ماتدينه أعضاؤه من الموقف انه لابرجى ذلك الحال من هدوء إلا اذا جرد الأشراف 
والكنيسة من امتيازاتهم » على أن ذلك لم يكن محتمل الوقوع إذ وقف الملك لو يس السادس عشر سد أزر 
هؤلاء وينصاع اليهم بتأثير زوجه الملكة (مارى انتوانت) فظل خطرالموقف مسلطا فوق الرقاب جيعها الى 
أن كان يوم (4) أغسطس سنة م7٠9‏ واذا المتجزة تقع من تلقاء نفسها » فنى مساء ذلك اليوم وقف فى 
مجلس الأمة أحد الأشراف وكان فقيرا واقترح النزول عن امتيازات الأملاك , فاهى إلالحظة حتى دب ديب 
الغيرة فى النفوس وتبارى الناس فى تنفيذ هذا الرأى ء وما اتقضت الليلة حتى كان الأشراف قدنزلوا ع نكل 
امتيازاتهم وكذلك أعلنت حقوق الانسان فى تلك الليلة على أساس المبادىء التى نادى بها (روسو) وعملها 
أن الناس ولدوا أحوارا متساوين فى الحقوق وأن الغرض من الحسكومات ضمان الحر بة والأملاك الشخصية 
وصيانة الحقوق وسجاية الأرواح ومنع المظالم وأن لكل أمة الحق فى وضع القوانين وتقر برالضرائب وها 
وحدها السلطة العليا فى البلاد ولس لأحد أن يستعمل هذه السلطة إلابإرادتها . وحين أعلنت هذه المبادىء 
أخذ الناس بها وجاءت الجعية الأهلية بعديذ فأدخلتها فى صلب الدستور وككذا نقوّضت مظالم العهد القديم 
وأشرف العالم على عصرجديد مله العدل والحر بة والمساواة 








ذلك هو بوم (4) أغسطس سنة ربا ١‏ الذى ينم بانبلاج شمس هذا الصباح مور ١٠‏ سنة عليه » واذا 


حانت 
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كانت حادثاتكيار وخطوب جلل أنت بعده فى إبان الثورة الفرنسية حتى شاهد القرن التاسع عشي رأياما سوداء 
ملؤها الدم والدمار فان ذلك كله لاححب عن الناس نعمة ذلك اليوم الجيد اتهى 
) قصة نوح عليه السلام ) 

قال تعالى (ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فلبث فبهمألف سنة إلا جسين عاما) وقد كان عمره ألفا ونجسين 
سنة بعث على رأس أر بعين ولبث فى قومه تسعمائة وجسين سنة وعاش بعد الطوفان ستين سنة وى ذاكر 
الأاف تخبيل لطول المدة الى السامع لأن القصد من القصة تساية النى عَظلةٍ وتثبيته ويجاهدته لما يكابده 

من الكفرة » واباك أن يصدك عن هذه القصة ماتراه من طول الأعمار التى لم نعهدها ولم يظهر فى التار ع 
المعروف نظيرها فان التار عم القديم محهول جه لا تاما » ولس المقصود من مثل هده أن ندعحث فى السنين 
كي فكانت وأمثال ذلك فانك اذا ظننت أن ذلك هوالمقصود لم تنتفع بالقصة ٠‏ إن الانسان اذا قرأ أن قوما 
قاسوا شدايد وطالت المذة عليهم وهو بيعل أن مدّته قصيرة اطمأن وصبر وجاهد لينجو ومهلك عدوّه ما هزك 
أعداء توج (فأخذهم الطوفان وهم ظالمون) أى طوفان الماء وهو يطلق على كل ماطاف كثرة من سيل أو 
ظلام وا أشنه ذلك فلتعتير مهدا ولاتضع وقتك فتقول كايقول البعض ( إن السنة عبارة عن دورة الأرض 
حول الشمس مرة ‏ فر يما عير هوٌلاء فى أيامهم بالسنين عن دورة القمرحول الأرض وهوشهرعندنا واذن 
بيكون عمر نوم كالأعصار المعتادة التى لاتبلغ مائة سنة » أقول اك لاتضيع وقتك فى هذا فانا ناحاً اليه عند 
القطع عدم حصول ذلك والمقام ليس مقام تار عه بل المقام م جهاد وصبر وأدهب ولم ينل أحد السعادة إلا 
بالا<تهاد والحهاد ومقارعة االحصوم » فاذا طالت المدة كان ذلك أدعى الى التامي والاقتداء (فأتجيناه وأصعاب 
السفيية) أى أنجنا نوحا ومن ركب السفيئة معه (وجعلناها) أى السفينة أوالحادثة ( أيه للعالمين) يتعظون 
مها و.يسندلون مها ١‏ 





( جوهرة فى:قصة بوح وسفيلته 4 

إقرأ ماتقدم فى (سورة هود) وفيه بيان أن الطوفان فى القرآن جؤْق لا كلى وهناك تقر المقام مفصلا 
على مقتضى الكشف الحديث ولسكن اطلعت بعد ذلك على :فصيل أوفى فى كتب حديثة مختلفة » فن ذلك 
ماجاء فى بعض الجلات العلمية ادع يومالاثنين ١6‏ صفرسنة مم١‏ ب 75 يوليه سئة .7و١‏ وهذاملخصه 

د برى بعض العاماء اليوم أن قارة تسمى (لهوريا) كانت ف الاوقيانوس الحنوفى وتنتصل با سيا من 
جهة وبإفر يقيا من جهة أخرى وان قارة أخرى نسمى (اتلننس) كانت وراء جبل طارق وكانت قد رأفر يقيا 
وآسيا معا ثم غطاها ماء الاوقيانوس فغرقت . وأن قارة أخرى كانت فى الاوقيانوس الباسفيى على بعد ألفى 
ميل وأر بعماثة ميل غر بى سواحل أصريكا الجنو ببة وقد أغرقها الماء وذهبت كأمس الدابر ء فهذا طوفان 
أغرق قارات فى أزمان قدمة لايعيها التاريعخ وهناك قصص للطوفان بعضها فى التوراة وحباط ف كر 
( سجلات جلجحمش )»2 فى النصوص البابلية و بعضها عن أهل الصين و بعضها عن أهل الهند » أما قاراة 
( بور 0( فهذا ملخص ماحاء عنها فى هذا المقال يذلك التار م وهذا نصه 

١‏ جغرافية العالم القديم . القارات الضائعة وكيف اختفت . الحيوانات البافية والمنقرضة م 

ذه بالى (حزبرة مدغشقر ) بعثة عاسة لدرس حيوانات هذه المزيرة وأحافيرها ولتعليل بع صالظواهر 
البيولوجية الغريبة فيها ومن جلتها قلة الارتباط النسى بين الحيوانات التى فبها والتى يحتلف بعضها عن بعض 
الى حد مدهش » ومع ان هذه المزيرة لاتبعد عن سواحل افر يقيا كار من ثلاثة ميل فان بنها و بين 
حيوانات القارة الافر بقية بونا شاسعا ء من ذلك انها خلومن ذوات القوام الأر بعة الكميرة الأجسام ماعدا 


للف 


بقرالماء (فرس البحر) ولكنها موطن حيوانات كثيرة م توجد فى موضع آخرمن العالم » وليس ذلك فقط 
بل ان أحافير الح زيرة ندل على اها كانت ف الأزمنة الغابرة موطن حيوانات وطيور وزحافات لاوجود لها 
إلافى الحرافات » من ذلك طير (ابيورنيس) ولعله أكبر الطيو, رالتى حلقت فى جوّالكرة ة الأرضية وكان يضع 
يضا هائل الحجم يبلغ طول محوره ثلاث عشرة بوصة وأححاتتها عشمر بوصات أى بحم بطيخة كبيرة مستطياة 
وكان هذا الطبر أكبر كثيرا من النعامة و يشبه طير (الموا) من طيور دوز يلندا المنقرضة ويزعمالكثيرون 
أن طير (ابيورنيس) المذ كورهوطيرالرخ الذى ورد ذكره فى روايات « ألف ليلة وليلة » وأن واضى تلك 
الروايات نقاوا وصف الرخ عما سمعوه من العرب الذبن ساحوا فى أفريقيا ووصاوا الى (مدغشقر ) ورأوا طبر 
(ابيورنيس) وفى مدغشقرأيضا طائفة من الزحافات الهائلة منفصيلة الض بأوالعظابة وكان فيهاقديما عظايات 
يبلغ طول كل منها ستين أوسبعين قدما وكان ذلك فى الزمن ع الذى كانت فيه الزحافات سيدة جيع امخاوقات على 
الأرض » ومن الظواهرالبيواوجية الفريبة أنه مع قرب جز يرة مدخشقرمن الساحل الافر بق فان حيواناتها 
تختلف عن حيوانات أفر يشباكل الاختلاف حلة كونها نشيه حيوانات آسيا مع بعد الشقة دنهما » وقد حاول 
بعضهم تعليل ذلك شوله 3 فى الحقب الغابرة قار" ة ف الاوقيانوس الجنوبى تتصل بكلتا آسيا وأفر يتما 
وقد أطلقوا عليها ادم (لموربا) أى بلاد الليمور وفيها نشأ هذا الحيوان ثم انتقل الى مدغشقر و بهادى 
الأحقاب غارت (ليمور با) فى قاع الاوقيانوس و بقيت فصياة الليمورفى جؤيرة مدغشقر ) 
( قارة اتلنقس وقارتة أخرى كانت ف الاوقيانوس الباسفيى ) 

وعلى ذ كرهذه القارتة المزعومة نقول إن كثير بن من السكتاب والمورخين يعتقدون أن جغرافية العام 
القديم كانت حتاف عن جغرافية هذا الزمن وأنهكان ثمة غارات و بلاد ضاعت لأن مياه البحارطغت عليها » 
من ذلك قار“ة (اتلنس) وقد أشاراليهاأفلاطون قديما وكانالأقدمون يقولون بوجودها وراء أعجمدة هرقل 
(جبل طارق) ويزجمون أنها أكبر من آسيا وأفر يقيا معا ولايزال بعضهم يقول بوجودها قريبا حتى هذا 
اليوم » بلإن بعض علماء الجغرافيا يزجمون انه كان فالاوقيانوس الباسةيي أيضا قاركة غارت بطغيانالبحر 
عابها » وهم يؤيدون زعمهم هذا بعدة براهين من جاتها وجود نتقوش على بعض صخمور (جز برة بستر) 
وهى جزيرة من الاوقيانوس الباسفيكى على بعدألفين وأر بعمائة ميل غربى سواحل أصريكا الجنو ببة » وى 
الواقع أن فى هذه الخزيرة مئات من النقوش والقائيل المتقنة الصنع ومعظمها تمثل رؤسا بشمرية لايفوقها 
فى دقة الصنم أجل تمائيل اليونان القدماء » وفى تلك الجزيرة الصغيرة أيضا دلائل كثيرة على حضارة بائدة 
وأهالى هذه الجزيرة لايجاوزون بضع مئات يتناقاون قصة الطوفان أبا عن جدّ , ومن المحتمل جدا أن تشير 
هذه القصة الى طغيان مياه الباسفيك على القارة المذ كورة 

واذا أنكرنا قصتى (ألنتيس) والقار”ة الباسضمكية الضائع ةكان لايد لنا من الالشحاء الى نظر يات أخرى 
لتعليل بعض الظواهرالبيولوجية غيرالمفهومة » ومن جلة تلك النظر بات مابزعم بعض العاماء من أن القارات 
المعروفة فى الوقت الحاضر هى عائمة على وجه المياه وأن قارنى أفر بقيا وأمبركا الحنو بية كانتا متصلتين معا فى 
العسورالغابرة » وفى الواقم اننا لوأمكننا زحزحة هاتين القار” نين ووصلهما معا لكان الاتصال تاما ومتينا .ن 
الوجه الطبوغرافى » واوأمكننا أيضا زحؤحة (مدفشقر ) واطند واستراليا ووصلهما معا لكان لا 0 
(لممور با) الى سبقت الاشارة اليها ولحلت هذه النظر بة كثيرا من المشا كل التى يصعس اليوم فهمها 

وأما ماحاء ف التوراة فهذا نصه (ورأى الرب أن شر الانسان قد كثرفى الأرض .فزن انه عمل الا نسان 
ف الأرض وناست فى قله وقال و امحواعن وجه الأرضالانسان الذى خلفته . الانسان والبهاهم والديايات 

وطورالم” لأتى حزنت اتى عملنهم » وأما نوح فوجد نعمة فى عينى الرب فقال الرب لنوح نهاية كل بشر 
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أمائى لأن الأرض امتلاات ظلما منهم » اصنع لنفسك فلكا من خشس مسا كن سفلية ومتوسطة وعاوية‎ 
نجعاه فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهل ككل جسد فاروم حياة مون تحت السماء »كل مافى الأرض‎ 
عوت ولكن أقهم عهدى معك فتدخل الفلك أنت و بنوك وام أتك ونساء بنيك , منكل عى تدخل الى‎ 
الفلك انين لاستمقامها » ولا كان وح ابن سهاثة سنة صارطوفان الماء على الأرض فدخل لوح وهن معه‎ 
الفلك وانفجرت ينابيع الغمرالعظايم وا نفتتحت طاقات السماء وكان المطر على الأر ضر بعين بوما وأر بعين ليلة‎ 
)) ذ-كان الفلك يسير على وجه الماء , و بعد مائة وجسين يوما نقصت المياه واستقر” الفلك على جبال اراراط‎ 

( القصة البابلية والصينية واطندية 

هى القص ةكا وردت ف التوراة » أما جبل اراراط فهو فى الشثمال الشمرق من أرمينيا فكان أعلى 
بال امروقة فى العام ايهودى فى ذلك العهد ‏ قصة الطوفان هذه لإمكن أن تؤخذ معناهاارفى والأرجح 
أن الطوفان الذى نشير اليه كان طوفانا محليا » واذا رجعنا الى علوم الأقدمين جم عن الطوفان قصصا كثشيرة 
أقر مها الى نص التوراة القدة البابلية ماوردت فى مموعة لإس .حلاتجلجميش) فقد جاء فبها أن جلجميش 
(وهومن الجبابرة) زارأحد أسلافه ليسأله كيف نجا من الموت بالطوفان فأخبره سلفه بقصة بناء الفلاك وهى 
القصة السوصيية بعينها و يقال انها أقدم قصة فى هذا الموضوع ء وقد اقتبسها البابليون وعنهم أخذها اليهود 
لما كانوا فى الأسر , ومن أشهرقصص الطوفان أيضًا القصة الصينية والقصة اطندية وكلتاهما تشير الى طوفان 
حلى نشأ عن فيضان الأمهر وهطل الأمطار ء ولاشلك أن القصة البابلية أيضا نشأت دن فيضان دجلة والفرات 
وغمرها البلاد المحيطة مهما ء وفى بلاد (اور ) شمالى العراق بعثة اتجليزية تنقب عن الآثار وتبحث جما يثبت 
قصة الطوفان » وق دكانت (اور) منذ أر بعة آلاف سنة صمكر حضارة راقية » والأرجح أن مدينة (اور) | 
نفسها (وهى مسقط رأس الحليل) بلغت أوج ثروتها ورخاتها فى سنة (.٠.وس)‏ قبل التارع المسيحى وكان أ 
أهلها ماهر بن فى صناعة الادوات المعدنية ولاسما الفضية والذهبية , وتقلبت على (اور) أزمنة مختافة 
فبعد أن بلغت أوج حضارتها ثا ات يي فغزوها ونهبوا معايدها وهيا كلها و بعدذلك النهمتها 
النيران ثم أعيد ناؤها * م أخر بها الغزاة مرة أ خرى ثم أعيد اها الى أن طتى عليها مهرالفرات فأغرقها 
وأهلك أهلها , ومنذ ذلك 0 أصبحت (اور) قفرا سابا » ومن المحتمل جدا أن الطوفان الذى أهلكها 
هوالطوفان الوارد قصته فى التوراة ٠‏ ومما حدر بالذكر أن بعئة الآثار التى تنقب اليوم فى أنحاء المدينة قد 
استطاعت ازاحة التراب عن جاني كبير من حْرائيها فظهر أن دوتها كانت مبنية على هندسة تكاد تكون 
حديثة فق دكانت مبنية من الخر والآجر (الطوب) ومعنامها ذوطبقتين ولسكل منها حوش أوفناء ٠‏ كذلك 

كانت هندسة هذه المدينة فى أيام ابراهيم الحليل وكانت كما سبق القول مسقط رأسه وفيها نشأً وترعرع 
ويظهرآن جيع العم التى نشأت فى وادى دجلة والفرا تكانت تتناقل قصة الطوفان على وجوه شتى » 
ولس فق ذلك ما بدهش اذا نذكرنا أن أولئك الناس كانوا يبعشون مهندين داتما عخطر طوفان النهرين 
العظيمين وق دكانت عخيلتهم تبتكرظهم داتمًا قدة بطل نا من الطوفان بأجو بة إما لفضيلة فيه أواسبب آآخر 
فلحمش عند البابليين ونومعنداليبود و(مان) عنداطنود و(ابتان) عند غيرهم وهإجرا ٠‏ اتهبى ملحصا 

مع تغيير يسيرجدا لنسهيل اله 

أقول , اع أن ماتأنى به الكتب السماوية ينزل لسك لأمة بحسب مزاجها وعقلها وماجاء فى التوراة يقبله 
اليهود وماجاء فى القرآن مقبول عندناء أما البحث العام فذلك بعوزه دراسة علوم كثير ةكالتار ع والجغرافيا 
وعم الآثار وعل طبقات الأرض ء وكا ان الانسان ينظرالطعام و يشسمه ويذوقه وقد يسمع حركتهكا يفعل 
الناس اذا أرادوا معرفة البطيخة أهى ناضحة أم لاء هكذا اذا زاولوا مسألة وجب بحئها من وجوه علدة ‏ فانظر 
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الى مسألة الطوفان كيف تهددت رواباتها ثم 'نظرالى علم طبقات الأرض اليوم » ألاترى انهم وجدوا -فما فى 
الأقطارالقطبية وقد تقدّم فى هذا الببنينار# بعض المهندسين بريد أن يصنم هناك محطة للطيارات لأجل 
امدادها بالفحم من هناك و بسبب الفحم عكن تكوين الكهر باء . إن مسألة القطبين وأن فيهما الفحم 
هذا أمص هم عليه وهل #كون الفحم إلانى أرض حارة . إذن كانت هذه خط استواء ثم تغيرت الحال فى 
أ زمان محهولة فصارت قطما ولما صارت قتاما دفنث فيها غاباتتها وحمواناتها وطمرت و بقيت الى الآن ٠‏ ومن 
المسل به أيضا أن الأنهار وهى تجخرى من الباسة الى البحار >رف معها مواد وتتذفها فى البحر وهذه المواد 
ترا 8 جيلا ؤيلا ثم بأ زمن تص_ير قارة جديدة إذ حصل هناك انقلاب عام فيصير البرك حرا والبحر برا 
عحادث الى عظيم لأن الأرض ملتهية نارا فى باطنها ٠‏ وانظرماحاء فىكتاب (اخوان الصفا ) نتجتعنوان 
١‏ الأدوار والأكوار » 
إذ ذ كر أن اليرت يصير محرا والبحر يصير برا فى أزمان وعين ها نحو (م) أاف سنة وأن ذلك تبع 
تقدّم الاعتدالين ولكن أقول إن هذا ظنّ دلياهد ضعيف واتما المعروف هو ماقدّمته لك . إذن هذه الأرض 
تتقاب كا يتقلب الليل والنهار وهذه القارات يوما مانذهب ويح لمحلها قارات أخرى تخلق الآن فى قاع البحر 
وستظهر بزازلة عظيمة » فقصة نوم ونحوها ماهى إلا فتح باب طذه المفاجا أت العظيمة التى أعرب عنها الله 
«قوله - وان من قرية إلا نحن مهلكوها قبل بوم القيامة أومعن بوها عذاا شديدا كان ذلك فى الكتاب 
مسطورا - ألاترى رعاك الله أن البراكين اليوم ( كاستقرؤه فى أوّل سورة فاطرعند قوله تعالى ‏ بيعل ما يلج 
فى الأرض وماحرج منها ‏ ) تأتىلنا من باطن الأرض بمادّة بركانية تكون أصلح ازرع من جيع التربة 
فوق الأرض ء فكي للبراكين والزلازل من منافع فاذا أنمت قار -ة عملها خسف بهاالأرض هى وأهلها وأظهر 
قارةة أخرى أحسن منها . فالقارات والمدن والأم أشبه بالأشخاص لكل أجل محدود لمنافع هو يعامها ولا 
يعامها سواه , وهلاك قار”ة أوأمة كهلاك فرد واحد لافرق بين الفرد والآمة والقارة والمدينه اه 
١‏ يمد اراهم عل الجادم 1 
قالتعالى (و) اذ كرقصة (ابراهيمإذ قاللقومه) أى حين كلعقإه وتم" نظره (اعبدوا الله واتقوه 
ذلك خيرلكيم) مماآتم عليه (إن كلتم تعامون) الحير والشمر وتميزامهما (إنماتعبدون من دون الله أوثانا 
ونحلقون إفى) أى 0 أصناما بيد يكم نسمونها اطة (إن الذبن دون من دون الله لاعلكون 
ليم رزقا) فكيف تعبدونهم إذن (فابتغوا عند الله الرزق) فانه امالك (واعبدوه واشكروا له) الأنه المنعم 
علي بالرزق والشكر يستازم العلل بمايجب الشكرعليه والذى يشكرعليهكل مافى السموات والأرض ممأ 
خلق الله فبجي النظرفيه ومعرفته كل على مقدار طاقته وذلك هوقوله - أو يبروا كيف إسدى* الله الحلق ثم 
يعيده ‏ الخ فذلك هومفتاح الشكرالذى عدر مداعام هذا المقام وهوقوله (اليه ترجعون) ل 
(وان تكذبوا) أى تكذبرق (فقدكذب أم من قبلكم) من قبلى من الرسل فلم يضرتهم تكذيبهم 
واتماكان ضررهم على أنفسهم (وماعلى الرسول إلاالبلاغ المبين) الذى بزول معه الشك فأما كونه يصدق 
و قبع فليس عليه » ثم أخذ يشمرح مبادى” الشكرالذى هواخلاص بالقلب لسائرالناس وثناء باللسان على الله 
وصرف كل نعمة فما خلقت له وتلك المبادى” هى المعرفة والعل فقال (أو! بروا كيف يبدى “ الله الحاق) من 
مادّة ومن غيرها (ثم يعيده) ا بدأه لأن من قدر على البدء فهو قادرعلى الاعادة (إن ذلك) أى الاعادة 
أوماذ كر من الأصربن (على الله يسير ) لأنه اذا قال للشئ كن فمسكون (قل) بامجد أو با ابراهم (سيروا فى 
الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق) على اختلاف الأجناس والآحوال وسيآقى شمرحه (م اله يندئّ النشأة 
الآخرة) بعد النشأة الأولى الى هىالابداء ومن عرف النشأة الأولى عرف أن الأخرى أهون (إن الله على 
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كل شئ قدير) والممكنات كلها نتعلق بها قدرته (يعذب من يشاء) تعذيبه (و يرحم من يشاء) راجته على 
مقتضى درجته التى استحقها » ولامعنى للعدل إلا وصع كل شئ فى موضعه (واليه تقلبون) تردون (وماً تم 
محجزين) ر بم عن أن يدركم (فى الأرض ولاف السماء) إن فررتم من قضابه بالتوارى فى الأرض أو 

التحصن فى السماء أوالتلاع الذاهبة فبها لأنه خلق لير بم فبهما و يديرعليكم دوائرالنحس والسعد والعذاب 

والنعيم . كل ذلك لمحرصك وتر بكم وتخليصك من المادّة ورجوعك الى عالم الأرواح فتلاقوه إن استحققتم 
وتردون الى العذاب إن نقصت تر يني أبن تذهبون إذن (ومالي من دون الله من وى" ولانصير ) فلاولى" 
نعم ولانصير ينصركٌ من عذالى (والذين كفروا باآيات الله) دلائله الدالة عليه عقلية ونقلية (واقاله) بالبععث 
(أولئك ينسوا من رجتى) أى ينْسوا منها فى الدنيا لأنهم ظنوا أن الله خلق هذه الأرواح فأحياها ثم أماتها 

بلافائدة ولاحياة بعد الموت وهذا عمل من لارجة عنده ولارأفة كم قالتعالى ‏ قل أن مافىااسموات والأرض 

قل لله كتب على نفسه الرجة ليجمعن؟ الى يوم القيامة لاريب فيه -فعل من موجبات الرجة التى كتبها 

على نفسه أنه مجمعنا بوم القيامة و يقول هنا إن هؤلاء نْسوا من رة الله فهذه هى الرجة حمًا » فأما خلق 

الناس ثم هدم بنيتهم هدما تاما وأعدامأرواحهم لارجعة لطا فهذا لارجة فيه » ولذلك ند أ كثرالابات بقرن 

فبهاذ كر الله بذكراليوم الآخرء وقوله (وأولئك طم عذاب أليم) أى بكفرهم (فاكان جواب قومه) قوم 

أبراهيم له (إلا أن قلوا اقتلوه أوسرقوه) أى قال الرؤساء ذلك ورضى به الأتباع فأسند الى كلهم فقذفوه فى 

النار (فأنجاه الله من النار) فصارت بردا وسلاما (إن فى ذلك) أى فى انحائه منها (لآيات) كعظه من 

أذى النار واحادها مع عظمها فى زمان سير وانشاء روض مكانها (لقوم بؤمنون) لأنهم المنتفعون بها 

(وقال انمااتحذتم من دون الله أوثانا مودّة بينم فىالحياة الدنيا) أى احُذتم أوثانا سبب مودة نكم فتكون 
مودّة بدني مفعولا ثانيا بتقدبر مضاف (ثم بوم القيامة يحكثفر بعضم ببعض و يلعن بعضك بعضا) 
فنا كر الأتباع والمتبوعون ويلعن بعضهم بعضا شأن اللصوص وقطاع الطرق اذا وقعوا فى قبضضة القضاء 
(ومأوا 5 النار) يعنى العابدين والمعبودين (وما لك ٠ن‏ ناصرين) مانعين من العذاب (فا من له لوط) 

وهوابن أخيه وأوّل من آمن به لما رأى الار لم تحرقه (وقال إنى مهاجرالى رفى) من قوىى إذ أمرنى بذلك 
فهاجرمنقربة «كوثى » وهى من سوادالكودة مع لوط واصىأته سار>ة ابنة مه الى حزان ثممنها الىالشام 

فتزل فلسطين ونزل لوط سدوم ٠‏ ويقال انه هاجز وهوابن نجس وسبعين سنة (انه هوالعزيز) الذى لايغلب 
وهوالذى بنعنى م نأعداقى (الحكيم) الذى لايأمرق إلابمصلحة لى (ووهبنا له اسحق و يعقوب وجعلناى 
ذريته النبوّة والكتاب) يقال أنه لم يبعث نى" بعد ابراهيم إلامن نسله (وآ تيناه أجره فى الدنيا) وهوالثناء 
الحسن فكل أهل الأديان بحبونه ويصاون عليه والذرية الدايبة والأنبياء من نسإه , هذا له فى الدنيا (وانه 

2 الاخرة من الصسالحين) أى فى زصيتهم مثل آم ونوح وادر بس 
ل( قصة لوط عليه السلام » 

قال تعالى (و) أرسلنا (لوطا إذ قال لقومه ني لنأنون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالمين) 

م يفعلها أحد قبليم وفسرها فقال (أننكم لتأنون الرجال وتقطعون السبيل) وتتعرتضون للسابلة بالقتل 

وأخذ الأموال حتى ا.قطعت الطرق وكذلك تقطعون سبيل النسل بالاعراض عن مكان الحرث (وتأنون 
فى ناديكم المتكر ) وذلك امهم كانوا بحبقون فيه وكانوا يستعماون الحذف والسخرية ما فى حديث الترمذى 
ومعنى الحدق الضرط ومعنى الحذف بالمتجمة رى الحصاة من طرف الأصبع (فا كان جواب قو.ه إلا أن قلوا 
اثننا بعذهاب الله إن كنت من الصادقين) فى استقباح ذلك وفى دعوة النوّة (قالرب انصر على القوم 

المفسدين) بابتداع الفاحشة وسنها لمن بعدهم (ولما جاءت رسلا ابراهيم بالشرى) بالبشارة بالولد والنافلة 








نا 
| (قالوا إنا .هلكوا أهلهذه القرية) قرية سدوم (إن أهلهاكانوا ظالمين) بتهاديهم فى المعاصى وكفرهم باوط 
(قال إرث فبها لوطا) ف-كيف تمهلكونها فيهلك مع الطالكين (قالوا تحن أعل يمن فيها لننجينه وأهله إلا 
امس أنه كانت من الغابر بن) الباقين فى العذاب أوالقرية (ولا أن جاءت رم سلنا لوطاسىء بهم) جاءته المساءة 
واخم لسدبهم حافه أن يقصدهم قومه لسوء (وضاف عد ذرعا) وضاق بشأنهم وند ير أمرهم طاقتككا يقال 
ضاقت بده فى مقابلة رحب ذرعه كذا اذا كان مطقاله لأن طو ب لالدراع يمال مالاشال سراااراع (وقالوا 
لاتحخف ولاعئزن) علينا (إنا منحوك وأهلك) أى إنا مهلكوهم ومنجوك وأهلك ونصب أهل بإضمارفعسل 
(إلا ام أت ك كانت من الغابرين « إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء) عذابا منها (بما كانوا 
يفسقون) بسبب فسقهم (ولقدتركنامنها آية ببنة) وهى حكاءتها المشهورة وآثارالدياراحربة (لقوم يعقلون) 
أى ستعماون عقوم فى الاسقبصار والاعتبار . هذا واعل أن الكلام على قرى قوم لوط وأين مقر”ها تقدم 
فى الجلد الثالك عشر عند ذكر القصة فى القرآن فارجع اليه إن شت نحد هناك للكشف الحديث مجالا واسعا 
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قال تعالى (والى مدين أخاهم شعيبا فقال باقوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر) افعلوا ما ترجون .ه 
نوابه (ولاتعثوا فى الأرض مفسدين » فكذبوه فأخذتهم الرجفة) الزلزلة الشديدة وقيل صيحة جبر يل 
(فأُصبحوا فى دارهم جاتمين) أى فى دورهم باركين على الركب ميتين 

1 نة عاد وود [ذ أردل لى ود روصلا علو لاا‎ ١ 

قال تعالى زو أهلكنا (عادا وتمودا وقد تين ل من مسا كنهم) ا أهل مكة اذا نظرتم الهااعند 
مروركم بها (وزين هم الشيطان أعماطم) وهي المعاصى وعبادة غير الله (فصدهم عن السبل) السوى” 
(وكانوا مستبصربن) متمكنين من النظر والاستيصار وم يعقاوا 

و السعيريى عليه العام 

قال تعالى (و) أهلكنا (قارون وفرعون وهامان ولقد جأءهم موسى بالبينات فاستكيروا فى الأرض 
وما كانوا سا بقين) أى فائتن بل أدركهم أمي الله (فسكلا أخذنا بذنبه فنهم من أرسلنا عليه حاصبا) وهم 
قوم لوط رموا بالحصباء وهى الحصا الصغار م كانوا زمونها بأصابعهم وهم يأنون فى ناديوم ال مسكر (ومنهم 

من أخذته الصيحة) يعنى كود ومدبن (ومنهم من خسفنا به الأرض) وهوقارون (ومنهم من أغرقنا) وهم 
قوم نوح وفرءون (وما كان الله لينلامهم) ) ليعاملهم معاماة الفلالم فيعاقبهم بغير جرم (ولك نكانوا أنفسه 
يظامون) إذ تعرتضوا للعذاب بإستعداد نفوسهم له على مقتضىالنظام لذى نظمناه فى سير الحليقة ٠.‏ انتهى 
التفسيراللفظى للقسم الأول من السورة 

لإاطيفة فى قوله تعالى ‏ أوم بروا كيف يبدى” الله الحلق ثم بعيده إن ذلك على الله يسير »م 
قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق ثم الله ينشئئ النشأة الآخرة ‏ ) 

لفد مضى !!-كلام على هذه الاية فى ضمن السكلام على قوله تعالى - إن فى خلق السموات والأرض - الل 
فى (سورة البقرة) بطر يق الاستطراد فلنفصل الكلام عليها تفصيلا الآن 

يقول الله - أوم يرواكيف يبدئ” الله الحلق ‏ الخ ثم يقول ‏ قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ 
الحلق ‏ وهذا أص صرعع يوجب علينا معاشر المسامين التشمير والجد والطلب الحثيث فى معرفة كيف بدأ 
الله الحلق . أمرنا الله بالسير فى الأرض والسير لإ قسمان 4 سيرجسمى وسيرعقلى » فالأّل حم على الجهلاء 
والتلاميذ , والثانىمحتم على العلماء والحكاء ولا يكون الثانى عادة إلا بعد الأول ولامعنى للسيرا لثانى إلا الدراسة 
فأماء رد النظرالظاهرى كنظ ر العامة ونظرالبهاتم فهذا لبس بنظر وليس بسير 








داعم 


١ 

واعل أمها الذكي الى فى مبد! أصرىكنت أقول فى نفسى هذا العالم إمامنظم واما مبعثرلا نظام فيه ولاترتيب 
فا نكان الأول فله إله وا نكان الثاتى فلا إله له لأمها عبارة عن اجتماع وافتراق بلاضا بولا رابط ولانظام » 
ولقد ذ كرت هذه القصة فى كتانى لإ التاج المرصع 4 وقلت ما معناه « الى توجهت الى مبدع هذا الوجود 
وطليت هله أن يوقفى على تلام ولطالما صَالته سمعحانه فى الحاوات ودعوته فى الحقول وعلى شطوط الأمهار 
و بين الأشجار وف الليالى والأسحار أن يفهمنى ذلك حتىيكون اليقين داخل نفسى لايمؤثر خارجى وأصصت» 
مهذه الفكرة مغرما وعليها معوّلا وكنت اذا نظرت الطيورفى وكناتها وهنْ يغرتدن طربات و يطرن فرحات 
وير بين أولادهنَ صابرات . أقول اذا كان صانع هذا العالم قد أعد الطبرعدته وأبان له حجته أفلا يكون 
طذا الانسان سبيل الى مايتغيه وطر يقال ماله حاجة فيه وكان ذلك مدأ فكرى فى هذه الدنيا وكنت اذا 
عثرت على شاطيع النبر على بعض حشمرات ذات خطوط منظمات وذات زوابا مهندسة وأشكال سه<ة أقول 
باليتى أرى هذه الدنيا كلها على هذا الأط فق باوله نظمها وحكيم أبدعها ولشكنى أرى الجبل والقفر والبرت 
والبحر والشحر واخر والأرض والسماء لانظام فيها مقبول ولاعمل فيها محسوب 

ألست هذه المرأة قضع حب الذرة فى الأرضالتى شقها امحراث وزوجها واضع يده على قائمة ذلك المحراث 
يسوق دابتين فأين النظام ؟ بهائم ليست مستقمات الرؤس الىأعلى وانسان رأسه مش رء بالى العلا وماء حرى 
فى الحقول وحب يبذر فى الطين , أمور غير مضبوطة وأحوال ليس طا قانون ولانظام مسنون ثم بوجهت 
وتوجهت ودءوت ودعوت وقلت لوأن صانع هذا الكون عام نظامه لأودعت ذلك بطون الكتب وتركته 
لمن بعدى من الخائرين وخلفته للا ذكياء المفسكر بن كيلايشتواكما شككت ولابهنو اما وهنت ولايضاوا 
كاضات ء ثم صنفتكتبا مختلفة المقاصد والجد لله إذ وفقنى هذا التفسير . إن هذا غاية مطلى من هذه الحياة 
ونهاية مأر فى من هذه الدنيا ء» فهل تحب أن أريك جال الوجود والنظام المشهود لتعرف قوله تعالى ‏ قل 
سيروا فى الأرض فانظروا ‏ » فانظر ماساضعه ا وجواهرغالية ووجوه باسمة 
|| وعيون ساحرة وشموس سااعة وأنوار باهرة فهاك مبادئ” الوجود وأوائل العام المشهود ود داً بالعوالم 
العلوية وننبعه بالعوالم السفلية 

)١(‏ فترى أولا نظام الكواكب 

(0) ثم نظام العوالم الأر بعة الانسان والحيوان والنبات والمعادن 

(م) ثم نظام العناصر 

(4) ثم ببان أن الانسان خاصة دعى الى معرفتها ظ 

(ه) وببان ذلك فى أدعية الصلاة نفسها وكيف كان المسلم فى صلانه وأدعيته بكرترص احا ومساء نفس 
هذه المبادى” و يتلوها وهوغافل عن معانيها وهو بتلاك التلاوة 0 الأدعية مأمورأن يبحث فى هذا العام 
ون بدأ الله الحلق 

(5) ثم انبيان أن الله ماترك الناس سدى 555 ظلال هنا النظام وألقاه على ألسنتهم وفى 
أعمالهم بصورة مصغرة 

ومتىقرأت هذه الصوراتضح لك العالم ورأيته كقلادة الحسناء أوكازل نظمه بانيه وأحك نظاءه أوكديقة 
غناء رتبت أشجارها واتنظمت مزارعها » أوكدينة أحكمت طرقها و بيوتها أوكبيوتالشطرنم انتظمت طولا 
وعرضا وفبها أمهر اللاعبين وأذى الحاسبين 

() ( نظام السموات ) 
سأناوعليك من نبأ السموات مايناسس المقام ولأوضحنه على قدرالامكان لنعرف كيف وضعت الكوا كب 


له لد و و و ا لي ا 1 





( - جواهر ‏ رابع عشر ) 


شف 
بابب يبرب 2 للحىللللللللمللللىل لسلس قر 
وضعا حكها بحي ثكان بينها مسافات منتظمات وكان يكفينى أن أحيلك على ما كتبته لك فى (سورة البقرة) 

وغيرها مثل (الأنعام) ولكن سأعيد هنا مافيه الكفاية 

إن ف عم الحساب متوال_ة هندسية ومتوالية عددية , فالأ ولى مثل قولك 5-5-١(‏ -م-5١)‏ 
وهكذا و (م>-؟١-74-م؛‏ ال) والثانيةمثل (+ - ع 4 -م - ٠١‏ ال) فانظركيف وضع الله الكوا كب 
وجعل نظامها بالنسبة للشمس على الطرريقة الأولى بحيث اذا فرضنا بعد الزهرة (م) يكون بعد الأرض (؟) أ 
والمرعخ (؟١)‏ وكوكب مهشم بقيت آثاره تجرى ا كان يحرى وقد كشفه العاماء () والمشترى (42) | 
وزحل (5ه) وأورانوس (؟١٠)‏ ونبون (24؟) 

هذا هوالقانون الذى استخرجه العلماء فى العصرالحاضر لأ بعاد الكوا كى السيارة عن الشمس نحيث 
يكون بعدكل كوكب ضعف بعد الكوكب الذى قبله , فكأن هذه الكواكب مصابيح وضعها صاحب 
الببت على أوضاع لاخلل فيها ناطقة بلسان الخال وما كنا عن الحلق غافلين ‏ إنا كل شئ خلقناه بقدر 
وكل شئ عنده بمقدار ‏ وان من شْنئّ إلا عندنا خؤائنه ومانثرٌ له إلا بقدر معلوم ‏ إن الله سريع الحساب ‏ 

ألبس من الساراللذيذ اتى حيبت فى هذه الد نيا حتىكتبت هذا ء اللهماتى أجدك على نعمة العل والحسك.ة 

أسها الذكى ء أنا لا أريد فى هسنا المقام كثرة العل لآن المقام يقتضى الأمثلة السهاة المقبولة فكؤىماذ كرته 
فى الفلك وأما تحقيق تلك الأعداد فارجع اليه فى نفس هذا التفسير فى سورة البقرة والأنعام فان ماذ كرته 
اجال وهناك تفصيل ومساحة با “لاف الآلاف من الأميال 

(؟) ل[ نظام الانسان والحيوان والنبات والمعادن ) 

هاأنت ذا رأيت نظام الكواكب من حيث وضهها » فهل نظام ه_ذه المواليد على الأرض كنظام 
الكواك ف الابعاد . كلا . وانما نظامها حال مخالفة لتلك ء إن هذه المواليد سلسلة واحدة متصل 
أعلاها بأدناها 

(1) التراب 

() الحص . الزاج ٠‏ الشب . أدتى المعادن 

(م) الذهب . الياقوت . والجواهرالنفيسة كلها أعلى المعادن 

(8) خضراء الدمن والكمأة وهى أدنى النات 

(0) النخل والكشوثى وهما من أعلى النبات 

() أنبوبة تنبتعلى الس خورف سواحل البحارفيها دودة تخرج نصف شخصها من جوف تلك الأنبوبة 
الحازونية . هذا أدتى الحيوان 

(0 ) القرد . الحصان . الفيل . هذه متصلة بعالم الانسان 

(م ) أدق الانسان سكان أطراف المعمورة لامعرفة هم ولاعل 

(9 ) أعلاه الأنبياء فالحكاء 

)00 الملائكه 

)051 الله فوق الجيع 

هذه هى السلسلة الى شرحها القدماء ولقد شرحتها ممارا فى هذا التفسير بطرق شتى , فترى الحص 
والشب والزاج معادن أقرب الى التراب ليست شير يفة كالذهب ولاالياقوت ولاتزال المعادن فى ارتقاء حتى تصل 
الى الفضّة التىهى أرق من النحاس ثم الذهب ء فهذا الأعلى منالمعادن يايه أدتى النيات وهواللاصق بالأرض 
ينبت صباحا و يذ بل حى براه النا سكل يوم فى الغدوات أيام الر ببع ثم ينه ىحعى وهكذا كل يوم ويرتقالنبات '| 
773330222225 َو 69009 4 8ه ىج 5ج 4 ”7ججآآامحححصص'"هحححبحُ6 أ أ :)1ر1 و رأ 
الى 


للف 
الى أن يصل الى النخل والكشوق ء أما النخل فقد امتازالذ كرفيه عن الأنثى كأنه حيوان »وأما الكشوق 
فهونبات يعيش على غيره من النبائات و يمتص منه فكأنه حيوان » فالخل قارب الحيوان فى | نفصالالذكر 
عن الأتى والكشوثى فى استقلاله وعيشه عيشة حيوانية على النبات لاعلى التراب والماء والعناصر الأرضية 
ثم بلى ذلك دودة الحلزون النى تكون على شاطيع النهر والبحر إذ طاحاسة اللس ولدس طاحاسة غيرها فهى 
قريبة من النبات . انه بحس بالضوء فيميل اليه باحساس ذعيف جدا ويرفع غصنه الى أعلى ود فروعه فى 
الأرض نحوالمواضع الندية و يتجافى عن المواضع الياسة » فإذن بين النبات و بين أدتى الحيوان مناسبة 
والحيوان يرتق من الأدتى الى الأعلى وهوالانسان وهو درجات من أدنى الى أعلى وأعلاه الأنبياء ومن ثالوا 
حكمة وعلما و بعد هؤلاء عالم الملائكة وفوق ذلك الله فهومتره عن هذه المادّة وانحخاوقات . فهنا إذن نسبة 
كاملة والعالم سلساة منتظمة 
9 (اانظر ف المعادن يم 

إن المعادن حكثيرة منها الاسفيذاج والاسرب والاسفندرى والتدكار والجص والتوتيا والدر والذهب 
'| والرصاص والرماد والزاج والزنجار والزئ.ى والزرن.خوالز برجد والزْجذر والزصد والشب والعقيق والعنبر والفضة 
والفيروزج والقبر والكبر بت والكحل وملحالطعام والمرجان والمغناطيس وال موميا والنورةوالنوشادر والصاس 
واانفط والياقوت * قال العاماء «إ إن من المعادن الألماس وهولاحتك بحسم من الأعتار المعدزة إلا هشمه 
إلا جنسا من الاسرب فانه ,يؤثرفيه ويكسره و يفتته مع رخاوته ولينه ونكن راتحته م ومامثئل تأثيرهذا الجر 
الضعيف المهين فى هذا الجوهرالشر يف إلا كثل (البقة) تسلطت على الفيل القوى فا ذته » فالالماس قام فى 
المعادن متام الحديد فى الحش والياقوت مسلط على كثرالمعادن ٠‏ ثم إن اناس يتكوّن فى معدن الياقوت 
وخرجه الر باح والسيول من معدنه وهو ضر بان أبي ض كالباور و يسمى الباورى وأبيض خالط بباضه صفرة 
ومن خواصه انه .بقطع كل حر بعر" عليه واذا وضع على الحديد ودق بالمطرقة يتكسر وغاص فى وجه السندال 
والمطرقة . والياقوت لاتعمل فيه المبارد لشدة صلابته إلا الالماس والسناذج بالحك فى الماء . والمغناطيس 
بحذب الحديد . فانظركي ف كان الياقوت يعمل فى أكثرالمعادن وهومسلط عايها والألماس مسلط لىالياقوت 
وعلى سائرالمعادن والاسرب الذى هوجنس من الرصاص ولدكنه غير ناضجج مساط على الألماس المسلط على 
الياقوت وعلى سائرالمعادن . ثم إن هذه المعادن جمع من أقطار المسكونة فى أماكن مختلفة ومع ذلك نراها 
متحدة الوجهة بحيث تتحد على المنافم العامّة وها نظام فنها الجاذب ومنها اجذوب ومنها الحا م على ابيع 
ومنها ماهوماتحته . وهذا الحا 5 وهوالالماس له مؤدب من رعيته وهوالاسرب وكأنه قاض محم على الملك 
واذا رأينا العاماء والحكام فى الناس على مقدارالحاجة عكذا نرى المعادن لاحك فبها بالقطع إلاقليل على قدر 
الحاجة وئرى ما كان منها نافعا فى أ كثر الأحوال /كث ركا حص والنوشادر وما كان متوسط النفع يكون متوسط 
الوجودكالنحاس والرصاص وما كان لازينة أوللتعام لكان وجوده أقل” كالذهب وماكان نجرتدالز بنة والجال 
ندر وجودهكلألماس والياقوت . فهذا نظام يشبه نظام الكواكب فماتقدم فتلك نظمت أوضاعها وكالواليد 
الثلائة فائها منسق نظامها متقارب وضعها ٠.‏ وهذه أيضا رتنت على مقدارالحاجة اليها وهى وان دخلت فما 
قبلها أردت أن أفصل الكلام فيها تفصيلا توطئة لما سيأتى فى القسم الرابع ومهى 

(5) 9 العناصرعند عاماء العصرالحاضر )م 

إفى أجد الله إذ وصلت الى هذا المقام فأريدأن أطلعك على نظام يديع ف العناصرالتى عرفها علماء العصر 
الحاضر وهو فوق السبعين عدا . قدكان القدماء يقولون إن العناصر (4) وهى الماء والتراب والنار واطواء 
ولكن عاماء العصر حلاوا هذه فأصبحت فوق السبعين وسأوضم بعضها ولكن ليس المقام مقام عل العناصر 


١5 
ولامقام تحليلها وانما المقام مقام نظام وحساب . إن هذا الأمى أتجب ما رأأيت ف العم ولكنى لا أقدر أن‎ 
أشرحه كا يجب . إن معرفة الدقة فى الحساب والنظام بين العناصر والنسب بينها لايعرفها إلا أكابر العلماء فى‎ 
هذا الفن وهم لم يعرفوها إلا بعد ماعرفوا الحواص الطبيعية والكمائية و بعد تلك الحواص يعرفون النسبة‎ 
والجال فكيف يمكن أن نفهم ذلك ونحن فىتفسيرالقرآن وتخرج عن جال موضوعنا الى جاهل مقفرة وطرق‎ 
أقول إن الله يضرب الأمثال للناس فلا قدّم لك ضبرب مثل شرح صدرك وتعرف به‎ ٠ يضل فبها السارون‎ 
هذا المقام الجيل » تصوّر رجلا مثر با عنده تحوثمانين رجلا يزرعون فى حقوله فأقبل عليه علماء بلاده ضيوف‎ 
فأحب” أنبر مبمجيبة فقالإنهؤلاء الرجال اذا أنا أوقفتهم صفوفا فىأما كن معينة م نهذ الأر ضبحيث يتَكوّن‎ 
منهم صفوف طولية وصفوف عرضية فان كل رجل أرتبه مع مابعده بحسب الوزن فشكل رجل يزيد جما قبل‎ 
وقيتين فى الصف الأول الأفق وعكذا الصف الثانى والثالث الى الصف الرابع عشر وذلك من العين الى الشمال‎ 
بحيث يكون آآخرواحد أكثر من أُوّل واحد بعد الرجال م”نين من الوقيات ء وهنا يكون التجب التجاب‎ 
نحدكل واحد م نكل صف أفق أعنى من العين الى اليسار أكثرمما قبله وقيتين وأقل” مما بعده وقيتينكم‎ 
وقية وبالنسبة لمن نحته أ كبر (15) وقية‎ )١5( قدّمنا اجالا وأيضا يكون هونفسه بالنسبة لمن هوفوقه أقل‎ 
فى الحط الرأسى ومع هذا كله تجحدكل صف أفق قد اتحدت أفراده فى تمانية أشياء كالعرض والطول وطول‎ 
الشعر بحسب الطبيعة ومقدارماياً كلونبالوزن ومقدارمايشر بون كذلك والمرض يكون فى وقت واحد والنوم‎ 

فى وقت واحد والفرح والحزن كذلك لايحتلفون البتة 

هذا منجية الصف الأفق . أما منجهة الصف الرأسى فان الرجلمع من خلفه ومن أمامه يتفقون فى الصفات 
الباطنة فيعرف الصف الواحد عاوما متفقة ختى عرف واحد منهم عل النحو والصرف والفقه والتفسير والشعر 
والعروض والأدب وعل الموسيق تحد السفكله يعرف لك العلوم . إذن لكل واحد خصال يشترك فيها مع 
الصف الأفق وخصال يشترك فبها مع الصف الرأسى » واذا مات واحد من هؤٌلاء فان صفاته معاومة لأن صفاته 
المسمية بالنسبة للخط الآفق وصفاته العقلية بالنسبة للخط الرأسى مفهومة معاومة فيمكننا أن نعرفصفاته ونوقن 
بأننا تحد فى قر يتنا أطفالا يوادون مهذه الصفات فاومات ثلاثة من صفوف مختلفة فاننا نوقن أنه سي ولد أطفال 
يحاون محل الذين مانوا بشرط أ نكل طفل يلق متصغا بتلك الصفات المعروفة عندنا يحل محل من مات 
بصفائه التى لاخلل فبها . ولقد مات عشرون رجلا وصفاتهم معروفة وهانحن أولاء نرتقب المولودين حديثا 
ونض ع كل مولود فى م دبته ومتى كبر رأبناه مهذه الصفات فى الأماكن الحالية . هذا هوالالذىأردت ضر به 
ليقرب لنا موضوع النظام فى العناصرفصاح الضيعة جعل رقعة من أرضها وقسمها ص بعات وجعل المر بعات 
صفوفا منتظمات وأوق فكل رجل فى مكان مىتبين بترتيب الوزن من العين الى البسار وهذا الترتبب بعده 
نظهر خواص مجيبة حتى انكل رجسل بشارك صفه الأفق فى صفات نحو ثمانية وهكذا هومع من أمامه ومن 
خلفه تتكون له صفات اخرى خلقية وكا مات واحد يولد آخر ويكون له نفس تلك الصغات واذامات 
منهم عدد جاء بدله ويمكنهم أن يصفواكل من لق قبل وجوده ٠‏ فاذا رأينا وجودا على هذا اط كان فى 
غاية النظام . واذا تصوّرنا أن هنا موجودات على هذه النسب ةك ستراه الآن فى العناصرفان العقليدهش 
ذلك أشد الدهش وتصبم هذه العناصر فى أوزامها وأوصافها أشبه بالجدول الأتى فى الصفحة التالية 





اق 





فاذا صعب عليك الْعُثيل بالرجال فى الضيقة فما قدّمناه فانظر هذا الجدول فهو يقرب لك المقام . فكل 
تمن موده الرأسية وصفوفه الأفقية وعكذا القطران عدد (0) فاجع أى صف تجده على هذا الع 
وهذه الاعداد من )١(‏ الى (6؟) وضعت على هذا النظام فكان هذا الاتحاد فى انع ٠.‏ اذا عرفتهذا 
فقس عليه نظام العناصرالاى ولكن هذا تقريى إذ نظام العناصرالآتى يكون نسب ةك ل عنصراى صفه الأفق 
غيرنسبته الى صفه الرأسى ا رأيت وأيضا الصفات هناك كثيرة ولكنها هنا فى الحدول ليست متعدّدة » ولقد 
أطلت ليسهل عليك ماسأذكره (انظرالجدول الآتى فى الصفحة التالية) 
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شف 
ألست أيها الذى تتهجب من هذا النظام البدبع » كيف رتبت العناصر اثنيق اثنيق عند وزنها بممنى أن 
الادروجين وهو أخنفها جعل وحدة يقاس بها كا يقس الناس بالذراع » وهذه العناصركلها أثقل منه بعدد 
(؟-»#م) الى آخرها ثم وجد ينها نناسب فى الخطوط الرأسية » إذن هى تفاوتت باثنين أفقيا وتفاوتت رأسيا 
عضاعف اثنين وهو )١4(‏ وهوالعدد المسمى بزوج الزوج الذى هوعدد الشطرت المعروف وكأن هذه رقعة 
شطر جم والله وضع العناصر فيها ورتبها لبر ينا كيف بدا الحلق بنظام » وه لكان يدور بحُلدكَ قبل هذا أن هذا 
العالمالذى خلقنا فيه قدجعلت أصوله التى نحل البهاالانسان والحيوان والنبات ينها تناس فى أوزاءها كتناسب 
مسألة الشطرجم إذ أن الملك اطندى لما اخترع الفيلسوف الشطرنم طلب منه أن يمنى شياً ليكون كالمكافاة 
فقال اعطنى حا بحيث لوجعل ف البيت الأول من الأر بعة والستين يتا من الشطريم حبة يكون ف الثاى 
0) وفالثالث (4) وف الرابم (م) الى آخره فلما حسبوه لم يكفه المح الذى فى الدنيامئات السنين وقد 
كتبتها فى كتابى ل نظام العالم والأعم 4 وتقدّم فى سورةصييم . هذا نظام العناصر حسابيا 
( نظام العناصرالطبييى والكماقى )»م 
ش انك ترى أن كل صف رأسى تشترك أفراده فى االحواص الطبيعية )١(‏ كاللون (؟) والطم (م) والرائحة 
|1 ()5) والذوبإن (ه) والانصهار (5) والغليان (7) والحرارة الاوعية (م) والكثافة ظ 
ظ افأما الصفوف الأفقي ةكاطليوم مع اللإثيوم فانها تشترك فى الصفات الكمائية مثل )١(‏ الا<تراق وكونه 
فازا أوغيرفلز () وهل تفاع لمع الاودروجين (م) والوزنالذرى () والوزنالمكاف” بالنسبة للا ودروجين 
|| ومعنى ذلك أن يقال هذا العنصر اذا حل محل الاودروجين ف التفاعل مع الاكسوجين مثلا فك درهما || 
| تقوم مقام الابدروجين فتطرد الابدروجين وتحل محاه )١(‏ ثم مع أى عنصر بركب (/) وخواص المركبات 
| وتركيبها (م) وتأثيره فى الأجحاض ل مثال ذلك » الالومنيوم تأمّل تحد أن له نسبة عددية الى ماقبإه وما 
بعده ونسية هندسية الىمافوقه ومالحدء فهونااجتمعت النسية العددية والنسبة الهندسية وهذا هوعيزالموسيق 
| والنغمات والشعر ء فهذا العالمكله موسبتى وشعرونظم وتجده يشترك فى خواصه الطبيعية المذ كورة مع مافوقه 
| وهوالبورون ومانئحته وهوا نكليدبوم وخواصه الما نيه يشترك فيها سم ماقبله فى اللحط الأفق وهوامعتسيوم 
|| ومابعده فيه وهو السليكون فاذن تكون الصفات (م١)‏ صفة منها اثنتان عدديتان و (15) طبيعية وكمائية 
(١‏ متهزات العم فى هذا الجدول وتجائب القرآن وفهمقوله تعالى ‏ وكل شئ عنده بمقدار ‏ وقوله 
- إن الله سر بع الحساب ‏ وهوكله معنى قوله ‏ قلسيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الحلق - )م 
إذن يسهل عليك أبها الذىأن نفهم كيف أخبر (مندلييف الروسى) سنة .9.م١‏ مخترعهذا الجدوليما 
| سيحدث وهو أن الطبيعة تحتوى على معدن جاليوم وجزما نيومومعد نآخر وعين فىهذا الحدول حلها الذى 
| رأبتهوذ كرالحواص الطبيعية؛لكمائية ونسبها الحسابية التىهىمن الصفات الكمائية أيضا ثم جاءالعاماء بعده 
| فكشفوا هذه المعادن الثلاثة على وزان ماقر”رهو فتأمّل وتتجب » وعليه سيكشف الناس كل عنصر وضع 
| فى مي بعه شرطه سوداء أونقط فى هذا الجدول وقد عينوا مواضعها وخواصها كافعل (مندلييف) سنة م١‏ 
فههنا أحد وعشرون عنصرا قد عينها الناس متر بصين كشفها فى الزمان المستقبل والعناصر التى كشفت الى 
| الآن (<م) والباق المنتظر (عم) تقر يبا فتتكون العناص ركلها )1٠١(‏ 
| ولعمرىأى فرق إذن بين نظام التكواكب ونظام العناصر ء فههنا (مندلييفالروسى) أخسير بعناصر 
قبل وجودها وأبإن أوصافها فكانتك ذكرنا وكذلك فى عل الفلك فانهم كشفوا أيضًا ان بعدكل كوكب 
؟] سيارمضاعف لبعد ماقبله عن الشمس و بهذه الطر يتة قالوا إن بين المرعخ والمشترى فراغا كان يحبأن يكون 
١‏ فيه سيار فى المسافة (ع؟) لثلا تحتل النسبة المحفوظة » فانظرالجدول فى (سورة البقرة) وقد ذ كرناء فى هذا 
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المقال اجالا قر يبا » وقد كشف العلماء كوا كرب كثيرة فى نفس ذلك المكان الذى عينه العاماء وهى عبارة 
عن قطع صغيرة من ذلك الكوكب الذىكان فى ذلك البعد ثم جاء أجله وقامت قيامته فصار هشما وهاهى 
الكوا كك الصغيرة التواشتقت منه دورحول الشمس ولكن لايعرفها إلاعلماء الرصد ومن أجزائه سير بس 

( الكلام على الروديوم وعلى الذهب وأمثاطها ( 

لقد عرفت كيف كانت العناصرمنظمة :نظما بديعا مهيجا وهذا النظم فيبا أبدع وأمهج من نظام الجدول 
المحمس الذى رأيته ) 1نفا واتى أجد الله عز وجل إذ كنت أيام التعأبحث فى هذا العالم عن نظامه وقد اطلعت 
على أوفاق كذلك الوفق المخمس فكنت أقول باليت شعرى إن اننهكان يقدرأن بجعل العام منظما كنظام 
هذا الجدول » إذن يكون هذا العالم يدبعا ويستدل الانسان به على ربه » أماالآن فاتى أقول إن هذا الترتيس 
أجب وأبدع من ذلك الجدول الذى يتجب منه المبتدثون , ماكان ليخطر ببالى أن يكون هذا العالم على 
هذا النظام » وماكان ميل لى انه حق كا رأيت الآن , باتجباكل التجب » كواكب منظمة أبعادها حيوانات 
ونئاتنات ومعادن مسلس|ة صفاتها منظمة متتالية عناصرصدهة مرصوفة محسوبة منظومة » هذا هوالشعرء هذا 
هوالنظم , هذه هى القصائد , هذه هى الأغانى , لاء بل هذه هى السعادة والنعمة و مهمحة جنان الحلد » إن 

7 الحنة اذا لم يتعاموا بودّون او يعرفون هذا معرفة أجل”من معرفتنا » » حل" الله » مأ أبدع هذه الحواهر 

قرّها للنواظر وأسرها للحواطر وأشرحها لصدورالاً كابر 
نظام النفوس الانسانية والملائكة 

إن فى هذه الجواهريجائى أخرى . ألاترىالىالذهب والحديد والرصاص وأمثا ها كيف نظمت كاقدمناه 
فى وجودها بحيث :سكثر النافعة للعموم وتقل غيرهاكا شمرحناه فى الكلام على المعادن . ألم يقل" الذهى لأن 
فائدته جب أن يكون هو على مقتضاها . ألم يكن الروديوم الذى قدكشف حديثا قد قل" وجوده جدا جدا 
بحيث ان الذى كشف منه لايصل إلا الى دراهم معدودة . ألم ترأن هذه القلة تناسبه حتما ء لماذا ؟ لأنه هو 
الحا كم على المعادن . انظركي ف كن الألماس فما قدمنا بحم على المعادن و يسلط عليها ويكسرها أماهوفلاحم 
عليه إلا الأسربكمأ عامت فأما هنا فان الرودبوم تسلط أشعته على بعضالمعادن فيحيلها الىالبعض الآخر 
حتى أصبمالناس برون أن العناصر من أصل واحد بسب هذا التأثير. ألست ترى أن هذه الأشعة قد أثرت 
تأثير ا كبيرا . ألست ترى أن قل هذا المعدن لابد منها ولوكثرلاًحدث تغيرا فى عالمنا الأرضى . ألست 
ترى أن الذه بكالحكاء والنحاس والحديد والا كسوجين والاودروجين وغيرها كبقية الناس . أواستترى 
أن هذا المقام هوالذى شرحه أفلاطون فى جهور يته إذ جعل الناس قسما كالذهب وقس.م|كالفضة وقسما كبقية 
المعادن وهم الحكام والحيوش و بقية الأمّة . أولست ترى مع أن الأنبياء أشبه بالروديوم . أولست ترى أن 
هذا هوقولهعليه الصلاة والسلام ل الناس معادن كعادنالذهب والفضةنقيارهم ف الحاهلية خيار رهم الاسلام ) 
أولست ترىمى أن هذا النظام فى العناصر ييل للانسان أن هناك نظاما أدق منه فى عالم الأرواح الانساية 
واعهار ما كان بنها نظام كهذا النظام أوأدق حيث لو بحث الناس فى عقوطم انمختلفة لوجدوا هناك نظما نتفق 
وتختلف بنظام بحيث تقوم نلك القوى الكامنة بحاجة البشر . أولست ترى أن الناس حجهاون نظام عقوطم 
وانهم لايزالون أشقياء حتى يعرفوا نظام عقوطم . أولست ترى أن نظام عقوطم يكون أدق من حيث لسسبه من 
ا الذرات لأن الأروا اح أرق من المادة والأرق تكو ن فيه النسب أدق . أولست ترى أن اللاس سسبحثون 
عن هذه الغرا فى طباعيى ولكنى لا أدرى هل ينالوئها فى المستقبل على هذه الأرض أم ذلك موّجلليعرفوه 
بعد موتهم فى العوام التى سيمرون بها فى عوال البرزخ وهناك يدرسون أنفسهم دراسة أدق من دراسة هذا 

الجدول . ألست ترى أن هذا يناسب قوله تعالى ‏ ومامنا إلا له مقام معلوم ‏ واذاكان المقام المعلوم بالنسبة 


للشرات 





هف 
للذرات تجيبا فهابالك بالمقام المعلوم لللائكة . أوليس هذا كله يناسب نظام الشمس والكوا كب فى ثروقها 
وغرو مها لأن طا جداول لا خلل فيها ٠‏ با ألله جبت من صنعك وابداعك وفهمنا على قدر طاقتنا قولك 
- أو بروا كيف يبدى* الله الحلق ثم بعيده إن ذلك على الله سير » قل سيروا فى الأرض فانظروا كف بدأ 
الخلقى ‏ . هذا هو بدء الحلق وه وجيب جد يجيب 
( اللطيفة الحامسة فى أن حاجة الناس دفعتهم الى هذه العلوم ) 
أمها الذى هاأنت ذا اطلعت على نظام هذه العوالم وعلى بدء الخلق ورأبت كيف حض" عايها القرآن 
أذلا تنظرم ىكيف اتفى الشمرع والحاجة لاو بعبارة أخرى ) انظركيف أمى الله بأن نعر فكيف بدا الحاق 
وم كتف بذلك بل أحوج الانبان وح عليه ان سحث فى ذلك كله لأج ل أموره المعاشية . انظ ركيف ترى 
العام الروسى بعحث عن نسبة “لامر وهر , سحث عنها إلا وهو جد فى طاب علوم الدنا لاحل الحماة 
الخاضرة والله بقول لنا أيضا انظروا ء ابه ء ما أجهل الانسان ء ما أجهل أمّة الاسلام » أبعد هذا ءا أمة جد 
2 تناء.ون » مس رع ودعت الحماحة الى معرفة -ةالق الدنا اام ناممون « ألستم أتم الذين وعدتم 
وأمتم أن تسكونوا خير أمة أخرجت لاناس وأن تكونوا رجةللعالمين وحُر+واالناس من الظلماتالىالنورء 
أأتم ورثة السلف الصا ٠‏ كلا كلا . والله أتتم ورئتهم ولسكنفى تحمل الثمر بعة وستصيرون ورثتهم فى هدابة 
العم بعد ظهور هذه الحقالق فى هذا التفسير وغ_بره وستّةودون وع الاسان بعد الآن ٠‏ الات أن هده 
التائق والدقئق واانظم النديعة استحرحها النا ين دعل حياتهم الدنا يا ولم تفعل الله ذلك معهم إلالآن طباع 
أهل الأرض لانتحر“ك إلابمحر”ك قاسر قاهر وهوالامورالحيو 0 عن أنفسهم الأعداء و لبوا لأنفسهم 
الغذاء ولعمرى لم بجعل الله هذا فم إلالبكمل نفوسهم بقدرالامكان فان علاج الصناعات ويمارة الزراعات 
والتحارات و رنظم التدافاتدهها ازاك كنك أعمال الحر ب كاها مما تدعو رق العقول والاطلاع على 
الاب « وأهل الأرض ولا فا ادم الله به به من ذلك مااطلعوا فهممةهورون مأ هووورن الاطادع والمسامون 
قد دعاهم دينهم للاطلاع فناموا لأنهم لم يعاموا أنهم مأمورون بالتدقيق هذا الحدٌ فعليهم من الآن أن عحدوا 
ويقروا العلوم التى عرذها الناس ثم ساروا 1 سائر العلوم 
ل( ذكر البارود والعناصر الى راي عباهند الأ ) 
قانا إن الله 2 على الأحم بالحرب وشيره لتعرف دلق العلوم وقلنا إن المسامين جهاوها فعوقيوا بان 
الذرشية دخلوا بلادهم وأذلوهم الأسلحة والغازات الحانقة » وأقول الآن إن النوع الانافى الذى خلقه اله || 
على هده الأرضركف تركييا مناسيا ولدس بّحر“ك للعارف غالماإلاعؤئرات ليغة والمؤثرات كأقدمنا ( تسمان) 
دينية ودنيوية » والدنبوية إمالحلب رز قكالزراءة والتجارة والصناةة ومنهاااطب ولاجرم أن العناصر وتحليلها 
ومعرفة ذراتها ومعيارها لابد منها للا دوو بة الطبية ولازراءة والتحارة وهذا أمى معلوم » فهذا جعل لجاب 
المنفعة ماعدا العقاقر الطب-ة فاعها لدفم مضرة المرض ٠‏ واما لدفع ضرر وذلك أن عل صناءة الحرب تقدم 
دما عظما ومعرقة العناصر ومقادبرها أحس واجب لذلك 
انظ راك صدنع البارود فهو تخلوط .ن ملح البارود والكبر يت والفحم » فن الأول (7) ومن الثاق 
(٠ور؟١)‏ ومن الثالك (.هر؟١)‏ وهذا عند الفراسيين و( و(. 6 ) على هذا الترس عند 
ا )٠‏ و(4١)‏ عند الاتجاز على الترتيب 
ومن أراد تاوين السوار ع بالبياض فليأت يشحو (4) من ماح البارو د و(4) من اللكبر يت و(ع) 
ن البارود الناعم 
( نيران زرقاء) كلورات بوتاسيوم (56) كبرريت )١(‏ أوكوسى كاورورالنحاس )١4(‏ وهاك مقادبر 


) رابععثر‎  )رهاوج(‎ - ١9/( 





ا 

للنارا4راء وللبنفسعدية 
وللنيران الحضمراء_كلورات بوئاسيوم (8؟) أزوتات بار بوم (هم) أوكسىكاورورالنحاس )١(‏ صمغلك 

)٠١(‏ كاورورالرصاص 

للون الصفرة (ه) كلورات بوتاسيوم )١(‏ صمغ لك )١(‏ أوكسالات صوديوم 
هذه نبذة من التركيب وفوائده وكي ف كان وزن العناصر أصبح ضرور با لنوع الانسان حتى فى دفاعه 
عن نفسه وكيف استطاع أن يركب من اللكبر يت والفحم وملح البارود أنواعا ثم كيف قد رعلى اللو بن ,ا حضرة 
والضوره والجرة وغديرها » ذلك كله بوزن وحساب م صنع الله عزوجل فى نبانه وحروانه إذ استخرج من 
أجزاء معلومة مالايتناهى من أشكال بدلعة وصور يحسة وبدائم وغرائب . إن الانسان خلمفة الله فى الأرض 
فتراه يسير على تدخ كيه وان م يعم ٠‏ و سلا انه الاين بعضهم على بعض ,الال والهرب فاضطروا لمعرفة 
المادة وتحليلها وحسامها ما اضطروا لذلك فى أمور معاشهم فهم * مضطرون للع وللتحليل وللتركيب فى الحالين 
حال جل المنفعة وحال دفع المضراة . فيده العلوم تَقَوّى أجسامهم وترق نفوسهم ونسيرون ى الأرض 
ويركبون السفن الحر بية ويحاربون فى الو ويرقون الأجسام فتنشط الأعم وتقوى الهمم وندفن الريم 
ويبق الأحياء حدين . إن الله بالحرب والضرب بر أره واحا من هذه الأرض فتخرج منها الى عالم البرزخ 
والآر واحالباقية تستفيدعيرة واختبارا ٠.‏ أسهاالذ ىلاتفانّ ألى أد ببح الارب .كلا. واتما 7 فىالحكوالكون نبة 
الى فهمتها من عمل الله فى الأرض أ سلط بعشهم على بعض لأن هذه الأرض إيست نحل انام بل ودار 
صناعة وتعليم وتنشيط . جهلت هذه الأرواح الأرضية الثى تر بأرضنا علوما ومعارف فأنزطا فى الأرض وساط 
عليها هذه الأخلاق وأرسل ها أندياء وحكاء ثم قال افعلوا فتكل ميسسر ل اخا قله فتطاحنوا وتضار بواوتقاتاوا 
كل ذلاك ليستيةظوا للنتعحة وهى أن تعرف نفوسهم نظام هذا العالم وتصل الى الجال فاذا وصلوا الى | 
الال وعرفوا الحقائق يدخلون فى دا رأخرى تسكون العاوم فبها بالشوق لا بالحرب والضعرب والفقر ومبادى” 
العلوم هناك مائراه هنامن الجال . ولعلك تقول أى -جال هنا 
١‏ الجال فى هذا العام 4 

اعم أن نهاية هذا العالم الججال ولا يمكنادرا كه إلا بالحنكمة والناس يفهمون الجال العادى فى الوجوه 
وجال الوجوه فى 9 أربعة أشياء م اللحدّين والعينينوالاً نف والفم ٠‏ هذه الآر بعة متىكانت منتظمة ساترة 
على النسس الصادقة فانها تكون جياة ومتىتنافرت قبت وظهرت مكروهة الطلعة . ولس فى الأرض انسان 
إلا وهو يدرك هذا الجال اجمالا ولكذه لابدرك سببه والسبى هوالنسي التى قرترها العاماء لأعضاء الانسان 
وليس هذا مقام سانها وصمى جع لجال فى الزهر والننات واليوان هوالنسس العددية وال دسية , ولس فى 
الأرض ولاى السماء جال إلا هله التسسب » وترى الناس هار بون للشعر وللوس.ق ولس ذلك الا لانسة 
العددية والموسيقة والشعر والموس. من واد واحد قان السبب والوتد والفاصلة المشروحة فى ذينك العةين ترجع 
كاها الى ستركة وسكون فى عل الموسبقى وحرف سا كن وحرف متتحرك فىعل الشعر ء فالشعروالموسيق يرجعان 
الى هذىن , فترى الأحرالستة عدرالتى دعل طا الملل دواءرحسابة منفامة م رج عن النسة الحسادة 
واطندس.ة وهكذا جيع الأغاى رضروب اموسبق على هذا الوط كا نرى فى الماخورى م من عل الموس.تى مثلى 
00 شعر وكلاهما (مء) مانين سا كر ن ومتحر”ك فنىكل منهما )١١(‏ سببا و(8) أوناد ومعلوم 
أن السبب متحر>ك وساكن والوتقد متدركان وساكن فتكون الأسباب (4؟) حرفا والأوتاد (ع+) وهناك 
تظهر النسب اطندسة والنسب الع ددية م هو وأذح فى ذينك ااعهين . إذن ظهرلك أن الناس لايفرحون 
بالجال الحسوس إلا للحساب والنسبة وا نكانوا لايعلءون ذلك وكا كان التناسس أتمكان السسرور أعظم » 


محكردا 








200 00000 
هكذا فى الجال العقلى الذى لامعنى له إلا تلك النسبة » ومن وازن ماد كرناه فى الجال الظاهرى وفى الشعر 
مما آناه هناك فى الجدول الذى اخترعه العالمالروسىبرى فرقاعظما » بر ىالتناسبهناكأبدع إذ برىالخواص 
الطبيعة والحواص السكماوبة مضادة الى الأوزان الذرية , فالشعر والموسيق والجال الظاهرى لم يدخل فيها شئ 
سوى الحساب » أما فى أرزان الذرات فهناك )015 دفة تزيد على النسبة المذ كورة ولذلاك نرى لذة العلماء 
والحمككاء أضعاف أضعاف لذة الحهلاء لأن الجاهل لايعرف إلا ما أحس” به والعالم ترق وأدرك ما لابفهمه 
الجاهلون ‏ لل هذا فللعمل العاملون ‏ 

أقول وكأنهذا الجالالذى يظهرف هذه الذرات وأمثاطها هومبداً لنظام أجل ندركه النفوس اذا خرجت 
من هذا العالم والشوق هنا يؤهلها لارق هناك , لذلك تحد النفوس الانسانة مجدّة على الأرض فى طلب العم 
للجلب وللدفع » والدليل على ذلك ماتراه فى تعر يف حكماء ء الششرق للتر بية قديما وحديثا 

)١(‏ قال ابن المقفم ( مائحن الى مانتقوّى به على حواسنا من المطم والمرب بأحوج منا الى الأدب 
الذى هولقاح رك 

00 قال أفلاطون ل( الغرض من الت بية هوامدادكل من الجسم والعقل ما يمكن من الكهال والجال 
ومن رأبه أن يرلى قليل من أبناء الخاصة لأجل نظام الحسكومة » 

(م) وقال ملتو ن 9االتربية الصحيحة الكاملة هى ماتؤهل المرء لاقيام بأى> عمل خاصا كان أوعاما 
بمهارة واخلاص نام أثناء السلوالحرب م وهذا التعريف يقرب ما قررناه 

(4) وقال جيمس مل ل( التر بية تؤعل المرء لأن يكون عاملا من عوامل السعادة لنفسه ألا و'سائر 





مخلوقات الله ثانيا )م 
0 وقال حون استوارت مل (الترية تشمل كل ما شعله المرء أو يفعله غيره له لغرض اشر ده من 
درجة الكهال )م 


)03 وقال هر برت سمدسمر (إ مهمة التربية هى اعدادنا ياة كاملة 4 

(0) وقال بعض عاماء بروسيا لا التر بية إنماء جع القوى الانسانية إنماء تتعادل فيه جيع القوى 
ولسكن ميول البشر واستعدادهم #تلفات فقد يكون من الحنكمة الاهتهام ببعض القوى فى انسان أ كثرمنه 
فى آخر يم وهذا زاد بعضهمعلى التعر يف المتقدم ذقال بطر يةة مبذة علىطيمة العقل ل« فسكل قوى العقل 
يج بأن نفحص ثم تقوى وى على حسب طبيعتها ) 

(0) « القرآن » ألست ترى أن هذه التعار يف فكاها جاءت فى هذه الآبة » وهل ترى الى الآن أنقلها 
لغير فائدة التفسيرء الى نقلها لآنها فى نفس الآبة » فقوله تعالى ‏ قل سيروا فى الأرض - والسير حركة وهعى 
ترجع للقوّة الجسمية , وقوله _فانظروا راجع القوّة العقلية فسكأن الله موسذه الآبة يأمينا بنظام الجسم 
و بنظام العقل و مهدا دخلت ا الآية والآبة شملتها » فالخركة لاتحارة وللحج وللقتال 
ولطلب العل ولاسياحة كلها سير فى الأرض وكل حركة للتمر بن ولل عمال الممامة تقرب من السيرلأئها حركة 
على وجه العموم » وكل صناعة فبدؤها العم ونهايتها بالعمل فهى مشتركة بين الحسم والعقل , فصناعة البارود 
مثلا ميدؤها التعقل فى المعامل والمدارس ونهابتها السيرفى الأرض واطلاق النار » فأوّطا تعقل وآخخرها عمل 
وجيع القوى العقلية مو بالنظر . إن الآبة قرنت بين القرين المسمى والقْرين العقلى فهى تعطى الجسم حظه 
والعقل حظه وهذ هكانت صفة نسنا 7 فانه كان فى أثناء الجهاد بوي اليه و بعظ الناس و يعامهم ٠.‏ الشركة 
العقل وحركة الجسم متقارئتان . وهتى نذكرت ماجاء فى (سورة التوبة) من أن كثيرا من آنامها أوحى مها 

فى سفره الى غزوة تبوك عرفت تفسير قوله تعالى ‏ قل سيروافى الأرض فانظروا الخ وكذلك غزوة أحد 


قال ٠‏ 
وغزوة بدرء فسكان الجسم والعقل مشتركين فى مية العقول . إن الاسلام م يقف ع:_د هذا الحد فى تر بية 
النفوس بل ان أدعية الصلاة مؤ بدة لذلك 
( اللطيفة السادسة ٠‏ مقاصد الصلاة فى الاسلام العلوم والحسم وارتقاء العقول بها »4 

3 للك أن دنا دعص بالعلوم ون الفطرالاسسانية والحاحة الدافعة اضطرت الناس الى العلوم وأذ كو 
هنا أن الصلاة تبعث على العلوم » فكها أن القرآن كله حث على النظر فى هذه الدنيا تجد المؤمن فى أقطار 
الأرض يقرأ كات تحاء على العلوم وأكثر الناس لايعلمون » انظرالى الفاتحة فهى مبدوءة بالود ثم الدعاء 
بإطداية الى الصراط المستقيم وتقدّم هذا . وانظر الى الأدعية فى الركوع والسجود والجاوس بين السحدتين 
والتشيد وأنواع المحامد والثناء , إن امحامد عند الرفع +. لكوع تحث على معرقة العام اعاية والدغلة عا 
وا محامد فى الركوع والسحود عحث على علوم الطبيعة أجعها » انظرالى هذه الكجائى فى العبادات ء انظرالى 
دين حاء 277 من الأعم الحاؤمرة . باالله !نك أعمرت لمأن شول عند رفع رأسه ار تو و سمع الله 
لمن -جده ر بنا للك الجد مل السموات وملء الأرض وملء ماننهما ومل؛ ماشدت من د بعد » وهل للحمد 
اللفظى معنى إلا العم بالحمود عليه وما الم#همود عليه إلا هذه العوالم التى ذ كرناها ودخلت فى قوله تعالى هنا 
فانظروا كدف بدا أالحلق ‏ أىه معنى للدمد بدون عل . إن المسل يصلى ور أن الصلاة بدعوه لدم ٠‏ 
إن الل اذا صلى وقلبه غافل لاصلاة له واذا صلى وقلبه حاضر وعرف المعنى فاما أن يف عند الألفاظ وهومجه 
لنه فدشتاى المه م عوتورج الفارقوعاة قا درج خاصه واسكنه لابرئق الى درحات رقيعه , فأما اذا فهم 
المقصود من الصلاة فانه يتغلغل فى العلوم إذ عل أن الصلاة نحث” على الحد فى معانى هذه الكلمات ومعانءها 
5 ى جيع العلوم ٠‏ يرفع المسل رأسه قائلا ورا لك الجد مل السموات وملء الأرض الخ فسكآنه يشيرالى 
عل الفاك وماحا وه وشة العاو ا شار » أما فالركوع فانه أولا دنر" ه الله أن كون انلوق ة فيقول و سحان 
رف العم » فكأنه دبل أن عاطيه هه أن يكون كن حاطبهم م ول م اللهم لك ركعت و بك 
آمنت ولك انمث » وهذا اقراربالاعان وهى وَل حي دمة ة ولكن الوقوف عد _دها جهالة وكسل ثم يقول 
وختع ألك سمي و برعا و ى وعظمى وعصبى وما استقات ت به قدى لله رب العالمين » وهذًا ل 
عل النشر جح وأن امم عليه أن يعرف شا من لابج <تى يدرك السمع وا بصم والمخ الخ وقد تقدم بعض 
ذلكىهدا التفسير وكذاالسمعوالبصر ى(سورة ١‏ العمران)والمومنينو يقولفىالس.حود بعد النسيح 2 اللهم 
لك سحدت و بك آمنت وللك أسامت سعدد وجهى للذى خلته وصوّره وشق”سمعه و بصره تبارك الله أحسن 
الحالقين » ففى السجود ذ كر الاعان والتسليم كا فى الركوع ولكن المصلى يتوغلهنا فيقول « سسحدوجهى 
للذى خلقه وصوره وشق”سمعه و بصره » فالتعبير بالحلق والتصوير وشق” السمع والبصر يقتضى ز بادة العسلم 
بالتصو بر و بككانت طيقات العين وتحخائب الآذن وغراب الم وذلك يدعو الى عم التشر ع و قرب مله 
تغرف انوا اح وان والنبات والعناصر التى خلقت هذه منها ٠‏ ولستث أقول ان المصلى اذا م يدرس :-كون 
صلاته بإطلة ولاأخالف مانص عليه الفقهاء ‏ لايكلف الله نفسا إلا وسعها# ولكن المقام مقام منرابا الاسلام 
فى التر بية » فانظركيف دعانا الى معرفة العوالم العلوية عند رفع رؤسنا الى أعلى ودعانا لمعرفة أجسامنا و يقاس 
عليها ماهوذظيرها فى التغذى والتركيب وهوالحيوان والنيات وهكذا العناصرالمركبة هى منها . ولماكانالعبد 
وهوساجد أقرب الى ر به ما فى الحديث وكافى الآبة ما قالتعالى ‏ واسحد واقترب ‏ رأيناالدعاء فىالسحود 
يوضح تششرع الجسم و يشير الى الجدّ فى مسائل الجسم الانسائى . واذا ضممنا ذلك الى ذ كرالجد على جيع 
النعم فى الصلاة ة ومادى”* النم كلها ما ذ كرناه فى تفسير هذه الآنة وكذلك قول اسل فى قنوت الصبح فانه 
يدعو بطلب اطداية ويحمد الله و يشكره فى آخرالدعاء ٠‏ ولامعنى للحمد ولاللشكر إلا هذه العلوم وكذلك 
امج هه ع سج >>> سوس ده 


التشهد 





الال 
النشهد فان الملم يتقول « التحيات المباركات الصاوات الطيبات لله » وهذا فى معنى الجد ويختم ذلك بقوله 
« إنك -جيد محيد » والجد لامعنى لهك قلنا إلا بمعرفة العلوم المتَقدّمة والااكان -جدا ناقصا . أقول اذا ضممنا 
ذلك كاه الى ماد كرناه ظهرأن الصلاة فى جيع أحواطا عبارة عن درس هذه العلوم , وحث عليها وحردأدعية 
الصلاة كاملة كافية لشوق المسل الى هذه العلوم وان لم يمع من القرآن حرفا » وسيأق فى هذه الأمة من 
بعر"ف الناس مقاصد الصلاة و يعرةف الناس مقاصدى القرآن ويعرةف الناس حكمة الله فى خلق الناس على 
الأرض و يعرف الناس أن الله لم يدع وسيلة لتنمية العقول إلا وضعها فى هذا العالم الأرضى وأن المسامين 
لما جهاوا ججاله ونظامه ول بعرفوا مافى القرآن وأن الرسول ا شكا من طائفة فال يارب إن قوبى 
الحنوا هذا القرآن مهحورا ولم يعرفوا ماترمى اأمه الصلاة أرسل سبحانه الفرئحة لكون هذا آخر سهم 
07 الى رشدهم و يتعاموا وَعَنيض أن يقوم فبهم من يفهمهم أن الاسلام أرق مما ظ 
حم عله وأن هذه هى العلوم التى برضاها الله فهى خخبير من دياع الوقت ى فروع قمهءة ة ينقضىالدهر ولا ظ 
سال كنا اححد:. ٠‏ الللهم إفى نصحت وأفرغت جهدى فى التصح » وافى أسأاك أن تلهم هذه الأمّة الرشد 
وتسعد ,الها وتلهم الآذ كماء منها أن برفعوا من شأنها ويسعوا لاصلاحها و ميدوها الصراط المستقيم 

سيعلم الدعاة والمصلحون فى الاسلام أن ماذ كرناه فى هذا المقام ترصن اليه الصسلاة على الترتيب الذى 
سطرناه ٠‏ فالثناء فى الرفع والاعتدال وفى الفاتحة والدعاء بإطداية فيها و ىالقنوت وفى الجلوس ببن السجدتين 
موجه لعموم العلوم فإِذْن يسدئ” المتعلم قراءة العاومكا فى المدارس الابتدائية والثانوية فى الأمم الراقية ثم 
اخل فى عاوم التخصيص حتى يتقن فنا خاصاكاقر”رناه مرارا ٠‏ فالثناء فى حال الرفع والاعتدال ومامعه غير | 
مابذ كر فى الركوع وفى السحود من ذ كرنوع ناص كلسم والبصر والمخ والعصب فهذا خاص والمذ كورف 
الاعتدال 1 ٠‏ فالصلاة نسكدة من دفحات العلوم أوى الله مها إلى ننه ليقرأها الناس صاحا ومساء وقد 
اهتدى مهذه الصحفة البيضاء قوم وسموتدى به أكثرالمساسين فى مستقبل الزمان 

4 اللطيفة السابعة‎ (١ 

3 أن الله ع وجل ك5 حث ' المسلمين فى صلاتهم وفى دينهم وفى ججيع أحواهم على العلوم ثم سلط علينا 
الفر>ة لما سبق فى عامه اننا حامدون حث الم الأخرى التى سبقتنا على ذلك فما كانوا يتعسدون د 
عام الجود ٠‏ ولأذ كر لك ما كان يصنعه قدماء المصر بين للتقرتب الى الكواكي الت ىكانت معظمة عندهمكم 
ذ كره أستاذنا العلامة على باشا مارك فى كتابه 9 خواص الأعداد )يه قال ماملشحصه 

و كان المصر بون يعتنون الاوفاق وأخد عنهم فيثاغورس وجاعته وسميت بالاوقاق لأنهم نسدوها الى 
الكو اكب السبعة فانهمكانوا جعلون الجداولالمذ كورة فى هورختلفة وكانوا ينقشونها على صفائح منالمعدن 
الموافق للتكوك الذى بر يدونه وكانوا بجعاون جدول الوفق المذ كور على شك لكثيرالأضلاع منتظم مرسوم 
داخل دائرة عدد أضلاعه بقدرمايشةمل عليه ضلع المر بع ومكتوب عليه أسماء الملائكة الموكلين بالكوكب 
المطلوب وصرسوم عله أيضا فما ما بين أضلاع الشكل ومحيط ا رْةَ اشارات منطقة فلات الاروج وكانوا بزجمون 
أنه ينفع من بحمله معه . وكقداشات تلك الحداول الى الكوا كب ب هو انهم كانوا بجعاون ازحل المر بم 
المنقسم الى : نسع خانات جذرعددها (م) وجموع أعداد صقه )١6(‏ والى المشعرى اللر بع الكون من (15) 
خاته حدرها )5( وت#وع أعداد دفه (عم) والى المر عه المر بع المركب من (5؟) خانه وضلعه (ه) وتجوع 
أرقام صفه (16) وقد :قدم قر يبا والى الشم سار بع الممكوّن من (م) خانه وضلعه (5) و#وع أعدادصفه 
)١1١(‏ والى الزهرة المر بع المشتمل على )1( خانه وضلعه (7) وتموع أعداد صفه )107١5(‏ والى عطاردالمر بع 

المنتمل على (54) خانه وضلعه (4) و#وع أعداد صفه ) +2 والى القمرالر يعالم تمل على (41) خانه 
ز 2 ز 2 2 2 12 1 2 2 212 2ز 2 1212 1 212 12 1212 1 1 77 








اوقلت 4ه 0 وجموع اك 0 وكانو 0 للادة الأول المر بع 0 )5( 0 0 
والله الواححد الأحد المر بع المكوّن من خانة واحدة وضلعه )١(‏ بحيث انه لوضرب فى نفسه لايتغيرأيدا . وقد 
تقدم الوفق الحمس . 55 كلو واحدا آآخر وهوالمسبم ثم أذ كال كمة فى وجود هذا فى العام الانساقى 

( المسبع ) 





ولا كشن بهذا المسبع وبا حمس الذى ذ كرته سابقا وأشرح موضوع هذه الأوفاق . إن هذه الأوفاق 
كانوا يعكنون مها وبدعون أدعية للكوا كب وكآن وك عل مه ها تدهم من العلل ٠ ٠‏ ولاجوم أن دين 
قدماء المصر يبن كان دخله التتحر يف فساروا يَقر”بون مهده الأوفاق ٠‏ والسرّ فى التقرات مها أن أعدادها 
مننظمة تحير فك ر الذى يتلو العز بمة إذ بحد أعدادا منتظمة حير العقل ونددش اللب وندخل فى عقل الناظر 
لاد" عداد وعامن الحيرة و<ب الاتقان فأصل وضعها كان لارشاد الشعب الى حب الجال وهو النظام وذلك 
بدعوه للبحث فى السموات والأرض على ذلك النظام فى عام السدوات والأرض ور بما كان ذلك من رجال 
الدين ثم تمادى الناس فيه ؤعلوه لطلب قضاء الحاجات من الأصسنام الت ىكانوا يزجمون أنها ملاممة للكوا كب 
التى تحفظها الملائكة لأن دن القدماء عكذا ل( الله خلق العام ٠‏ الملك موكلبالكوكب . الصنم سيل لكو 5 
الأوفاق تقرب العايد من الكوكب الذى هو يمثل الملك المقرتب من الله 4 فهذه سلسلة طو ل أملاها عليهم 
رحال 0 صل عند طول الأمد بعد نزول الأدبان فيحصل الانقطاع الى الامورالمادية وويترك الأصل الذى 
قصده الأوّلون فعكف الناس على الاستغائة والاستعانة مهذه الأوفاق ونسوا ما لأجاإه وذعت الأوفاق عند 
00 ورجال الدين وان كانوا هم أيضا غيرءوةنين بتطاولالزمن عليهم فتطاول الزمن على رجال الدبن وعلى 
لعامّة جعل تلاك الأوفاق أدعية للرزق والحاه والشهوات »م أنكثيرامن جهاة الم الاسلامرة و بعض المواص 
موسو دب أمورالد نيا لغرض الدنيا وهذا انكاس على الرأس . والمقصد الأوّل 
من ديننا ارتقاء النفوس بالعمل والعل فاتحه كثير من الناس الى جعل الدين مفتاحا لباب الشهوات . وأصل 
الاوفاق عند قدماء المصر بين يذكير النفوس بالعل والحسكمة وجل الله ؤملها المتأخرون منهم باب مسنزق 
وتبعهم على ذلك جهلة المسامين الى الآن » فانظركف جعل الله فى القدماء قلنا من وجهوا اطمم الى معرفة 
حسن النظام فى العالم بطريق الدين ثم نسيه أهله فذهبت دواتهم فأصببحوا خاسرين » ذلك أن الله عز وجل 
م ينس عباده ولم يترك أحدا من خلقه بل هوعليهم مهيمن يذ كرهم كل حين ولاينال الع إلا من سلقت له 
الحسنى . ومما ينبتنى ذ ثره فى هذا المقام أن (فيئاغورس) كان مغرما بعل العدد و يقول إن العام وكل 
من العدد وهذا لشدة ولوعه بالله تعالى لأن هذه الاوفاق الى تقلها عن المصر بين قد قرأها وعرف أسرارا 
وراءها لانعامها تحن فَفنى فى الحالق واشرأبت نفسه الى ذلك الجال الأسنى - وأن الى ر بلك المتتهبى - 
و يقرب من ذلك جدول العناصرالمتقدم بل هو مدهش ومدهش لأنه يعرف -جال الله فى صنعه بأ بلغ 


مهوهه 
٠‏ 








1 
حبة وأقطمبرهان .وال أن قدماء الصربين لماجهاوالتصودمن دبنهم نسخه العكذا ال.لمون لا نسو 
مقصودالقرآن سلط الله عاينا الفرجة وسيحعل الله بعد عسر رسمرا و برئق الاسلام ‏ ومانوفيق إلا بإلله عليه 
نوكلت واليهأنيب ‏ اتتهى التكلام على القسم الأوّلمن السورة 


: 0 القينه”‎ ١ 

مثل لذن أَممنَدُوا مرخ دون الله ألا كمكل المشك 
ينث سكيوت [نكانوا + ذا 0 59 ذم ونه ماو از 
كر * ولك الانتال تضرا لاما شي إلا ان لون ٠‏ خَآَن أنه السسّموّات 
وَالْأرضَ ألَقَ إن فى ذلك لابية ومني 5 أرما أي ! يك من الكتاب ٠‏ وَأَت 
الصَّلآةَ إنْ الصّلهَ نَم سييية ل وان درها لتقن + 
ولا ناوا هل الكتّاب الآ يالتى هى أحسخ إلا الذين ظَلموا م من" وقُووا اتنا اذى 
1 : إلينا وَأثل اليك وله 1 ' واحذ ومن ) له مسامون * وكذلك أ لنَا 
إِليِكَ لكان ادن عائيتاه بالكاب: ومسو ا 0 


سم 20 دكله و 5 9 

إبانا ص لَكَافِرُونَ ىا ل قد قله مرخ كِتاب ولا تحطه بتمِينك إذأ 

١ 9 5‏ 0 8 ا د 1 0 
ب تلن هبهوم ارات * يَنَات فى صُدُور الذين أونوا الملك وما تتْحد _بأعاتنا | 


1 َم وسسيس 


0 9 ونوا ولا أل ء 1 يع عايات مرخ رَبِكع قل | عا الائات عند الله ها ]6 نذيرك 
بين * أو . ]يكنوم اناا ْنَا عَليّكَ الكتاب ب يل علي إن في ذلك 5 وَدَكيَى 
لقم وام: نون » كن الله سن ني وَيَنتَك' شهيدا ب . “ما في السلوات َاأَضِ وين 
5 لتيل وَكفَروا بالل ؛ ويلك هم الحاسرون » لمجاو َك ِالمَدّاب وَل أت 
اهم ” المذَابة وكين م ع و لا يشحر ون * ارات . مدت ب إن بك 
ا وم ب يَنَْاصم الاب من ذَراقو| ون منت | ار ملي وقول ذوقُوا 
م كنم تَدْيَاون » يم إن أضى واسعة فإياى فاءبدون * كل نفس 
َائقَة لل" تم | انا ر'حمون » وَالذينَ 5 | وتملوا المَايلّات ؛ لنبوأيك: مع اليد غرف 
ى مين ني انار لين ذيبا نشم أَجرُ المأمِلين لصوا عل زموه بتوكونه 


0 


أل 
كن من دا لعل رذما أفه يا وناك 0 « و ساي 
م خَلقَ اسساوات انض وده الفدين وَالقَرَ وان لله فانى يُؤفَكُونَ ٠‏ أله 
شط الث أن ياه من عبد وَكْدِرُ لَه إن أله كل ته عليم” 5 َأ سَألقم؟ مخ 
تل مين السنهاء 00ًظ ب رض مين يَنْد مكؤيه) ليوأ أنه 3 الحند لله بل كس 
لآ مشتَاونَ » وَم) هذه الياء اليا إل لوث ولب وَإنَ الدّارَ الا خرةً هئ ليان و كا نوا 





#0 كَإِذا رَكِيُوا فى القُِك دَعُوا أنه تخلصين لَدُ الدّينَ كلما جام إلى الي إذا م ظ 


ف 2 8 اط 26 
لشركون # يكوا عا واتبتاهم' ول ما قاف ان # 2 ناجيت 
حرم امنا وَبخَطحُ التّامر م من حرام باط يوأمنون و إنئمة به الله يَكُفرُون « و 0 





ا 7 ن أترى عَلَ الله كَذِبا د كذ بالق لاب جم مثوى للسَكاف رين [ 


ه وان جأهذوا فنا تاد ي: لم وَإنْ لله له لم الحينين * 


وز التفسير اللفظطى أي 

قال تعالى (مثل الذين انخذوا من دون الله أولياء) أى الأصنام يتكاون عليها فى نصرهم ( كثل 
العنكبوت احُذت بدتا وان أوهن البيوت لبت و وكانوا يعامون) أى مثل المشرك الذنى يعيدالوثن 
بالقاس الى المؤمن الذى يعد الله مثل العذكبوت تتخذ بيدا بالاضافة الى رجل يتى نينا بجر ودجص أو بنحته 
من صخر وك ان أوهن اليبوت اذا استقر ينها دبا با بدت العتكبوت كذلك أضعف الأدبان اذا استقر تها 
دنا دنا عيادة الأوئان لوكابوا بعامون ‏ أى لوكانوا يرجعون الى عل لعاموا أن !جام (إن الله لم 
مأددعون من دونه من شئ) هذا توكد للثل أى ان الله بعل أن الأصنامالتى بدعونها لست شيا فا نافية ومن 
زايدة وثئ الجرور يمن الزائدة مفعول تدعون (وهوالعزيز) الغالب الذى لاشريكله (الحكيم) فكيف 
يعبد الناس مالس شيا ويذرون عبادة الع زيزاحكيم (وتلك الأمثال) الأمثال بدل (نضرمها) ندينهاخبر 
(للناس) وان دك من هذا المثل سفهاء قرش وقالوا محمد يضرب المثل بالذباب والعتكبوت (ومايعقلها إلا 
العالمون) ورد ١‏ العالمى من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه » (خلق الله السموات والأرض 
بالحق) محقا غير قاصد به بإطلا فان المقصود بإلذات من خلقهما افاضة احير وابجاد كل يمكن أنعاق به العلل (إن 
فى ذلك لاية للؤمنين) لأنهم يستدلون بالآثار على مؤثر ها (ائل ماأوج اليك من الكتاب) تعبدا وحفظا 
وفهما لمعانيه واستكشافا لغوامض مافيه (وأقم المسلاة إن الصلاة تنهدى عن الفعشاء والمدكر ) وذلك لأعها 
حال الاشتغال بها تشغل المصلى عن : الاشتغال بغيرها ء وأيضا ورت النس من الله # روى أن فتى من 
الأنصا ركان يصلى مع رسول الله 0 ولابدع شياً من الفواحشس ش إلاركيه فوصف له فقال إن صلاته ستنهاه 
فل يلبث أن تاب (ولذ كرالله أكير ) أى ولذ كر الله 1 برءجته أكبرمن كرك إناه بطاعته أو والصلاة 
أ كبرمن غيرها من الطاعات وسميت ذكرا لأنها مشتملة على ذكره تعالى وهوالعمدة ىكونها منضاة على 
الحينات (والله يع ما تصنعون) منه ومن سائرالطاعات فيحاز زيم مها أحسن الجازاة (ولاتجادلوا أه لالكتاب 
إلا الى هى أحسن) بالحصلة النى هى أحسن كقابلة الحشونة باللين والغضب بالكظم والمشاغبة بالنصح (الا. 


الدن 





بذانا 
الذبن ظاموا مه.) بالافراط ى العناد كأن بتدوا الرلد أو يقولوا بد الله مغاولة أو ينبذوا اين اذا استعمل 
السيف فى بعض الأحوال فذلك اء هكالكى أآخْر الدواء فالمدار فى نشمرالدين أصالة على اقامة الخة لاسما فى هذا 
الزمان » ثم أبإن طرفا من نلك الجادلة فقال (وقولوا آمنا بالذى أيزلٍ الينا وأيزل اليك وإطنا وإطح والضيك 
ونحن له مسامون) مطيعون له خاصة وفيه تعيض بأنهم اتحدوا أحمارهم ورهبائهم أر بإبا من دون الله 
* وروى عن الى سكلايةٍ أنه قال لالاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم وقولوا آمنا بالله و بكتبه ورسله 
فان قالوا بإطلا لم تصدقوهم وان قلوا حقالم تكذبوهم م وقوله (وكذلك أنزلنا اليك الكتاب) أى وكم 
أنزلنا الكتب الى من قبلك أنزلا اليك الكتاب (فالذين 1 تيناهم الكتاب إؤمنون به) كعبد الله بن سلام 
وأحزابه (ومن هؤلاء) ومن العرب وأهل مكة ومن فى عهد النى ييه من أهل الكتاب (من يؤمن به) 


بالقرآن (وماححد با اتنا) مع ظهورها وقيامالخجة عليها (إلا الكافرون) أى المتوغلون فى الكفركاليهود أ 





عرذوه يليه وكفروا به وكفرهم هوعين الجمود إذ الود بعد المعرفة (وماكنت نتلوا من قبله منكتاب أ 
ولاخطه جمينك) فان ظهوركتاب جامع طذه المزايا يستحيل أن يأف به أى” فإذن هى ممجزة (إذا لارتاب | 


المبطلون) أى لوكنت تكتى أوتقرأ قبل الو اليك لارتاب أهل مكة واليبود فقال الأوّلون إنه يقرأ من 
كتب الأوّلين وقال الآخرون إن صفته فى التوراة انه لايقرأ (بل هوآيات ببنات) أى القرآن (فى صدور 


الذين أونوا العل) يحفظونه لايقدر أحد على تحر يفه (وماجحد با" باننا إلا الظالمون) المتوغاون فى الظل | 
المكابرون (وقالوا لولاأئزلعليه آيات من ربه) مثل العصا وناقة صالح (قل إنما الآيات عند الله) ينزهام | 


يشاء لست مالكها (وانما أنانذير مبين) ليس من شأنى إلا الانذار (أولم بكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
يتلى عليهم) فهومهتجزة دائمة على مدى الزمان ولس تكالعصا لأنها لاندوم , وقد جاء فى لإسورة طهم أن 
أمثال هذه الآيات الحسية تلتبس ولذل ككفر بنواسرائيل لما رأوا جل السامرى وقد تقتّم ايضام هذا هناك 
(إن فى ذلك) الكتاب الذى هو ححة دائمة (لرجة) لنعمة (وذ كرى) وبذ كرة (لدوم يؤّمنون) دون 
المتعنتين (قل كئ الله بنى وينم شهيدا) سهد أنى رسولاللهو يشهدعلم بالتكذ يس وشهادةالله اثبات 
المكجزة له بائزالالكتاب عايه (يعلمافىالس.واتوالآر ض) فلانحؤ عليه الى وحا لم (والذين آمنوا بالباطل) 
وهو مايعبد من دون الله (وكفروا بإلله) منجم (أوائك هم الحاسرون) المغبوئون فى صفتتهملأهم اشتروا 
الكفر بالامان (و ستمجاونك بالعذاب) كالنضربن الحرث لما قال فامطر علينا حجارة من السماء (ولولا 
أجل مسمى) وهو ماوعدتك الى لا أعذب قومك ولاأستأصلهم (لجاءهم العداب وليأتينهم) العذاب (بغدة 
وهملاشعرون) بانيانه (يستحجاونك بالعذاب) أعيدت البلة تأ كيدا (وان جهم محيطة بالكافر بن) ستحيط 
بهم وتجمعهم جيعا (يوم يفشاهم المذاب) يسببهم (من فوقهم ومن نحت أرجلهم و يقول ذوقوا ما كنتم 
تعملون) أى جؤاءه (ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فا باى فاعبدون) أى اذا لم تسهل لك العبادة 
فى بلد وم تمش فيه أم ديتتم فلتهاجروا عنه الى بلد سكونون فيه أصح دينا وأكثر عبادة »# وعن سهل 
د اذا ظهرت المعاصى والبدع فى أرض فاخ رجوا منها الى أرض المطيعين » و يقال أيضا « إن لم تخلصوا العبادة 
ى فى أرضفاً خلصوها غيرها» ( كل نفس ذائقة الموت) يريد بذلك مهوين الطجرة من بلد المعاصى 
و«قول اذا كانت النفوس نجد صرارة الموت وكربه فسكيف يهمها المهاجرة من الوطن (ثم الينا ترجعون) 
بعد الموت للثواب والعاب (والذين آمنوا وعماوا الصالحات لنبوّتتهم) لنتزلنهم (من الحدة غرفا) علالى 
(تحرى من تحتها الأنهارخالدين فيها نم أجرالعاملين) أى أجرهم (الذين صبروا) علىأذية المشيركين والهجرة 
للدين وانحن والمشاق (وعلى ر مهم يتوكلون) فلايتوكلون إلا على الله (وكأين من دابة لا تحمل رزقها) 
لاتطيق جله اضعفها أولاندخره فتصبح ولامعيشة ع:_دها (الله يرزقها وابا م) فأتم مع فوتكم وهى مع 
١8 (‏ - جواهر ‏ رابع عشر ) 


1 
ضعفها سواء فى أن الله برز قي جبيعا فهوالمسبب لها فلانخافوا على رزقي من الهحرة إذ قال يعي كيف 
تقدم على بلدليس لنا فيها مرتزق (وهوالسميع) لقولح (العليم) بنيانتم (ولأن سألتهم من خلقالسموات 
والأرض وسخرالشمس والقمر) أى ولأن سألت أهلمكة ذلك (ليقولنّ الله) لآن العوالم منتهية اليه (فأنى 
يؤفكون) فكيف يصرفون عن توحيده بعداقرارهم بذلك (الله بس طالرزق لمن يشاء من عباده ويقدر 
له) أى لمن يشاء أى بوسع ويضيق لواحد فى وقتين مختلفين ويوسع لزيد ويضيق لعمرو (إن الله بكلثئ 
عليم) بعل مايصلح العباد وما يفسدهم » وروى « إن من عبادى من لايصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته 
لأفسده ذلك , وان من عبادى من لايصلح إيمانه إلا الفقر ولوأغنبته لأفسده ذلك » (ولأن سا لنهسم من 
ل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله) أى هم مقرون بذلك (قلالجدلل) على 
عصمتك من مثل هذه الضلالات وعلى تصديقك واظهارحجتك (بل أ كثرهم لايعقاون) فيتناقضونفانهم 
يقولونإنه خال قكل شيع ثم يشركون به سواه (وما هذه الحيوة الدنيا) الاشارة للتحقير (إلاطو) اشتغال 
بما لايعنى وتمتع بإللذات وفرح (ولعب) عبث و بإطللايبق (وإن الدارالآخرة لمى الحيوان) أى الحياة أى 
لبس فبها إلاحياة مستمرة دائُة لاموت فيها فنكأنها فى ذاتها حياة » وأصل حيوان حييان من حى علىوزن 
غليان فقلمت الباء الثانية واوا (لوكانوا بعامون) حتيقة الدار ين ما اختاروا اللهو الفاتى على الحيوان الماق 
ثم قال إِنْ هؤلاء دائبون على ماوصفوا به من الشرك (فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدبن) فهم 
والحالة هذه لافرق ينهم و بين المؤمنين فى صورة الاخلاص لله لعامهم أنه لايدفع الشدائد سواه (فما تجاهم 
الى البرت اذا هم يشركون) أى فاجوًا المعاودة الى الشرك والمؤمنون ثابتون على إيمائهم (ليكفروا يما 
تيناهم) أى يشركون حتى يكفروا بما] تبناهم من النعمة (وليتمتعوا) أى سبتمتعون بهذه العاجلة ولا 
نصيب لم فى الآخرة (فسوف يعامون) عاقبة أمرهم وهذا تهديد ويصح أن تنكون اللام لاصف ليكفروا 
وليتمتعوا (أولم بروا) أى أهل مكة (أنا جعلنا حزما آمنا) أى جعلنا بلدهم ممنوعا مصونا يأمن داخساء 
(ويتخطالناس من حوهم) يستلبون قتلا وسبيا (أفبالباطل بؤمنون) أى أبالشيطان والأصنام يؤمنون 
(وبنعمة الله) المذكورة الواضحة (يكفرون » ومن أظل بمن افترى علىالله كذبا) بأن زعم أن له شري 
(أوكذب بالحق” لما جاءه) يعنى الرسول أوالكتاب وفالتعبير باما إيذان سفاهتهم إذ سارعوا الىالتكذيب 
بلاتروٌ تجرد السماع (أليس فى جهنم مثوى للكافر بن) أى أما هذا الكافر الكذب مأوى فى جهم ,ولما 
كان أوّل هذه السورة مسوقا للجهاد العام كهاد النفس والجهاد مع الوالدين والجهاد معالأعداء ومع الأسماب 
ختم السورة كا ابتدأها و بشرالجاهدين بالطداة فقال (والذين جاهدوا فينا) أى فى حقنا سواء أ كان جهاد 
الأعداء الظاهرة أم الباطنة فيشمل سار المعاصى حتى جهاد الحكبر والحسد والحرص وكل مرض قلى 
(لنهدينهم سبلنا) لأنا خلقناالسموات والآر ض باحق (وان الله لمع المحسنين) بالنصرة والاعانة . انتهى التفسير 
اللفظى للقسم الثانى من السورة 
( لطائف هذا القسم ) ظ 
( اللطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ وان أوهن البيوت لبيت العتكبوت - ) 
لأذكر لك ما كتبته فى كتانى لإ جال العالم 4 من عجائب العتكبوت نحت العنوان الآتى ونصه 
( السكبوت ) 
خلق العنكبوت ذا ثمانية أرجل وعامه الله بإلالمام من الصغر فى إبان حياته حتى انه ينسج ححيث 
تنساوىكبارها وصغارها والأثّتهاتوأولادها فى الغزل والنسج » فلاعنكبوت إلاوقد أوق هذه الصنعة بلاتعل 
ولا 


كال 
ولاتعليم ولامدرسة كأمّهاتها ولاتخر بج ولادرس ولاتنقيب كا فطرت صغارالبط على العوم فى الماء عق ب كسر 
دِضها وهكذا - ججيع الطبور والحششرات , ونا كان هذا التعليم غر يز با إطيا لم يد خله الغلط ولا السهو حلاف 
النوع الانسااق ا احتحنا الى قول نسنا لت 1 رفع عن أَمْتى الحطاً والنسمان » فلايقع من العنكبوت 
فى نسيجه ولاغزله غلط بل تراء يحكمها باتقان مع التأفى والتثبت » فترى خبوطا متينة وشبكانهاتحكمة الوضع 
هندسية الشكل » وقدقالعاماء العصراحاضر لإ لواجتمعكل نساج وغزالفى الد نيا وقو بلت صناعتهم بصناعات 
العنكبوت لفاق الثانى الأوّلين والآخربن وغلب الخيوان الأمجم هذا الانسان _مائرى فى خلق الرجن من 
تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور » ثم ارجع البصركر يتين ينقلب اليك البصرخاسما وهوحسير ‏ 
١‏ العنكبوت البناء )م 
كل عنكبوت ف الدنيا غزال ونساج و بعض الأنواع بناء ينى منازل يشاهدها الناس فى أما كن كثير 
فى حجم (الكستبان) يقفلها من الداخل بقفل لم يقف أحد من عاماء الحشرات على كنهه حتى يأمن من 
دخول عدوٌ مهاجم أوسارق فَتَأمّل كيف أعطى قوّة وحكمة تجز عنهما الانسان فى البنامم أوتى النحل فى 
بناء مسكنه فوق الأرض وأحك المنافذ للنور وأقفلها عند الرطو بة أوالبرد »كل هذا يدلنا على أن هذا العام 
يشمله ندبير جيب من أدق ذركة الى أك ركوكب » وما ألذ النظرق هده العوالم والعلوم ‏ وما أجل الحكمة 
وأمهجها ‏ إن ر بك هوالحلاق العليم ‏ ألا فليبتبج بهذا العالمون وليفرح الحكاء المدققون 
( عنكبوت الساتين )»4 
وهنالك نوع يسكن البساتين وماشامهها , تراه مضطرا لى الانتقال من شحرة الى شحرة ومن غصن الى 
غصن , فاذا يصنع ياترى ؟ أطمه الله أن يبنى قنطرة ة بين الشحرتين أويممثى بين الغصنين م رصنع نوع من 
القرود فى أصريكا قنطرة كا تقدّم » ولكن طر يقة العتكبوت فى قنمارته أجب , فتلك بالأجسام وهذه مخيط 
واحد خرج من فه مخاوقا من لعابه اذا لامس اطواء جمد فيمتد فيه بعد تثبيت أحد طرفيه ولايزال الطرف 
الآخر يغدو ويجىءحتى يسك بورقة أوغصن فتمرعليه العتكبوت » و بهذه الطريقة نحا عنكبوت من الموت 
فى حكاية واليك سائها 
حك أنه وضع حيوان العنكبوت عتكبوت على عودماء قر يب من شاطيع جز_برة فل من أعلى العودا ى أسفله 
ا به فرجع الى أعلى تم أخذيفكر فى حيلةاهتدى مهاالى أنغزل خيطا وأثنت أحد طرفيهءق 
س العود ولازال الطرف بغدو و روح حتى حتى أمسك بغصن من الشاطيع الآخر فسار عليه حتى نجا سالما » 
4 النوع البستاى ينسعج على الأغصان والأوراق شكة مجببة يقتنص مها الذباب وغيره فيتحد مها ىك 
حم يوعد غيوطه الى جيع الجواب » فشكل أطرافها محيط ذلك على الأوراق والأغصان وتلك الحيوط 
أقطارها والعتكبوت رسامها وغازها وناسسحها ومهندس ها وااصائد مها ء وما أشبه نلك الحيوط بأعمدة التجاة 
(البسكليت) فاذا أحكمت تلك الأعمدة مخيوطها الجدولة أخذت المتكبوت نجدل خيوطا أخرى فأدارتها 
على هذه ور بطنها ر بطا وثيقا محكماعلبها مع التناسس فالوضع والاحكام والهندسة بحيثترى بين كل خعلين 
من نلك الأعمدة وآآخزين من الملتف عليهامسافات متساو بات هندسية ومنها نكون شبكة للصيد تحيبة الم' 
جيلة الوضع فتبارك الله أحسن الحالقين ‏ وفى الأرض آنات للوقنين ‏ وهذه الشكة قلدها الاسان فى 
صيد السمك للقوت وفى صنع زينة منسوجة من الحر بر منقوشة بالدذهب ص صعة بالحلى اهتدى لطا الانسان 
المتمدين بعد الآلاف من الدهور والعصور والسنين نفتخر به الفتيات الافرئحيات فى اتقان الصنعة وحسنها 
فانظركي ف كانت نهاية الانسان بدابة الحيوان . لعله يهولك غرائى العنكبوت اذا عاينت أثرها وانها ننسج 
ماننسج عؤخر أرجلها فلانحتاج الى النظر بعرنها » فاذا قطعت خيطائها قبل الغروب ثم نظرت طا عند شروق 
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يد أ تت 222222 5 ريا ا ااي ا ا ا ااا ااا 
1 اللشمس فى اليوم الثانى رأ 0 5-0-6 ونودته وخبته وانه يأى 00 منابارة 
عن صمغ وغراء من أناكنها فى أعجارها و ياطخ بها خطائه ونه بكسي لزوية فى اذا سات 
الرباح وهاحتث علبها الأعاصير واذا صمي ؟ مها الذياب التقطه بمادمها الازحة و1 بوثر على الشبكة حوكته » فتأمّل 
ل إلأمين ) إمساك الذياب والعدد باللزوجة لثلا تتقطع » ومتى أمسكت الذباة بالشسكة 
ال 0 عم رصان وود اس وى اما 
أعلها رياف لسعها فيسبرعليا حى تبثم ياد ين كرد عطاك طييا 205 سر لعا حتى 
لاسق مها حراك ثم نشثلها سمه و بأ كلها 

فهذه مجائب المتكبوت غفل عنها أكثرالناس وهم لابشعرون ٠‏ اتتهى ماجاء فى كتالى لإجال العالمم 
ولأذ كر لك ماجاء فى كتتانى لا القرآن والعلوم العصر بة ‏ 


( السكبوت أيضا ) 
ومن الحشرات العتكبوت ذات اليج الجيل والغزل الرقيق والر يق الذى اذا تعراض للهواء انقل الى 
مادّة أشبه بالقطن أوالحر برفيغزطاخيطا دقيقا وينسج نلك الحيوط نسيجاحكها متقنا حتىقال علماء الحشرات 
(إن هندستها الى رسمتها قف نسيحها ونظامها البديع الذى ٠‏ وخته فى عماها أدق مأصنعه المهندسون وأبرع 
مانظمه البارعون حتّى انها 1 تخطيع يوما فى نظمها وم تغلط بوما فى لسحها وان أبرع المهندسين وأعظم انحتكين 
الذبن درسوا ف المدارس العالية وتخرجوا على أعل عاماء ا ندسة مخطئون فى تنقديرهم و يشذون فى عملهم 
و>يدون عن سواء السبيل م وهذه الحمشرات لاطي فى ننامها ولاتضل” فى هندستها ولا تحيب فى احكامها 
ذلك لأن مع المهندسين من ال خاوقين ومعل العذكبوت خالق المهندسين , فلميذ الله لن يع وتلميذ الوق 
قد يضل مع السالين , ولقد شاهد الناس صغارها وصغارالحيوانات تخرج عالمة بفنونها محكمة لعملها كأمهاتها 
بلاتعليم ولاندر يب ولاتهذيب ولاندر يس ولامدارس ولامعامين بل الغر بزة الااطية والحكمة الصمدانة الى 
أيدعت المخاوقات ونظمت الكائنات ‏ فتارك الله أحسن احالقين ب 

ولقد ذ كرالله العنكبوت فقال ‏ وان أوهن الببوت لببت العنكبوت لوكانوا يعامون ‏ فاذا كان أوهن 

الببوت على نظام أتم> وحكمة أبهج لهابالك بأمتنها بناء وأحسنها نظاما ‏ وماكنا عن الحلق غافلين ‏ 

( لطينة 4 

إن العلماء بحثوا فىتجزئة الما ةحتىوصاوا الىمابدهش العقول و عبرالا فكارفةدرأوا بعضالعنا كب تنسمج 
خيوطا رقيقة جدا فائها تنسجج بنتها من خبوط كل خيط منها مؤلف م نأر بعة خيوط أدقّمنه » وكل واحد من 
هذه الا ربعة مؤلف من ألف خيط وكل واحدمن الألف بحر ج من قنا وخصوف ب جسم العنكيوت » فانظ ركف 
كا نالحبط الواحد مؤلفا من (8) فى ٠٠ ٠0(‏ ( ساوى ). 0 ومن جب أن له الالمان قالانهادا 
ضم أربعة بلايين خيط(. .٠.ر...‏ «٠ر٠ء٠٠ه‏ 6( الى بعضها لم نكن أغلظ من شعرة واحدة من شعر حيته ٠‏ ولقد 
عامت أ نكل خيط من تلك اليوط مؤّلف من أر بعة لاف خيط, فكل خبط إذن من هذه الحيوط الدقيقة 
ساوى غاظه 0 واحدا من ستّة عشررليونا * 3 تك بكي فكا نكل واحد من الألف 
رج من اه سوحة فى سم العذكبوت ت وكيف اسم - جسم العتكبوت ألف ثقب فيهاألف خيط , أليس ذلك 
من التجب ء أوليس م نأعجب التكأن العنكبوت فىهذا تمثل نظامالعالم الجيل يحرج الحيط الدقيق من ثقبه 


١.١ك‏ 
فيخيل للراتى انه حرج بلاحكمة فاذا انضمت اللحيوط الى سنيا كد نك حيطا خيظا والسوط الآر بعة أ تحت خبطا 

أكبرو بإجتماع الحيوط أنشأت با وكان مسكنا ومحل صيد لاعدذكبوت ومع ذلك تسمع القرآن يقول - وان 
أوهن البيوت لبيت العتكبوت لوكانوا يعامون ‏ وصف ببت العتكوت بأنه أوهن البيوت ثم أردفه بقوله 
- لوكانوا يعامون ‏ فانظركيف ذكر العل المقرون باو بعد مسألة العنكبوت , أفليس هذا لون تقد هر فى 
التحليل والتحزثة فقد حاوزت خيوط العتكبوت الحد المعروف فى الدقة وتناهت فى التحزئة » فذ كرالوهن 
هنا اشارة إلى قبول التحزئة دولا سردا خرن عتم قبا وهومهاسك , ذلك هوالسر ف قوله ‏ لوكانوا 
يعامون ‏ فليس يدرك الناس تلك التتحزئة التى أشار ا الوهن محر”د اشارة إلا بعل الفيد ررق 
لاون هلس سمه سورة اعم العنكبوت إلابالتفرتغ لدراسة الحثمرات واذن يعرفون لماذا سميت 
سورة فى القرآن يأسم العنكبوت 0 يسم الغل وأخرى ا التحل وهى حشرات وسورة با ا 
وسورة باسم الأنعام وهذه من ذوات الآ ر بع » والذى أراه أن الجبل رن ا ا ال 
الأعصرالتاخرة انما خلقوا ليحفظوا القرآن والششمر بعة حتى يتتفكر فيبهما الأجبال المقبلة الى سموقظها أمثال 
هذا الصبر رعرع يول اسلاىي م ل به العصور وم تلده سوالف الدهور وهم خلفاء الله والنى ا 
وهدا سكون وأنا به من المؤّمنين 

ومامثل العنكبوت فى ذلك النظام البديع إلا كثل النحل إذ نظم بيوتا مسدسات ذات أضلاع فتساو نه 
متقنة » ومن الكديب أن الأشكال المسدّسة كل ضلع يساوى القطرالمار” مانين ضلعين من أضلاعها م قرر”ه 
عاماء اطندسة » ولقد أينا الحكمة فى اختيار المسدس دون باق الأشكال ولم يكن دائرة فها كتيناه فى كتنا 
السابقة وأوضحنا تحاف هذه الحشمرات وفيرها إيضاحا أتم و بيان أ كل فى كتابنا إجال العام 4 وكذا 
( نظام العالم والأعم )4 وغيرها وهذا التفسير انما جعلناه نذّكرة عأمّة للاأمة الاسلامية ليستيقظوا من غفلتهم 
وليفيقوا من سباتهم وليعاموا أن الله ع وجل ماوصف هذه الحشرات ولاذ كرهذه الآيات ولاأخذيسه الأنهار 
والجبال والكو اكب والشمس والقمر والنجوم إلا ليسوقنا اليها وليحثنا عليها فانظرمسألة القل الذى تقم | 
الكلام عليها فامها فضلا جمافيها من بدائع الصنعة الاطية والح-كمة الصمدانة دلالة على حكمة الحالق واتقانه | 
ونظامه وجيب صنعه فان هها أثرا عظما فى الزراعة ٠‏ إن رب ةالحل فى السانين النضرة موجب للثروة ظ 
بالعسل الكثير الذى بر بو اذا كانت الخلايا فى وسط الأزهار ويقل بل يموت النحل اذا كانت الأرض انحسطة 
به مقفرة » وطا فوى ذلك شروط وأحوال خاصة يعرفها الدارسون استقر”ها ومستودعها من علماء الزراعة 
الساهرين دلى مصال الأعم الناظر ين فما جادت به يد الحالق من التجائب والبدائع 

ولاكانت هذه الحشرات الضعيفة ر يما غفل الناس عن أصرها وصغروا من شأمها وجهاوا صنعها سمى 
الله ع نوجل سورا من القرآن بإسمها فسمى الل والنحل والعدذكبوت . أفليس ذلك نبراساييتدى 0ط 
فيرقون صناعاتهم و ينون محدهم ويدرسون كل مادب وكل ماطار وكل حيوان ونبات إن فى ذلاك لعبرة 
لأوى الأبسار- كا قرترناه . انتهى ماجاء فى كتانى <« القرآن والعلوم العصر ية م والجد لله رب العالمين 

هذا ما أردته عند تأليف هذا التفسير ثم إنى وجدت بعد ذلك أثناء تقديعه للطبع فى الكتب الفرحية 
تجائب و بدائع فى العنكبوت والذباب ونتحوه فا ثرت ذ كرها هنا تبصرة وذ كرى للسامين 

مامن اصرئ” إلا رأى نسج العنكبوت . إن العندكموت ليست من الحششرات وان كان ظاهرها بوهم 
أنها منها ٠‏ إن نوع العنكبوت ونوع الحششرات يتفقان فى أنكلا منهماله آلتان فى مقدمه يستعملهما كا نستعمل 
نحن أصابعنا وهو مهما يتفاهم كا يتفاهم الأصم الأبكم من الناس بحاسة البصر ولكن العتكبوت هنا تمانية 
أرجل والحشرات ججعها لها ستة أرجل ٠‏ إن الحشرات والعتكبوت كلاهما تضع ديضا وائما الفرق بنهماآن ١‏ 





١ 
«21111111511.» » سس طلا لاطا 11111111-11121215259292721291297207 وى‎ 
الحشرات يحوّل بيضها الى دودة والدودةدقلب الى (فيلجة) أى شرتةة والمرنقة تنقلى حشيرة تامّة كما فى‎ 
مسألة دودة القز ففيها هذه الصفات والنحل والغل وأشباهها وقد تقدّم فى سورة النمل » ومن المثمرات‎ 
ماتعتتى بنسلها كلمل والنحل ومنها مالاتعرفه كشسرة أفىدقيق إذ تموت ولاترىأولادها وهكذا الجراد ولكن‎ 
هذا النوع يعتتى بوضع البيض فى مكان صا بنسله . أما العنكبوت فثله كثل الدجاج فان بيضتها متىفقست‎ 

خرج ولدها صورة طبق الأمكما فى السمك والضفادع 
( كيف تعيش العنكبوت )» ' 0 

إن العنا كب تعش على الحشرات » إنها نافعة جدا ومفيدة للفلاح ولصاحب البستان لانها نقتل الالاف 

من الحشمرات اللاتى تفتك بالزرع فى الأرض 
( نج المسكبوت ) 

إن العنكوت تغزل خيوطا دقيقة حر برية آآنية من (مقر الفزل) فى جسمها الذى فيه مسام دقيةة جدا 
وهذه المسام الدقيقة تخرج منها خيوط تجتمع وتكون خيطا والحيوط تجعلها العنتكبوت نسيجا . إن هذه 
الحبوط لزجة وأى” ذباة وصلت ايها نلتصق مها 

( أنواع المصنوعات العنكبوتية )م 

إن العنكبوت لاتقتصرعلى جعل خيوطها أشبه بالحيمة . كلا . بل انها تجعلها قنطرة تمر عليها من مكان 
الى مكان وتارة تجعلها عشا تضع فيه ديضها ومسكنا نظيفا ا سسرالسا كنين ٠‏ إن من العذكبوت نوعا تغزل 
الحيوط المر ير بة المذكورة وتجعلها أشبه بسحاب وتطير عليه فى اطواء . ويرى الناس مثات من هذا النوع 
طائرات فى اطواء على هذه الطريقة فى يوم ثائر الطواء . وهناك نوع من العناكب بجرى على سطح الماء » 
وكيف ذلك ؟ انه يؤلف بعض الأوراق الجافة مع خيوط حر برية من جسمه ويجعلها (قاربا) يعوم فيه على 
وجه الماء و يسبح به وهوقر برالعين وهذا القارب جعله لاصيدفهما لاحت له ذبابة أسرع بقار به اليها وأخذها 
الى فمه فا كلها 

ولما وصلت الى هذا المقام جاء صاحى العالم الذى حادثنى فى (سورة القل) فاطلع على ماكتبته هنا 
فقال , لقد قرأت كتبيك كلها فسلنىكا تشاء فى لإ نظام العالم والأعم ) وفى < النظام والاسلام) وفى لإجواهر 
العلوم )4 وفى < ميزان الجواهر م وى لإ جال العام قرأتها وفهمتها وقرأت هذا التفسيرالى هذه السورة 
فاسمح لى أن أسأل هنا ماعنّ لى فى قواك نفير اك أن أحاررك من أن أدع هذا لقرائك والمطاعين على هذا 
التفسير . فقلت ذلك يسركنى . فقال أوضح الفرق بين الح مرات والعنسكبوت ء ولاذا أراك أشرح هذه 
الحموانات هنا حتى جعاتى أسألك المزيد ؟ وهل هذا بوافق مساق الآية ومساق الآبة لإيقئضى هذا الششرح 
فقلت أما الفرق بين العنكبوت والحشرات فقد ذّكرت بعضه الآن وهو تعداد ل 
وأز يد عليه أن جسم العنكبوت مركب من الإ قسمين ) وأجسام الحشرات مركبة من لإ ثلائة أجزاء )م 
كما تقدم فى (سورة الألى) وأيضا لغالب الحشرات أجنحة والعتكبوت لا أجندة ها ء ثم ان القسم الأعلى 
| من العنكبوت فيه العيون واللفكان وهذان فالرأس وفيه الأرجل المّانية وهى فى الصدرء أما القسم الأسفل 
ففيه البطن والمؤخرء وأما أقسام جسم الحشرات ت فاقرأها فى (سورة الغل) ا قلت لك . فقال الل من 
الحشرات وهل لها أجنحة ؟ فقلتتحلق طا أجنحة ولسكن عند ماتكير وتزاول الأجمال:سكسرها لتتفرغ 
عمال ٠‏ قال ها تقول فى عدد العبون . فقلت عبيون العتكبوت ت تحتلف من زوج واحد الى ستة أزواج 
موضوعة مثنى فى مقدم الرأس و يتحركان مين الهين الى البسار و بها يفترس الذباب ء أما الحشمرات فائها لما 
أعين تقدّم شرحها فى سورة القل وأن بعضها قد بلغت العين الواحدة فيه ر7؟) ألف عين أى ان العين 

الواحدة 





١ 


الواحدة مكوّنة من عيون مستقلة تبلغ ه تبلغ هذا اللقدار ولوتلفت واحدة منها 4 تتلف البقية كما شر-ه علماء المْسا 
وألمانيا فى هذا القرن فاقرأه هناك وانظ ركيف ذ كرت لك هناك أن أصدقائى أهل العم فى مدارسنا المصر بة 
عارضوف فى ذلك وفبهم م نكانوا فى أورو با بل بعض الأطباء أنكره فى أول الأمس , ولما ألفت الرسالة الى 
نقدمت فى (سورة الغل) أقر”وا وصدقوا » والسب فى ذلك أن أتتنا المصر به قد كانت تعرف هده العلوم 
قل هذه الأيام فى القرن التاسع 0 ثم لما دخل الفرتحة بلادنا حدذفوا تلك العلوم الطبيعية من بلادنا فصار 
المتعامون بكرهونهاوكثير من ذهبوا ا » أماالآن وأ كتب هذا التفسيرفان هذه الماو, أت 
ترجع ندر يا وصارالأطفال اليوم يقرؤن ماكان يهاه آناؤهم منذ نجس سنين وهذا يدلك أن العاوم الطبيعية 
م قبة للاحم ولولاذلك ماحذفها الف ري قبلاستقلالنا الظاهرى بعمصرء هذا ثم إن الغلةكاقدمت العينالواحدة 
من عينيها مركبة من مائتى عين والذبابة عينها الواحدة ميكبة من أر بعة ا لاف عين , فقال صاحى أر بعة 
كلاف ٠‏ قلت نعم . قال أنكر ذلك ٠‏ قلت له هذا يدرس فى جيع مدارس العالم » وهل تريد أن تفعل مى 
مافمإه المدرسون منذ سنين كم أخيرتنك ؟ قال لا » قلت فدعنى أت" لك الحديث , فقال باتجباكل التجب » 
أتكون الذباة أ كثر عيونا و صطادها العنكبوت مع ان عيونه حدودة » فقلت له لاذتجب وكيف تكب 
من آنة الله فى الأرض » فقال وأى ا الآلات والقوى لامنع من اطلاك , ألائرى الى قبصر 
لروس وغيره من ماوك الأرض فانهم معكثرة جيوشهم وعددهم وآلانهم قدسلط الله علييم دن طردوهم من 
ملكهم بل قتلوا إعضهم » وهوق صر الروس الدى أثارا 1 ربالكبرى فىزمانا وانحد مع انكلترا وفرنسا » قام 
للحرب بعد أن درالمكاه فاذا حرى ؟ كانت هذه الحرب شُوٌما عليه و شبعه نحو( ٠)مليون‏ من الناس 
ومن هؤلاء (. ( مليونا يعملون فى حقوله » فهذا كان من ضحابا الحرب فعزل مقتل . . إذن كثرة العدد 
والآلات لاندل على البقاء » فهذا الذبا بكثررتعيونه الى تعدّ بالآلافولكن نوع العنكيوت الذىلاتز يدعيونه 
على ستة أزواج قام فافترس الذباب على كثرة عيونه 

إن الله حكيم فى صنعه » ألائرى أن هذا الذباب (وانكان بنظاف جوّنا بابتلاعه الرطو بات التىفيها أنواع 
الحواناتالذرتية الصغيرة الفانكة ينا القائلة بأنواع الجيات والوباء) برجع هونفسه مهلكا لنا فينقلالأمراض 
و يأىبالوباء » فهونفسه لما تغذى مرو المواد الضار”ة بنا ليصلح ونا أصبح هوضررا نا نفلق الله العنكبوت 
لتصطاده وتصطاد غيره من الحشمرات الفاتكات بنا و بزرعنا , فالذياب باحداث العدوى وغير الذياب بأ كل 
الزرع » عل الله هذه العناكب مساعدة لنا لخن جهل عض المسامين امهم لاعامون أن هذا مساعدهم ونافع 
لزرعهم وحافظ طم ولقوتهم 

بعش المسل وعوت وهولايعلم أن اله أنعم عليه بالعنكبوت » يعيش المسل و موت وهولايعلم أن الطيورمن 
القنابر والعصافير والغر بإن وأفى قر دان والبوم تساعده ىأ كل الدود والحششرات الفانكات بزرعه وقدأوضحت 
أكثر هذا فى هذا التفسير فراجع بعضه فى (سورة المادة) 

انه ليحزنتى والله أن نكون أمتنا أجهل الم هذه العلوم الى تمتعت مها أوروبا وحن عنها غافاون » 
أذ كراننى وأنا مدرتس بدارالعاومكنت أرقب نسجالعنكبوت فى حديةة المدرسة وأنظرلهكل يوم فلحظ ذلك 
وكيل المدرسة وهومن المتعلمين فقال ماهذا الذى تحافظ عليه قلت إن هذا النسج فيه جائب فهونسج حم 
يدل على حكمة بالغة أبدعهاصانع هذا العالم فتبسم ضاحكا وقال لاقمة له وهذا لأن المعامين لابشوّقونالتلاميذ 
الى اجبال وهذه أكبر مصيبة فى الاسلام وقد ابتدأت نزول وهذا التفسير من دلائل النهضة ومن أوائلها 

فقال صاحى م عدد الحشرات على وجه الأرض . فقلت إن الحشرات التى من بعضها غذاء العتكبوت 
قد بلغت فى تعداد أنواعها أكثر مما بلغته سائر الحيوانات , واذا كانت الحنافس وحدها تبلغ (.٠.٠.ر١.م)‏ 
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١. 

نوع فابالك بغيرهامن الحشرات وأنواع الحششرات المعروفة (.. ٠ر٠‏ ٠؟)‏ ويتوقعون انها تبلغ ألف ألف | 
فقال هذا مدهش » إنى قرأت فى كلام أسلافنا أن فى البحر )4.٠٠(‏ أمة وف الب كذلك . فقلت له الأمى 
فوق ماقالوا والله يقول ‏ ولق مالاتعامون ويقول - ستريهم آنائنا فى الافاق وفى أنفسهم حتى ينبين 
طمأنه الحق ‏ وآنات الله فى الآفاق وفى الأنفس ا تدأ ظهورها الآن وهذا التفسيرمن المنبهات طأ وأنالمسامين 
بعدنأ لارنصون ولايتعبون فى تحصل العم وسيقوم لمهم هدأة ومصلحون ينشرون هذه العلوم بال الناس 
فلا يكون فيهم من يقاسى ماقاسيت ما ذ كرته فى كتانى إالتا اجالمرصع ) فانى دكرت هناك اتىكنت أقرأ 
فى كلام (الامام الغزالى) أن عجائب الله تعالى فى نسيج العنكبوت وأعمال النمل لاتتناهى . فأما مجائف النمل 
0-١ 0 0‏ داري شكز يساق اكب درق 00 


) ل جرزريم الكيوان ل اتير‎ ١ 

فقال لى صاحى , ههنا قامت عليك الخة » فقلت وأى” عقة , فقال أذ كرك بأنك فى سورة الغل وعدت 
أن ترسم أشكال الحيوان الذى يحتاج للايضاح » فالاترسملنا العنكبوت حتى نطلع على الوصف الذى وصفته 
ولم لل ترسم لنا القلة التى وصفتها هناك وم تررسمها » ألم تقل ان رسم ذلك ليس مباحا فقط بل هو واجب لأن 
التعليم واجب ( و بعبارة أخترى م ان هذا التأليف واجب عليك وجو با عينيا ويجب قراءة هذا على من 
احتاج اليه وهو قادر إما شكرا لله واما لز بادة التوحيد , وقد يحب وجو با كفائيا ما أوضحته أنت فى سورة 
اقائدة مذرو ال الغرات ول غدرض ٠.‏ فتلت له سأرسم شكل نسج العنكبوت فال ا اق لبد من ريم 

نفس العنكبوت ونفس العلة والا عد هذا منك خوفا من صغارالعاماء . فقلت لا أقدر أن أرسم ذلك إلا بعد 
شرح المقام فى السنة حتى يوق نكل مطلع على التفسيرأن النى ملع مز ذلك ٠‏ فقال باجبا ٠‏ إن التصوير 
الشمسى ل برد تحر يمه فى كتاب ولافى سنة وما ورد فى التصو ير من خحريم أوتحليل راجع لفعل الانسان إما 
يحسما واما غير جسم بالرسم المعروف . قلت هذا حت . قال واذا كان حما فاماذا ريد أن تطيل المقام أوتراوغ 
فلائرسم هذه الأشكال , وانى أذكرك بأنك فى كتاب ( جال العام ) قلت مامعناه ان العتكبوت طاستة 
أرجل كسائ را حشرات مع ان العنكبوت غير الحث مرات وطها تمانية أرجل » فاذا رسمت الصورة ل حصل هذا 
اللس . فقلت فلنورد ابيط اذم لبن ل اللقام وتنقطع المعاذير وهاك سانها 


)0 و اي ا ا ار لات حتى سثل 
فقال سمعت مدا 7 بقول د من صوّرصورة فى الدنيا كلف يوم القيامة أن ليا ارود ولمس 
بنافخ » اه 


(0) روى الأعس عن مسلٍ قال كنا مع مسروق فى دار يسارين كير فرأى فى صفته ( ششديد الفاء) 

تمائل قال سمعت عبد الله قال سمعت النى ى يليه بقول « إن أشد الناس عذابا بوم القيامة المصوّرون » 

0 روى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ييه قال « الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة يقال طم أحيوا ماخلقتم » هذه الأحاديث ونحوها وردت فى فعل التصو ير بمنى اححاد 
الصورة , أماما كانت رقا فى توب أو ورق فهاك ماورد فيها 

)00 روى زه بن خالد رطى الله عنه أن أبا طلحة حدثه أن النى طلا قال و لاندخل الملائكة نينا 
فيه صورة » قال بسر فرض زيد بن خالد فعدناه فاذا نحن فى ببته بستر فيه تصاوير فقلت لعبد الله لحولا 
ألم يحدّثنا فى التصاوير فقال انه قال إلا را فى نوب ألاسمعته قال لا قال بلى فذكره ام 








(0 


١ 

م( روى الترمذدى سنده عن عتية انه دخل على أنى طلحة الأنسارى لعوده فوجد عنده سهل ان 
حشيف قال فدعا أبوطلحة انسانا يرع نمطا تحته فقال له سهل لم تنزعه قال لأن فيه تصاوير وقال النى ميتي 
ماقد عامت قال سهل أولم يقل « إلاما كان رقا فى ثوب » فقال بل :ولتكنة أطنت لفت لازال الترمدى 
حسن تيح 

(م) روى أنس رضى الله عنه « كان قرام لعائشة رضى الله عنها سترت به جانب ببتها فقال 7 
أمبط. لى عنى فاه لاتزال نصاو بره نعرض لى فى صلاتى » اه 

هذه الأحاديت يدل على إباحة الرقم » فأما الفوتوغراف قدي آآخر وا ماهوصور جاءت من صَوء الشدحس 
وصوء الشمس ماهو إلا تصو بر الله ومن دا يقد رأن يحرم تصو برألله 6 وقال الحطانى ( إن المصوّر الذى 
لصوّرشكل الحيوان فاتى أرجو ألاءد خل فى هذا الوعيد لأنه ليس إلارقا) 

فتبين بهذا أن رسم الصور بيد الانسان ليس محرتما بنفس نص الحديث الحسن الصححيح وكلامنااًيضًا 
لبس فيه بل إن الصورالشمسسة كلها من تصو ير الله » فاذا رأيت صورافى هذا التفسير فائهاكصور الشمس 
والقعر والبتوا كي والحيوان والنيات 

فاما سمع ذلك صاحى قال هذا حسن جدا وواضح ليع البائين واعادةظ المسامون قعل هذا للجهل 

اذى عتق 00-067 فيدل أن بسيروا فى رق در القهقرى 0 

من الهلاء فأوردم الأحاديث حمقه أن قفاوا أبواب العر فى و وححوه القارئين 

لك 

ثم إن هذا الموضوع قد كتبته أثناء التأليف ولسكن أثناء الطبع كتبت ما هو أجل هناك من هذا فى 

(سورة بونس) فاقرأه زانظرالأشكال الآتية) 








( شكل ٠‏ صورة الاين وأححنة ( 





2 
) شكل 1 صورة أصول الأرجل والفسكين وتخرج النسيج ) 
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١‏ يفرز العنكبوت ماذة سائلة تف عجرتد ظهورها فى الطواء وتكون على شسكل خيوط رفعة 

ويستعملها العتكبوت كبالة لاقتناص فريسته من الذباب أوغفيره من الحشرات الصغيرة وليئزل 

بواسطتها من الحال المرتمعة كى لاسقط فيتأئر بالسقوط , ومادّة هذه الحبوط خفيفة للغاية من حيث 

الوزن حتى ان مايبلغ وزنه أوقية واحدة من هذه الحيوط يمكن أن صل بين نيو بورك فى أمريكا 

وبار 4س فى أوروما أى بين عمارة ولورث فى الأو و برج ايفل فى الثانية » واذا أخذ من خيوط 
الع كبوت مابزن رطلا أمكن أن تطوّق به السكرة الأرضية مر”نين ) 


)و جمحودق 
وا 
2 0 





( شكل ٠١‏ - صورة ذ كر الل الحقيق .صورنه مكبرة جدا لموازتتها بصورة العتكبوت ) 
شنكل 








( شكل ١:‏ - صورة اجتماع اللحيط ) 


١ 














مستت 
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ا ااا 
1 ؤت 





)م شكل ١‏ - صورة العنكيوت المأق ) 
فاما اطلع صاحى على هذه الأشكال سس غاية السرور وانشرح صدره وقال لقد قت بما وجب عليك 
وهذا أصلح ماوقع ىكتبك من الحطأ فانك ذ كرت عن المتقدّمين أن ريق العنكوت اذا لامس المواء 
صارخيطا فظهرالآن أن الكش الحديث أبان أن هناك غدة ظهرت ف الشكل أخرجت لا هذا النسيجالذى 
صارتارة طمارة كطبارات الناس فى هذا العصر وتارة سفينة فى نح رلجى”وئارة سكون عشا ومازلا وشبكة صيد 
فهذه القوّة المرسومة أمامنا منبع جيب جدا لاسفن| تكبوتنية ومنازطا ومهد أولادها وشكات صيدها 
وسفنها وطياراتها وقناطرها التى تعبر عليها واذا كانت هذه حال العتكبوت التى بثها أضعف البيوت فكيف 











١ 


استحالت حالالمسامين الوم من القوّة الىالضعف لفهاوا كل دئ ونسوا نعمة ر مهم ففصغيرات الامور وكيارها 
( لطيفة 4 م 
لا اطلم على هذا أحد الفضلاء قال . لقد مي" على الحم الاسلامية قرون وقرون ول يظفروا فى تعاأدهم 
بأمثال هذه الصور والسكن ع هذا الزمان هو الذى ظهرت فيه العلوم وتقدمت الفنون فساعدت على ظهور هذا 
التفسير مهيئة جديدة ولكن ابس معنى هذه الصور انها تصدنا عن المباحث العامّة ٠‏ فقلت سل ما هدا لك . 
ظ فقال إن لله رب المتكبوت مثلا لما عبد اسكافرون من الأنام وقرتر أن أوهن البيوت نبت العنكبوت 
فكيف ون نبت العنكدوت أوهن اليوت وقد رأينا من الاتقان فيه والابداع مالاحد له ؟ فهذا ع بكيف 
اجتمع نهاية الابداع مع نهااة الوعن إن الوهن لامجامع الانقان . فقلت اذا كان بست السنبوت أوهن 
اراس امب ال م أشن ون بهد هرا تروف ل هذا العام » فأنت ترى فماتقدم و فى اخرسورة 
الغل فى تفسير قوله تعالى ‏ وقل الجسد لله سير يم آناته فتعرفومها أن مقدارالماء الذى علا ملعقة الشاى 
يحتوى على مقدارمن ا هيدروجين وه ذا المقدار فيه كهر باء لواستخرجها العاماء فى المستقبل لأصبح عندنا 
| منه ماثة أل فكياو من السكهر بائية وقوّتها تساوى (مم1) ألف حصان وماهذا كله إلا من اليد روجين الذى 
فى ملعقة الشاى ء ماهواطيدروجين فى تلك الملعقة ؟ إن هو إلاحزء من (ه) من الماء وذلك أن الماء مكب 
إ| من الاكسوجين والاودروجين والاودروجين فى الوزن لاساوى أ كثثر من واحد من () من الاكسوجين 
| إذن نسع ملعقة الشاى هو الذى بعطينا 5 فوة (سرسى) ألف حصان , فهذا الماء فى الملعقة ث.* ديع لانو به له فضلا 
أ عن جزء من نسعة من هذا المقدار . إذن الله أتقن القليل وأدحشنا من اتقانه » واذا كان هذا عماه فى القليل 
ظ فا بالك بالتكثير ؟ وهذا قوله تعالى ‏ الذى أحسن كل شئ خلقه ‏ فالقاة لاتمنع الاتقان لآن القدرة والعل 
|| لاحد طما وهذا على حد قول الشاعر 
له همم لامنتهى اسكبار ها » وهمته الصغرى أجل من الددر 
فاقاكه الشاعرفى ممدوحه يقال هنا إن جيع البيوت فى العام سواء أكانت انسانية كنيوتنا أ م كانت 
: الحيوان وااطيرأمآن وأقوى من بدت العنتكبوت , ألاترى منازلالناس وأجنارالض والغزالوالذثاب وأضرامها 
| ثم الى أعشاش الطيور التى تبنيها فى الأشجار » فهذه كلها أقوى من بيت العتكيوت » فهتكذا الأصنام وان 
ا نت مائلة أمام الناس يرونها بأعينهم لاقوّة ولاعمل ا ونسبة الأصنام من حيث عبادتها الى خااق العام 
| الحكيم كنسبة ببت العتكبوت الى بيوت الانسان ووه » فبيت العتكبوت اذا تسيناه الى وتنا و بيوت 
؛: حيواننا كان أوهن والبوت هكذا عبادة الأصنام يتوهم الناس أنها تنفعهم وماهى بنافعة وانهما يتخيل عبادها 
ا بومهم نفعها لمم , فهذا التخيل ِل الذى لايرى أشبه ببيت العنكبوت من حيث ذعفه لامن حيث حسناتقانه 
ْ فهذا مقام وذاك مقام آآخر بل اذا عادينا فى الفهم ونظرنا بعين الحقيقة رأينا هذه الا نياكلها أشبه بالأصنام 
| بل المعبود حقيةة عند كثير من الناس اتما هواطوى الإ و بعبارة أخرى 4 الناس ححبو نالد نيا كال ال والولد 
| حبا ججا وهذا الحب هوالعبادة الحقيقية » واذا كانت الدنيا لاثيات طا بل هى زائلة بل ظهركا نقدّم فىسورة 
[| النورعند قوله تعالى ‏ الله نورالسموات والأرض ‏ أن قطرة الماء فيها جواهر صغيرة نكاد تصل فى العد 
ظ جوع التتماء ء التتى عرفت فى الكشف درمت يمع بهذا كله ار بهذا العدد لاعلا من فراغ تلك القطرة ة إلا 
|| جزاً واحدا من مثات آلاف آلاف و بناء عليه أصبح هذا العالم عند العاماء عالما أجوف والمادة فيه تكاد 
| تكون متوجمة . إذن هذا العالم عالم الوهم فليس الحم على المادّة بأنهاكبيت العتكبوت خاصا بالأصنام 
بل هذا الحم بم المادة كلها والخياة فيها وهذا هوقوله تعالى وما الحياة الدذا إلالعب وطو_ وقوله تعالى 
وان الدارالآخرة لهى الحيوان ‏ وقوله -كل شِيئ هالك إلا وجهه ‏ 





واهم 





١٠6 

وأهم مانقدم أن ببت العنكبوت من حيث اتقانه له ح؟ غيره من حيث ضعفه فضرب المثل به حاء من 1 
حيث ضعفه لامن حيث أتقانه وهذا الضعف له نظيرف المادّة كلها وفى الأصنام فالمادة أشبه بإلوهم واللحيالكم 
وضح فى قطرة الماء فى (سورة النور) ولاجرم أن عدااء جاح لسن يعقله -جيع الناس ل بعوزه ع وحكمة 1 
هذا قال تعالى - لوكانوا يعلمون - وقال - وتلك الأمثال نضر بها للناس ومايعقلها إلا العالمون - ظ 
00 بن أن ضرب امثل بالعنكبوت ا واكام درن يي ش 
ماله وابداعه واتقانه وهندسته . فقلت لمم فد ماء فى عا وكل * ئ2 مأئصه (شكل 7 1 





4» محا كاة الطبيعة‎ ١ 


0 ا 8 . 


ْ 0 5 ا 0 ل ُ 5 
8 ْ 0 آ 0 م 





( شكل ٠.١‏ - باب من حديد ل ( 
دكل منا يعرف نسيججالعنكبوت ويكجب بهكأننا نضرب امثل به فى الضعف والوهن ولكن أحد 
الصناع الانجليز رأى أن يقلده فصنع بابا من الحديد بهيثة نسيج العنكبوت وعرضه حديثا فى لندن 
فنال اجا ب كل من رآه » 


( طبن ) 

لقد تقدّم فى (سورة الفرقان) عند قوله تعالى ‏ وخلقكل دئ فقدّره تقديرا ‏ أن العدكوت تأكل 

الذباب و مهذا خاو اِوّ للانسان والحيوان . إذن العسك.وت نافع للزراعة لأنه 1 كل المشيرات ذبابا وغيره 

هاقرأ هذا الموضوع هناك , وانى أزيد المقام حكمة بما رأيته اليوم من أن العقارب التى شاركت العنكدوت 
فى أرجلها الانية وفى اطيئة شاركتها أيضا فى قتل الحثمرات انار (شسكل ١ب‏ فى الصفحة التالية) 








١ 


ا 


3 : 5 
لك © يم وتات 
1 
اب * 3 9 0 


دل ط ان اهن 
الع اا مسي ” 
ماقو ا د 





.. ل دضُّكاء 
بيه 


) شكل ١؟‏ - صورة عقرب تأكل العث والسوس ) 

و هذه عقرب صغيرة تعيش بين الأوراق والكتب والأخشاب ف البيوت القديمة وتقتات بالعث 

والسوس وسائرالحشرات التى تأ كل الثياب والأقشة والأوراق ها تمانية أرجل مثل سائر العقارب 

وطا كلابتان اذا قبت بهما على الحشرة أزهقتها ء وهى نبيض نحو (0) بيضة تحملها فى طية 

من طيات إطنها حتى ينقف البيض ورج الصغار ‏ إِنْ ر فى لطيفلمايشاء إنه هوالعلم الحكيم ‏ : 

والى هنا انتهى القول فى السؤالالأوّل ومائرتب عليه من الشروح فى الهشسرات والعنكبوت فقدا كتفيت 
أما جوانى لك أيها الأ عن السؤال الثانى وهو لماذا أراك تشرح هذه الحيوانات هنا وهل هذا يوافقمساق 
الآبة ؟ فانى أقول لك ما الذى دعاك الى هذا السوّال ؟ فال غير عليك لأنى رأبت أن هذه العاوم أن تمغرم 
مها ومساق الآيةَ لابعطى ذلك ء انما مساقها لذم عباد الأصنام وأن عقوطم وقفت عند اص ضعي فكضعف نسب 
العتكبوت » ومامثاك فى هذا إلأكا جاء فى لا الاتقان فى عاومالقرآن )م للعلامة السيوطى أن العلامة الرازى 
غلب عليه أقوال الفلاسفة فأكثرمنها وقال أبوحيان فى « البحر )4 جع الرازى كل ثئ إلا التفسير وعكذا 
أبوحيان نفسه وقع فها وقع فيه الرازى فقد غلب عليه قواعد النحو ومسائله فأأكثر من ذل ككالواحدى 
فى البسيط والرّجاج » ثم إن الثعلى غلبت عليه الأخبار» والنةيه بكاد جعل القرن كله للفقهكالقرطى » فانى 
أخاف أن تفسيرك يكون بحسي ماغلب عليك واشتهرعنك ىكتبك . فقلت له أما من ذ كرت من الشيوخ 
فهم أسانذتنا ولولاهم ماعامت شيأ . وأما قولك ان تفسيرى خارج عن مساق الاية فهذا هوالذى أجيبك 
عنه وستعل أن هذا زمان ظهور الحقائق القرنية » فاعل أيدك الله أن مساق الآية ما ذكرت أنت انما هو 
تشبيه هؤلاء الكفار من حيث انهم اتهذوا غير الله إطا بالعنكبوت امخذت ببتا , ولاجرم أن بيت العنكبوت 
بالنسبة لبيوتنا كعدوم لاوجود له » ومامثل العتكبوت بالنسبة للنازل فى القرى والمدن أوللاهرام عصر الذى 
يقارع الأجيال وهو باق على كرالدهور إلا كنسبة العدم للوجود , واذا كان نورالشم سلما وازناه فى سورة 
الأنعام بنورأضعف السكواكب بلغ مثات ألوف ألوف الالوف فهكذا هنا نسبة الهرم الى بيت العتكبوت] بعد 
وأبعد جدا , إذن عقول هؤلاء الكافر بن بعبادتهم الأمنام أصبحت نسبتها الى من يعرف الله ويدرك 
مصنوعانه كنسبة بيوت العنكوت الى اهرام الجيزة بمصر ل( و بعبارة أوضح م ان عقولالكفارلما وقفت 
عند المحسوسات والتحصرت ففها وعبدت الأجسام وا تحصرت وانحست فى صو ر محدودة وهيا كل معدودة كانت 
نسبتها الى عقول الأ ندياء والحكاء والأولياء كنسبة بيو تالعتكبوت الىأقوىالأبنية أوكنسبة أضع فكوكب 
الى ضوءالشمس الذىشبه به الرسول ولاق فقيل فى القرآن ‏ وسراجامنيرا ‏ فإذنتسكون المسألة راجعة الى 
قولهتعالى فسورة أخرى - أتعبدون ماتنحتون والله خلقك وماتعماون ‏ فأوّل الآية يمثل اتحصارالعقول 
وغفاتها بالوقوف على مانحته الناس واخرها يمثل انطلاق العقول الى باحات الجال واشراقها بادراك سرت هذا 








الوحود 
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الوجود بقدرالطاقة البشرية . إذن أصبح هذا العثيل داعيا الى انطلاقالعقول وعدم حيسها فى أشياء خادمة‎ 
بل براد بذلك درس هذه الموجودات لمعرفة مبدعها وارتقاء العقول فى هذه الدنيا ونظام المدن , فاذن هذا‎ 
الملل حوى ل أصرين 4 صنع الله الذى أتق نكل شئ - وصنع امخلوق ااضعيف » فصاع الله هوالذى يب‎ 
البحث فيه ووقوف العقل عند حدّ بخصوص هوالذى يذم , فالنفوس التى وقفت عند عبادة الأصنام نفوس‎ 
ضعيفة فا راؤها أشبه سيت العتكيوت بالنسية لأقوى الأدذة فهبى لامحالة واهية ذاهية » والدلل على ذلك‎ 
أن كفار مكة لما جاء الاسلام خضعوا له طوعا لقليلهم وكرها لأ كثرهم فهم امحذوا مارشبه ببت العنكبوت‎ 
فل بحفظهم بل غلبهم المسامون فى الحرب وهكذا يوم القيامة يعذبون » وعكذاترى المسلمينف الأعصر اللتأخرة‎ 

ناموا وعكفوا وجهاوا كل د فى الدين فغلبهم الفرنحه فى السياسة وفى الحروب 

والحاصل أ نكل من وقفت عقوطم وجدوا فامهم لامحالة مقهورون فالمدارءلى العلل ىكل موطنف الدين 
والدنيا » فاذا رأينا العلوم فى هذا الزمان قد جلت الناس وأليستهم وأطعمتهم فن ترك ذلك فهوكالعتكبوت 
انخذت بيتاء واذا رأيناالمسل يقرأ فى عل التوحيدكظات جدلية و يقتصرعل الفقه و يرك مواهبه وعقلهوتفكيره 
ولعمة ر به فى سمواته وأرضه وحيوانه وحشرانه وعتكبوته وهوائه ومائه وهو يرى الأم تحرط نه وتعل هذا كله 
ثم هولايفكرقلنا إن مثله كثل الءنكبوت وهوآم لأنه ترك ماحب عليه إما وجو با عينيا أووجو باكفائيا 

إن هذا المثل جيب جدا وكيف لا يكون تجيبا وهوقد ذ كر ببت العتكبوت والعنكبوت فبيت العتكبوت 
شبه به الأصنامالمعبودة والعذكبوت نفسها من صنع الله وصنع الله يطلب النظرفيه شكرا لله وتوحيدا له » ومن 
أجب وأبدع ماصنع اللهخلق العتكبوت ء فانظرفهاأنت ذا رأبت تجائيها » رأدت صرا كبها وطماراتها ومساكنها 
وقناطرها فكي ف كان هذا الحيوان الضعيف قد أت" الله خلقه وأ كل صنعه وجعله آنة للعالمين وكيي ف كان 
أتجوبة الدهر ومثال الجال والككهال وكيف اخترق الآفاق فىاطواء يصناعاته وأبدع منسوجا خيوطه خارجات 
من جسمه بلاارشاد مرشدين ولاتعلم معلمين فساح فى اطواء وجرى على الماء و نى القناطر ورف الدربة 
وطارد الجيوش الجرارة من الحشرات فاقتنصها وأراح منها زرعنا اللهم اشهد 

إفى أسجل على المسلمين جهاهم مهذه المصنوعاتالتى صنعتها والتجائب الى أبدعتها والطرق التىلنا أهدتها. 
اللهم إنك أنت الجيل الذى أبدعت الجال وأظهرته فى هذه الحشرة التى أتقنت الصنعة وأحكمتها والمسامون 
لابعامون . الهم إنى أذ كر بهذا التفسير كل من اطلع عليه أن بين للسامين حكمة ر بهم وصنعه و يفهمهم 
انه لامعنى لشكرالله ولالحب الله ولا للاهتداء با بات الله إلا مهذه العلوم ومعرفتها 

انظركي ف كان المثل مضرو با لسخافة عقولالكافر بن المحصورة لؤاء فيه الأصران با تالعتكبوت ونفس 
العتكبوت . ولما كان النظرنى أمى العنكبوت نفسها لاعخطر بإلبال بل يقول الانسان إنه خارج عن الموضوع 
أفاد ذلك فقال ‏ وتلك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا العالمون ‏ تكسر اللام » فهو يقول إن العاماء 
هم الذين يفهمون هذه الأمثال » ومعنى هذا أن العلماء مهذه العلوم كالحشرات مع ما ينضم الها هم الذين 
يعقاون هذا المثل والافاماذا يأتى مهذه الجلة بعدمسألة العتكيوت , ولماذا يختص هنذا المكان بأن هذا لايعله 
إلا العالون ١‏ كسراللام) 

الهم إن امل من -حيث انه يراد به أن الأصنام كبيت العنكبوت واضح لاصبيان والتجائز لاحتاج الى 
عاماء ولاحكماء ‏ ثم زاده إيضاحا فقال ‏ خلقالله السموات والأرض بالق وأتبعه بذكر انه آية إلؤمنين 
ثم تلاه بأعسه بتلاوة القرآن و بالصلاة لماذا يصلى لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والفشاء والملسكر 
عمنعان القلب من معرفة جال هذه المصنوعاتالا طية وأعقبه بقوله - ولذ كرالله أ كير ومعلوم أن التفكر 
فى الصنعة أشرف الذكر وهوالذى رعن له بالعنسكبوت ونسجه 


(795ج (جواهر) راع عن ) 


6ك 
هنا ين الأمس وظهر ذ-كأنه بشقول هذه الأصنام المعودة نشيه بست العكيوت لانيات هماوالذى نم 

الناس هوالنظرف السموات والأرض وعثل ذلك كله نفس الحشرة » فالحشرة ة السكبونية فى امثل من أبدع 
ماخلق الله فى السموات والأرض ودقة نسجها وتجائب صيدها وقنصها وائقان الغددالتى فى جسمها حتى تحرج 
خيوطا وغير ذلك دال على ججالالصانع وحكمته » فالثلفيه ضعف الصنعة وانقائها » ضعفها منحيث مقارتها 
ببيوت ااناس وانقانها وقوّتها من حيث نظام الله العام » ولاجرم أن هذا لايعقله إلا العلماء والجهلاء يكتفون 
بظواهر القول 

انه أ كبر الله أكبر م »جل العم الذى أرانا أن هذه الحشرة خلقت لتأكل الحشرات الضار”ة بزرعنا 
وهى تكون توذجا لما يفعله الله فى الأعم » إن العم الى تقل” فادها فى الوجود وان كثر سلاحها وحدت 
أجسامها لايد من سوطها كدولة الرومان وكدولة الأند لس الاسلامية التى غاب عنها عقلها وعامها وعشقت 
الشعر وحده وكان الرومان قد شرهوا وقتلهم الترف والبطنة فأخذتهم الأم وا نكانت عندهم الأسلحة وافرة 
وها نكن أولاءرى الآمّة العر بي ة كيف فتحدت مصر با لاف نهد عل الأضابع مع قلة العدد والعدد وقد كان فى 
مصرماثة ألف من الحند الرومالق فذلا عئ جنود القبط صر مع وفرة العدد , إن الله جعل الأعم الى يقل" 
نفعها أشيه بالذياب فهبى ههماكثرت جيوشها وعددها مقهورة مصروعة مخذولة نأعم أقل” مها سلاحا ما ترى 
فى العنك.وت الذى قات عيونه وف الذياب الذى تعد عيونه با "لاف 

فاما سمع صاحى هذا قال الجد نه الذى بنعمته نتم الصالحات ء أماأنا الآن فاتى أعتقد أن هذا م نأسرار 
القرآن التىكانت خبوءة لهذا الزمان و يظهر لى أن هناك مالايتناهى وقد حب عنا لقوم بعدنا , لقد ذ كرق 
هدا ماق (كتاب الاتقانثّ للسيوطى الذى حدنتك عنه 7 نفا فانه حاء فيه ما أت فى النوع الرابع والستين 

« إن المكحكزة أحمس خارف للعادة مقرون بالتحدى سام عن المعارضة وهى إما حسسية وأما عقلية وأكثر 
مكوزات نى اسرائيل كانت حسية لقَإة بصي رهم وأكثر مكمزات هذه الآمة عقلية لأن هذه الشير بعة باقية 
نفصت بالمكوزة العقلية ليراها ذووا ل صائر ما قال ا لإماءن نى” إلا أعطى مامثله آمن عليه البثير واتما 
كان الذى أوتدته وحيا أوحاه الله الت فأرجو أن أ كون أكثرهم تابعا يه أخرجه البخارى د قيل انمعناه 
أن مكدزات الآ نساء انقرضت بإنقراض أعصارهم فل شاهدها مره ومكئرة ة القران مستمرة الى 
بوم القيامة وحرقه العادة فى أسلوىه و بلاغته واخباره بالمغيبات فلاعرعصرمن الأعصار إلا و يظهرفيه شئ تما 
أخبر به أنه سسكون يبدل على صه دعواه 4 انتهسى من كتاب الاتقان 

قال صاحبى بعد أن قص ماتقدم » فنا أرى أن مابذ كره أنت فى التفسيرمن الذى م يظور إلافى العصر 
لاضن كف لاو كن نرى أن مثل العسكبوت ما كان ل .حتمل هذا كله و يدخل فى أبواب العلوم والزراعة 
والسياسة وؤوق ذلك. ستبينفىهذا التفسير أن المثل مقصود به ذلك بدليل انه قال ومايعقّلهاإلاالعالمون ‏ 
بكسراللام وهذا بلاشك يفيدنا أن ماذكرنه أنت من العل فى تفسير الآ ة كله مقصود القرآن , فقلت الجد لله 
الذى بنعمته ثم الصالحات اه 

( اللطيفة الثانية فى قوله تعالى ‏ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ‏ )م 

قدصي" الكلام عليهافى (سورة القرة) عندقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى - ولكن 

أذ كر هنا جوهرة وهى 
ل( جوهرة فى قوله تعالى ‏ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمسكر ‏ وفى حم 
خطرث فى فى الصلاة صياحا بوم السبت م يوليوسنة 8و١‏ ُ 
إن هرئة الصلاة فى ديذنا الاسلااى موافقة أعا موافقة طذه الدنيا فانذا نرى ليلا ونهارا وشمروقا وغُرو با 





فاذا 
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فاذا كان النهار ست الناس لمعاشهم وتْردّدوا فى مهامهم , واذاكان الليل استراحت أجسامهم وسكنت حركاتهم 
فهكذا فى الصلاة يقول المصلى - إباكَ نعب_د واباك نستعين » اهدنا الصراط المستقم ‏ ا إذن المصلى يعبد 
يستغيث بربه فىكل شثئ فهذا أشبه به أثناء النهار وهكذا يقول لإ رب اغفرلى وارحنى ا1 4 وذلك بين 
السجدتين فهو هاتين الحالين عامل كعمل الناس هارا ولكنك تسمعه يقول فى الرفع والاعتدال <االلهم 
لامانع لما أعطيت ء ولامعطى لما منعت ء ولارادٌ لما قضيت ء ولاينفع ذا الحد منك الجديم و يقول ف الركوع 
لإخشع لك سمى و بصرى ال )م وفى السحود لآ سحد وجهى للذى خلقه وصوّره وشق” سمعه و بصره 
فتبارك الله أحسن الحالقين يه فهوق هاتين الحالين مادين واصف للنظامالجيلى جسمه وسا كن خاشع لاطلب 
له ولاعمل , فنى الأحوال الثلاثة للصلى قد سكن لعمل ر به فى سمواته وأرضه وفى أعضاء جسمه » إذن هو 
مستغرف فى ذلك الجال فهو يلاحظ الفاعل فى فعله فان رفع رأسه من الركوع نفك رالنعم العامة فى السموات 
والأرض فنطقبالجد عليها وقال الك الجدمل” السمواتومل”الأرض ال ) وليس ينطق بهذا إلا بعد أن 
جرم تجاف انز بق عندذاك إلا ان عيب عن هود اعدو سيد عانم هده العوام فقول (لامانع للا 
أعطيت ا 4 ذلك لأتى لما رأبت أن جسمى ماهو إلا ذر”ة من السموات والأرض ونعمك قد شملتهما 
سكنت اليك لأنك تر بنى فى الدنا تر بية أطمت المرأة نظيرها فى ثر بية ولدها والاستاذ كذلك فى تعليم تاميذه 
فبيها المرأة تعم ولدها الملوس تارة والقيام أخرى اذا هى تلقمه نديها نارة وتنيمه فى المهد أخرى . وهكذا 
الاستاد نا هو يعطى التاميذ دروسه و يلقنها له من 'نلقاء سمه اذا به يقول له فكرفما لقنتك وا كتب عليه 
موضوعا انشائيا ٠.‏ إن نظام الله واحد نهار وليل وحركات الطفل بتعليم أمه ثم انامته واراحته وعمل التاميذ 
بنفسه فى التعم ثم إلقاء المعل له الدرس وأ ره عب لين ككذاى السالاة ة تسليم لله فى الرفع والاعتدال 
ودهش من نظام السموات والأآرض وهكذا تكجب من نظام الجسم فُْ الركوع والسحود واستغراق فىذلك 
الجال * شم الا<تهاد فى العبادة وطلب اطدابة وطلب المغفرة والر-جة فى حالى القيام وفى الحلوس بين السحدتين 
وملخص هذا كله أن هذه التر بية فى الصلاة موافةةكل الموافقة لنظامهذا العالم ولنظام التعليم فىمدارس 
العام قاطمة فتر بة الانسان فى صلاته كالتر ببة المدرسية , فلحعل المسامون الدروس منتظمة وقتا للحد ووقتا 
للراحة كر نفعل الأم وكا يفعل المصلى إذ يستغرق تارة فى جال الله وتارة يفسكر بنفسه ويطلب منه الاعائة » 
فاذا وجدئنا رجلا ترك العمل وقال الى مستغرق فى حب الله وجب تأديبه لأن هذا ينانى التر ببة » واذا وجدنا 
آخر لايفسكرفى نظام هذه الدنيا وجال خالقها بل أصببح مكيا على عمله قلنا له قد أخطأت ان هنا ليلا وان 
هنا نهارا وأنت جعلت حباتنك كلها نهارا وقد خالفت نظام الصلاة الذى يحجعلك تارة مستغرقا فى نظام السموات 
والارمن ونظام حسمك » وآونة تستفيق 0 المعونة واطدابة تارة والمغفرة تارة أخرى , وهذه نفسها حال 
رسول الله عَيةٍ ونظام القرآن » فسكان صل تلا يعمل جبع الأعمال ويكل تئج العمل لله » عكذا فلافكر 
المسامون ولِجِدّوا فى أعماهم على شر بطة الايذروا عاما ولانظاما ولا مالا إلا أتقنوه ثم هلمثنون لما خرى 
به المقادير ء وهذا هوالتوكل بعينه عمل تام واطمشان قلب لكل مانأتقى به المقاديرا نتهى والجد دنه رب العالمين 
( ايضاح اكلام على الصلاة وانها تنهى عن الفحشاء والنكر بم 

اعل أن الع( الذى 58 الله على القلوب كالماء الذى سرل من السماء على الأرض فكا أ ان الماء لانظهر 

أنو اع قصر“فاته ولافئنون أعاجيبه إلا باختلاطه بأجسام الننات والحيوان ونحوهماء فهكذا الو الحق الذى 
ينزل على الأنداء لا تظهرفنون أعاجيبه ولاصنوف حكمه إلابأن تتناوله عقو لالعقلاء وتفكرف معانيه . إذن 
تظهر أعاجيبه وتبتهج مها القلوب ٠‏ ومسألة الصلاة فى الاة واتها تنهى عن الفحشاء والممكر يعوزها البحث 
والتنقيب فى آزاء حكاء الأم المختلفة من اليونانيين والاورو بين وحكاء اطند وحكاء الاسلام . فاذا درسنا 
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ماقله هؤلاء فى هذا الموضوع استخرجنا منها خلاصة انتفعنا بها فى فهم هذه الآية . ومتى تم ذلك لناأدركنا 
سر وى المادوعن ادا والمدكر لآن القران آنات ددنات فى صدورالذين أوتوا العلل . وعليه :-كون 
آراء الفلاسفة فى جبيع الحم أشبه بتفسبر للقرآان لآنه آنات دبنات فى صدورهم ٠ ٠‏ وعليه يجب على المسامين أن 
يفوقوا الأ فى الفلسفة حتى يظهر سر هذا الدبن الذى لاتظهريرته حق ظهورها إلا بدراسة عاوء م الأم المعبر 
عنها بالآيات اليينات فى صدورالذين أوئوا العر واذن فلنبداً بدراسة حكماء البونان فنقول . اقرأ مانقدّم فى 
(سورة الشعراء) عند قوله تعالى ‏ واذاصصضت فهو يشفين ‏ إذذ كرت هناك عن طماوس الحكيم أمى اض 
البدن وأصصاض النفس وأن الثانية تابعة للا ولى وأن أمراض النفس لا ثلاثة أقسام م فنها مايتبع إفراط 
اللذة ومايتبع افراط الأم ومايتبع افراط الأخلا ط كالرارة والبلئم لأنها تعطل سر بإن النفس فى البدن فيكون 

ذلك سببا لاتهوّر والجهن وجود القربحة والنسيان وهكذا 

وملخص كلامه أن الشر” غير اختيارى وله لإ علتان م فساد المزاج وسوء التأديب ولاسبيل للخروج 
من هذه الما”“زق إلا حفظ النفس والبدن معا وذلك بر ياضتهما معا ور باضة البدن بالحركات البدنية ورياضة 
النفس بالموسيق . هذا ملخصه فاقرأه هناك 

واذ أشرت الى آراء علماء اليونان فلا نبعه با"راء عاماء أورو با وهوما”قدّم فى (سورة البقرة) عندقوله 
تعالى - ولاتقر بوهنّ حتى يطهرن - وهذا نص ماذكره العلامة ( بنتام) الانجليزى فى أصول الشرائع 

لإان هناك علاقة بين نظافة الجسم واعتدال الملكات النفسية وهذا الارتباط لاحظه كثير من المؤلفين 
فان النظافة تبعد الكسل وتحملالمرء على التحر” زف أفعاله واللقّسك بالوقارفى أطواره والرابطة بين نظاقة الجسم 
وطهارة النفس شديدة جدا حتى إن شرائع المسامين حثت حثت عليها ما كلباوجعاتها من الواجبات الأول وقد ذ كر 
فى نفس كتاءه أن هذا من محاسن الدين الاسلاءئى وقدرتب على هذا (أمسين ) وجوب نظافة الممسحو نين 
ووجوب وضعهم فى عمل من الأعمال لأن المذنين عنده هى القذرون اانا الذين لاجمل طم » فتى نظفوا 
وجماوا قلت جرا مهم ٠‏ اتهى بافلعن ينام الاحليزى 

وآما ماقاله عاماء اند فذلك الى قرأأت فى كتاب (راحا بوقا )م المكرجم ين اطندية إلى اللي يه شه 
كما وسنه .ؤم ١‏ أن الانسان نبجب عليه أن تسكون له رياضة خيالية بحيث ينذ كرفى كثيرمن الأوقات 
الصورالجياة التى لاتئيرشهوة بريد بذلك الأزهار والكوا كب وجالالابداع والنظام وأن ذلك يقوّى النفس 
ويرقبها ٠‏ وأما ما قله عاماء الاسلام فهو ماذ كره العلامة ابن سينا فى أواخ ركتاب الاشارات أن الذى يرق 
بالنفس الى معاليها الصوت اللطيف والعشق العفيف والعبادة مع الفكر , ومعنى العشق العفيف عشق الصفات 
والكال والأخلاق لاعشق الصور. هذا ما أردت نقله لأشرحه فأقول 

نبين من هذه الأقوال أن هذه النفس مع الخدم لاياركان سبدى 2 ذلك اتهما نتحا من مرا 
متحركة فالملائكة الحركات للعوالم العاوية د ظة والسموات المرسلات أنوارها لاننام والعالممكله حركة 
ونظام » فههنا نس وههنا جسم إطلبان كالما , فأَوّلا لابد من النظافة كا قال (بنتام) وهذه النظافة قد 
أصبحت ركنا فى تر بية الأعم وتعليم المسجونين اتدفع ء نهم السكسل وسوه الخلق و بها تقل الجرام والذنوب 
وهدا الس رظهر فى قوله تعاى - نات عب التزاين رمي التطرر بن لآن بين التوبة والطهارة علاقة 
متدنة كا تقدم » ثم إن الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالشتكبير مختتمة بالنسلم وهذه الأفعال حوّكات وهذه 
الأقوال دالة على معان . فهنا ر باضتان لطيفتان رياضة جسمية ور باضة عقلية ٠‏ واذا وضعت قول ابن سينا 
مع قول طماوس الحسكيم نتج لنا أن ر باضة النفس لاتفتصرعب الموسيقكا قاله طماوس بلتشمل الفنكرالذى 
تحوبه العبادةي قاله بن سينا وتشمل الصورالبهحة السماو بة كرا قاله علماء الهند وعليه :-كون الصلاة مبداً 








لاصصرين 


١ /اة‎ 


لإلأصرين )م رياضة البدن ورياطة النفس فكل منهما لابد له من حركات والهلاة اشتملت على مبادمهما 

فاذا أتم” المسلم الصلاة فليتمم رياضة الجسم بكسب المعاش أوفليمش نجوساعتي نكل يوم كا يقول الأطباء فى 
زماننا . فاذا كان الطبيب يأمنا بالمشى الذى لاتعقل فيه فهاهىذه الصلاة اجتمع فيها حركة الفسكر وحركة 
الجسم وهذا أفضل . ألائرى الى مايقوله علماء الطب وقدتةدم فى هذا التفسير أن القساربنالحسمية والألعاب 
الرياضية النى شاعت فى الأمم الآن أدنى صياتب الر ياضة البدنية لأمها لافكرمعها . فأما العمل فى الساتين 
والحقول فانه أعظم الر ياضات و يليه المثبى وأسفل الجيع :لك الألعاب 

إذن ظهرأن الصلاة أعطتنا (إدرسين م درس رباض»ة الجسم ودرس رياطة النفس ومتى انتظم هذان 
الأمىان أصبح الانسان قليل الذنوب قليل الشرورفان الشرورلا:نجم إلامن قذرالأجسام والطهارة فى الصلاة 
تمنع ذلك ومن عدمالرياضة البدنية والرياضة النفسية كي قاله طماوس وهاتان الر باضتان اشتملت عليهما الصلاة 
بحركات الجسم وحركات النفس إذ يقف المصلى فيفسكر فى السموات والأرض حين يقرا - وجهت وجهى 
للذى فطرالسموات والأرض - ا1 فههنا تحضرف نفسه تلك العوال الجيلة فَقَوّى روحه وتشرحصدره وهكذا 
يشكر فى العوالم العلوية والسفلية عند آبة ‏ الجد لله رب العالمين ب و يتكجب من الرجة الواسعة عند قوله 
- الرحجن الرحيم - وهذه الرجة لاحدّ طاىكل -شرة وطير وأنعام . وهكذا يفكر فى خلق جسمه وأعضانه 
وسمعه و بصره عند الذ كر فى الركوع والسجود إذ يقول ل( خدم لك سمى و بصرى ال ) ويقول ل سجد 
وجهنى ا )) فاذا أم” المسلم صلاته أتكححه لل عمال فى حياته الد نيو نة فتّكون على منوال مافى الصلاة وتنصرف 
نفسه للعمل الحسمى والعمل العقلى وهنالك :نصرف عن الشر” الى احير 

) مبحة هذا المتال‎ ١ 

اعل أن أفلاطون فى جهور يته يقول لإ إن حكام الجهورية لا يكونون عادلين إلا اذا انفتحت عيون 
بصائرهم ولايتم ذلك إلا بعشق العاوم والمعارف لأن النفوس مغرمة بالشهوات البدنية أولا و بالذا تكالمطاعم 
والملابس والمشارب وبالشهوات الغضبي ةكالفتك بالأعداء » فهاتان القوّتان هما المسيطرتان على نفوس الناس 
فاذا لم يفتتح للحكام باب اللذة العقلية بعشق العلوم فائهم لاححالة ينصرفون الى اللذتين السابقتين فبشاركون 
امحكومين طم فى أعراضهم وأمواهم , ولاخروج للحكام من ذلك الظل إلابتلك الحلة الشر يفة 4 هذا ملخص 
كلامه فى -جهور ينه 

وأنا أقوا ل 9 إن ملخص الصلاة مفتاح لجيع العلوم فاقرأه فما كتيناه فى (سورةآل عمران) فانالسلم 
فالرفم والاعتدال يذكر السمواتفيقول « مل” السمواتومل”الأرض وملء ما بنهما ال » وعند الركوع 
والسجود يفسكر قم جسمه وتشر بحه . فاذاكان امس ىكل يوم يتذكرهذه العوالم قلي س هذا معنى إلا حب 
البحث فبها وهذا هوالذى يخرج نفسه من -بس الشهونين الى حب العم وهوصفة القَوّة العاقإة كما يقوله أفلاطون 

لله أكبر . ظهر سر هذه الآية الآن . فالنظافة تمنع الذنوب وأذ كار الصلاة تفتح أبواب الع المانعة من 
الشهوة والغضض وككذا ء فظهر إذن قوله تعالى ‏ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر ‏ أى بنظافتها 
وحركانها الحسمية وحوكاتها العقلية 





1 تطبيق على ماتقدم‎ ١ 
) سبب اسلام الاستاذ عبد اللّهكو يل الاتجليزى‎ ( 
لق دكان لإسلامه نارع؛ وضعه هو فى كتاب وقد ذ كر لى بءض الأصعاب ملخص ذلك الكتاب . قال‎ 
و لقداعترانى مرض فعرضت نفسى على الأطباء فقالوا لى لايد من انك تسافرالى أأقطارحار”ة كبلاد الحزائر‎ 
فتوجه اليها وخالط أهلها فوجدهم يتوضؤن ويصاون فساهم ماهذا ؟ فقالوا هذا أمى, واجب شرعا فترك العامة‎ 
777727 اجص سو‎ 
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وأخذ 0 6 بفعل السامون 0 7 الدبن الاسلامى فدهش ول باتجباء | إن هذا الوضوء 
هدا 0 علامة على فو الأ جاه وسلامه العقول 6 وما كاد 3ع الى بلاده ع حر رود وأفهمها حققة ع لس 
الإسادم و بين طها فوايد الاغنسال والوضوء والصلاة وال كاة والصوم والحج وقال ان هذا صا لرق الانسانية 
جعاء فأسامت معه , ثم قال ها لنعرض هذا الرأى على فلان وفلانة من أصحامهما فعرضه عليهما فقبلا وهكذا 
اجتمع له من أسخخابه طائفة وأعلنوا اسلامهم , فلماسمع بهم الجيران سطا عليه الغوغاء وصاروا قَذْفونهم بالخخارة 
و يعيرونهم بأنهم مسامون » ونا كان هو من رجال القانون المشهور بن رفع دعوى على المللكة فكتور با 
بقول فيا أنت ملكة اتكاترا » فهل ملكاك خاص بالنصارى أم هو شامل لأهل جيع الأديان ؟ فا كادت 
الدعوى ترفع فى انمحسكمة ويصل الخبر الى الحسكومة حتى بادرت الششرطة فافظوا عليه وعلى أصحابه ومنعوا 
الفوغاء عنهم « 

ثم قال « و بعد ذلك سمع بنا أعم الاسلام فأخذوا برموننا بالنفاق والر باء واننا انما أسامنا لنغش المسامين 
بإسلامنا فندخلهم نحت حكم دولتنا , قال فقلنا لهم أبها المسامون . نحن لم ند خلج حت حكمنا بنفاقنا بل 
حكمنا كم عدافعنا وحموشنا 4 

هذا ماعرفته من ملدص سيرة الاستاذ (عبد الله كو م( الذى يعتبره الام الاسلام فى بلادالا لز 
وقد كان اسلامه قبل اسلام صديقنا (اللورد هيدلى) الذى كان سبب اسلامه انه قرأ أ الاسلام والديانات فراه 
خيرها فأُسلٍ ونشر اسلامه فى أورو ب ودعاها الى الاسلام ٠‏ وقد نقلت من كنتاءه قطعة فى سورة سيم قدذكر 
فبها أن الألمان كشفوا سنة م. ١‏ كتابة فى بلاد العراق ملخصها أن السكشف الحديث أثيت أن الصلب 
وابن الله البكر وأمثال ذلك ماهى إلا خرافات سرت للاأسم المسعحية من ديانا تكانت فى العراق وهكذا فاقرأه 
هناك والجد لله رب العالمين . ١‏ تهى صباح بوم الأحد "١‏ بولبوسلة يورو ١‏ 


( الصلاة اليوم فى بلاد الاسلام ( 
قصاليومأيهاالذى” عليك قصص مأعامته من الصلاة فى بلاد الاسلام وسأجعل ذلك فصولاوهاك سائها 

0 فأولا أذك_مادار من الحديث بسى و بين التلاميذ بالمدرسة الحديوبة 

(0) أذ كر ماكتب هكاتب انجليزى أيام النهضة المصربة ومطالبة البلاد المصرية بالدستور أيام الحدبوى 
السابق عباس حلمى باشا 

09 وحكاية مع وى" عهد البلاد المصر بة أيا كانت نحت < - الحدبو يبن 

5( وماقصه على” أستاذى الشيخ حسن الطو يل 

(5) حديث عن أهل سيلان 

(5) وماذ كره (هترى الفرنسى) 

0 وصدق العم ف الجامع الأزهر والفة العادات فى .لادنا لهذا الدبن 

(4) وطريقة الوهابية مبلاد نجد واخاز 
( الفصل الأول فى ذكرمادار من الحديث عن الصلاة بنى و بين تلاميذ المدرسة الحدبوية وأنا مدر”س هم 

ذلك أنى بوما ما سمءءت أن وزيرالمعارف جم المدرسين وأخسذ يكلمهم فى أمورعاتة عاسة فتصادف أن 
0 المدر"سين قام ليصبى المغرب إذ حان وقت صلاة المغرب فقال ماهذا ؟ أنر بد أمهاالاستاذ أن "ظهراً نك أت 


ماس وموس ست تمصو تست سس سمعج وج سح سج جح ججح سس سو سج ح ههج ها 
المتدن 
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00001 !إ[إ 1 إ 1 1 >©> أت 
المندين وحن لادبن لناء ماهذا ؟ ولماذا لاتوّحرها ٠‏ وقال فى محلس آآخر « إن الصالحين فى الاسلام لسهورون 


اللبل لصلوا وهوكالف للصحة » فاما سمعت هذا القول خطرلى أن أحادث اللاميذ فى هذا الموضوع فلت 
د أسهاالاً بناء اننا اليوم أرق بمن قبلا فالجد لله الذى رفع عنا الاصر وأزال عنا الضرفاًصبحنا بفضل 7 
الحاضرة أعلى كعيا فى المددببة وأعن نادسرا وأكثر عددا ومالا وولدا .كف لا لا وحن تحافظ على تنا وننام 
طول اللي لكا يقتضيه عل الصحة » أما تلك الطائفة القديمة من أمم الاسلام فانمهم كانوا لاحافظون على حتتهم 
و.سهرون طول الليل تعبدا وبأ كلون مأخشن من 0 ولاإسعدون سعادننا الى الناهاعق يد الاورو بيدا 
التمدينين أوئك الذبن فتحوا لنا المطاعم والمشارب وأنواع اللذات فا كلنا وشر بنا وتمتعنا بكل لذة وأصبح 
النابغون وغيرالنابغين فى بلادنا بكرعون الجرمهارا جهارا وهم فى فرح وسرور ولاينهى أحد أحدا ولا محجل 
الشارب ولاالزانى ولاغيرعما , كل ذلك للحر بة الواسعة النطاق بفْضل هذه المدنية المباركة » 

كل هذا وهم سكو ت كأنما على رؤسهم الطيرء ثم قلت ولسكن عندى مسألة واحدة وهى كيف نكون 
نحن على هذا المقام من العظمة والأمهة وترى اننا عبيد لكل الأعم فان جيع أورو ما لها امتياز زات عندنا ومن 
قتسل منا لادية له لأن نحا كهم . هى الى نحم و لارادٌ لحكمها اضعفنا وقوّة تلك الأم , أما هؤلاء فقد حكموا 
أكثرتلك الأم وهابها الجبع . ٠‏ أما أنا الآن فاتى متتحير فالمسألة . أما الرق فنحن والجد لله راقون وأما الذل 
فهونصيننا والعز نهد لبهم ٠ ٠‏ ههذا نأ با أناى حارفكرى ٠.‏ تحن لاناقيد قيد من شرع ولادبن ثم نذل وهم 
لامتعون مثلنا ولكنهم أعز :اء ها قولس ؟ فقام شاب فبهم يسمى (مهنساوى) فقال إنك قد فتحت هذا 
الباب وقد أثرت فى نفوسنا تأثيرا عظما واءكن هل نظن أن ملسا واحدا كهذا بغير أخلاقا وعادات ورثناها 
عن الاباء والأمّهات والمدر” سين ونفلا رالمدارس . حكن تعامنا فى الارتداتى ولاصلاة هناك ثم تعلمنا فى التجهبزى 
الآن وهاحن أولاء معك ولاصلاة أيضا . وكيف نصلى والصلاة عندنا عار ٠‏ إن التلميذ الذى يصلى سخرمنه 
اخوانه ألاوان النساء فى المنازل يفعلن مانفعل تماما . فالمرأة المصلية يعدّونها أقله نَّكالا وشرفا لاننسامها للدن 

هنالك نظر اليه التلاميذ جيعا نظرااشزر وردوا عليه وقالوا اسكت لقد كذبت فى قولك . فقال طم وهل 
تفلنون أن الاستاذ لا .بعل ذلك ؟ ألم برهو المصلى هنا وقت الظهر لا يصلى فيها عدد الأصابع من التلاميد والمدرسة 
فيها مئات ومّات . فقلتدعوه فقد نطق الواقع وماقاله هوالذى أعر فه فى بلادى 

هذا ماجرى بنى و بين التلاميذ بالمدرسة الحديوية فى حصة يسمونها المحادئة (أوالانشاء الشفهى) الذى 
يذكر الاستاذ موضوعا جعله حديثا ببنه و ببنهم ٠‏ و بهذا تعرف أيها الذكى” حال بلادنا المصرية فى ه_ذا الزمان 

ولق دكان هذا قبلك.تابة هذه الأسطر نحو (؛١)‏ سنة . أما الآن فقد تحوّات الحال قليلا حتىان الشبان 
جعاوا لم نادي سموه (إجعية الشبان الملمين )م وانتشرت هذه الفسكرة من مصرالى بلادالاسلام وأناوالجد دنه 
صليت معهم وقد أصبيح رقيبها عصر من أحد تلاميدى بالمدرسة الحدوية . ومن حجب انه موقن بالاسلام 
وحب للصلاح ويصلى بالليل والناس نيام وله حكم عجيبة واسمه (حى الدردير) وقد مكث فى ألمانيا (؟١)‏ سنة 
يكرع من موارد العم ورجع مغرما بالاسلام غراما لاحد له . ٠‏ اتتهى الفصل الأوّل 

) الفسل الثااق فما كتبه كاتب اجليزى أيام مطالبة بلادنا المصرية بالدستور‎ ١ 

ذلك أن البلاد من أقصاها الى أقصاها فى أُوّل القرن العشر بن نحركت لطاب الحر”ية الداخلية وأخذت 
الحراه فى انكاترا تنقل عن جوايدنا ما بقوله المصر بون فكتى كات الجليزى 0 د لارصم للاجليز أن 
خرجوا من مصر إلااذا أصبح الخاصة والسياسيون وأهل الرأى فى البلاد فى الأخلاق والعواط فكالفلاحين 
انتى جبت هذه البلاد فرأيت طبقة الملاحين والجهلاء والخدم عندهم عطف على الأرحام والمساكين وذوى 


| الحاجة و بوقنون بالعقيدة و خافون رمم_م ء أما هذه الطبقة المتعلمة بمصر فانها نذر الدين وتتركه والتلاميذ 
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دائما يقلدون أسائذتهم والأسائذة لا قسمان ) قسم من شيوخ دار العلوم » وقسم مو متعلمى المدارس الأخرى 
أما الشيوخ فانهم حين يلتون الدرس الدينىلايلتفت اليهمالتلاميذ لأعهم يرون ناظرالمدرسة لايبالى هذه الامور 
والعبادات و يضرب بها عرض الحائط وه وها من الكارهين فنكيف نسل البلاد لأقوام لاخلق م ولا كال » 

أقول وهذا مغااطة فان هذا التحوّل عن الفضائل انما جاء لماراتهم واتباع نصاتحهم وكيف يصلى الوز ير 
أوالأمير أمام حا ثم اذا رآه كذلك حقره وأضمرله السوء طول الحاة . انتهى الفصل الثاق 

) الفصل الثالث فى ذكر ماقصه على” والد أحد المعامين أولى” عهد الحديوى عباس‎ ١ 

قالإن ولدى قد اختاره االحدبوى مربا اولى” العهد وقدقص” على" حديثا فقال « كنت يوما جالسامع 
فيلسوف بوذى عند ناظرمدرسة فرنسى فقدم لنا ذلك الفرنسى القهوة فل أشرب فسألنى ناظر المدرسة قائلا 
لماذا ؟ فقات لأى صائم . دقال وهل أئم لائزالون خاضعين طذه الأوهام ٠‏ أى”صيام وأى”صلاة . دعوا هذه 
الأوهام لبرئق الشرق والشرقيون وما أضر أهل الشرق إلا الأديان ومثلك راق مهذب فعليك أن :نصح 
اهل بلادك بنبذ هذه الترهات وانظروا الى أورو با تركت الدبن فلكت رقاب العالمين . فلما أراد القيام قال له 
الفيلسوف البوذى قابلنى باسيد أفندى يوم الأحد عد_د كنيسة كذا . فاماقابله يوم الأحد دخل الكنيسة 
فرأى قوما بصالون و بقيا هناك تحوساعة فلما خرجا معا قال له الفيلسوف الءوذى قد لاحظت هنا شيا فقال 
من أى وجه قال ألم ترناظرالمدرسة يصلىمع المصلين فقال إى ورف إنه لحق فقال ألبس هوالقائل لك دعوا 
هذه الحرافات فقال السيد أفندى له نم فقا لأندرى ل قال لك ذلك قال من خك أحلى فقال إن هؤلاء القوم 
بريدون أن يذْمّوا لنا أديان الشرق لنتركها ومتى تركناها اتحلت قوانا وذهبت رابطتنا وحينئذحتاون بلادنا 
فهؤلاء القوم عقدوا الحناص ر على هذا فهم له أبدا ساعون . انتهى الفصل الثالث 

( الفسل الرابع ذما قصه على" أستاذى الشييخ حسن الطويل فى هذا المقام )م 

وقبل أن أذ كر حديثه رجه الله تعالى أقدم مقدّمة فأقول 

إن البلاد المصربة قد حكمها المرحوم تمد على باشا ول يكن فى البلاد أكثر من ثلاث ملايين وهؤلاء 
كانوا يصاون و يصومون وكانت المدارس كلها أستاذ أوتاميذ قائمين بشعائر الدين فى بلادنا وفى أورو با وأمكنه 
مهذا العدد القليل أن علك بلاد الخاز ونتحد وأ كثر بلاد العرب وهكذا بلاد السودان وزحف يحيوشه على 
بلاد الترك لولا توسط أوروبا » فاما ما تالمرحوم مد على بإشا وابراهم ابنه ملك البلادبعده بعض عقبه فغيروا 
الأوضاع وترك بعضهم الصصلاة واتبعوا الشهوات فاتحلت العصبية وكان هذا تمهيدا لاحتلال الاتحليز هذه 
البلاد . وانظرلا حدثنى به أستاذى الشيخ حسن الطويل 

قال رحجه الله تعالى للق دكانوا أدخلوق فى زصة الحند وارتقيت الى جاو يش وقدكان أستاذى بالأزهر 
عامنى دعاء أدعو به لتمريجج الكرب , قال فاما كنت بالجيش ف الاسكندر بة أخذت أقراً هذا الدعاء وأدعو 
الله أن حخرجنى من زمية هذا الجبش ٠‏ قال وكانت هناك أواص من االحدبوى أن كلمن صلى أوأظهرالعبادة 
بعاقب فلما علموا بأنى أدعو الله بهذا الدعاء أنزلونى درجة وعاقبوى بأن أجل سلاج وعتادى وأرجع من 
الاسكندرية الى مصر ثم رفتوق » قال رجه الله وقدجهل «هؤُلاء أن هذا الرفت هومطلوب الدعاء الذىكنت 
أدعو به ) 

أقول هذه حال المش وحال المصر بين بعد أيام المرحوم تد على باشا فكان ذلك توطئة لما نحن فيه 
الآن وقد كانت هذه العسكرة آنية طم من أهل فرنسا إذ قالوا لهم إن الدبانات تؤخرالم - وحاق بهم مأ 
كانوا به ستهزيون ‏ اتتهى العصل الرابع 


(اتصل 


ذل 


) الفصل الحامس فى حديث محمد بك عرانى تحل المرحوم أجد عرانى بإشا عن أهل سيلان ‏ 
لما رجع المردوم أجد عرانى بإشا الى مصر بعدالننى وقد هرع اليه الناس يسامون عليه قابلت ابنه ودار 
الحديث بيننا على أهل سيلان فقال ( إن صلاة الجباعة أمى حتم عل ىكل مسل والرئيس الدينى هناك يتفقد 
كل مسلٍ فى دسلاة الججاعة فاذا تأخر شاب عن الصلاة أحضره أ كابر البلد وأنذروه أوّل مرة فان عاد عادوا 
الى الانذار فاذا كاتت الثالثة حكموا عله بالاعدام . قلت وهل ينفذ . قال نم ٠.‏ قلت وماذا يفعل الاتجليز ؟ 
قال لودخل عند (الملكة فكتور با) واحتمى بها لأخرجوه وقتلوه ولا بردون أمى الشمرع غم فتجبت وكنت 
أظنّ أن بلادنا اذا تركت الصلاة فا هو إلا جاراة للاورو سين واذن تمثلت بقول من قال 
دواوك فبك وماماتشعر سن وداؤك منك وماتصر 
( الفصل السادس فم قرأنه فىكتاب « خواطر وسوان ف الاسلام » للعلامة (هنرى 
الفرنسى) الذى 2 الاستاذ فتحى باشا زغاول 1 
قالكنت ضابطا على جنود من أهلالمزائر وكنا بومامسافر بن لأعمالالدولة , قال فبننا الجند را كبون 
وهم يغنون غناء عر با و يشيرون نحوى احمة والاجلال فى أثناء النغمات اذا أنا بالعصر قد حضرت صلاته 
فترجاوا عن خيوهم ونزلوا واستقيلوا القلة وقالوا بلسان واحد 00 فسمع تكأن اليل والجبال 
والأودية والأمهار والرمالكاها تقول الله أكبرعم واعترانى الححل أن أسمع قوما كهؤلاء يعظمون الله 
ويقولون فى أنفسهم اننى كافر باه فكدتأنطق وأقول طم باقوم أنا أيضا أعبد الله . قال وهنالك تغيرت حالى 
وأخذت أحث فى دين الاسلام وتوجهت الىالمساجد فوجدت علبها نورا ومهجة وجالا و بسطة تشرحالصدر 
فأخذت أدرس هذا الدينخراعنى جاله و مهجته . ولولا ضيق المقام لقلت منه فصولا نلق بالمقام ولكن عسى 
أن أذ كره فى مقام آخر . انتهى الفصل السادس 
( الفصل السابم والثامن فى ددق العل فى الجامع الأزهر والفة العادات ليقائق الدبن فى 
زماننا وفى طر يقة الوهابية سلاد الخازو بعض بلاد الاسلام »4 
اعلم أن ماسمعته الآن عن بلاد (سيلان) له نظيرفى بلاد (باوستان) فلقد قرأت فى بعض الرائد 
عن سائح ألمانى قال لإلم أجد سعادة أوفى ء ولاعزا أبهى ء ولا كلا أرفع ولاراحة أعظم » مما رأيته فى 
بلاد (باوخسنان) قال فهؤلاء يعبدون الله على مدهب الامام الشافى , فاذا كانت صلاة الصبح حضرالرجال 
والنساء والصبيان الصلاة وأخذ الاستاذ يلق النصائح الدينية ثم اذا طلعت الشمس رجعوا وهم مستبشرون ) 
قال ( والمرأة هناك مكبة على عملها قئمة بالواجب لبها 0 وعرطهائتايف وزوجهاعة.ف وم لسمع 
بالزنا فى ديف سان ودين عادجا عن فقد د الرجل هنا أن ابه يشبه جاره ولايقدرآن ينبس نت 
شفة. وأقول ثم إنالوهابيين ند واخاز اليوم يقيمون السلاة فى أوقاتها وهم بالدبنموقنون » واعل أن هذه 
كلها يدرس ا 0 7 ولكن الطاات الذى يقرأ هذا فى درسه حرج فيجد عادات بلاده 
تحاافها فىيزماننا فلايقدر على تغيير الأحوال فيصبح على طبع أهل بلاده يي 
هذا ما أردت ذكره فى هذا المّام تبصرة وذ كرى لأولى الألياب والجد لله رب" العالمين ٠‏ انتهى يوم 
الجيس 5" بوليو سنة ١79‏ 
( الأحاديث النبوية فى فضائل الصلاة ) 
جاء فى كتاب « إحياء علوم الدبن » للامام الغزالى مانصه 
( فضيلة الكتوبة ) 
قال الله تعالى ‏ إن الصلاهكانت على المؤمنين كتابا موقونا ‏ وقال 7 لاجس صاوات كتبهن 


"١ (‏ - جواهر ‏ رابع عشير ) 


ذل 
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الله على العباد هن جاء بهن وم يضيع منهنّ شيأ 00 أن يدخله الجنة ومن 
م يأت مهنّ فليس له عندالله عود إن شاء عذيه وان شاء أدخله اله وقال مي عَطلاته لإ مثلالصاوات الجس 
كثل هر عذب حمر بياب أحدم يقتحم فيه كل _- جس صرات 4 ترون ذلك قر فر لاثئ قال 
عله فان الصلوات الجس تذهب الذنوب كم يذهب الما الدرن عم وقال ميك لي ( إن الصاوت كفارة لما 
نهنا تبت اكبثر) وقال ا كي ل( نا وبين المنافقين هود العتمة البح يعون ) 
قال لل (من لوال وموسديع لما | ب الله حئ م ححا ) وقال م و زائملاة عاد ين 
له وسئل ميلا أى” الأعمال أفضل فقال الصلاة لمواقيتها »ه وقال ا لإهمن 
حافظ على | +س با كيال طهورها زقوافتا ث2 ورا راهنا ى القاف ومو ديفا حشرمع فرعون وهامان ) 
وقال ميكيع ( مفتاح الجنة الصلاة 4 وقال لما افترض الله على خلقه بعد التوحيد حب اليه من الصلاة 
وأوكان شية م أحب” اليه مئها لتعيد نه ملائكته فنهم رأ كع ومنهم ساجد ومنوم قام وقاعد )م وقل النى” ا 
( منترك صلاة متعمدا فتد كفرع أى قارب أن ينخلع عن الايمان بانحلال عرونه رسقوط نادم يال 
من قارب اليلدة انه بلغها ودخلها *# وقال / 2ك رمن (لداضاده سعيدا رمد رى” من ذمة ت#د عليه 
السلام )4 وقال أنوهر برة رضى الله عنه د من لإضاً فأحسن وضوءه ثم رج عامدا الى الصلاة فانه فى صلاة | 
ماكان يعمد الى الصلاة وانه بكتت له باحدى خطوتيه حسنة وتمحى عذ-» بالأخرى سيئة » فاذا سمع أحدم ظ 
الاقامة فلايننى له أن يتأخر فان أعظم» أسرا أبعدم دارا في ا الحطا» | 
* وبروى أن أوّل ماينظر فيه من عمل العيد بوم القيامة الصلاة فان وجدت تامة قبلت منه وسار عمله وان 
وجدت ناقصة ردت عليه وسار عله * وقال مَتطيية با أا هر برة مى أهلك بالصلاة فان الله يأتيك بالرزق من 
حديث لالحدسب 4 وقال يعض العاماء مل المصلى مل التاحرالذى لا محصل له الريجح حتى تخلص له ر ا س المال 
وكذلك المصلى لاتقل له ناألة حتى يؤّدى الفر يضة # وكان أب و بكر رذىالله عنه يقول و اذا حضرت أأصلاة 
قوموا الى نأركٌ التى أوقدتموها فاطفؤها » 
١‏ فضيلة إتمام | 0 4 
قال ك8 علي (١‏ مثل الصلاة المكتو بة كثل الميزان من أوفى استوفى 4 وقل يزيد الرقائى «كانتصلاة 
رسول الم مستوبة كنا موزونة » وقال مكية عَيلنةٍ إن الرجلين من أمَتى ليقومان الى الصلاة وركوعهما 
وسحودههما واحد وان مابين صلاتمهما مابين ا والارضنى:وأكار ان الحشوع » وقال مني صَلِابنهٍ 4 (الاينظر الله 
جيل الك سا مي قال ميس (أا اف اذى حول وجهسه فى 
الصلاة أن يول الله وجهه وجه مار » وقال م يلع ل( من صلى صلاة لوقتها وأسبغ وضوءها وأنه ركوعها 
وسجودها وخشوعها عرجت وهى سضاء مسفرة 0 » ومن صلى لغير وقنها وم سبغ 
وضوءها وم يم ركوعها ولاسحودها ولاخشوعها عرجت وهى سوراء مظاعة تقول ضيعك الله م) ضيعتنى حتى 
اذاكانت حيث شاء الله لفت كم يلف الثوب اللحاق فيضرب بها وجهه » وقال لي لإ أسوأ الناس سرقة 
الذى يسمرق من صلاته )) # وقال ابن مسعود واو ار « الصلاة مكمال ف نأوى 
استوفى ومن طفف فقد عل ما قال الله فى المطففين » 
١‏ فضيلة الجاع 1 
كي < صلاة الجاعة تفضل صلاة الفذ سبع وعدم بن درجة ) وردرى أبوهر برة أنه 7 ققد 
ناسا فى 0 9 فتقال لد ممت أن آمس رحلا يصلى بالناس ثم أخااف: الى رحال يخلفون عراف اق 
عليهم بوتهم » وى رواية أخرى ثم أخالف الى رجال يتخلفرن عنها فا مي بهم فتحرق عليهم يبوتم-م >زم 
الحطب 
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الحطب ولوعل أحدهم انه بحد عظما سمينا أوصرماتين لشهدها يعنى صلاة العشاء »# وقال عثمان رضى الله 
مرفوعا لإ من شبد العشاء فكانما قام أصف ليلة ومن شهد الصبح فسكأنها قام ليلة ) وقال كلانه من 
صلى صلاة فى جاعة فد ملا نحره عبادة ) #« وقال سعيد بن المسيب ما أذن مول انه عشير بن 0 
وأنا فى المسجد » وقال تمد بن واسع ( ماأشتهى من الدنيا إلا ثلاثه ا إن تعوجت قومنى 2 وقوتا من 
الرزق عفوا بغير تبعة » وصلاة فى ججماعة برقع عنى سهوها وكتك لى قسلها ) * وروى أن أنا عبيدة بن 
الحر احم أ مم قوما صرة فلما انصرف قال مازالالشيطان لى آنفا حتى أر ؛ اف ت أن لى فضلا على غيرى لاأوْم أبدا 
* وقال الحسن (لاتصاوا خلف رجل لاحتاف الى العلماء ) وقال النلحى لإمثل الذى يوم الناس بغيرع ل 
مثل الذى يكيل الماء فى البحر لاندرى ز يادته من نقصانه 4 وقال حاتم الأصم « فاتتتى الصلاة فى الجاعة 
فعزاتى أبواسحق ق البخارى وحده ولومات لى ولد لعزّانى أكثر من عثيرة آلاف لأن مصبة الدبن أهون 
عند الناس من مصيية الدنيا 6 وقال ابن عباس رضى الله عنهما د من سمع المنادى فل يحب لم برد خيرا وم ظ 
برد به خبر » وقال أبوهريرة رضى الله عنه « لأن تملا أذن ابن آدم رصاصا مذابا خيرله م نأن يسمع النداء 
ثم لابحيب » » وروى أن ميمون بن مهران أنى المسجد فقيل له إن الناس قد انصرفوا فقال . إنا لله وانا 
اليه راجعون ‏ لفضل هذه الصلاة أحب” الى من ولاية العراق » وقال كلاب لاع ل( من صلى أر بعين يوما 
الصاوات فى جاعة لاتفوته وها تكبيرة الاحرام كتب الله له براءتين براءة 0 النفاق وراءة من الار )»م 
ويقال انه اذا كان يوم القيامة حشمر قوم وجوههم كالكوكبالد رى فتقول طم الملائكة ماكانت أعمالج ؟ 
فيقولون كنا اذا سمعنا الأذان قنا الى الطهارة لايشغلنا غيرها ء ثم تحشر طائفة وجوههم كلأقار فيقولون 
بعد السوّال كنا وها قل الوقتث » كران وجوههم كالشمس فيقولون كنا نسمعالأذان فى المسجد 
* وروى أن اسلف الصامل كانوا يبعز ون أنفسهم ثلاثه أيام اذا فاتتهم التكييرة الأولى ويعزون سمعأ اذا 
فاتهم الجباعة 

) فضيلة السحود (ث 
قال رسول الله 7 و ماتقرتب العبد الى الله بشئْ أفضل من سحود خنى » وقال رسول الله مس 

و مأمن مسل سسحد لله سحدة إلا رفعه الله مها درجة وحط أعنه مها سلثة » 0 رسو الله 
د يليه ادع الله أن يجعلنى من أهلشفاعتك وأن يرزقنى مرافقتك فى ا إنة فقال عطلتة أعنى ,كثرة الستحود 

ا ( أقرب ما بكون العيد من الله تعاق أن يكون ساجدا »م ا عزو+د ل ب وأسحد 
واقترب - وقال عز وجل سمأهم فى وجوههم من أثرالسحود ‏ فقيل هومايلتصق بوجوههم من الأرض 
عد رديه وقيل عوور لشو فاه إشرق من الباطن على الظاهر وهو الأصح * وقبل هى الغرراانى 
تكونق وجوههم م من أثرالوضوء 4# وقال مسي واذا قرأ ابن آذم السحدة ة فسحد اعتزلالشيطان 
بى وبتول بأو دلاوه أصي هذا السحود فسحد فله المنة واضرت أئا بالسيحود فعصبت فلى النار » ويروى 
عن على" بن عبد الله بن عباس أنه كان يسجد فىكل يوم ألف سجدة وكاتوا سمونه السجاد * ويروى 
أن عمر بن عبد العزيز رذى الله عن هكان لايسجد إلا على الثزاب » وكان بوسف بن اسباط يقول لإ بامعشر 
الشباب بإدروا بالصحة قبل المرض فهابق أحد أحسده إلا رجل يتم ركوعه وسسجوده وقد حيل ينى و بين 
ذلك 4 » وقال سعيد بن جبيرما آمى على * شع من الدنيا إلا على السجود * وقال عقبة بن مسل لإمامن 
خصلة ف العيد أحس” ل انه عر وين من رسال حر لذاء انح وجل : وعائن مناغ الع فيها أرب الل 
الله عن وجل منه حيث بحرت ساجدا م وقال أبوهر برة رضى الله عنه لإ أقرب ما يكون العبد الى الله عز وجل 
اذا سجد فأ كثروا الدعاء عند ذلك )م 


عست مد ا 
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فى فضائل الأعمال اه 
) الفائتحة وعلوم الحكمة ) 
( ساتحة بوم السبت 07م يولي و سنة 1979 حمى ) 
م يكن لخيل الى" بوما ما أن تصبمح الفائحة بالنسبة للقرآن ولعاوم أهل الأر ض أشبه بفن المقولا تبالنسبة 
لعلوم الحسكمة ولكن هذا الخاطرةاجأنى اليوم مفاجأة هجوم عقلى أوجب على" أن أشرحه فأقول 
إنى لأعل أن النادرمن قراء هذا التفسير بعرفون المقولات لأن المقولات انما جاءت فى الفلسفة القديعة 
والفلسفة القديمة مهجورة بل الذبن درسوها من المسامين بنظرون للقولات المذ كورة نظرهم الى مستصعب 
الامور فهى غامضة المعنى ولكنى قد شرحتها فى كتالى المسمى ( سهحة العلوم) ف الفلسفة العر بية وموازتنها 
بالعلوم الحديثة وهذا الكتاب تحت الطبع الآن » ولبس هذا المقام مقام الأطناب فيها ولكنى سأر مها لك 
الآن بطر يق سهل ثم أقنى بعدها #قاصدالفاتحة وهنالك يتجلى لك أن الفاتحة طا حظ من اسمها فهى فانحة 
القرآن والعلوم وعكذا المقولات فيها ملخص علوم السكمة بإججاع -ككاء الثيرق والغرب وهى الآن درس 
فى جيع أنحاء أورو با لالخواص هناك بلغاتهم المختلفة . المقولات هى كات عشمر وتلك السكلمات العشر يرجع 
اليياكل عل من علوم الر ياضة والطبيعة وسائرالعلوم وهى الجوهر والكم والكيف والاضافة والمكان والزمان 
والوضع والملك والفعل والانفعال 
)١(‏ فالجوهر سمل كل مائراه من الماد ةكالانسان والحيوان والجاد والكوا كب وهكذا 
0( والكم يشمل عاومالمقاديرمن الحساب واطندسة والجبر والفلاك وعاوم المساحة وهكذا كم أنالجوهر 
بشمل العاوم الطبيعية جيعها » فعل المعدن والنبات والحيوان وطبقات الأرض كلها ترجع للجوهر 
(م) والكيف يرجع الى كل ما نحسه بحواسنا الحس من الألوان والأصوات والمذوقات والشمومات 
والمموسات وهكذا كل ماتحس”به فى نفوسنا من الجوع والشبع والحزن والفرح والعلوالجهل والأخلاق الفاضاة 
والأخلاق النازلة وهكذا 
(4) والإضافةكل شيئثين يلازم أحدهما الآخ ركلابوة والنبوّة وهكذا 
(5) و(+) والمكان والزمان شملان علوم الحغرافيا وحساب السنين والأشهر والدهور 
(0)_والوضع مثل هيثة الانسان فى جاوسه ونومه وهيثة الطواء والضوء والماء والأرض وانتسا نكل واحد 
منها الى الآخر مهيئة خاصة 
(4) والملك مثل كل ماعلكه الانسان 
(و - )٠١‏ والفعل يشمل كل مؤثر فىغيرهكاحر اق النار ونير بدالشلجالماء وهكذاوالا نفعال كاحتراق المطب 
وبرودة الماء وهكذا 
هذه هى المقولات النى شرحت معناها شمرحا وجيزا وقد عامت انهم أجعوا أنه لاعل من العاوم إلا وهو 
منديج فيها و يقولون انها أشبه بالرياض الزاهرات ذات الغصون والأزهار والأتمار 
كنات عشير عبر مها الحككاء عمن جيع العلوم حتى ان الصناعا ت كلها ترجع الى مقولة الف-هل والأمراض 
والفرح والحزن ترجع الى مقولة الانفعال وهكذا ء فهذه المقولات العشيرنفايرها سورة الفاتحة » وأنت خمير أن 
معانى الفاتحة قد تقدذمت عند تفسيرها , وهناك قد دخل تكل علوم الأعم مثل ان (العالمين) يشمل العالم العلوى 
والسفلى ولفظ (رب) من رب العالمين ‏ يشمل كل عأوم الثر بية فى العالمكله وهكذا فارجع الى تفسيرها 
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مفاتييح 


58 يأل 
مقاتييح العلوم . المسل فى قراءته الفاتحة تعبدا وهو غافل عن علومها أو بعضها خير ممن يقرأ اللقولات العشر 
وقول فى كلوقت من الأوقات لإجوهر . م . كيف . ا-1) وهولايءقل معناها , ولوأن رجلا أخذ يتاوهذه 
اكلمات العشير صباحا ومساء على مسمع من الناس لعدّوه قليل العقل لأنها غيرمعقولة ولامفهومة إلا للنادر 
من الناس . أما الفاتحة فعناها الظاهر يكن العايد فى عبادته بل توجهه دنه مها وا ن كان لايدرى معناها كاف 
فى العبادة » والحكاء حين يتلون الفاتحة يحضر طم الجال العلومما تحضرالعلوم كلها فى المقولات العشير . 
إذن وضع الفاحة أرق فى جع العلوم من وضع الغلاسفة ٠‏ الفلاسفة يضعوتها فيكلا تلايعقلها إلا اموا ص والفاتحة 
تفيد العامّة عبادة والخاصة تذكرة للعلوم كلها والجد لله رب العالمين 

( لطيفة فى قوله تعالى ‏ ولاتحادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن - الح / 

تقدم فى (سورة النحل) عند قوله تعالى ‏ ادع الى سبيل ر دك بالحكمةوالموعظة الحسنة وجادظم بإلتى 
هى أحسن ‏ أن الناس الآ ثلاثة أصناف ) صنف هو العامة وهؤلاء لاينجع فيهم إلاالوءظ وذلك هابرغب 
و برققالقلوب ويفرحها بض رب الأمثال وذ كرالحوادث والمشوّقات وامهيفات من انان والنيران ومافىمعناها 
وصنف هم العقلاء وأر باب الفسكر وهؤلاء لانكفيهم المواعظ بل لامندوحة من إعطاتم-م البراهين القولية 
والأقوال ا 1-كمية حتى يستقر إيمانهم و يثبت يقينهم » وصنف همقوم لاهم مع العامة ولامع العقلاء والحكاء 
وهم أهل الحدل كأهل الكتاب فانهم قوم مقلدونلامفسكرون لأنكل ٠ن‏ نشأ على دين يعسرعليه الاقلاع 
عنه فهؤلاء لاتنفعهم المواءظ ولاتقام طسم الج وانما يكون القول معهم باستنباط الأدلة من كتامهم لأنهم 
عليه يعوّلون وبه يثقون فيقال طم ان النى عَيَلنةٍ مثلا ورد ذ كره فى كتابم خاء فيه كذا وكذا فهذا هو 
الحدل فهوعهة لاهى يقينية ولاهى وعظية بل هى اقناعية تستند لما يعتقده الحصم غالبا » واعل أن القامين 
دأعحس الأعم (أر زعه أقسام )» أنساء ووعاظ وحكاء وأصراء » و سانه أن الوعاظ هم الذبن لاحم ولاسلطان طم 


| إلاعلى قلوب الجهال والعامّة تكطباء المساجد والوعاظ وعاماء الدين المعتادينفى الأعم » فهؤلاء جيعا لايؤئرون 


إلاعلى قلوب العامّة لأنهم يقومون بتذكيرهم باآيات الله حسب ظواهرالسكتاب والسنة والاخبار بدو نكثير 
بحث ولاندقيق والعامة طم مصغون وعلى قوهم معوّلون 
( الأساء ) 

و بعكس هؤلاء الوعاظ الأمساء , فاذا رأينا الواعظ قد خلب قلب العاى وخضع لقوله واتعظ وليس لمذا 
الواءظ من قوّة جسمية حخيفه بل قوته روحية فاننا ترى الملوك والأمراء ورحال الادارات فى الحسكومات من 
قاض وحا م وجندى فكل هؤلاء لاسلطان طم إلا على أجسام الناس وظواهرهم لاعلى عقوهم وأحلامهم 

ألا ترى رعاك الله أن فرنسا حم فى تونس والجزائر وصا كس وايطاليانى طرا طلس والاتجليز هم بعض 
السلطان فى مصر ء ومع هذا ترى هذه الأعم لانتبع هؤلاء الفاتحين إلا من خوف العقاب ء أما القلوب فانها 
مع هؤلاء الوعاظ . إذن هنا جسم بحكمه الأمراء وعقل ححكمه الوعاظ 

ْ اك 

فأما قسم الحكاء فهؤلاء قوم خصهم الله عزو ل شور البصائر وازدياد الفهم وقوّة الادراك وسرعة 
الخاطرفهم لابصلحون لتعلم العامة والجهلاء ولاسطوة هم على الناس فيحكمون أجسامهم بل سلطاتهم يختص 
بالعلماء والوعاظ فك خضع العامة للوعاظ بعقوظم وللامياء بأجسامهم وظواهرهم هكذا يخضع العلماء والوعاظ 
للحكاء وهم أولئك الذين امتازوا بسموٌ المدارك فهؤلاء يقودون بواطن ااعاماء و يذ كرونهم بما نقصهم من 
الع ء وهذه الطائفة إن لم يخلقهمالله فىأمة فذلك عنوان على ضياعها وهلا كها , ولقد قام فى أمنا الاسلامية 


من هؤلاء كثير وأذكرمنهم العلامة الغزا ى بالشسرق وابن رشد ف بلاد الأندلس فا ذاهما المسامون وأحرق 
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قوم كتب الامامالغزالى و بصق آلخزون فى وجه ابن رشد وكفروه ٠‏ فهذان وأمثاهما انما خلقا لارشادالعلماء 
فاما ذتهما الأدّة وقامت فى وجههما أذطا الله وعوقبت قرونا وقرونا ودخل التتارمن الشسرق نذر بوا الدولة 
العباسية وذهب مجدالعرب ودخل أه لأسبانيا الأندلس فأذلوا الأعمالعر بية وأهعلكوهم وفر” منهممن فرتومن 

بقى تنصروا وهم فى نظرالقوم صم ددون مدذنبون » ذت مثل المسامين السابقين 
الأنساء ظ 

أما الأنبياء فهم يعظون العام ةكالوعاظ والحاصةكالحكاء و تحكمون على أجسامهم بالحدس والقتل وغيرهما 
كالماوك والأمراء . ألاترى أنه مكلاب أعسأن ,يبعا كالوعاظ وأمس أن بدعوالى سبيل ر به بالحكمة وهذاشآن 
الحكجاء وأصى أن ييحكم بين الناس بالعدل وهذا شأن الأمراء والملوك . كت ليإة الآر بعاء *١‏ أغسطس 
سنة 1408 قبيل الفجر 

( جوهرة فى قوله تعالى ‏ وكذلك أنزلنا اليك الكتاب فلذين ا تيناهم الكتاب يؤمنون به 

وف قوله تعالى ‏ بل هوآنات ببنات فى صدور الذين أوتوا العر ‏ الخ )م ظ 

سبحانك اللهم و بحمدك أنت الذى أنزلت القران , وأنت الذى خلقت أم الشرق والغرب ء وأن تالذى 
حعلت هذا القران آبات بات فى صدور الذبن أونوا العم ورعدت بأن الذبن أونوا الكتاب يؤمنون به » 
اللهم إنك أنت أئرت بصاررالأم الخاضرة المعاصرة لنا وأبرزت فى أورو نا أناسا برعوا فى الع( وحذقوا ودرسوا 
الديانات وهم من الذين أونوا الكتاب الذين ذكرتهم و بعد ذلك أيقنوا بأن القرآن -حق وصدق كأ وعدت 
فى كتابك ء اللهم إن هذا وحده برهان ء اللهم إنك قد :كفلت بحفظ هذا العام ونظامه وسكفلت حفظ 
القرآن وتكفلت باظهار عاماء من أم أهل الكتاب يؤٌمنون به » اللهم إن ظهور ذلك فى زماننا أت" لكثرة 
العم وانتشارالحكمة , إذن يحب علينا نحن الذبن خلقنا فى هذا الزمان أن نذكرالمسامين فىأمثال هذا التفسير 
ماده بعض أولئك العاماء من أورو بامصداقا للقرآن » فنهم صديةنا (اللورد هيدلى) الانجليزى الذىذ كرته 
سابقا فى هذا التفسيرصيارا » ومئهم (الكونت هترى ديكاسترى) ومنهمالعلامة (توما سكارليل) فلاأقتصر 
على نقل نبذ من أقواطم , فهؤلاء منهم مؤمنون ومنهم عاماء أيقنوا بالقرآن لأنه آيات ببنات فى صدورهم 
ولكن ذلك فى ل ثلائة فسول ) 




























2 الفصل الأول‎ (١ 

فى السكلام على صديةنا (الاورد هيدلى) الاجليزى رئيس البعية البر يطانية الاسلامية فى كتابه المسمى 
(ايقاظ الغرب للاسلام) الذى لقب بحضرة (سيف الجن رجة الله فاروق) وقد ترجه اسماعيل أفندى حلمى 
البارودى العضو بالجعية البريطانية الاسلامية وهذا نصه 

مقدمة 1 

لكى أقدم الصحائف المقباة الى القراء لا أجدا خيرا من إعادة نشسرى هنا لمقالة صغيرة من قامى ظهرت 
فى إحدى جرائد (لوندرا) الأسبوعية فى نوفبر سنة 1و١‏ وهذا نصها 

ظهرت فى جرائد عديدة قطع تشرح معتقدى الدينى وانه ليبحنى أن أرى أ نكل ماو جه الى”من الانتقاد 
لغاية الآن لم يكن إلا باطف متناه , انه لاينتظرأن حرج خطوة معلومة عن خط سيرمالوف دون أن نستلفت 
النظر . ورد لى فى أحد الأيام خطاب من أحد المسيحيين المتديئين خبرتى فيه بأن الدبن الاسلائى اماهو 
دين لذة وأن النى ا كانت له زوجات عديدات وأن ذلك قاعدة فى الاسلام فها أغرب هذه الفكرة عن 
الاسلام إلاانها فكرة راسحة فى عقول نسعة وتسعينفىالمائهمن البر يطانين الذبن لم يعنوا سبحث المقائق 
الواضحة لديانة ماينوف عن مائة مليون من رعاياهم ولودرسوا تلك الديانة لتبين طم أن نى" بلاد العرب ا 

كان 


أ 

كان مشهورا فى كبح النفس عن الطوى وردّها عن الشهوات وكان مخلصا لزوجته الوحيدة (السيدة خديجة) 
التى هى أ كبر منه حمس عششيرة سنة والتى كانت أوّل من آمن برسالته السماوية و بعد وفاتها تزوّج بالسيدة 
(عائشة) وقد تزوج أضا عقن ناض :تمه الذن اتشيدزا ف إعلاء كل الله وذلك لابدافع الشهوة بل لكى 
بعوطنّ ونحهنّ مساكن و يرن منزلة ماكن ليحصلن عليها لولاه (يقولمؤاف هذا التفسير وسيتضح لك 
هذا المقام فى سورة الأحؤاب) 

نحن معشرالبريطانيين نتجب بأننا نحي العدل والانضاف ء ولكن ماذا أعظم جورا وحيفا من الح 
الذى يصدره كشير منا على الدين الاسلاى دون أن تحتهد أو حاول أن :عرف ولوتملا بسيطا من عقايده حتى 
انهم لايفقهون معنى كلة الاسلام 

إنه من امحتمل أن يظنّ بعض من أصهقائ أنى قد غلبت على أصرى أوتسيطرعلى” المسامون إلا ان 
ذلك ليس بحقيق لأن اعتقاداتى الحالية ماهى إلا نقيجة بحث سنوات عديدة وا نكانت مناقشاتى الحقيقية 
مع متعامى المسامين فى موضوع الديانة ل تبتدئ* إلا منذ زمن قريب » واتىنحتاج الى القول بأنه قد عمرى 
الفرح عندماوجدت أن كل نظر باتى واستاتاجاتى كانتمطابقة مطابقة تادة للاسلام . إن أحىخواا مال الدبن 
لم حاول بتانا أن يتسلط على فؤادى ولو قليلا فانهكان داتما مثال الأمانة والصدق إذ قد شرح لى فى ترجة 
القرآن السك ريم الذى ما استطعت أن أفهم معناه من الترجة المشوهة النتشرة بين المسيحيين فأنارمن هذه 
الوجهة الح<ة الواضحعة التىتسيرفيها (جمعيةالتدشيرالاسلامية) فامهاما احتالت ولاخدعت أحدا قط فاطداية كاجاء 
فى القرآنالشر يف سأن تكون مح ضالرغبة والاختيار ومن تلقاءالنفس ء لذا ميرتكب خواجا مال الدبن 
أى صفة من صفات الاحتيال والخديعة , وقد أراد عيسبى نفس :اك الصفة عند ما قال لحوار بيه « وكل من 
| لابقبلي ولاإسمع لك فاخرجوا من هناك وانفضوا التراب الذى نحت أرجلك شهادة علييم » 

وقد عامت أمثلة كثيرة جدا من (البروتستانت) المتعصبين الذين ظنوا أن من واجباتهم أن يغشوا يبوت 
الرومان الكاثوليك فيحتالوا على من يقطنها لنقله الى دينهم » ومثل هذا العمل المثيرالذى لايليق بكرامة جار 
هوطبعا عم لكر يه جدا أذى الى اثارة العواطف وايجاد النزاع الذى جر عليهم الازدراء والاحتقار وانى لأتأم 
جد الألم عند مايعرض لفكرى أن أولئك المبشير بن المسبيحيين حاولوا ذلك مع المسامين أيضا وان كانلابوجد 
هناك باعث يدعوهم الى هداية دو لاء الدبن هم أصعت منوم مسدحية وأفضل منهم أنفسهم فى مسي حيتهوم وقد 
تجزت تماما عن أن أعرف / فعاوا ذلك , انتى م أقل أصح"منهم مسسحية جزافا بل بعد اعمال العقل والرووبة 
لأن الحبة والألفة والنساح فى الدين الاسلائى أقرب جدا لما أنى به المسيح ما عليسه رجال المسييحية فى 
التكنائس المتنوّعة , خذ مثلا العقيدة (الاثانسيانية) التى مختص بلثالوث بحالة مشوشةلايقبلها العقل تر أنه 
من الواضعح جلياأن هذه العقيدة المهمة عذدهمللغاية والتى تعتير إ<دىالعقائد الرئسية للكنيسة مثل المذهب 
الكانولكى واننا اذا لم نعتقدها مهلاك هلا كا أبديا وهكذا نؤصى بوجوب اعتتاد الثالوث إن أردنا الحلاص أو |) 
بطر يقة أخرى نقول إن الله رحيم وقادر على كل شئ وف الوقت نفسه ننهمه بالظل والقساوة اللذين لانستطيع 
ولا رضىأن ننسبهماالى أفظع سفاكى الدماء من الظامة الآدميين كأن الله الذى هو أمام الجيع وفوقالجيع يتغلب 
عليه اعتقاد مخلوق ذعيف فان فى الثالوث 

هذا مثل خريدل على عدم وجود الحسنى لدمهم » وصلنى خطابلمناسبة انجاهى تح والاسلام أخ_برى فيه 
كانبه بأنتى اذا لم أعتقد ألوهية المح لاككنى الحلاص . إن مسألة ألوهية المسيح مالهرت لى قطانها مهمة , 
هل أرسلالمسيح رسلا من الدشر برسالات إطية ؟ لوكان عندىالآن أى شك فى نلك النقطة الأخيرة لآل ذلك 
جدا إلا انتى أشكرالله سبحانه وتعالى لعدم وجود هذا الشك وأتعشم أن يكون اعتقادى ف المسيح وتعالمه ثابنا 


عم سحي بلا #صتعم صم هعتمو م ا 
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حدا كاعتقاد أى مس أومسيحى حبق الخلا نتى سبق لىأن قلت صرارا أن الدبانة الاسلامية والديانة المسصية‎ 
كما عامت بالمسيح تفن فنا أخكات وم يفصلهما عن بعضهما إلا المذاهس والاصطلاحات الاسصة فقا ااتى يككن‎ 

الاستغناء عنها بكل سهولة وارتياح 

ميل الناس فى هذه الأيام الحاضرة الى الكفر والإالحاد عند ما يطلب منهم/أن يعتقدوا هذه المذاهف 
والعقائد التى لاتفهم وهناك بلاشك رغبة واشتهاء الى ديانة تقبلها العقول واميول » فن سمع سل ارد الى 
الكفر والالحاد ؟ ر بماكانت هناك حالات من هذه إلا اننى أثلك جدا فيها . إنى أد:قد أن هاك أ لافا 
مر الرجال والنساء أيضامسامين ابا ولسكن عنعهم خوف الا تقادوالرغبةفى الابتعاد عن التعب النائئ من التعبير 
ناما على منعهم من اظهار معتقداته م . انننى خطوت هذه الحطوة ولواتى أعل عل اليقين أ نكثيرا من 
اخوانى وأقارفى ينظرون الى" الآ ن كروح ضالة و يصاون من أجلى ؛ إلا افى لست فى الحقيقة فى اعتقاداتق اليوم 
إلاكما كنت منذ عشر بن سنة ماما ولكن صراحتى فى القول هى النى حزمتنى حسن ظنهم فى 

الآن وقد شرحت وعضا من الأسباب الى جعلتنى أتبع الدين الاسلائى وقلت إنتى أعت_بر نفسى الآن إى 
أصبحت باسلائى مسيحياأفضل مسيحية مماكات عليه من قزل » فا مل أن يقبع الآخرونمثالى و يعتقدون 
أحقية الاسلام الذى أقر” بكل شهامة ونفر انه أصسم الأديان وانه ستصل السعادة لأى امرى” ينظر الى هذه 
المطوة ع#طوة متقدّمة لا تطوة مضادة للسيحية الحقة بأى وجه 


) سل الاسلام ) | 

ينظر فى هذا العصرالديانة كأمها ثشئ مني عسج واللاس إماءلمحدون واما متبعون اتباعا أعمى لصفوف عقايد 

من الأفكارالنى لاتقبلها عقوهم وتقاومها , إلا انهم يعترفون بها ظاهرا لأنهم يظنون أن ذلك هوخير طم وانه 
يؤْدَى المطلوب . أ كد لى رجل ءن أحسن الرحال الذبن عرفتهم (زوج فاضل ووالد) انه ملحد ولاينظر لشئّ 
غير فناء الحليقة ومع ذلك كان سعيدا جدا ول أجد بوسعى شيا أستطيع أن أعمله معه ويكون له أقل” تأثير 
فى تغيير معتقده الفظيع ٠‏ وسمعت برجل آخْر أخذ الديانة بروح فرحة جدا وكان غنيا للغاية » ناقشه صديق 
له بوما من الأيام فى أسلوب حياته هلول وسأله ألم يفتكرقط فى الخالة ال :قبلة وفها سسّكون عليه نفسه ف الحاة 
الثانية فأجاب كلالم أتعب نصبى وراء هاتيك الأشياء ؛ اننى أدفع لطببىكذا فى السنة ليعتتى بصحت الطبيعية 
وأعطى الكاهن نحوستائة جنيه فى السة ليعتتى باحتياجاتى الروحية , فل إذن أصدع رأسى , وهذا الرجل 
كان مسرورا أأيضًا إطر يقته ونوفق لأن يدفع مبلغا معينا سنو يا لينجومن التفسكير وم نكل مايشغل رأسه أو 
يتعبه ٠‏ اذا كان عكننا فقط أن ححد فكرا قو با خاليا من العقايد لكى ينتخب لنا الدين الحق الذى يجب أن 
نتبعه تكون تلاك خطوة عظيمة جدا نحوالاتجاه الصواب . اننا اذا ذهبنا للى القسس والرهبان أوغيرهم بحن 
يقدمون أقوالا توافق مشار مهم لانحد لدمهم أى مساعدة لأن العقائد أوالمذاهب المتعددة تناقض بعضها على 
خط مستقيم . خذ مثلا الكنسة المسر.حية فقط تجد مها أنالارشادات السماوية التىندهش وتحيرالعقول حتاف 
ع نكنيسة انكلترا وكنسةروما وهم ا#تلفان! يضاحتى اننا خرج من ذلك بلافائدة أدصلا ٠‏ إذن فكل ماترغيه 
هومساعدة بعض المتفر” جين خارجا عن هؤلاء وهؤلاء ومن الغيرمتعصبين الذبن عندهم فرص وقدرة على 
التأمّل والتفكير الذين ليس طم أى صاط أور ب من وراء إبداء رأمهم بصراحة وشرف ٠‏ كل مائر بده ف الواقع 
هودين يعرف و يويد قوانين ال ملكة لآه فى هذه الأيام أصبحت القوانين بما بحل بالسخر ية والضحك وهناك 
فى الحارجشعور و بيل مبك م نكل أشكال المطالم والجرام تقر :با ٠‏ ضعوا هناك عدلا ناما فى الديانة لأ سلإة 
المملكة الفقر بة لانت من وضعها فىهذا التظاهر بالشفقة والحنو الدى لاهو انسانى بأى حال ولاه و خليق بأن 
برق أحلاق الأمة . ماالرجة إلا فك دماء عند ماتكون سب فى العفو عن الَمَلة » بطق ذلك على هذا الميل 
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لارتكاب الآثام » واننا وان كنا نشعر بزن جميق من أجل ارم الذى جعاته ثر ببته والبيئة الحقيرة التى نش 
فيها بسس لا ااتعب والشغب إلا انه يجي عليئا أن تعاقبه للمنع الآخر بن ولنمنعه من العودة . انه لمن أفظع 
الأعمال أن نديرله اللحد الآخرء نعم إن ذلك مر يع جدا لأنه يشجع الشرير ين على السير فى تيا رجرائهسم 
١‏ با تألم اق أغوداء معدن سوء اسدّعمالنا لأرجة » اذا م أك مخطئا فالعدل اللامن الجروعال” (المغشوش) 
الذى يوزع فى هذه الأيام فى هذه المملكة مسؤل عن نصف الدمرورالتى نشكومنها عرارة زاندة وانه الحيرلنا 
أن نرجع الى (قانون الثارات) القديم عن أ أن نسير فما نفعله الآن 

لاعكننا سانا أن :نما ولح كع اواك ضع قانون فاه لم بسكن لاعالم إلا سننا وبوامس وديعة ظريفة 
حالة أن ابلس الذى عدثى اليدوم لمكن قعه 0 ناحمة وادارة االحد الآخزله فيحب إذن أن نتخذ أشد 
الاحرا ات مع كل رسل الشمر 

كان موسى مشترعا وواضع قانون » وكان مد مشترعا وواضع قانون ون الآن فى احتياج شديد الى 
بعض من الء_دل المطلق الثابت للنى” المقدّس (تد) . انه أى القانون والتشر بع الاسلائى شديد إلا انه 
خال -جيعه من بوحش اذقام العهد القديم 

تعافب الحكومات الحز بة عرد لازدياد الفوة ة لالصابٌ الأقة أوقمنا فى هذا المأز قالذى الك قنه 
أ واوأن نعتتى وتحفظ نظام نسائما » حةا انها لحالة مفجعة لنسل سادة البحار ووطنى أعظم امبراطورية رو يت 
فى العالم ٠.‏ قوانيننا حسنة إن هى نفذت وعمل مها . الحضوع الى الرذيلة يقود الى أ كبرمنها . لانريد الرجوع 
الى طرق التعذيب من أى صنف أوالفظاعة , ولائر بد أن نرق نقطة واحدة من الدماء انكره الناس على 
قبول آرائنا فى الدبن أوالسياسة بل ترغب أن ثرى القوانين مطاعة والعدل مكيلا للجميع 

انتنى لأعتقد اعدّقادا راسخا بأنه اوا تبعت الشسر بعة المحمدية الثى أتت فى القرآن بعناية نامة ودقة لأصبيح 

من السهل جدا -؟ الشعب ولا يكون ذلك غريبا مأ دام أكثر من نصف رعاا جلالته فى ملكه الشا م 

من المسامين ٠ ٠.‏ حي ” العصرالذى كان يمكن أن جتهد فيه لاقامة أى دين نقوة ة الأسلحة ال 
المسامين أوئك القوم المتشبعون بالاخلاص والوفاء ماحاولوا قط أن يقيموا الدين الاسلاتى بالطرى العنيفة . 
|| الفتنة والتركد عحر”مهما القرآن ولا إكراه فى الدين فى إحدى مبادى” الدين الاسلاتى 

لفت الأذهان واصغاء الآذان هوكل ما يرغسبه المسامون وانى لمتأكد من أنه اذا فهم رجال انكلترا 
تماما المعنى الحقيق للاسلام (العقل والعييز والالتجاء الى النهمى والشعور ) لسعوا فى أن فوا سوء فهمهم 
|| الحل السائد فى الوقت الحاضر 

يذظرالاورو ببون داثما الى الاسلام كأنه وحشية وعمحية فاوءهواكل مافعإه مد لان لازالة التوحش 
واطمجية التى لقيها داخل بلادالعرن لغبروا تلك الأفكارءالا . |: نهم هم المبشمرون المسبيحرون الذين لم يدسروا 
وسها فى خحر يف السائة الاسلامية وان هذا لأعظم اكذب الذى عزهم وان كانوا ليظا:دون أن ما تشعلونه 

سنن »فا أعظم الفرق بإن الطمس ميدي الحدنة وين الله إلى حير هابا النخرا لد فى كله 

| كششيراماأزتجت اطيئاتالحا 55 فى هذه المملكة لقبولطليات الهيئاتالدينية » فدكنسة اكلترا وكنسة 
| الرومان الكانوليك وحزب المعارضين وكثبر غيرهم معتيرون جدا لأنهمذوو نفوذ عظم ولازال الكل يقولون 
| هل من ميد » ولكن ليست هناك (بأقمىمايمكن للانسان أن ينظر) أى فصيلة دينية من الفصائل الحمدية 
تطل أى سلطة دينية إذ عظمة الاسلام أرفع ٠‏ هن أن نتسيطرعليها مثل هذه الاعتبارات الدنيئة » وكل متبع 
اتماعا حقيقيا للنى” العظيم تطلغ البعراء أرق مثير من الغنى والفوائد اديوه اليموة الشمس عنذوء 
|| الفوسفور . لس هناك بإباوات ولاأساقف ولارهان ولاقسس طون هات أوار باحمأ لأن الله نفسه هورأس 
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هانيك الفصائل الروحية . أنباً التار ع أن السكنائس المسيحية تطالب دائما إشدة أن يكون طاساطة دنيوية 
ويمكننا هنا أن نشير الى , يع المغغرة ونوز بع المعاشات الدسمة بدون جور أوحيفكى نبين فظاعة الأحوال 
المريعة التىكان بحب أن تمكون أفضل المح اليه النفس » وكيف اختاات باعتبارا ت لمكاسن دنيوية 
محضة سافلة . إننا لانذهب بعيدا اذا قلنا بأن القسط الأوفرمن هؤلاء الذين يزعمون بأنهم مسيحيون يعتبرون 
أن الديإنة هى محض نظام أيام آتحاد محترمة وحسنة لأنها نقدّم لهسم فرصا استثنائية لعرض أحسن ملا بسهم 
و ز باهم والتكلم عن جيرائهم » وهذا الدبن الككيب ينوى أخذهالى بعض من الحنة » و يتوقف مس كزهم 
فى هذه الجنة على المبلغ المدفوع على نظام دخول الناس دورالقثيل تماما » بحلسون بأجرة معينة فى الألواج 
والطابق الأول و بأجرة أخرى فى الصالات والكراسى الى 
معظم ديانة الغرب ماهى فى الواقع | إلا نتيحة خرافات القرون الوسطى و بقابا المدورالمظاءة ولاشفق مع 
تعاليم موسى أوالمسبيح »فق تلك الأوقات المظامة المكفهر”ة بين القرن الثااتث والقرن االحامس و بعد ذلك 
عند .ما كانت أورونا مبدانا شاسعا للصارعات شارى فيه الرحال المتوحشون ومن طبعوا على حب القتال 6 
يعضوم ونشمروا الرعب والدمار فى كل الجوانف وكان الحكام العظام للالك ك,ارونات ولوردات انكلترا رحالا 
مشهور بن ,المهارة فى استعمال السيف و بلطة الحرب واحكام الدفاع عن الهم وعقارهم و بيوتهم أكثر 
من شورتهم ف التعليم والنهديب وكانوا لاحل أن عار ادارة ونظام شونهم الداخلية ستخدمون الكية 
والا كليروس الذبن كانوا بتعليمهم العالى قادر بن على أن ععاوا طم نوعا ٠.ن‏ الوكالة على هذه اللمتلكات وأن 
حفظوا سحلات الحوادث الجارية ال 
أصبعح هو لاء الا كابروس بعد مضى مدة من الاوازمالضرور نه الىلا يكن هذه الممتلكات الشاسعة أن 
تستغنىعنها و أصب مح طم ساطة عظيمة وسلطان قوى” وسنحت طم فىذلاك الوقت فرص زادت سلطاءهم باستع الهم 
ظ أسراراجهول لدى المارونات أوالاوردات ك ركز عدّلة وضهوا عليه عتّلات طويلة وتلك العتلات هى الرعب 
من جهنم والحوف من العقاب المستقبل , نقل نلك المرعيات ينهم بعهارة فائقة أحدث فى عقولالسذج شعورا 
لاعكن ازالته من المج الذى كان 6 ذلك ياطف و نف بالا كيدات من أنه باعتناق شكل معين من الدبن 
وابتلاع بعض عقا وضعت عكر زاب ينال الخلاص ول-ك:ه اخترع بوه ما أن الطما ندنة التامة صوص 
النحاة والمركز العالى فى الآخرة لابنال إلابالعطايا الفاخرة جدا للكنسة وهذه العطايا أخذت شكل ماح واسعة 
من الأراضىوالقصور والابرشات وهباتعظيمة » ومن هنائرى أنولادة وابتداءالكهنوتية والقسوسية وطلب 
السلطة الدنيوية المقصودة قد عرف من ذلك الوقت ء فحىء تمد بعدالمسيح بستاثة سنة تقر يبا كشفاعن . 
عدم حدة مثل هذه الأفكا ركال:فسكير والتوسط السكهنوق والتوسل الى القديسين وكل هذه الطرق المللكة ' 
انمحتوى عليها التقرّب من المولى جل وعلا 
مهما كانت عظمة الشسرائع الموسوية » ومهما كانت ظرافة ورقة تلك المبادى” الصفوحة الى أنى بها نى” 
الناصرة (عسى عليه اللام) يحب أن يعرف أن الشمريعة الحمدية التى احتوت على الرسالة السامية تتغلب 
بتذايلها كل العقبات التى تقف فى طر يق السالك الى الله 
هاك آبات فى القرآن لانترك شكا فى معناها وتطبق على جيع هؤلاء الذبن يدخلون فى داثرة السيادة 
الكهنوتية و تخذون مخاوقات بشربة لارشادهم ‏ اْحُذوا أحبارهم ورها: نهم أر بابا مندون الله والمسي حابن 
مم وما أصروا إلا ليعبدوا إطاواحدا لاإله إلا هو س.د<انه 0 وقال ا أعها الذين آمنوا إن 
كثيرامن الأحار والرهبان ليأ كلون أموال الناس بالياطل و يصدّون عن سبيل الله 
ديانة المسيح لست تماما » ديانة (سانت بولس) الذى أضاف الها وغيرها تغيرا فادنا وقد بوجت هيات 





1 


لأا 


تاف هاتيك التعاليم وخسيرت فبها من وقت لاحو ء ولس هناك فى الحفيقة تناسق فى تلك المسيحة اازعومه 
ولكننا تجد فى الاسلام ما يكنى رغبات ال لوقات من الاتصال بالحالق مباشرة ء الله الموجود أبدا القادرعلى 
كل شئ والحافظ لجيع المخاوقات , ليس هناك فالاسلام إلا إله واحد تعبده وتقبعه ‏ إنه أمام ابيع وذوق الجيع 
ولس هناك قدوس آخر نشسركه معه ء انه لمن المدهشس حقا أن تكون الْحُلوقات الدامرية ذوات العقول 
والألباب على هذا القدر من الغياوة فس ممحون للعتقتدات والحيل الكهنونية أن تحب عن نظرهم رؤية 
السماء ورقية أبيهم القهار المتهل دواما ككل مخاوقانه سواء كانوا عاديين أوأولياء مقدسين » مفتاح السماء 
موجود داتما فى مكانه و يمكن إدارته أذل> وأقز> الخلوقات دون أى مساعدة من نى ” أوكاهن أوملاك , انه 
كاطواء الذى نتنشقه انا لكل خلق الله ء أما هؤلاء الذين معاون الاس يفهمون غير ذ|ث مأدعاهم الى 
هذا العمل إلاحب الفائدة كالرواتت ومعاشات القسس أو بءض فوا دنيوية أخرى , لبس غرذىالرئسى 
أن أها- جم أى فرع معين من فروع الديانة المسيحة لأين حلال وسلاسة الديانة الاسلام.ة التى هى خالية فى 
ظرالييق الضعيف من العوائق الظاهرة جليا فى كثير من الديانات الأخرى 
إن الدين مسؤل عن ك.ثير من الآلام والفظائم وسفك الدماء وتلك حقا لحتيقة مكية , أمكن إذن أن 
يبوج د دين ع ن العام الااسانى من أن جمع أحس ه على عبادة الله الواحد الحة.تى الذى هوفوف ابيع وامام 
ابيع بطر بقة سهلة خالة من الحشو والتلبي.ك ؟ 
فنك رظة وذلك التةسكيرلازم لما ل الدشر فى الحقيقة » انه اذا أمسعحكل فرد فى الأمبراطورية الا دكايزية 
تدبا حقيقيا بقليه وروحه أصبحت ادارة الأحكام أسهل من ذلك لأن الناس سيقادون يدين حقيق وان 
تبق هناك جعيات كنائسية ولامنشقون ى يوفق ينهم ولاضرائب ثقيلة تدفع للرورفى ااطر اق الموصل الى 
الفردوس ٠‏ إن الديانة ما جاء مها هوسى والمسيح وتمد سهلة جدا إلا أن الحاط الذى أناها من الآخْرين الذبن 
سعوا فى أن حس:وا الوى الاالهى جعلها معقدة بردلك و بياس منها من إسته.للعقله فى الس وراء القيقة 
عد ونشاط ٠‏ استفز صاف من أصناف هذا الدين الخروب الصسليدية الى ضحى فمها أسلافا عذيرات الالاف 
من الأروا اي أجل ضر يم يعتقد أن المسبيح وضع قله مده وحدرة , 
هلكان ستحق ذلك أى” امتهام ؟ وصنف آكْر من أصناف هذا الدبن عامنا أن نعذب كل من خحالفنا ولوعلى 
أقل نقطة من نقط هذا الدبن وأن كرةهم أحماء » هلل سدق ذلك أى عام 
وهناك صنف احرمن أصاف هذا الدبن وهوشائم وفعت لمم » ذلك أن هو لاء المتعصيين الشديدى 
التعصب (القسس) يحكدون على نا بعيهم باطلاك الأبدى اذا :0 بتلعوا آراء مذهسة مع.نة » فهل إستعدق ذلك 
أى اهتام ؟ أتريدون أن تتصفوا بضد الاحسان الذى هوا بغض ثئ عند الله رب الرجة والذى يلعنه كل 
من امبسح وتمد الى د لمس له نهاية # قال اإخرال غوردون ) ١‏ أر طبةّة افر نسيين بين الماءين الدبن 
لاإبتخذو نكل مايتخياونه أو عر” بباطهم كم يفعل فر يسيونا من انم على ز ريد أوعمرو بأن نصببه اانارء إنك 
لارى منهم أبدا عدم الأنس والبشراللذين تراهما من فريسيينا )م 
إن (غوردون) عاش طو يلا فى الشسرق وم يفلت جلال الشمر يعة الاسلامية من ملا<ظته الدقيقة » ولاشك 
فى أنه عند ما كتب ماتقتم كان بشع رحقيقة بأن هناك إحسانا مسيحيا حقيقيا عند المسامين أكثر مماهو عند 
المسيحيين أنفسهم فى بلادهم ؛وكتب (غوردون) أضا نفس هذه الروح مابلى 
د لدست هناك سلوى ف العالم أوراحة تعادل نلك التى يملكها من لاإبعرف غير الله مدة بقائه ولابؤءن 
إبالأقوال بل يؤمن بالحقائق وأ نكل الأشياء دبرت لتحدث ولابدمن حدوثها ووقوءها ولك نكل هؤلاء الذبن 
كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد قد مأنوا وتخلصوا من هذه الحياة المتعبة » 1 


> سس هسم 





و 

واجابة على ماتقدّم يمك نأن يقال بأن الأفكارالشرقية لاتتحد مع الآراء الغر بية » ولا يمكن أن يقال أن 
ينهم أى امنزاج وأن تحاولة حم الشعو بالشرقية للشعوب الغر ب حي)اعترف بديانة شرقية وتسيطرت هذه 
الديانة على عقولالرجال وأفعاطم لم نكن لاثقة وكانت خارجة عن المقصود , والمؤاف يريد أن يشير الى أنه 
مضى ألفا سنة تقر يبا وكل مملكة فى أوروبا تحكومة بدبانة الشمرق أى اليهودية والنصرانية . روح الاسلام 
تحلق فوق أشياء أرق وأرفع من تلاك الأطماع الدنيثة والاختلافات الجنسية فى الششرق والغرب » واذاكانت 
المسييحية الشسرقية التىعلمت بنى"” الناصرة العظيم قد سارت سيرا حثيثا فى إضاءة طر بق العال الاسانى ء فاماذا 
لايستمرالدين الاسلاىالأوسع والأسهل ( كم أت به النى” العرنى” اللكريم) فى أعمالهالحسنة مادام ليس هناك 
سيب جوهرى ,ملع ذلك 

هناك شبه عظيم بي نأ خلاق الأنبياء ما يتضح لكلباحث فحياة ممدم اندراسة دقيقة للقرآن تظورأً. أنه 
حقا لس ف الاسلام. شيع بتعا يتعارض مع الدينات السابقة وارشادات وشرائع جمد كم جاءت فى الكتان تقوّى وتعزز 
هال الا عيل هر برا ناما وووسنها حتى تلام حاجات الزمن الحاذر . إنه لمن الحورآن غم على رحل لاا نعرف 
عنه شيا كرا انه من الظل أن تفعل مايفعله نسعة وتسعون من المائة من المسيحبين الذين يحكمون على الدين 
الحمدى دون أن يبحثوا حتى ولوعن معنى كلة (اسلام) فتاعدة ترك الامور تأخذ مجراها هى شعار هؤلاء 
الذين لاير يدون أن تنار عوطم لأن إنارة عقوطم معناها دهم لعب وازعاج فيفضاون أن بظاوا يتخبطون 
فى ديجور العمى والظللام عن أن عدوا أيدمهم ليفتحوا الباب الموصل الى النور . ماحصلت عليه فيه الكفابة 
لى لا أريد أن أنظر لدئ آنثر . ذلك مايقولونه رافضين أن يبذلوا أى مسمى ليتقدّموا حتى ولوف معرفة الله 
ورسالاته للجنس البشرى 

من عدة سنين خل تكان أحد أفكارى الرئيسية هو « كيف كن الاسلام أن يتغرتب (يصبح غر بدا) 
حتى يمارس بالأم الاورو بية ؟ » أو لإ بعبارة أخرى 4 كيف #كننا نحن معشسر الغر بين أن نعد أنفسنا 

لتكنسب ونفقه معنى الاسلام الحقبيق ؟ ثم تلا ذلك نكر ا وهر «كيف اننالم نشك من جنسية المسييحالذى 

| نعتقد انه كان أسيو با محضا ؟ كانت أمه العذراء م أسشوة وكان موسى وكل الآنساء الموحى اليهم شرقيين 
وكان النى" الكر بم مد مِيطييةٍ شرقيا مثل لحرن ورت عل الحر سين انه , فالزران هو من كلام 
الله عزّ وجل كي كان الانجيل وباق الكتب المزْلة الأخرى وهوالقرآن يدبت و عق الكتب المقدّسة الأترى 
والوحى السا بق ٠‏ القران ضيف تعاليم أ أخرى نؤْ كد أهمية تلك التعاليم الماطية وفوق ذلك فهو حرم كل 
أنواع العبادة الوئنية وروح الوحى هى أن لايقرن اسم الله القوى” العليم الرحيم بأى | سم آخر 

روح الشكر هى خلاصة الدبن الاسلاى والاشهال أصل فى طلى القيادة والار 5 من الله . انه وان كان 
شكرى لله على كرمه وعنايته كان متأصلا فى"من صغرى وأيام حداثتى إلا أننى لاأستطيع أن أشاهد ذلك من 
خلال السنين القدلة الماضية التى قرع فيها الدبن الاسلاءئى لى حقا وعلك رشدي صدقا وأقنعى نعاؤه وأصبيح 
حقيقة راسخة فى عهلى وفوؤٌادى إذ التقيت سعادة وطما ندنة مأرأيتهما قط من قبل وجوت مو العقابد الغر ية 
المتعلقة بسار فروع الكنيسة المسييحية الختلفة واستنشقت :نلك النحاة كما أستنشق هواء البحر الخالص النقق 
و بحقق من سلاسة وضياء وعظمة الاسلام ويحده أصبحتكرجل قفزمن سرداب مظل الىفسيح من الأرض 
تضيئه شمس النهار 

عند ماقرترت نهائيا أنه لامكن الحصول على أى راحة من التعلمات الكهنوتية أنتى الفكرة أنه من 
امو كد أن الله يلاحظ و يدبر كل ارادة وكل حركة ه وجمل . انه عل ذلك حقا الا أن التعلمات ا لجموعة من 

جائف القران مكنتنى من أن أفقه معنى تلاك االفكره المر ححة راحة تحسة بطر بقة نت تستحيل على سابقا 

ادا 


م © 








افش 





اذا كان تكل حركة فى الحياة لاتحركها إلا القوّة الإلمية تكون هناك راحة حقيقية لا هؤلاء , المتألمين 

والمعاقين عن السيرفى هذه الحياة فقط بل وطؤلاء الذين ذهبت أنفسهم حسرات على أعماهم العديدة الشيطانية 
والحنونية ٠.‏ كلهؤلاء الذين أنوا أعمالا سبثة حب أن يؤماوا فى أنالله يحكمته غيرالحدودة وجلاله سجعلهم 
مثلا الآخرينى يرهم مابجب أن يقلعوا عنه . إنه لفكرعخيف إلا ان المؤمن الحقيق يواج هكل محنة وخزى 
واحخطاط فى الدرجة فى سبيل الموإى عز وجل 

روح الاسلام نشيرالىخلاص البائسين والتعساء والشريرين إنتبنا وأطعنا وتركنا الشرور والأثاموسعينا 
فى مساعدة الحلوقات كل ماق وسعئنا حتى دين الآلام العظيءة : بحص علينا أن نكون مسرور بن جدا بأن جعلنا 
الله واسطة للإرشادات ااسماوبة 

دمّرالتعصب الدينى الأعمى الكناءس المسيحية فى تنافسها إلاان ذلك لاعكن أن يقال عن الاسلام الذى 
هوكتة متحدة , فا أحسن ذلك اذاكنا تحن ممثير الغر بين نهحر فى هذا الوقت تلك الأصنافى الدينية 
الملدكة ونتحذ الدبن الاسلاى ! 

مذ سنين مضت وجد عند حكام إحدى الأم المتنوّرة جدا فى الشرق الأقصى شك كبير فما اذا كانت 

بقة الدبن التى يتبعونها يحة أم لاء لذا عينوا رجالا عقلاء تخصوصين ليدرسوا كل الدبانات الرئيسية فى 
اأعال شمر تقر برا عنها » نكراال الشجاء وتشاوروا وفساوا كل مايزم ثم وضعوا النتيجة بأن دياتهم 
م وعن تاق الديانات الأرى ء لذا لبس ديهم أى ميل اينصحوا بتغييرها 

اتى لأعتقد اعتقادا راسخا أنه اذا اتبع هذا الرأى وكلف أحسن الأذهان وأنبه العقول الاورو ببة 
بالبحث عن دين مننى على الاعشارات الدنيو بة والعقلية ولا حرج عن الوح السماوى الذى ألى به آلا ندياء 
ما وجدوا بإاجماع الآراء غيرالاسلام دينا فسهولته وعظمته مما لاختلف فيه اثمان 

ألبدت هذه من أعظم النعم أن تسنح لك الفرص بأن تعتنق دينا يتفق واخخا وويرضى الفؤاد وااضمير 
ورغبات المره الداخلية م انه خال فى نفس الوقت من القسوسية والكهئنوتية وباق التلبكات الأخرى ؟ 

لازال يعيش على ظهر هذه السسيطة فى كلا الشرق والغرب هؤلاء الذبن اتضعح هم الوى المؤسس للقيقة 
الدين الاسلائى وتعالعه أوضح وأجلى معانيه » ور يما كان الوقت الذى ير بدالله أن يضح الوج فيه و ينجلى 
لكل عبادهالموجودين فى هذا العام لدس ببعيد إلا أن ذلك مختص بهداية المولى سبحانه وتعالىلانه لابوجد 
من يعرف الميعاد ٠.‏ الكنائس المسييحية الكثيرة تناقض إحداها الأخرى مناقضة عظيمة ومعامو لاهوتها 
( كهنتها) وضعوا عقدة التعاليم المسيحية الى لاحل" ووضعوا تلك العقائد التى تدهش العقول دهثة عظيمة 

حتى ان العقول السليمة الصافية والتاوب المبصرة تتوق الى دين مفهوم مقنع وسهل غير معقد 

مذاهب الكنسسة المسحية سواء كانت رومية كان لسكية أو بروتستانة طردتنى مد طفولتى وا١‏ نى لاأعرف 
اذاما كانت عدم تقتى وأنا غلام ص غير مهذه العقدة كم وضعت إسانت اثانسياس أقل” قوّةَ م ن ازدراق 
واحتقارى اليوم هذا الرجل الذى يضعالقوانين م نأعلى منصة الحطابة و يحم على الملابين م من الرجال باإطلاك 
الأبدى لأنهم لابوافقونه » وقد ظهرلى دواما انه هن المهم حدا أن السادة الأشراف المتعامين اذا أرادوا أن 
يدخلوا الكنسة يجب عا بهم أن يشتركوا بسرور وابتهاج ف العم والثلاين متالة اخيفة وهم يعامون فى 
قأو مهم ا: نهم لايستطيعون أن يصدقوأ نصف مارضعون أعاض نه 

كرت وصليت أر مين سنةكى أصل الى حل” ببح والرأى السائد عندى هوأ نكوترا كيب هذا دين 
المزعوم هى من عمل الانسان لامن جمل الله و جب على" أن أعترف أيضا أن ز باراتى للششرق ملا ننى احتراما 
عظم| للدبن الحمدى السلس الذى بجعل الانسان يعمد الله حقيقة طول مدة الحياة لافى أيام الاحاد فقط 
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الاسلام دين السهولة العظيمة » انه يرضى أشرف رغبات النفس ولايناقض بأىحال من الأحوال تعالم 
موسى أوالمسيح عليهما السلام . انتهى الكلام على الفصل الأول 
١‏ الفصل الثالى فما ذكره العلامة الكونت هنرى د كاسترى 1 
( مقدمة ) 

كنت ذات يوم أجوب جوف الصحارى فى ولاية (حوران) بين زرقوم وسجير وخلف ثلانون فارسا 
كريمامن أولاد يعقوب يمشون جاعات جاعات لأن حدة المل كانت : عنع من انتظامها وتجعل بعضهااذا 
مسه الّالى يصهل صهيل الينام يافت ويه الى الوراء وضرب بأرجله فى اطواء وعما قليل تسكن ٠‏ ورته 
ولعود الحاد الى خطاها مطمئنة سير أمام الكل حاد على فرس عظيمة دضاء لامبداً لمرآنها سا كن الحماد وهو 
يترنم بما ينعش الجع من كلام أغلبه مدي فىكانب هذه السطور فسكنت فيهم كساطان يتساب قكل واحدمن 
حاشيته الى ارضائه باستعمال ماحفظ الشعرق من أسرارالاتحطاط النفسى فى مثل تلك المعاملات وكات أصنى الى 
أشعارهم ساعات متتابعة بغيرملل وقد وعيت البعض منها وكلها أراجيز محبوكة الأطراف غيرتامة المعنى بذاتها 
فلاغيز بينالمادح والممدوح وانخخاطي والمتكام بحيث ,صعب علينا معثمرالغر بين إدراك صياميها » وكنتأبلغ 
الحامسة والعثمر بن من العر والفصل فصل الشْماء و يومنا بوم جيل تنشط الأبدان حرارته و يبلغ ضوؤه عد 
البهاء وروانحه تنعش السالكين وتحجعل المستنشق شاعرا بهام المياة حالحنى دلت إحساس آآخر هو شُغنى 
تلك الممدوحة التىكان اسمها يروح و يغدوفى أقوال أولتك الشجعان , و نيما تن سائرون على هذه الخالة 
إذ سكت الشاعر والتفت قائلا بصوت خْدُن « سيدى الآن وقت العصر » هنالكترجلت الفرسان واصطفوا 
لصلاة العصر مع الجاعة وصلاة الجاعة مفضلة عند الله فى اعتقاد المسامين م هى ك ذلك عند المسيحيين » أما 
55 عنهم وكنت أود لوانشقت الأرض فابتلعتنى » وجعلت أشاهد البرانس العرريضة تنثتنى وتنفرج 
بحركات المصلين وأسمعهم يكررون بصوت عمس نفع (الله أكير ٠‏ الله أكر ) فكان هذا الاء م الالمى , بأخذ 
من ذهنىمأخذا م لوحده قيه يه درس الموحدين ومطالعة كنتب المتكلمين ركنت اشعر رج 0 لوْظلا 
يعبر علمه سديه اطحراء 00 » أحسر” أن أوكئك الفرسان الذين كانوا يتّدانون أماائى قبل هذه اللحظة 
شعرون فى صلاتهم بأنهم أرفم مى مقاما وأعن نفسا , ولواقى أطعت نفسى لصحت فيهم د أنا أيضاأعتقد الله 
وأعرف الصلاة وكف أعند » هاأجلمنظرأوائك القوم فى نظامهم اصلاتهم علابسهم وجيادهم بحانبهم أرسانيا 
على الأرض وهى هادئة كأنها خاشعة للدلاة 2 تلاك هى اليل التبىكان مها ال ى م حدما ذهب به الى أنه 
كان مسح خاشيمها بطرف إزاره حملا بوصية جبر بل عليه السلام وكنتأ أرى نفسى وحيدا فى عرض هذه 
الصحراء على ما أنا به من اللباس العسكرى الضيق الذى بيرم فيه الجسم الانساتى بغير احتشام تلوح على سمات 
عدم الاعان فى مكان هومسقط رأس الدبانا ت كأنتى ٠ن‏ الخ رأومن الكلاب أمام أولئك القوم الذين يكررون 
الى ر مهم صاوات خاشعة تصدرعن قالوب ملثت صدقا وايماناء و بها أنا كذلاك إذ جال عخاطرى ماورد ف التوراة 
من أن الله سكن خيمة سام ويكثرمن أولاد يافث » وقدكانالفر يقان مجتمعين فى ذلك المكان أولشك المصلون 
الذين هم من ولد سام متجبون بدينهم وعبادة ر بهم ورب آبامهسم » الله الذى دخل خيمة ابراهيم وأنا ابن ياف 
الذى يمتدذكره بالحرب والفتوح » ولا انتهى بنا الطر يق ورجعتالى مكان راحتى جعلت أ كشىماعلق يذهنى 
من الأفكار فأحسست انى منجذب بكلاوة الاسلام كأنها أوَل صرة شاهدت فى الصحراء قوما يعبدون خالق 
الأسكوان وذ كرت خام الاصارى حيث لامتعد فبواغبرالنساء وأخذق القضب ب م كفراً بناء العرب وقلة إعانهم 
كنت فى سن يستسهل العقل فيه حل المشسكلات و يأخذ الأشياء من ظواهرها و يحل الحال فيه محل النقد 

والتتقيب و يعتقد المرء فى الامور بغيرقيد وهوسنّ لوأنصف أهاوه لما كتبوا وألفواوكنت أرى أن جال الدبنٍ 
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أصدق شاهد على أنه الدين الحق وصرت أ كتب فى الاسلام غير شاعر يما مخطه القل طوع الفؤاد 0 
ولواى اتبعت مجر”د الظواهر وقضبت على الامور بغي ر تمل وندقيق لحاءكتانى مذموما ورماتى المستشرقون 
بالحفة والطيش كا يبرمون يق بعض مولن الجزائرمن الاورو باوبين ء ذلك ان المشتغلين بالاسلام فى هذه 
لايم لإفريقان )4 المستشرقون الذبن هم من أفاضل العاماء ومستعر بواج زائرمن الافرنج أضا » وممالاشبهة 
فيه أن القسم الأول قد أفاد العلل أكثر من القسم الثانى فان أعماطم أنتجت كثيرا من العناصر والمواد الى 
لسهل مها البوم وضع تار ع للاسلام لأن ذلاك التارع لايزال مع ماتقدم فى عام الغيب و بعدهم 000 
الحزااو على نسبة الفرق بين غزارة الماذة فى العام وسلامة النظرفى الموجودات وهم بعشون مع المساين 
و يفعهون غورأفكارهم و نعكهدون حقيقة معدستهم وكنه ديا نهم معرفة ة لالخصل لأحد فى غيرتلك البلاد , ؤ 
ومهذا برون أن طم الحق فى أن يكوا عن لاسلدمالستشرقو 6 لم انهم م شفوا على جيم ماألفه المسامون 
فىالحكمة وعم اكلام ولكنى لا أرى ذلك نقصا كيرا إذ معرفة حةيقة الاسلام فى هذا العصر لامحتّاج الى ١‏ 
سعة اطلاع دينى » على أن مطالعة جيع الكتب الى وضعت فى ميدأ ظهورهذا الدبن نما جب على الو 
أكثرمن غيره لأن عل الكلام وحب الحوض فيه قد اندثر منذ القرن الثانى عشرحيث أصبح الدبن الاسلامى 
قويا متينا لاتؤثرفيه مناقشة الباحثين وتخاصم المنتقدين كا أودت ياصول الديانات الأخرى ذن ذلك المين صار 
كل مسل م من عالم وجاهل ومن أمير وحقير مؤمنا إمانا لا احتياج لتحكيم العقل فى تحصيله بل هو إيمات 
وحدالى بسسط قوىه فى النفس متمكر: ن من القلوى وذلك لا يشاهد فى الم المسيحية إلاعند الفحامين 
ولقد رأيت من الواجب أن أبين الصفات الى كوّلى حقى الكتابة عن الاسلام قبل أن أنشركتانىهذا ء 
أنا عاشرت العرب أز زمانا طوالا واشتغلت كثيرا بمعرفه حةيقة ه طباع الشرقيين ومذهى مذهب مستعر | فى الحزائر 
ولذلك أسأل المستشرقين ذوى الاعتبار عفوا ولينا وأطلب منهم قب لكل شيئ أن لاتجمعوا بنى و بين أولئك 
الذين يميلون الى العرب فيكتبون عن الاسلام ماتاقفوه أثناء سياحة قصيرةٍ خاء قوهم قولا شعر با حتى إن 
الموسيو (لوازون) لم ينج منهذه السقطة بلطا شقامه وجذبته التخيلات فكان يمن برى كلشئ فىالشرق 
جلا وجاء رأبه فى الاسلام رأى قوّال لا رأى باحث حكيم » وعلبه فالست أقصد متابى هذا أن أمحد الاسلام 
ولكنى لما رأدت انه صار من المسائل اسكيرى التى اشتغات مها أذهان الباحثين ف العصرالاضر وأسست 
من أجله محلة عامية فى بار دس نال مهاالم امون نجاحا أذى الى أن المسيحيين ومنهم أولاد الصليبيين ساعدونهم 
بالمال على اقامة مسجد إعبدوناللّه فيه انتهزت فرصة هذا المدل وأردت التنبيه الى عض أغلاط علق ت,الأفكار 
عندنا من حيث النى” العر لى” ودينه الاسلائى وهوجمل شاق وموقف حرج إذ من المعاوم ما قيل انه لابرسخ 
فى الاعتقاد أكثر من خطاً الاعتقاد كذلك أرى انه لا يكفى لأمّة مسيحية متمدينةأن تحترم دين المسامين 
من رعاباها بل جب عليها أن تس الى معرفة ذلك الدينك يذبنى فنحن نضحك اشفاقا من سماع الأقاصيص 
الى نقرأها عن بغض المسامين للسيحيين ونقول أوائلك قوم جهاة متعصبون وامهم فى بغضهم لنا مخطئون 
|| إلاان المسيحيين همكذلك فى بغضهم إلسامين لابعدلون وأَشدٌ الأوهام رسوخا عندنا بالنظر الى الدانة الاسلامية 
ما اخخص منها بشخص النو واذلك قصدت أن يكون حتى ألا فى نحقيق شخصيته وتقر ير حقيقته الآدبية 
| على أحد فى هذا البحث دليلا جديدا على صدقه وأمانته المتفق تقر يبا عليها بين جيع مؤرى الديانات 
ظ وأكير المتشيعين للدبن المسيحى 
ْ) صدق سيدنا جمد ولاب - محمد والأغاتى المعروفة بأغاى الاشارات # خحمد والتار يم - أصل الاعتقاد . 
) الوى بالقرآن # لبس #د مستدعا ب هل كان على الدوام صديقا - وفاته ( 
كنتكذا بحثت ف الديإنات مع صاحب لى من طلبة الع فى (نامسان) وأراد اهرب من الجدال يجيدنى 
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دهم بقولون إن للهولدا وانمحدا لمن الساحر بن »> إحابةمماوءة بالاحتقا رك بحي المعتقداعتقاداوثنيا بريد أن 
يشفق عليه وذلك مع مبالفته فى احتراى وحسن الصلات بيننا » وكان برى أن التثليث خوافة فادحة كسحر 
مد وأن المسيحيين الذين اخترعوا الدعتين قوملاينبى الحدال معهم ولست أدرى ما الذى بقوله المسامون 
لوعاموا أقاصيص القرون الوسطى وفهموا ما كان يأنى فى أغاق القوال من المسيحيين لجْميع أغانينا حتى التى 
ظهرت قبل القرن الثانى عش رصادرة عن فسكر واحد كان السبب فى الحرب الصليبية وكلها محشوة بالحقد على 
المسامين للجهل الكلى بدياتنهم وقد ننج عن تلك الأناشيد نديت هاتيك التصص ف العقول صُد ذلك الدبن 
ورسوحخ ع نلك الأغلاط فى الأذهان ولابزال بعضها راسخا الى هذه الأيام فكل ناشدكان يعد اللسامين مشركين 
غير مؤّمنين وعبدة أوئان مارقان » وقد حعاوا هم ثلاثة آله هم على ترب درجاتهم (ماهوم) و يقال مأهوم 
و بافوميد ومأهوميد وهو جد 2 ثم (أبلين) * م (ترفاجان) وذهموا الى أنمحمدا وضع ديئه بادعاثه الالوهية 
ومن المستغر بات قوطم ان تمدا الذى هو عدو وَ الأصنام ومسيد الأوثان كان ددعوالاس لعبادته فى دورة و'ن 
من ذه كم كان يعتقد (الكراوقنجيون) وأن المسامين لما غلبهم الافريم وصدّوهم الى أسوار (سرق-طه) 
عادوا الى أصنامهم فطموها كا طنطن به أحد منشدى ذلك العصر حيث قال لإ وكان أبلين إههم فى مغارة 
هناك فتراموا عليه وأوسعوه شا وسنا وصليوه من يديه فىأحد العمدان وجعاوا يدوسونه بأد امهمو يوجعونه 
ضر با بالعصى حتىهدّموه » وأما (ماهوم) فقد رموه فىحفرة ة وتركوا ١‏ الكلاب والحناز برتنهشه وكشى عليه 
وتلك اهانة لم تصب إطا قبله 4 و يظهرأن المسامين لم يلبثوا أن تابوا من ذنبهم واستغفروا آطتهم وأصلحوا 
ما أتلفوه مها ولذلك أع الامبراطور ( كارا لوس) بابادتها لما دخل (سرقسطه) كا جاء فى قول ذلك الشاعر 
وقد أعس الأ.مراطور اله رأساو بين فطافوا م أنحاء المدنة ودخلوا المساحد والجوامع و بأيديهم مطارق من 
حد يك 00 مها (ماهوميد) وجتيع الأوئان والأصنام » وكذلك يقول (ريشار) 2 أناشده وهى -جيلة 
(لاثئ من الحراف (بها إلا انها زور و مهتان حدمث يطلب من الله أن يوقم الفشل العميم بين أولتك الذبن 
10 ماهوم )م ثم تيل عرض الاختراق على الحرب المقدسة و ينصحهم أن ينسكسوا أصنام المسامين 
ل( قوموا ونكسوا صم ماهوميد وترفاجان وصبوهم على النار وقدّموهم الربم )2 وذهبوا الى أن صورة 
(ماهوم) كانت تصنع من أنفس الأعدار والمعادن بح صنع وأدق اتقان . ومن قرأ وصفه فى أناشيد رولان 
كاد حلف أن ذلك الشاعر انما صف عن خسير وعيان ٠‏ بقول وكان تكلها من الذهى والفضة لوشاهدتها 
|| لأبقنت بأنه لامكن للعقل أن يتصو أجل منها » عظيمة الشكل » اطيفة المضم » تلوح على وجهها سمات 
الشهامة ٠‏ كان (ماهوم) من ذهب وفضة ,ياخذ برريقها بالا بصارقد وضع فوق فيل على جلسة من أجل المصنوعات 
عاديا من جوفه ذيرى الصْوء من خلال م صسعا بنفائس الأعهارالمضيئة , برى الناظر باطنه من الظاهر وهو 
صنع عزعن المثال والنظير , ولما كانت الال نسرل الوى وقت الشدايد واعهزم المسامون فى إحدى غزواتهم 
بعث قايدهم الى مكة يطلب ر به ء قال الراوون لفاء الإوله مد فى موكب عفايم يضرب بالطبل واار زامير ضر با 
سمع له دوى قاف و لعضهم إله: نى بالمزمار والآخر بصفارة من الفضة والكل حوظم برقصون ويغنون بأعلى 
أصوامهم وأقياوا به فرحين حيث الجلسمعقود والحليفة الدبنى فو انتظاره فاما راه قأم _لعبده عضر رسنوع | 

تمأخذ (ريشار) بعد ذلك ص كيفية مناحاة أولئك الوثنيين لذلك الصتم الذى وصفه بالتحو يف وأنلاثئْ 
فى باطنه الا زور عق الخارج فقال (وقد وضعوا فى جوفه عفر يما استحضره الس.حرة وصار ينطو بعر بد 
ثم أخذ يكلم المساسين وهم يسمعون »4 ولقد زاد لغ هم بك امم حي حعاؤوه علامه على الدبن الاسلامى ١‏ 
لوا الصليس علامة للدين المسيحى » فروى (بودوان) فى نشيده على الكوننسه (بونتيو) لما أرادتأن 

فى الابنلام آمام ملاح الدين انها قالت (أريد أن أعيد مدا فانتولى به فلما صار بين يدمها خرت ساجدة, 








اليه 





هذ 
اليه ) ويِأخذ القارىه مون نشسيد آخريظهرأنه وضع تمة لآناشيد (بودوان) وجود إطين للسامين غير الذبن 
00 (بارتوان) و (جو بين) إلا ان الثلاثة الأوّلين هم الرؤساء , ولما رد أحد قوّاد المسيحيين 
جش المسامين الذى خرج من مكة أخذ الشاعر يصف اضطر اب المسامين فقال 9( وقد جعل الوثنيون صصدون 

ويصرخون و عوجون بينهم و مهرجون و ينادون بأعلى أصواتهم بالرداجان يأمأهوم م زهع ذلك بوجد نشيدمن 
أناشد القرون الوسطىلايرى فيه القارى؟ رصنا الى “#دبالصم وهوالقسدس (اسكندروديون) ألفه سنة يرم ١‏ 
ملادية أخذا عن مسلم تننصر من ذوى الاعتيار وعد الناس تلك القصة تار ححا محا عن ذلك الى وقد حاء 
فمها ( انه من المعلوم أن مدا كان عالما بطر قالمكر واللحانة والجداع )م ثم شبهه باحك الأصراء الحماط باتباعه 
بنشردينه على أبسط حال حتى اعتقده اللاس أكثر ما اعتقدوا حبر روءة 

ولقد أطلنا القول فى تلاك الأضاليل لأن تار عم اسكندرالم كور ل يزها ولأنها تركت أثرا فى الأذهان وصل 
الى أهل هذه الأبام وتشبعت به أفكارهم فى النى وكتابه 

ولوسأل سائل ه لكان أولئك المنشدون يعتقدون تة مايةولون لأجبناه جواب أهل (نوومندة) لاونم 
إد من الحةة قأن الاختلاط بين المسيحين والمسامين سهل للنشدبن معرفة ة الدبن امحمدى على حقيقته ولكنهم 
ارط بقصدون الحقائق التار حية فى أناشيدهم سل حفظ روح النغضاء فى نفوس قومهم فاحتاجوا فى ذلك 
الى وصف المسامين وذبيهم ودينهم بالأوصاف التى نؤثر فى نفوس المنذود طم على حسب معارفهم وأمياهم واذا 
انتقلنا من شسعراء القرون الوسطى الى من جاء بعدهم من المؤرخين والمتكلمين الباحئين فى عل التوحيد 
الذبن يظهرعلىكتبهم فى ذلك الزم نأنهم ميالونالى الاعتدال وجدنا مؤلفاتهم حشوة بتلك الأقاصيص الحرافية 
4لوءة بالطعن والشتائم فى نى” المسامين وكان المصلحون (همالبروتستان 0 دعوتهم لاصلاح الدبن المسيحى) 
أشدٌ تعصبا صده من غيرهم فقد اعتتى (ببلياندر) بتشبيه مد بالشيطان وعاماوا كتابه وشرعه كم عاملوه 
ولسنا نقيم برهانا على مانقول غيرتوجيه نظرالقارى” الى مطالعة ماجاء فى مقدّمة كتاب (ر يلان) الذى ألفه 
سنة 1071 نحت عنوان لا ماهوالسبب فى أن الاس عامّة لابعرفون من الديانة امحمدية إلا شيا يسيرا ؟ )م 
حيث يقول لإ لوأراد الباحئون أن يصموا مذهبا أوطريقة بوصمة الحزى والعارنسبوها الى تمد فقالوا مذهب 
ممدى اوطر بقة #دية وهكذا 1 

وألف الآس رفون مارو لتر اجو البو ) كتايا سماه ( سراج الكنسة المفدسة الذحى )ي حاء فبه 
أن كتاب تمد لاتلزم قراءته بل جب أن وسخر به وأن حتقرويرى فى النار أنى وجد » ولايليق أن عحفظه 
الناس لأنه تمل بهيمى » و بعضهم كان لا يقول بحرقه ولكنه برى من العنث أن نجهد الاسان نفسه ويز يد 
بلامها حعظ هزئيات وأمورتافهة منشؤها خيالات شخص اختل” عقله واضطر بت قواه 

وأما المسامون هن أسمائهم فى تلك السكتى البلدة وال-كسالى والجير والجيرالوحشية والممقوتون الذين 
علؤن ا أزل بالنساء فى الال و يطلةونهنّ فى النهار » وأوأردت الاطلاع على جعبة السام دن 
كتاب ألقه أحد السوعيين وهو (بروشار ) وسماه مرشد السياحة وقد. الى الأمير (فيايب روقالو) سنة 
جسم( وذ كرفيه الأسباب التى تحمله على الدعوى الى حرب صليدية فقال <إ من ذا الذى لايذرف عبرات 
الدمع عند مايعل أىالرجال همالعابضون اليوم على تلك البقاع التىهى ميرائنا » أولئك قوم لارب طم ولادين 
عهد هم ولاشرع برجعون الله ولاعهد ولأحان + أولئك قوم أخساء أد نماء وهم أعداء لكل حقيقة فى الوجود 
وكل صفاء وكل خير وكل عدل أوائك هم أعداء الصاسب د الكافرون بإلله المضطهدون للسيحيين الممرطون فى 
نسائهم » الفاسقون بلأطفال , الطالمون لتجم الميوانات . المُالفون لطبائع البششر ؛ القتالونللفضائل , المميتون 
لل خلاق . الفارقون فى القبائم والخطايا . أولئك هم أولماء الك.طان . وأنصار الدنابا . ذوو حقد و بعض . 
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| ذووأفكارسافلة . وأمالسخيفة . وعبة دنبثة . وأقوال بذيئة . وعثمرة -وء معدية ٠‏ لاننصرفارادتهم 
ولاتتجه هممهم إلا الى اللذائذ البهيمية والمعيشة الطمجية , أولك هم القوم الذين أبع..دونا عن تلك البقاع 
وآذونا فى هذه البقعة الصغيرة التى ن فيها مستهزئين بنا وساخر ين بديننا أولنك هم الذين ربوا بيت الله 
وماعكوا المدينة المقدّسة الى هى مهبط شرعنا ولوٌنوا أما كنها المقدسة المطهرة 
وم يزل هذا الروح سائدا عند المسيحيين حتى ان المستشرق (بريدو) الا نكليزى ألف س ة سسب 

كتابا فى سيرة النى” عنوانه لإ حياة ذى البدع #دعم وترجه بعضهمالى لعا وجعل له مقدمة دان فيها مقصد 
المؤلف فقال لإ إن غرض واضع هذا الكتاب هو خدمة القصد المسيحى اكيم بذ كر حياة ذلك الرجل 
الششربرت#د ) أولئك كنتاب ماقصدوا التار ع ولكنهم أرادوا خدمة المقصد المسصى الحكيمكم يقولون وكان 
سلاحهم الوحيد فى نأ بد سواقط حججهمأن يشبعوا خصمهم سا وشتها وأن رفوا فى النقل مهما استطاعوا 
وأراد (داماسين) أن يحخالفهم فى التأليف لكونه تربى فى دمشق الشام وكان مقرتيا عند الحلفاء عل يرد 
مذهب الاسلام من ع غيرتعصس لذلك عده بدءة فى الديائة المسيحية تقرب من بدعة (أر برس) ومع ذلك فلم 
ورغيارة فرأى الغر بين بل ظاوا يعتقدون الحرافات فىالنى وقرآ نه وكان رؤساؤهمالروحا نيون >تهدون 
داتمانى تأسدها وكسكنها م ن الأذهان وهى سياسة جعلت الناس عندنا مهزؤن بالدبن الاسلاى وأغنت 
البالموات عن حر به حر با صديحا فقّد كان تالكنسة اللاتطية ف القر نالثامن مشتغلة بامو رأخرىلأنالكنسة 
الشرقية كانت واقعة بين عاملين ٠.ضرين‏ هما أحزاب النفس الواحدة فى حسدين وأحزاب النفس فى جسم 

واحد . وم كد فى البحث عن الاسلام لغب ر لعصب ب ولا تشع إلا نى زمنذا هذا ففى القرن الناسع عشر أخذ 
الباحثون ينظرون الى ااسألة نظ رالناقد الصير وكان من وراء ذلك أن افترق الناس فى القرآن الى مكب به 
وطاعن فيه ومع ذلك لائزال ثرى فيلسان هذا القسم الأخير ماتشم منه رائكة تأثرهم الأفكار الماضة * قال 
السو (دروخى) فى سياحته فى بلاد العرب التى نثمرها سنة مم١‏ عن النى (انه عر فى خائن دقء) وقد 
نسى أن هذه الألفاظ التى يشمكز منها السامع م تعد تصلح ايوم عة على دة الدءوى . وأوّل مادار البحث 
قبه مسألة صدق اللى فى رسالته وقد قلنا ان ذلك متفق عليه بين المستشرقين وال متكلمين على الثقريب » 
ومعلوم أنه لاارتباط دين هذه المسألة و دين كون القرآن كتابا منزلا » ولسنا نحتاج فى إثبات صدق العو الى 
أكثر من ائبات انهكان مةّتنعا بصحة رسالته وحقققة ذوّته , أما الغرض من تلك الرسالة فى الأصل فهو 
إقامة إله واحد مقام عبادة الأوئان التى كانت عليها قيلته مذة ظهوره . و دان ذلك أن اسماعيل لما حنقت 
عليه (سارة) وطرد من عائلة أبيه توجه الى بلاد العرب ونقل اليها دبانة أبيه ابراهيم إلا انه لم ببق بين العرب 

من تلك الديانة سوى شئ قليل بشبه الحيال إذ م كن عندهم من يذ كرهم على الدوام أن رب ابراههم هو 
0 له شر يكا كا 00 ذلك دلنىاسرا:.ل ولايزال هدا الاعتقاد يبزول ا فشياً ونحل محله عمادة 
الاطة الى كانت معروفة فى حم أخرى حتى تلوسى دين اسماعيلل تماما م ثم دخلت المهوديه فى :عض الق.ائل 
الجاورة لياه الخيام واكن الديانة ا تعاق فى تلك البقاع حتى ان (نيث) قس البهمرة اعترف فى 
القرن الرا بع أن عي العرب الرحالة القالة عنع م ن انششارتلك الديانة فى يحيث جز برة العر الى أن قال 

نحت 0 مها تقدم أن دا ا ١‏ يقرأ كتاا مقدسا وم سترشد فى دنه عذهب ب متقدم عله خلافا 

لاذهمف اليه (اسكندرديون) حدتث اقول (انه كان يعرف ف دن السوع قراءة وكتابة) نمإن البحث 
عن معرفة المصادرالتى عساه يكون تلق عنها بإاشافهة ديانة المسيح أوالديانة اليهودية أوديانة عباد اكوا كب 
قد كون مفء_دالمعرفة الموافقات ااتى جاءت إن القران و بين الور اة إلا أنه حث ثابوى إذ لوفرض وكان 
القرآن قد نقل بعضًا من السكت المققسة الأخرى ل 3 الأم مشكاا كا كان علمه فى معرفة حة.ةة ما اختل 
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بروحه الدبنى وكيف وجد بها ذلك الاعتقاد الثات بوحدانية الله حتى استولى عليه روحا وجسما ولد نعم 
أنه م » عتاعى كثيرة وقاسى لاما نفسية كترى قبل أن عير برسااته ققد خلته الله ذا نفس بمحصت للدين » 
ومن أجل ذلك احتا اج الى العزلة عن الاس ل مهرب من عبادة الأوئنان ومذلهب تعدّدالاهة الذى اتدعه 
المسحيون لا كا قله وكان وجود هذين المذهبين أشبه بابرة فى جسمه 0 ستيه وى ينفرد 
عا نزل فيه م ن الفسكرالعظيم وهو وحدان.ة ة الله تعالى اعتكف فى جبل حراء وأرعق العنان 8 حول 
فى بحارالتأمّلات عابدا متبجدا ومضت عليه بهذه الخالة ليال من ليالى هاتيك البقاع التى تملا النفس انشمراحا 
تى حاء عنها فى اسان العامة أن الملائكة تسأل رعها لوأذن هم فيهبطوا من 00 لقضاء ليلهم على الأرض 
ا مال الليل فيها وشوقا الى صفاته وجلاله 
ولعمرى في م كان يفسكرذلك الرجل الذى بلغ الآر بعين وهوفى ريعان الذكاء » ومن أولئك الشرقيين 
الذبن امتازوا فى العقل ححدة التخيل وقوّةَ الادراك لابوضع المقدمات وتعليق النتائج عاءها ماكان إلاأن شول 
صرارا ويعيد نكرارا هذه الكلمات ( الله أحد . اله أحد) كات رددها المسامون أجعون من به ده 
وغاب عنا معش رالمسحيين مغزاها لمعدنا عن فكرة التو<يد وم بزلعقله مشتغلا <تى ظهرهدا الفكر ىكلامه 
على صو ر#تلفة جاءت فى القرآن - لم يلد ولم بولد وم يكن له كدفوا أحد ‏ وكانت مترادفات اللغة العر بية 
تساعده بمعانيها الرقبقة على ترداد ذلك الفسكرالساىالذى دل عليه ومن تلك الأفكار وتلك العبادة تولدت 
كلة الاسلام ( لاإله إلا الله ) 
ذلك هو أصل الاعتقاد باوله فرد ورب صمد مئْرّه عن النقائص كاد العقل يتصوّره وهواعتقاد قوى” 
يؤْمن به السامون ع و و سا ا وي د 
يسمون أنفسهم بألستهم , » ولقد يستحيل أن يكون هذا الاعتقاد وصلالى النى هلا بلي من مطالعته التوراة 
والا جيل ! اد لوقر أ ثلاث الكتب لردها لا<تواحها على مدهب التثليث وهومنافضص 6 مخالف لو <دانه فك 
خلقته فظهورهذا الاعتقاد بواسطته دفعة واحدة هوأعظم مظهر ىق حياته وهو بذاته أكبردليل على صدقه ق 
رسالته وأمانته فى دوّته 
وأما مسألة الو بالقران فه ىأ كثراشكالا وأ كب رتعقيدا لأنالباحثين ل مهتدوا الى حلها<لاممضيا والعقل 
بحاركيف يتأنى أن تصدرتلاك الآيات عن رجل أنى وقداعترف الشرق قاطبة بأنها آيات يمجزفسكر ننىالانسان 
عن الاتيان عثلها لفظا ومعنى » آنات لا سمعها عقبة بن ر بيعة حار فى جاطا وكى رفيع عباراتها لاقناع حمر 
ابن الخطاب فا من برب قائلها » وفاضت أعين تجاشى الحدشة بالدموع لما تلا عليه جعفر بن أنى طالب (سورة 
آل عمران) وماجاء فى ولادة عى وصاح القسس (إن هذا الكلام وارد من م اردكلام عيسى ) قالناقل 
هذه الرواية ( كوزان دى ببرسوفال) فلماكان اليه الثانى طلى النتحاثى جعفرا وأشاراليه بتلاوة مافىالقران 
عن اصح فندل واجتعرت املك لما سمع أن المنسيح عبد الله ورسوله وروح منه أزل فى أمه ميم “م تناول 
قضسا دقبقا كان أمامه وقال 1عفر (إن الفرق بين ماسمعناه منك الآن عن عسى و بين ماتقوله ديانةنا عنه 
لاز بد عن سمك ه_ذا القضب وقد قوى ذلاك القَضى ب فنع الحدشه من الاسلام وجعلها مسبحمة الى الآن 
لسكن نحن معش رالغر ببين لا يسعنا أن نفته معانى القرآن كاهى فالفته لأفسكارنا ومغايرته للماار بيت عليه الأسم 
عندنا غيرأنه لاينبتى أن يكون ذلك سببا فى معارضة تأثيره فى عقول العرب) ولقد أصاب (جان جاك روسو) 
حيث يقول لإ من الناس من يتعم قليلا من العر دية ثم يقرأ القرآن ويضحك منه ولوانه سمع تمدا ل 
عليه على الناس ثلاث اللغة الفصحى الرقيقة وصوته المقنع المشدبع الذى #طرب الأذانو يؤثرفى القاوب والتفت 
الى انه كلا بدت أحكامه أيدها بقَوّة البيان وما أوتيه من بلاغة اللسان نرت ساجدا على الأرض وناداء أمها 
وج 2 جه ججح تج تتح ا سح جمس د 20000107310210 
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النى" رسول الله خذ بيدنا الى مواقف الشرف والفخا رأومواقم التبلكة والاخطارفننحنمن أجاك نود الموت 
أوالانتصار ) » قال (بولاتقيلير) (!فلأعترف ا الانسان ولايتحيرف حص 0 أن قَوّْهَ 
الفصاحة الانسانية تؤثر ذلك التأثيرخصوصا انها تصدرعالية بغير ضعف أبدا وتتحدد رفيعة مكجزة إذ تقتصر 
دون تمثيلها رجال ل وملائكة السماء م4 وقد أشارالمؤاف فكتابه الى الآية الآتية ‏ أم يقولون افتراء 
قل فأنوا بعش رسورمثله مفتر بات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » فان لم يستحيبوا لم 
فاعاموا أنما أنزل بعل الله وأن لاإله إلا هو 

إذن لبس تمد من المبتدعين ولامن المنتحلين كتتاهم وليس هو بنى” سلاب”م يقول المسيو (سابوس) 
نم قدرى تشامها بينالقران والتوراة فى بعض المواذع إلاان سديه مدسورالمعرفة » ذلك أن ت#داكان بلصق 
دبانة الاسلام بالديانتين المسيحية والبهودية فالبحتث مباح فما اذا كان مذهيه حفيحا أوموطوعا انحذه لبو بد 
به الحقيقة الدينية من حيث هى ولكن الانسل | انكاره ذه الحقيقة وحيذئذ لامجب اذا تشابهت تلاك الكتب 
فى بعض المواضع خصوصا اذا لاحظنا أن القرآن جاء ليتممهاكا ان النى ل عام الأنياء والمرسلين 

000 لك مذهب نى” المسامين ف الديانات الثلاث فنقول (إن دن الأنسا ءءكان كله واحدا 
فهم متحدون فى المذهب منذ آذم الى تمد وقد نزلت ل( ثلاث كتب م سماوية وهى لز بور والتوراة والفرآن 
والقرآن بالنسبة الى التوراة كالتوراة بالنسبة الى الز بورأوان #دا بالنظر الى عسبى كعيسى بالنظرالى موسى 
ولكن الأمى الذى تهم معرفته هو أن القرآن آنث ركتاب سماوى ينزل للناس وصاحبه خاتم الرسل فلا كنتاب 
بعد القران ولانى” بعد عمى صَزابم يي ولن نحد بعده الكلمات الله تتديلا , اذا تر هنا سدهاات وحه 
للاستعرا تعن وحوة 00 بين القران والتوراة فحمد كعسى قال انه بعث ليتمم رسالة من قبإه 
لا لبددها فل يكن من أمسه الاتعاد عمن :قدمه ولذلك كان يصرّح على الدوام بأنه يعيد على الناس مائزل 
على الأنبياء من قبله وكان يسمع صوتا من السماء يقول له إنا أوحينا اليك أوحينا النوح والنديين من 
بعده وأوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحق و يعقوب والأسباط وعيسى وأيوب يونس وهرون وسلمان 
وا تناداود ز بورا # ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك وكام الله موسى تكلم « 
رسلا مبشربن ومنذر بن للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكما ‏ وقال تعالى 
نا رسلنا من قبلاك من 00 أنه لاإله إلا أنا فاعيدون وماأرسلنا من قبلك إلارجالا نوى 
البهم فاسألوا أه لالد كر إن 5 نتم لاتعامون بالبينات والزير وأنزلنا الك الذكرلتيين للناس مانزدل اليهم ولعلهم 
يتفكرون 0 بعض اجات لاتحتاج الى مثل هذا التفسيرإذ نفس #دكانت متأثرة بما تأثرت به 
نفوس الأنساء من نى اسمراثيل وكان يعد الله الذى عبدوه فلاب إن تشامهت ألفاظ اله مراعات ولكانست 
أنواع الدعاء ٠.‏ إذن 0 أن ننكرعلى مد 2 فى الدو الأول من حماته كال ايمانه واخلاص صدقه » 
فأما الامان فل يسرعزع مثقال ذرّة دن قلبه فى الدور الثانى وماأوتيه من النصركان من شأنه أن بِقَوّ به على 
الابمان لولا أن الاعتقادكله قد بلغ منه مبلغا لاحل للزيادة فيه ولم يكن فيه عيب بل ان مانسبوه اليه من 
هذا القبيل لايؤئر بشئ علىسيرته الطاهرة خا كان يميل الى الرخارف ول يكن شحيحا ب ل كانم قال أبوالفداء 
ستدر” اللين من تعاجه بئفسه و نجلس على الترات و برتق ثيابة وتعاله بيده و بلدسها صيقعة صيتقة وكان قنوعا 
خرجمن هذا الباب كما رواه ه أبوهر برة ول يشبع من خبزالشعير مس"ة وى حاته 

هذا هو النى. الذى قال عنه المنشدون من النصارى ( إنه كان منهما بأنى المغسات فى الحانات يم حر”د 

من الطمع ومكنمن نوال المقام الأعلى فى بلاد العرب ولكنه لم يجح الى الاستبداد فيها فل يكن له حاشية 
وم يشحذ وزيرا ولا<شما وقد حاز الرفعة والمعالى و بلغ من السلطان منتهاه 
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ومهمااجتهدنا فى ادراك كل معنى من معانيه فانا به جاهاون فلقد وعد ملوك بنىاسرائيل أن برسل اليج‎ 
من أصلابهم ورأينا أن عسى ولد على غ-ير ماعهدوا . على أن ممدا صَييةٍ كان يقول عن نفسه انه ححدشى‎ 
العذاب ويسأل الله الغفران » و من صرة شوهدت على وجهه علاتم اطلع ومابه من هول رسالته عندماكان‎ 
ياو على الناس آيات الفزع الأكبر‎ 
وأماحاله فى بقة‎ ٠ ناما كان من صدقه وأمانته فى السنين الأول من ع بعثته حتى سماه معاصروه بالأمين‎ 
مدته بعد أن ضار رتنا سناسيا فالاستدلال عليه أدق وأدعى الى طول البحث والتئقيب « قال رينارددوزى‎ 
بكاد أن يكون من المستصيل الجزم بأن مدا كان فى آآخر حياته يعتقد بصدق رسالته . أما فى الدورالأول‎ ( 
فاعتقاده وصدقه لاشك فيهما والأدلة كثيرة من الجانبين ووضع المسألة على هذه الكيفية هوالذى فرق بين‎ 
الباحثين وا نتصركل حزب من ال اطفلين لرأى وة تبع أمياله ومايشتهى إلاان الناقدالمنصف لايصحله عليه‎ 
أن يرجح قولا على آآخر بدون ملاحظة القرائن التى تقبع الاثنين » ولتكن النا سكا وصفهم المسييو (مونور)‎ 
محتاجون الى الايقان والاعتقاد وهم فى احتياجهم هذا عياون الى من ياق عليهم المسائ ل كلها كأنها حقيقة‎ 
ثابتة و يعقتون من ينهاهم عن الاعتقاد بِدئْ أونفيه مطلقا بغيرتثنت ولادليل ولست بمن بدعى الترفع ع نهذا‎ 
التقر بع غير اننى أقول انه بفشرض”ة المذهبين وان صدق النى فى اخرحياته وعدمه سيان فى الوذوح والدليل‎ | 
فلازال عندنا سيل آخر للوصول الى الحقيقة أوالقرب منها ألاوهوعل النفس وحركاتها وهدا الع وان م بلغ‎ 
بعد الدرحعة اتير يل كل شبهة علقت الأفكارلكنه مع ذلك بوصلا الى الايقان بأن من الأنسياء من لايتسر‎ 
للباحثين أن محزموا بشئْ فى أمىه م كن بو كدوا أنهم صادقون أوانهم جرواى أعمالهم على ما حالف الواقم‎ 
وهم يعامون كا يفعل السياسيون » ومامن كاتب ولاباحث لسنطيع أن حر أن الأمبراطور ( كوة نستنتان)‎ 
الذى رفعه القسس مكانا عليا فى المعايد واختصوه بالمواهالإرطية كان صادقا بعدا نتصاره فى قنطرة (ميلفيوس)‎ 
ولكن مدا قأوم الودئية بعزم وأحدطول الحياة و يتردد لظة واحدة ينها و بين عمادة الواحد الأحد كافعل‎ 
الملك الرومانى وايمانه كان حقا ثابا على الدوام » لذلك لم تتغير -جيته ول تفتر عز يمته فقد اتتهبى م بدأ ولوانه‎ 
جال بفكره ساعة من زمانه شك فى صدق رسالته لكفى بنصره الداتم ميلا طذه الغمة ومو بداله فى صمة‎ 
) صبوته وصدقف رساته‎ 
وفى الصدق درحات فلبتسنهاالباحثون وليفقهوها قبل أن يحكموا بالبدع وهم مان , ولقد عانىتجد‎ 
ييه كثيرا مع نىقومه إذ كانوا منكر ين وم يأُخذهم على غرة منهم بعد أن صاروا مؤمنين » نحن لانصادق‎ 
مما يقولون بل نرى أن قوم هكانوا فى استعمال أمانته من المآطرفين ء ولأن أحجم طم القول حينا فى مخاطبتهم‎ 
إن‎ ٠ ٠ فذلك لأنه بع وجود من بحب الحق ولاتلحئه الحوادث الى الا جام طليا لتقر بره فى ذهن قوم جامدين‎ 
الذين ينسكرون صدق محمد فى آخرحيانه لاإستطيعون أن ينكروا عليه انه بق الى آآخرلحظة منها ندبا رسولا‎ 
شديد القسك عذهبه وانه فارقالدنيا موقنا بأداء رسالته فلقد اتفق مؤرخوالعرب طرا على الحوادث التى تلات‎ 
أيامه الأخيرة وأو رثونا عنهم ما كان من حركاته رسكناته بول واحد ومعنى لايتغير يما يبرهن على صدفق حديثهم‎ 
وأماتتهم فى نقلهم » ولولا زيغ المنشدين من النصارى وكثرة محيلهم لما قالوا ل( إن مدا قد مات تنهشه اللحنازير‎ 
إذ وحدوه نشوان ولس عنده معين ولانصير م تلك جر عة لاتغتفر » وبما يستغرب له المطالع أن بجدحكاية هذا‎ 
الموت الفاضح فى نار يخ الحرب الصليبية الآولى اوؤلفه (جيبيردىنوجان) وهومعدود من المؤرخين الدينلاييلون‎ 
الى النخر يفغير انه أنى بهذء الاكذو بة وزاد عليها أن المسامين كرهوا حم الحتزير من ذلاك التار عم فلنسدل‎ 
توب النسيان على هذه الأقاصص المحزنة ولنقرأ كيفية وفاة النى فى كتب المؤرخين الصادقين‎ 
| الماقر بت الماية خارت قواه ورج الى افج بمكة فى شهرمارس سنة (305) م صلادية وق خيت الوداع‎ ., 
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وخطب ف الئاس على مثير المسحد المقدّس فقال لإ رب الى أذيت رسالتى و بلغت أمانتى اليوم قال 0 
اليوم ينس الذبن كفروا من ع يتم فلاتخشوهم واخشون » اليوم أكلت لكي ديني وأتهمت عليك نعمتى 
ورضيت لم الاسلام دينا - شم رجع الى المدرينة وأقام سدت عائشة زوحته المصطفاة رسامن روه » ولما 
أحس” بقرب الأجل ذكر الفقراء فاه م برغب طول حياته فى المال ب لكان كلا جع اليه شيأ منه أنفقه فى 
الصدقات , وكان قد أعطى عائّشة مقدارا إسبرا اتحفظه فاما حضره 0 
وغاب فى سنة ولما أفاق سأطاعما اذاكان تأ نفذت أمىء أم لا فأجابته ٠كلاء‏ فأصربالقود وأشارالى العائلات 
ْ ل د ا ا ا ا 
فى مرضه حرج كل يوم ليصلى الظهر بالناس وآئثر بوم خرج فيه هوالثامن من شهر يونيه سنة »م» وكانت 
مشدته مضطر 4 فقوكاً على الفضل بن العباس وعلى" بن أنى طالب وقصى مثبراللحطاية الذى كان بعظ الناس 
| عليه قبل الصلاة وجد الله وأ*.: نى عليه ثم خطب فى المسامين بصوت رفيع سمعه م نكان ارج المسجد فقال 
د أمها الذن سمءون قولى إن كنت ضر بت أحدم على ظهره ه فدوئه ظهرى فليضر به » وان كنت أسأت 
ظ سمعة أحد فلينتقم من سمعتى » وان كنت عملت احدا ماله فالة ماق فلةتضن هه وهوى حل" من غصضى 
فان الغ " بعيد عن قلى » ثم أزل من امبر وء لى بالجباعة » ونا أ راد الانصراف أمسك به رجل م من إزاره 
وطلى منه للاثة دراهم دينا له فأدَاها على الفور قائلا « لحزى الدنيا أهون من خزى الاخرة » ثم دعا لمن 
حارب معه فى (أحد) ) وسأل الله لهم الرجة والغفران » » وكان مشهدالنى" بين المؤمنين فى ذلك اليوم مشهد جلال 
ووقار والناس بامحون على وجهه تأثير السم الذى شر به من بد مهودية 0 منغطرة بن الوجد 
عليه , ذلك انه لماكان فى واقعة خبيرقدمت اليه مهودية اسمها (زينب) شاة مشو بة أضافت اليهاسما فأخذ 
منه النى مََليةٍ قطعة وا أاحدة دين شفتيه وأحس بأمها مسمومة فأاتاها , ثم لما حضرته الرفاة بعد حين كان 
يول « مار زالت تعاودى أكلة خببر» وكات ألو كر نفسه سى وشول للرسول و هلا افتدينا روحك 
بارواحنا » ثم أوصله الصحابة الى ببت عائشة واضطعجم تعبا مهزولا وصار المرض ِشْتَدٌ عليه فتخلف عن 
الصلاة بالمسامين وقيل له:قدجاء وقت الظهرفاًشار الى أفى بكر ل صلى بالناس فكانمن وراء هذهالاشارة خلافة 
أفى كر بعد النى 0 كيه وأخبرت عائشة رذى الله عنها عن حالة الاحتضارفقال تكانت رأس رسول الله مكل 
مسندة الى صدرى رشو قله وكان يدوم احم يها دمو شح جيه شوك ورت ” أعنى على تحمل 
سكرات الموت أدن منى باجبر يل » » رب 5 اغفر لى واجع ببنى و بين أصدقاق فى السماء » م ثقلت رأسه ومال 
ثانية الىى صدرى 
أما مخلفاته فببت بناه بيده و بضع نياق آلت الى ببت المال لأنه عليه الصلاة والسلام قال « نحنمعاشر 
الأنياء لانورث » والى هنا نقصرالةول عن ذات النى فنا أرد'' أن نطيل فيها إلالنعرف حقيقة تلاك الافس 
المتشبعة بالدين إذ الدبن بدعو الى الدبن وكان من الواجب دقة البحث عن اعتةّاده 2 قل أن تاتبع دينه 
كيف انتشر ولابزال نتشرق الوجود 
( الاسلام فى زمن الفتتح ومدة حي العرب ‏ 
قال القديس (بولص) يطلب اليهود مكجزات ت ليصدقوا واليونان أدلة ليؤمنوا وأما العرب فاموم آمنوا 
بغرمكهزات ولاأدلة ! إذ النى كان يقول لجلسانه على الدوا م انه آدى مثلهم وانه ص سل الهم وانه عر" عن كل 
سلطان فى المكجزات - قل إغما أنا بش رمثم يوى الى أعا إهم إله واحد ‏ قل لا أملاك لنفسى نفعا ولاضرا 
إلاماشاء الله ولوكنت أعلٍ الغيب لاستكثرت من الحير ومامسنى السوء إن أنا إلانذير و بشيرلقوم يؤمنون - 
وأما البراهين فنحن نعلمقدار بعد عقله عن التخيلات الذهنية كالأمة التى بعث فبها الا اننا رأينا الاسلام 
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فى واقعة بدرسنة غ50 ميلادية ولس له من الأنصار إلاثلماءة وأر بعة عشم رنفرا فم عض عله قرن راح 
حتى اجتازجبال (الالى) وبوسط البلاد القر نساوية وقد سفت الشام والككم ومصر و بلاد الغرب من 
مرا كش الى الحزابرالى تونس الى طرا بلس » نعرقد سبق هذا الاننشارالعظيم عناء شديد واضطرابفى العمل 
كثير واضطهاد للناس كبير شأ نكل ديانة عامّة فى مبد! ظهورها ولكن الاسلام لم يلبث أن تغلب على أ كبر 
العثرات هد الصعاب حتى صارلا عرف حاجزا ولامانعا 
وما أشبه الدين فى انتشاره بإمتداد السائلات الطبيعية فهونتيحة لإ مؤثرين م مؤثرداخلى يسمىالمقاوم 
ومؤثرخارجى وهواحر”ك والأوّل خؤ : - لا يظهر أثره وان كان هو الذدى يلتقط جيع الخرارة الواصإة إلى الجسم 
فعمله الوحدد التغل على مقاومة الءناصر فاذا | حلت ماء المؤثرالحارجى فنشاً عنه حاتم بسيرعدد الجسم 
العظيم الذى سمى تبخرا وقد احتاج الاسلام فى الانتشارالى التغاب على قوّة العواد والتقاليد التى وجدها 
وهومانع يصادف كل دين جديد إلا انه كان قو للغاية عدف العرب لفسكهم بعاداتهم واتجامهم برسومقباثلهم 
العر بقة القدعة وكان من الصعب جدا أن يعتنةوا دينا برى آناءهم غبرمطهر بن » ومنالموانع التى قوت العرب 
فُْ استعصائهم على الاسلام ما اشتمل عليه من ممد! قهراانفوس ويذلاها لاواحدالمعيود , فالةول بالساواة بين 
| الناس طرا أمامه كان لقملا على آذان العرب الها لتقالدهم الأواية 3 تى دوا الله بغير عناء ولذلك فان 
الاسلام سنة م«”7+ ميلادية أيام وفاة النى م كد يبلغ دود جز يرة العرب إلا انه كان بين المسامين الأولين 
رجال من العظماء اعترف بفضلهم الأب (بروغلى) حيث قال ( إن الذين آنوا محمد كانوا قوما صادقان 
ذوى دراية وذ كاء منهم أبو بكر وجمر رجلان تولما زمامملكة فسكة الأرحاء فاحنسا سنادتها وكانا ذوى فات 
وعدل وقنادة وفضل وشدة عز به وكانا أرفع قدرا وأبعد مرىى من القياصرة والحكام الذين حار بوهما )م 
ومن الغر يب أن الدين الاسلاى لم يلق فى طر يه من المقاومات إلاماقابله مها العرب الوثنيون فائهسم كم 
قدمنا كانوا مدفوعين الىالمقاومة يسبب عسكهم بعوادهم وشعائرهم القدعة وحبهم خر”يتهم واستقلاطم فكان 
جيع تلك القبائل المنثورة. وهم رحل فالوديان غيورون على اطلاقهم فى الفاوات . لايع رفون من الحم إلا 
0 الماشية على المرعى وحار بة إعضهم فىكل آن وتسكو ين أدَة واحدة منهم أ كبرءقبة قامت فى وجه النى 
عليه واولا ة فَوّةٌ الديبن جيه لمابقت تلك الوحدة زءما طو يلا الاأعها ل 1 إلا وقتّا وعادت بعد ذلك الى 
ب والا نقسام » غير أن القبائل بعد تفر“فق وحدتها لانزال متمسكة بدينها الحديد وصار الاسم العرنى 
د امام الأول دين الأسماء ف جيع أطراف ف المسكونة وصاركل بننسب الى عانلة من عائلات الخزيرة خصوصا 
| عائلة قريش ذات المجد الباذخ والشرف الرفيع ودذا هوالسيب فى اطلاق اسم العرب فى الدار بخ عل امور 
كثيرة فقالوا عائلة كذا عر ببة وأمة كذا عر ببة تمدن كذا عر فى مع انهلا جامعة ببنها و بين بلاد العرب 
سوى الاسلام . انتهى اكلام على الفصل الثاى 
) العصول الثالث فما ذ كره العلامة بوماس كارليل 
لقد أصبح من أكير العارعلى أى فرد متمدين من أبباء هذا العصر أن يصل الى ماإظانَ من أن دين 
الاسلام كذب وأن تمدا خداع صروّر وآن لنا أن تارب مايشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة الححلة فان 
الرسالة النى أذ'ها ذلك الرسول مازاات اس جِ المنير مدة اثتى عثير رنا للحومائتى مايون من الناس أمثاانا 
خلقهم الله الذى خلتقنا » أمكان أحدم بِظنّ أن هذه الرسالة اللتى عاش مها ومات عايها هذه الملايين الفائتة 
الحصروالاحصا.ا كذوبة وخدءة ؟ أماأنا فلاأستطيم أنأرى هذا الرأى أبداواذا كا نالكذي وااغش يروجان 
عند خلق الله هذا الرواج وإصادوان منهم مثل ذلك التصدبى والقبول . فاالاس إلا بله ومحانين وما الهياة 
إلا سخف وعبث وأضاولة كان الأولى مها أن لاتخلق 
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فوا أسفاه ما أسوأ مثل هذا الزعم وما أضعف أهله وأحقهم بالرثاء والمرجة (و بعد) فعلىمنا راد أن يبلغ 
مئزلة ما فى علوم الكاثنات أن لاإصدق شيا البتة من 07 أولئك السفهاء فانها نتائج جيل كفر وعصر 
يخود والحاد وهى دليل على خبث القلوب وفساد الضمائر وموت الأرواح فى حماة الأبدان ٠‏ ولعل” العام لم بر 
قط رأنا أكفرمن هذا وألأم » وهل رأيتم قط معثيرالاخوا نأن رجلا كاذبايستطيع أن بوجد دينا و يمره » 
يحبا والله إن الرجل الكاذب لايقدر أن ينى ببتا من الطوب » فهو اذا لم يكن علما مخصائص اير واالجص 
والتراب وما شاكل ذلك ها ذلك الذى يبنيه بدت واتما هوتل من الأنقاض وكثس من أخلاط الموادء نم 
ولدس حديرا أن سق على دعائمه اثنى عشمرقرنا اسكله مائة ه مليون من الأنفس ولكنه جدير أن تنها رأركانه 
فينهدم فكأنه لم كن »واق لأعم انه على المرء أن سير فى جيع أصره طق قوانين الطبعة والا أبت أن حوب 
طليته وتعطيه بفيته »كذب والله مابذيعه أولئكالكفار وان زخرفوه-تىخياوه<قا وزور و باطل وان زيئوه 
تى أو*هوه صدقا وتحنة والله ومصاب أن ينخدع الناس شعو با وأتما هذه الأضاليل وتسود الكذبة وتةود 
سهانيك الأباطيل واء.اه وكا ذ كرت لحكم من قبيل الأوراق المالية المزوّرة حتال ها الكذاب حتى 
حرجها من كفه الأثمة وحيق مصابها بالغي رلا نه » وأكة مصاب وأيكم ؟ مصاب كصاب الثورة الفرنسوبة 
وأشاهها من الفكن والمكن تصيح عل" أفواهها و هذه الآأورا اق كاذية » 
أما الرجل السكبير خاصة فاتى أقول عنه يقينا انه من ا حال أن يكون كاذبا فانى أرىالصدق أساسه وأساس 
كل مابه من فضل وحمدة » وعندى أنه مامن رجل كير (ميرابو) أو (نابليون) أو (بإرنز) أو( كرمويل) 
كف للقيام بعمل ما إلا وكان الصدق والاخلاص وحب الخبر أوّل باعثاته على محاولة مابحاول أعنى انه رجل 
صادق النية جادّ مخلص قبلكل شئ بل أقول إن الاخلاص (الاخلاص الحرالعميق الكبير ) هوأوّل خواص 
الرجل المظي م كيقما كان ء لا أر بد اخلاص ذلك الرجل الذى لاببرح يفتخرللناس باخلاصه . كلا . فان هذا 
حقبر جدا وأيم الله » هذا اخلاص سطحى وقح وهوق الغاال غرور وفتنة ايا اخلاص الرجل الكبيرهومها 
لإبستطيع أن يتحدّث به صاحبه . كلا . ولاشعر به بل لأحسب انه ربما شعر من نفسه بعدم الاخلاص إذ 
أبن ذاك الذى باستطيع أن بلزم نبج الحق بوما واحدا ؟ لهم إن الرحل الكبير لابشخر باخلاصه قط بل هو 
لاسال نفسه أهى خاصة ل( أو يعبارة أخرى ) أقول ان اخلاصه غيرم:وقف على ارادته فهو خلص على الرعم 
من نفسيه سواء أراد أم لم برد » هو برى الجر حي ارق زوع وهر عتينة املع أن مهرب من 
جلاطها الاهرمهما حاول , هكذا خلق الله ذهنه » وخلقة ذهنه على هذه الصورة هوأوّل أسياب عظمته ,2 
هو برى العكون مدهشا ويفا وحقاكالموتوحقاكالحراة وهذه الحقرتة لاتفارقه أبدا وان فارقت معظمالناس 
فساروا على غير هدى وخبطوا فى غياهس ااضلال والعماية بل #ذالى هذه الحقيقة كل لحظة بين جنبيه ونصب 
عينيه كأنها مكتوبة بحروف من اللهب لاشك قبها ولاريب هاهى هاهى ْ 
فاعرفوا هدا م اله أن هذه هى أول صفات العظيم وهذا حذه الجوهرى وتعريفه وقد توجد هذه فى 
الرجل الصغير فهى جديرة أن توجد فى نف سكل انسان خاتقه الله ولسكنها من لوازم الرجل العظيم ولا يكون 
الرجل عظما إلا مها 
مثلهذا الرجل هومانسميه رجلا أصلياء اف الجوهركر يم العنصر فهو رسول مبعوث من الأبدية الجوولة 
رسالة الينا م ال بعد ذلك بكلام هذا نصه بإألحرف الواحد كالذى قله نحن نعل أن قوله لس عأخوذ من 
رجل غيره رللكنه د ادرمن لباب حقائق الا شياء ء اعم هو برى باط نكل ثم لا حب تنهذلك باطللالاصطلاحات 
وكاذب الاعشارات والعادات وااعتقدات وسحخ.ف الأوهام والاراء , 0 وان الحقيقة لطم لعينه حتى 
كاد يغشىلنورها ء ثم اذا نطرت ا_كطنات العطيم شاعرا كان أوفيلسوفا أونبيا أومارساأوه لكاء ألائراها ضر با 





سن 
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من الوح والرجل العظم فى نظرى مخلوق من فؤاد الدنيا وأحشاء الكون فهو جزء من الحقائق الجوهرية 
للاشياء , وقد دل الله على وجوده بعدة آنات أرى أن أحدثها وأجدها هوالرجل العظيم الذى عامه الله العم 
والحكمة فوج علينا أن نصتى اليه قبل كل شئ ٠‏ وعلى ذلك فلسنا نعد مدا هذا قط رجلا كاذيا متصنعا 
يتذرع بالحيل والوسائل الى بغية أو يطممح الى درجة ملك أوسلطان أوغير ذلك من اقائرٌ والصغائر وماالرسالة 
الى أدّاها إلا حقا صراحا , وماكلته إلاصوتا صادقا صادرا من العالم ال جهول .كلا. ماحد بالكاذب ولالمافق 
وانما هوقطعة من الحياة قد تفطرعنها قاب الطبيعة فاذا هى شهاب قد أضاء العالم أجع , ذلك أعي الله وذلك 
فضل الله يؤسيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم وهذه حقيقة دمغ كل باطل وبدحض ححة القوم الكافر بن 

كانت عرب الجاهلية أثة كر يمة تسكن بلادا كر يمه وكأنما خلق الله البلاد وأهلها على تمام وفاق ف-كان 
مت شبه قريب بين وعورة جباطها ووعورة أخلاقهم و بين جفاء منظارها وجفاء طباعهم وكان يلطف من 
قسوة قاو بم مزاج من اللين والدماثئة م كان بسط من عبوس وجوه البلاد ر باض خضراء وقيعان ذات 
أمواه وأ كلاء وكان الاعرانى صامتا لاب كلم إلا فها بعنيه إذ كان يسكن أرضا قفرا يباب خرساء تاها بحرا 
من الرمل ,يصطلى جرة النهارطوله و يكافح بحر وجهه نمحات القمرليله 

رأت رجلااما اذا الشمسعارضت * فيضحى واما بالعثى فبخصر 

ولاأحسب أناسا شأنهم الانفراد وسط البيد والقفار بحادنون ظواهرالطبيعة و يناجون أسرارها الا انهسم 
يكونون أذ كياء القلوب حداد الحواطر خفاف الحركة ثاقى النظر واذا دم أن الفرس هم فرنسو يوالممرق 
فالعرب لاشك طليانه » والحق أقول اق دكان أولئك العرب قوما أقوباء النفوس كأن أخلاقهم سيول دفاقة لما 
من شدة حؤزمهم وقوّة ادارتهم أحسن سور وأمنع حاجز » وهذه وأدِك أم الفضائل وذروة الشرف الباذخ » 
وق دكان أحدهم يضيفه ألد أعداته فيكرم .ثواه وينحرله فاذا أزمع الرحيل خلع عليه وله وشيعه ثم هو 
بعدكل ذلك لاحجمأن يقائله متى عادت به اليه الفرص ء وكان العر لى أغلب وقته صامتا فاذا قال أفصح ء 
و يزعم أن العرب من عنصراليهود والحقيقة انهم شاركوا اليهود فى صرارة الجد وخالفوهم فى حلاوة الشمائل 
ورقة الظرف وف المعية القريحة وأريحية القلب » وكان طم قبل زمن تمد عليه السلام منافسات فى الشعر 
بكرونها بسوق عكاظ فى جنوب البلاد ي ث كانت تقام أسواق التجارة فاذا اتهت الأسواق تناشد الشعراء 
القصائد ابتغاء جائزة مجعل للا جود قر يضًا والأحكم قافية فكان الأعراب الجفاة ذووالطباع الوحشية الوعرة 
يرتاحون لنغمات القصيد و يجدون لرناتها أى لذة فيتهافتون على المنش د كالفراش و ,تهالكون 

وأرى طؤلاء العرب صفة من صفات االاسرائيليين واخة فيهم وأحسبها ثمرة الفضائل جيعها والمحامد 
حذافيرها ألاوهى التدين فاهم مذ كانوا مارحوا شديدى القسك بدينهم كيفما كان وكانوا لعبدونالكوا كب 
وكثيرا من الكائنات الطبيعية يرونها مظاهرللخالق ودلائل على عظمته . فهذا وان يك خطأ فلس من جيع 
وجوهه|فان مصنوعات الله مابرحت بو+ه ما رموزا له ودلائل عليه . ألسنا كما قدمت نعتدها مفخرة للشاعر 
وفضيلة أن يكون يدرك ما بال-كائمات من أسرارالجال والخلال أوأسرارالجال الشعرى ”م اصطلح الناس على 
نسميته ٠.‏ وقد كان طؤلاء العرب عدة أنبياءم كلهم أستاذ قبيلته ومرشدها حسما يقتضيه مبلغ عامه ورأيه ٠‏ ثم 
ألس لدينا مو البراهين الساطعة مايثبت لنا أى حكمة بليغة ورأى مسدد . وأى نقوى واخلاص قدكان طؤلاء 
البدوالمفكر بن . وقد اتفق النقاد أن (سفرأبوب) أحد أجزاء التوراة كتابنا المقدّس قدكتي ف بلادالعرب 

ورأفى فى هذا الكتاب فضلا ع نكل ما كتب عنه انه من أشرف ماسطر يراع ودوّات بد كاتب ٠‏ ولا نكاد 
المرء يصدق انه من آثارالعبرانيين لمافيه من عمومية الأفكارمع شرفها وسموّهاحمومية تخالف التعص ب والتحيز 

وكان يبن هؤلاء العرب التى نلك حاطم أن ولد النى تمد عليه السلام عام (0.مه) ميلادية وكان من أسرة, 


(>؟ - (جواهر) ‏ رابععشر ) 
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هاشم من قسياة قر سس وقدمات أبوه عقب مولده 7 ولمابلغ جمره سن أموام وفيت افة وكان ها شهر - ة بالجال 
والفضل والعقل فقام علميه جده شيع كان قد ناهر زالمائة من جمره وكان صالخا بارا » وكان ايه عبدالله أحب 
3 البه به فأأبصرت عينه كردق مور عمك اله فاج حب اليثيم الصغير يل قله » وكان يقول يشنى أن 
5 لم يتحاوزالعامين 1 الى ألى نان رأس الأسسرة بعاءه فر بإه عمه (وكان رجلا عاقلامم 
يشهد بذل ككل دليل) على أحسن نظام عر فى" 

ولاشي” تجد وبرعرع صار بص حب عحمه فى أسفا رار بة وماأشبه » وفى الامنة عثمرة من عمره ثراه فارسا 





مقاتلا يتبع عمه فى الحروب » غير أن أهه” أسفاره ر يما كان ذاك الذى حدث قلل اطع دضع سنين 
(رحلة الى مشارف الشام إذ وجد الفتى نفسه «نالك فى عالم جديد إزاء مسألة أجادة عذاممة الأعمية جدا فى 
نظره) أعتى الديانة ال وافى لست أدرى ماذا أقول عن ذلك الراهب سسرجياس (كيرا) الدى بزعم 
أن أبا طالى وتمّدا سكا معه فى دار ء ولاماذا عساه يتعامه غلام فى هذه السنّ الصغيرة من أى راهب ما فان 
تدا لم يكن ني وز إذ ذاك الرابعة عشمرة ولم يكن يعرف إلالغته » ولاشك أن كثيرا من أحوالالشام ومشاهدها 
ل بك فى نظره إلا خليطا مسشوشا من أشياء ينكرها ولايفهمها ولكن الغلا مكان له عينان ثاقبتان ولايد هن 
أن يكون قد انطبع على لوح فؤاده أمور وشؤن فأقامت فى ثنايا ضميره ولوغير مفهومة ر يها ينضجها لهكر” 
الغداة وعم العدي ” 0 له بد الزمن بوما ما فتخخرج منها آراء وعقاد ونظرات نافذات . فلعل هذه الرحل 
الشامية كانت محمد أوائل خب ركثير وفوائد جة 

ثم لاننسىشياً آخر وهوانه لم يتاق دروسا على أستاذ أبدا وكانت صناعة الحط حديثة العهد إذ ذاك فى بلاد 
العرب و يظهرلى أن الحقيقة هى أن مدا لم يكن يعرف الخط والقراءة وكل ماتعل هوعيشة الصحراء وأوالها 
وكل ماوفق الى معرفته هوما أمكنه أن يشاهد بعينيه و يتلق بفؤٌاده من هذا الكون العديم النهاية . وجيب 
وأ الله أمية مد ٠‏ نعم انه لم عرف من العالم ولامن عاومه إلاماتسر له أن يبصره بنفسه أو يصل الى سمعه 
فى ظامات صخراء العرب وم يضر”ه طِ زر به انه لم يعرف علوم العالم لا قديعها ولاحديثها لأنه كان بنفسه غنيا 
عن كل ذلك وم بقتدس نهد من نورأى انسان آآخر ولم يغترف من مذاهل غيره وم : بك ل حعاضافة من 
الأنساء والعظماء ء (أولئك الذبن أأشبههم بالمصا بيع اللمادثة فى ظلمات الدهور) من كان بين حك و يداه أدق 
صلة واتما نشاً وعاش وحده ا لسر وما هنالك وحده بين الطبيعة و بين أفكاره 

ولوحظا عليه منذ فَبَاهُ انه كان شابا مفسكرا وقد سماه رفقاؤه (الأمين) رجل الصدق والوفاء . الصدق 
فى أفعاله وأقواله وأفكاره . وقد لاحظوا انه مامن كلة تحرج من فيه إلاوفيها حكمة بليغة . وانى لأعرفعنه 
انه كان كدثير الصمت . يسكت حيث لاموجب للكلام فاذا نطق فا شئت من لب وفضل واخلاص وحاءة . 
لايتاول غرضا ؤيتركه إلا وقد أنار شبهته وكشف ظامته وأبان ححته واستثاردفينته وهكذا يكون الكلام 
والافلا ٠‏ وقد رأيناه طولحيانه رجلاراسخ المبد! صارمالعزم بعيد الهم" كر يما براروًفا تيا فاضلاحرا. 
رجلا شديد الجد مخلصا وهومع ذلك سهلالحاف لين لين العر بكة جم الدثمر والطلاقة جيدالعشمرة حاوالايئاس 
بل ريما مازح وداءب . وكان على العموم تضىء ري ا «ثمرقفة.ن فؤاد صادق لأن من الناس من 
تسكون ابتسامتهكاذبة ككذ ب أعماله وأحواله . هؤلاء لاإستطيعون أن يبتسموا . وكان ©#د جيل الوجه وض“ 
الطلعة <سن القامة زاهى اللون له عينان سوداوان تتلالآن . وانى لأحب” فى جبينه ذلك العرق الذى كان 
ينتفخ ويسود فى حال غضبه ( كالعرق التقوس الوارد فى قصة القفازة ا+راء لوالترسكوت) وكان هذا العرق 
خصيصة فى نى هاشم ولكنهكان أبين فى مد وأظهر ٠‏ نعم لقدكان هذا النى حاد حاذ الطبع نارى المزاج ولكنه كن 


عاد لا 
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عادلا صادق النئة »كان ذ >” الل" ه شهم الفؤاد 
اانا بين جنم عه مصابيح كل ليل ميم 

متلا نارا ونورا » رجلا عظما بفطرته لم تثقفه مدرسة ولاهذبه معل وهوغنى” عن ذلك كالشوكة استفنت 
عن التنقيح فأَدّى عمله فى الحياة وحده فى أعماق الصحراء 

الوأن قال لإ يزعم المتعصبون من النصارى والملحدون أن مدا لم يكن يريد بقيامه إلاالشهرة الشخصية 
ومفاخر الجاه والسلطان , كلا . وأ الله لقدكان فى فوٌاد ذلك الرجل الكبير (ابن القفار والفاوات المتوقد 
المقلتين العظيم النفس المماوءرسجة وخيرا وحنانا وبرا وحكءة وححى وإرة ونهى) أفكارغيرالطمعالدنيوى 
ونوابا خلاف طلب السلطة والجاه » وكيف وتلك نفس صامتة كبيرة ورجل من الذين لاعكنهم إلا أن يكونوا 
مخلسين جادبن , فبننا ترى آخر بن برذضون بالاصطلاحات الكاذبة و يسيرون طيق الاعتبارات الباطة إذْ ترى 
تمدا لم برض أن بلتفع ععألوف الآ كاذيب ويتوشح بمتبع الأباطيل لقدكان منفردا بنفسه العظيمة و حقائق 
الأخور والكاقنات: لعد كاز نسد” ” الوجود يسطع اعينيه اقلت بأهواله ويخاوفه وروائقه ومباهره لم يك هنالك 
من الأباطيل ماححب ذلك عنه فسكأن لسان حال ذلك السراطائل يناجيه « هاأناذا » فثل هذا الاخلاص 
لخاد من معنى إلى مقدس » ومأكلة مثل هذا الرجل إلا صوت خارج من صميم قلب الطبيعة » فاذا سكام 
فكل الاآذان برغمها صاغية وكل الاو واعية ركلكلام ماعدا ذلك هماء وكل قول جفاء وماز زال منذالأعوام 
الطوال منذ أبام رحله وأسفاره حول خاطره لاف من الأفكار » ماذا آنا ؟ وماذلك الشيئ العدي النهاية الذى 
أعيش فيه والذى ,سميه الناس كونا ؟ وماههى الحياة ؟ وماهوالموت ؟ وماذا أعتقد ؟ وماذا أفعل ؟ فهل احابته 
عن ذلك صخور جيل حراء أوثمار عه طودالطو رأوتلك القفار والفلوات . كلا . ولاقبة الفلك الدوّار واختلاف 
الليلوالنهار ولاالنجوم الزاهرة والأنواء الماطرة لم نحبه لاهذا ولاذاك وما للجواب عن ذلاك إلاروح الرجل 
والا ما أودع الله فيه ه.ن سيره » وهذا ماينينى لكل انسان أن يسأل عنه نفسه فق دأحس” دلك الرجلالقفرى 
أن هذه هى كبرى المسائل وأهم الامور وكل دُئُ عديم الأهمية فى حانبها » وكان اذا يحث عن الجوابى فرق 
اليونان الجدلية أوفى روايات اليوود المبهمة أوذفلام وثنية العرب الفاسد لم ده . وقد قلت إن أهم خصافصس 
البطل وأوّل صفاته وآخرها هىأن ينظرمن خلال لظواهرالى البواطن. فأما العادات والاستعالات والاعتيارات 
والاصطلاحات فينبذها جيد ةكانت أورديئة وكان يقول فى نفسه « هذه الأوثان التى يدها القوم لابد من 
أن تكون وراءها ودوئها شي ماهى إلا رصن له واشارة اليه والافهى باطل وزور وقطع من اللحشب لاتضر ولا 
شفع » وماطذا الرجل والأصنام وألى تؤرق ماد أوئان ولو رصعت بالنجوم لا بالذهى ولوعيدها جاجح 
من عدنان والأقيال من ججير . أى خير له فى هذه ولوعبدهالنا سكافة ؟ انه فى واد وهم فى واد. . هم يعمهون 
فى ضلاطم وهومائل بين يدى الطبيعة قد سطعت لعينيه الحقيقة ال مائلة فإما أن بحيبها والا فقّد حبط سعيه 
وكان من الحاسرين . فلتجبها باتمد . أجب لابد.ن أن توجد الجواب . أبزعم الكاذبون انه الطمع وحب 
الدنيا هوالذى أقام مدا وأثاره ٠.‏ جق وأي الله وسخافة وهوس . أى” فائدة مثل هذا الرجل فى جيع بلاد 
العرب وفى تاج قيصر وصو ان كسرى كيم مابالأرض من نيجان وصوامة وأبن تصير الممالك والتيجان 
والدول جيعها بعد حين من الدهر ؟ أفى مشيخة مكة وقضيب مفضض الطرف أوفى ملك كسرى وتاج ذهى 
الذوابةَ منحاة للرء ومظفرة . كلا ٠.‏ إذت فلنضرب صفحا عن مذهي الجائر بن القائل ان حمدا كاذب ونعد 
موافقتهم عا راوسبة وسخافة وسجقا قلت بأ نفوسنا عنه ولنترفع . ٠‏ وكان من شأن محمد أن يعتزل الناس شهر 
رمضان فينقطع الى السكون والوحدة دأب العرب وعادتهم ونعمت العادة ما أجل" وأنفع ولاسما لرهحل كحمد 
لقد كان ححاوالى نفسه فيناجى ضميرهصامتا بين الال الصامتة متفتحا صدره لاصوا ةالكون القائفة الحفية ٠‏ 
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أجل حبذا تلك عادة ونعمت . فاما كان فى الأر بعين من عمره وقد خلا الى نفسه فى غا رحبل (حراء) قرب 
مكة شهر رمضان ليفكر فى تلك المسائل الكبرى اذا هوقد حرج الى (خدحة) ذات يوم وكان قد استصحبها 
ذلك العام وأنزطا قريبا من مكان خلوته فقال طا انه بفضل الله قد استجلى غامض السر” واسئثا ركامن 
الأمى وانه قد أنارت الشبهة واتحلى الشك و برح الحفاء وأن جع هذه الأصنامحال وليست إلا أخشابا حقيرة 
وأن لاله إلاالله وحده لاشر يك له فهوالحق وكلماسواه باطل»خلقنا و يرزقنا ومانحنوسائرالحلق والكائنات 
إلاظل” لهوستار بحتجب النورالًبدىوالرونق السرمدى ء الله أ كر ولله 0 الاسلام وهوأن نسم الأمرلله 
ونذعن له ونسكواليه ونتوكل عليه وأن لقو ةكل القوّة هىفى الاستنامة لحكمه والخضوع لحكمته والرضا 
شسمته » أبة كانت فى هذه الدنيا وى الآخرة ومهما يصينا به الله ولوكان الموت الرْؤّام فلنتلقه بوجه باسم 
ونفس مغتبطة راضية ونعل أنه احير وأن لاخير إلا هو » ولقد قال شاعر الألمان وأعظم عظماءهم (جابتى) 
د اذا نان ذلك هوالاسلام فكلنا إذنمسامون , نع مكل من كانفاضلاشر يف الحلق فهو مسل » وقدماقيل 
إن منتهى العقل والحكمة ليس فى مجرتد الاذعان للضرورة (فان الضرورة تخضع المرء برغم أنفه ولافضل 
فما يأتيه الانسان مكرها) بل فى اليقين بأن الضرورة الألمة المركة هى خير مايقع الا نسان وأفضل مايناله وأن 
لله فى ذلك حكمة تلطف عن الأفهام وتدق عن الأذهان ء وانه من الافن والسخف أن جع ل الانسان من 
دماغه الضئيل ميزانا لذلك العام وأحواله بل عليه أن يعتقد أن الكون قانونا عادلا وان غاب عن ادرا كه 
وأن احير هوأساس النكون والصصلاح روح الوجود والنفع لباب الحياة » نم عليه أن يعرف ذلك ويعتقده 
وينبعه فى سكوت ودقوى» 
الى أن قال د وحعل يذ كر رسالته طذا ولذاك ها كان بصادف إلا جودا وسححر بة حتى انه لم ومن به 
فى خلال ثلاثه أعوام إلا ثلائة عشر رجلا وذلك منتهى البطء و بدّس النشجيع ولكنه المنتظر فى مثل هسذه 
الخال و بعد هذه السئين الثلاث أدب مأدبة لأر بعدن من قرائه ثم قام نهم ات فذ كر دعوته وانه بر يد 
أن بذيعها فى سائرأنحاء الكون واتها المسألة الكبرى بل المسألة الوحيدة فامهم : مد اليه يده و يأخذ بناصره 
وبا القوم صامتون حخيرة ودهشة ونب على" وكان غلاما فى السادسة عشرة وكان قد غاظه سكوت الجاعة 
فصاح فى أحدٌ طحة انه ذاك النصير والظهير . ولايحتمل أن القوم كانوا منايذين ممدا ومعادينه وكلهم قرابته 
وفيهم أبوطالل عم حمد وأبوع! - ولكن روية رجحل كهل أعى لعيله علام فى السادسة عشيرة يقومان فى وجه 
لعالم بأجعسه كانت مما يدعوالى التجب المضحك فانفض ش” القوم ضاحكين ولكن الأمى لم يك بالمضحك بل 
كان نهابة فى الود واللخطر أما على" فلاسعنا إلاأن تحنه و نتعشقه فانه فى شر يفالقدركييراللفس شض وحدانه 
رجة وبرا و يتلظى فؤاده تحدة وجاسة وكان أشجع من ييث ولكنها شجاعة مزوجة برقة ولماف ورأفة 
وحنان جدير مها فرسان الصليب فى القرون الوسطى وقد قتّل بالكوفة غيلة وامما جنى ذلك على نفسه بشدة 
عدله حتى حسب كل انسان عادلا مثله وقال قبل موته حينا أوص ف قائله د إن أعش فلأمي الى" وان أمت 
فالأمى للم فان آثرتم أن تقتصوا فضربة بضربة وان تعفوا أقرب لاتقوى 6 
الى أن قال وندا ان الام اكاك عترمن رعالته وقد وحد أعداءه متألبين عليه جيعا وكانوا أر يعين 
رجلا كل من قيلة اأمروا به ل حا 
نسمى الآن (المدينة) أى مديئة التى 2 وهى من مكة على )٠.(‏ ميل دقوم وسط صحور وققار ومن 
هذه المحرة بتدى* تار فى الشرق وان الأوك من اطحرة توافق (3) مبلادية وهى السنة اللدامسة 
والجسون من عمر ت#د فترون انه كان قد أصبح إذ ذاك شيحًا كبيرا وكان اصثابه يموتون واحدا بعد وحاون 
أمامه مسلكا وعرا وسبيلا قفرا وخطة نكراء موحشة فاذا هوم يحد من ذات نفسه مشجعا وحركا و يفحر 
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بعزمه ينبوع أمل بين جنبيه فهيهات أن بجد بإرقات الأمل فما حدق به من عوابس اللحطوب وبحيطبه من 


كالحات انحن والماءمات وهكذا شأ نكل انسان فى مثل هذه الأحوال وكانت نية محمد حتى الآن أن بنشر دينه 
بالحكمة والموعظة الحسنة فقط فلما وجد أن القوم الظالمين لم يكتفوا برفض رسالته السماوية وعدم الاصغاء الى 
موت شميره وصييحة لبه حستى أرادرا أن بكر فلاينطق لرسالة عزم ابن لحرا عن أن بدافع عن 
هيجاء نحن » وحتا رأى فان أولئك القوم أغلقوا آذانهم ع نكلة لح وشريعة الصدق وأبوا إل ماما 
واترن 1 إثم ومتكر وقد جاءهي تمد من طر يق الرفق والاناة فوا إلاعندًا وطغمانا 6 فلسحعل الأمرإذن 
الى الحسام المهند والوشيج المقوم والىكل مسرودة حصداء وساحة جرداء وكذاك قضى محمد بقية مره 
وهى عسرسيين أخرى فى حوب وجهاد م يسترح حمضة عين ولامدر فواف وكانت الننيحة ما تعلمون )م 
لإ ولقد قيلكشرا فى شأن نشرتحد دينه بالسف فاذا جل الناس ذلك دللا على كذبه فشد ما أخطأوا 
وحاروا فهم يقولون 2 ماكان الدبن لمنقشمرلولا السيف 6 ولكن ماهو الذى أوجد السيف ؟ هو قفوة ذلك 
الدين وانه حق والرأى الجديد أولَ ماينشاً يكون فى رأس رحل واحد ء فالذى يعتقده هوفرداء فرداضد العام 
أجع » فاذا تناول هذا التردسعا زلام وروحه الدنا فقاما والله يعم » وأرى على العموم أن الحق ينشر 
نفسه بأية طر يقة حسما :قتضيه الحال » » أوم روا أن النصرانية كانت لا 5 أن تستخدم السيف أحانا 
وحسيم مافمل (شارلمان) قبائل السكسون » وأنا لا أحفل أ كان انتشارالحق بالسيف أم باللسان أم نأبة 
آلة أخرى ع ا 0 أو بالنارء لندعها 0 ونجاهد بأيدمها وأرجلها 
وأدتى فاتها حورب 0 فا إلا الطبيعة ذاعيا و نم الدج ما أعدل وما أقسط وماكان أعمق جذرا فى المق 
وأذهب اعراقا ف الطبعة فدلك هوالذى » رونه لعد اطرج والمرج والضوضاء والخحلية ناميا زاكا وحده )م 
الى أن قال ل[ نحن سمينا الاسلام ضر با من النصرانية ولونظرنا الى ما كال من سمرعته الىالقلوب وشدة 
امتزاجه بالنفوس واختلاطه بالدماء فىالعروق لأيقنا انه كان خيرا من تلك النصصرانية التى كانت إذ ذاك فى الشام 
واليونان وسائرتلك الأقطار والبلدان » تلك النصرانية التىكانت تصدع الرأس بضوضاتمهاالكاذبة وتترك القلب 
بطلاتها قفرا ميتا ء على انه قدكان فيها عنصرمن الحق ولكنه ديل جدا و بفضله فط امن الناس مها وحقا 
انها كانت ضير با كاذيا من النصرانية كالدعى” دين الاصلاء ولسكنها ذضرب حى” على كل حال ذوحياة قابية ولسست 
"د قضابا قفرة مله 6 ونظ رمد من وراء أصنام العر ب الكاذبة ومن وراء مذاهب اليونان واليهود ورواباتهم 
, وبراهينهم ول | مهم وقضاياهم » » نظراءن القفار والصحارى بقليه النصيرالصادق وعيئه المتوقدة الحلية الويلباب 
الأمس وصميمه فقال فى نفسه « الوثنية باطل وهذه الأصنام اثى تصقلونها بالزيت والدهن فيقع عليها الذياب 
أخشاب لانض" م محري لو ا إلا الله وحده لاشر يك 2 
أن دينا امن أركك الفرن. الوثنيون يه ابا و ا 
به وان ما أودع هدا الدبن من القواعد هو الدئْ م الوحيد الذى للانسان أن يمن به وهذا الشئٌ هو روح 
جيع الأديان » روح تلس أثوايا غتافة وأنوايا متعددة وهى فى الحقيقة شئ واحد » وباتباع هذه الروح 
ضح الاننان إماما كبيرا هذا المعبد الأ كبر (التكون) جار با على قواعد الحالق تابعا لقوانينه لا حاولا عبثا 
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الدنيا فان الفلا ف ذلاك (إذ كان منهاج الدنيا دوطر .ف الفلاج) وحاء خمد وشيع النصارى تقيم أسواق الحدال 
وتتخابط بالج الجائرة وماذا أفاد ذلك وماذا أغر . أما انه الأهم لبس كة ترتيب القضابا المنطقية وحسوى. 
5 و يعافوآن تاق انه و ناء م 00 - ري ٠‏ لقد حاء اام رات اللرالادة 


احتر فت فد وثقات الترى وجدلات التقترابة ة كل مام يكن عق قاها حطابميت أ3هنارااسلام ذهب 
والنار ذهب 


أما القرآن فان قرط ايجات المسامين به وقوطم باحازه هوا كبردليل على اختلاف الأذواق فى الأمم ا مختلفة 
هذا وان الترجة يذهب بأكثرجال الصنعة وحسن الصياغة ولذلك لاتجب اذا قات ان الأورونى بحد قراءة 
القرآن أكير عناء فهو يقرؤه م يقرا الجرائد لابزال يقطع فى صذحاتم قذارا من القول الممل التعت وحمل 
على ذهمنه هضاا | وحمالا من الكلم لكى بعثر فى خلال ذلك على كله مفبدة 52 العرب فيرونه على عكس 
ذلك لما بان آناته وبين أذواقهم من الملاءمة ولأنه لا رجمة ذصت نحسنه ورونقه فلذلاك راه العرب من المكوزات 
وأعطوه من التبيجبل مالم يعطه أنق التصارى لاتحيلهم » وما رح فىكل زمان ومكان قاعدة التثمر بع والعمل 
والقالون المتبع فى شق ن الحياة ومساثئلها والوحى المازل من السماء هدى للناس وسراجا منيرا ينضىء طم سبل 
العيش ويهديهم صراطا مستقما ومصدر أحكام القضاة والدرس الواجب على كل مسلم حفظه والاسئئنارة به فى 
غياه الحياة وق بلاد المسامين مساحد يتلى فمها القران جيعه كل بوم صمية بتقاسمه ثلاثون قارئا على التوالى 
وكذلك مابرم هذا الكتات برنْ صوته فى ا ذان الالوف من خلق الله وق “مومهم اننى عشرقرنا فى كل أن 
ولحظة » و يقال ان من الفقهاء من در أه سيعين أاف مصرة <١ ٠‏ ذا خرجت الكاءة م ناللسان م تتحاوزالاذان 
واذا رجت من القلب نفذت الى القاب والقرآن خارج من فؤاد مد فهوجديرأن صل الى أفئدة سامعيه 
وقارئيه ٠‏ وقد زعم (براديه) وأمثاله انه طائفة من الأادريع والتزاو بق لفقها #د لكون أعذارا له عماكان 
يرنكب و يقترف وذرا؟ ع8 لبلوغ مطامعه وغانانه ولكندقداننا أننرفض اوقا الأقوال فاتى لأمق ت كل من 
برى حمدا عثل هذه الأأكاذيب » وماكان ذونظرصادق ابرى قطفى القرآن مثل ذلك الرأى الباطل » والقرآان 
لوتتصمرون ماهو إلاجرات ذا كات قذفت مها نفس رج لكبيرالنفس بعد أن أوقدمها الأ فكارالطوال ف اللحاوات 
الصامتات وكانت االحواطرتترا ؟ عليه بأسرع هن لمح البصر وتتزاحم فى صدره حتى لاتسكاد تحد مخرجا وقل” 
مانطق به فى جانب ماكان حبش بنفسه العظيمة القوية 

هذا وقد كان تدفع الوقائع وتدفق الخطوب يكجله عن روية القول وتمق الكام , و بالمما من خطوب 
كانت تطييح به وتطير فق دكان فى هذه السنين الثلاث والعشر بن قطيا لرحى حوادث متلاطمات متصادمات 
وعالم كله هرج وصرج وفآن رن م حروييع در دن والكفار رمخاصمات بين أحدابه وهياج نفسه وثوراتها , 
كل ذلك جعاه فى نصب دام وعناء مستمر قل يدق نفسه الراحة بعد قيامه بالرسالة قط » وقد أشخيل روح ممد 
الحادة الناره وهى تمامل طول اللي لالساهر (طفو مهاالوجدو رسب وبدورعها دواماتالةفكر حتى اذا أسغفرتطا 
بارقة رأى حسيه نورا هبط عليها من السماء وكل عزم مقدس يهم به يحالهجبر يل ووحيه( كذا). .يزعم الأفاكون 
الجهلة انه مشعوذ ومحتال . كلا . ٠‏ مكلا ٠ ٠‏ ما كانقط ذلك القلب ا حتد مالجائش كأنه تنورفكر يفورو يتَأَجِج 
ليكون قلى محتال ومشعوذ . لقدكانت حياته فى نظره حقا وهذا اللكون حقيقة رائعة كبيرة . والاخلاص 
النحض الصرا اح يظهرلى انه فضااة القرآن الثى حيته اى العربى المتوحش وهى أو نضائل الكت أنا كان 
ا عر دل لاثئ ع غيرها كنه أن يبعت للكتاب فضائ ل أخرى . «ومن الكجى أن زىق 
القرآنعرقا من الشعر 0" بجرى فيه من بدابته الى نهايته ثم يتخلله نظرات نافذات . نظرات نى” وحكيم . 

)١(‏ أى البلاغة 


اجل 


15١ 
ا سبلب سي‎ 
| . أجل لقدكان محمد فى شؤن الحياة عين لصيرة ثم له قدرة عظيمة على أن يوقعى أذهاننا كل ما أبصره دهنه‎ 


أنا لا أحفل كثيرا مما جاء فى القرآن تمن الصاوات والتحميد والتسجيد لانىأرى طا فى الاتجيل شبها ولكنى 
شديد الاتجاب بالنظرالذى ينفذ الى أسرارالامور فهذا أعظم مايلدنى و يتجبى وهوما أجده فى فى القرآن وذلك 
كم قلت فضل الله يِؤتيه من يشاء 
وكان مد 2 اذا سئل أن يأق عهجزة قال و حسبم بالكون م5وز زة » انظروا الى هذه الأرض 
ألست من تجائب صنع الله وآبة على وجوده وعظمته » هذه الأرض التى خلق الله لم ونميج لس فيها سبلا 
ظ نسعون فى مناكبها وتأكاون من رزقه وهذا السحاب المسبر فى الاواق لابدرى من أبن جاء وهو مسخر فى 
| السماء كل سحابة ارد أسود ثم بسح بماه ومهضب ليح ىأرضامواتا و حرج منهانبانا ويلا وأعنا! ألس 
| ذلك آة ؟ والأنعام خلقها لي تحوّل الكل لبنا وهى نفر لي » والسفن (وكثيرا مايذكرالسفن) كالجبال 
ظ العظيمة المتحركة ننشر أجنحتها وتحتفزفى سواء اليم ها حاد من الريع » د يبنا ا ف 
| وقد قيض الله الرع » مكدزات واللهكل هذه » وأى” مكوزات بعدها تريدون . أاستم أتم مكهزات ؟ لقد 
كنم صغارا وقبل ذلك لم تكونوا أبدا ثم 7 جال وقوّة وعقل ثم وهبكم بتي ملعيل 
ينيم شيب وتشعفون وتهن عظامم وتموبون فتصحون غبرموحودين ثم وهم الرجة » لقدأدهشتنى جدا 
هذه الجاة فان الله ر عا كان خلق الناس بلارجة فهاذا كان يكون أمرهم ؟ » هذه من محمد نظرة نافذة الى 
لباب الحقيقة » وكذاك أرى فى تمد دلائل شاعر ب ةكبيرة وآئات على أشرف الحامد وأكرم الحصال وأتبين 
فيه عقلا راجا عظما وعينا بصيرة وفؤٌادا صادقا ورجلاقويا عبقر يا ء لوشاء لكان شاعرا خلا أوفارسا بطلا 
أوملكا جليلا أوأى صنف من أصناف البطل . نم لقدكان العام فى نفاره مكمزة أى” مكجزة » وكان يرى فيه 
كل ما كات يراه أعاظم المفسكرين حتى أم الشمال المتوجشة وهو أن هذا الكون الصلب المادّى اتما هوق 
الحقيقة لاثئع . اما هوآية على وجود الله » منفاورة ملهموسة . وهوظل” علقه الله على صدر الفضاء لاغير ٠ه‏ 
وكانيقول « هذه الجبالالشاخاتستحل وتذوى مث لالسحاب وتفنى » وكان يقول « الال أوتاد الأرض 
وامها ستفنى كذلك بوم القيامة وأ الأرض فى ذلك اليوم العظيم تنصدع وتنفتت وبذهب ف الفضاء دماء منثورا 
فتنعدم وكان لايزال واخا لعينيه سلطان الله على كل شئْ وامتلاء كل مكان بَِوَةَ مجهولة وروثق باهر وهول 
عظم هوالموة ة الصادقة والجوهر والحقيقة» وهذا ماسميه علماء العصر (القوىوالمادة) ولابرونه شيأ مقدسا 
بل لابرونه شياً واحدا وائما أشياء تباع بالدرهم ونوزن باأثقال واستعمل فى تسير السفن البخارية فسرعان 
ماتذسينا التكماويات والحسابيات ما يكمن فى الكائنات من سر” الله وما أحفش ذلك النسيان عارا وأ كبرهذه 
الغفلة إتما ؟ واذا نسينا ذلك فأىالامور ستعدق الذكر . إذن فعظم العاومأ اشياء ميتة خاو ية نالة هلة ذابلة . 
وما أحسس العلوم لولاذلك إلاخشيا بابسا ميتا وليسهو بالشحرة النامية ولابالغابةالكثيفة الننة التى لاتترح 
تدك بالحشب أ أت فما عذك ونعطيك . ولن جد المرء السييل الى العلل حتى نحده ألا الى العبادة أعنى 
انه لاعل إلا لمن عبد والانحا الع إلاشقشةة كاذبة و بقإة كما قلت ذابلة 
إلى أن قال ل( وماكان جد أخا شهوات برغم مأعهم به ظلما وعدوانا ٠‏ وشد ماتحور وتخطيع اذا حسنناه 
رجلا شهويا لاه" له إلا قضاء ما ربه من الملاذ . كلا . فاابعد ماكان ببنه و بين الملاذ أية كانت ٠‏ لقد 
كان زاه_دا متقشفا فى مسكنه ومأ كله ومشير به ومليسه وسائر أموره وأحواله . وكان طعامه عادة الحيز والماء 
ور يما :تابعت الشهور وم توقدبداره نار وانهم ليذكرون ونم مايذكرون اندكان يصلح و يرفوثوبه نادة 
فهل بعد ذلك مكرمة ومة ا 71 عدن ااطعام عتهد فى الله قام النهار 
ساهرالكال دشا فى نشردين الله غيرطاح الىمابط.م الي هوأصاغرالرحال من رتبة أودولة أوسلطان غيرمةطلع ظ 
ججح ج> ج ج س ع ا سس م ل تح دده 





الك 
اذ ؟ أوشيرة كما كانت - رجل عظيم ور بك والانها كان ملاقيا من أولثك العربالغلاظ توقيرا واحتراما 
واكارا واعظاما وما كان ممكنه أن يقودهم و يعاشرهم معظم أوقاته ثلائا وعشر بن ححجة وهم ملفون به 
يقاتلون بين ددبه و بجاهدون حوله ء لقدكان فى هؤلاء العرب جفاء وغلظة وبادرة وتجرفية وكانوا جاة 
الانوف » أباة الضيم » وعرائقادة » دسعاب الشسكيمة , فن قدر على ر باضتهم وتذليل جانبهم <تى ردححوا له 
واستقادوا فذلم وأ الله بطل كبير » ولولا ما أبصروا فيه من آئات النبل والفضل لماخضعوا له ولاأذعنوا » 
وكيف وقدكانوا أطوع له من بنانه » وظنى انه لوكان أتبح طم بدل محمد قيصر من القياصرة بتاجه وصو انه 
لماكان مصيبا من طاعتهم مقدار ماناله حمد فى نو به المرقع يبده » فكذلك تكون العظمة وهكذا تكون 
الأبطال » وكانت اتخركطاته تسبيحا وصلاة » صوت فؤاد مهم بين الرجاء والحوف أن يصعدالى ر به ولاتحسب 











أن شدّة ندينه أزرت فضإ . كلا ٠‏ بل زادته فضلا ٠.‏ وقد بروى عنه مكرمات عالة منها قوله حين رزىء 
غلامه « العين تدمع . والقلب بوجع . ولانقول مايسخط الرّب » ولما استشهد مولاه زيد (ابن حارثة) فى 
فى غزوة (مؤتة) قال حمد م لقد جاهد زيد ف الله حقى” جهاده وقد ا الله اليومفلابأاس عليه » ولكن ابة 
زيد وجدته بعد ذلك يبكى على جثة أبيها ٠‏ وجدت الرجل السكهل الذى دب فى رأسه المشيب يذوب قلبه 
دمعا فقالت ماذا أرى ؟ قال صديقا كي صدبقه 

مثل هذه الأقوال وهذه الأفعال تر ينافى تمد أخا الانسانية الرحيم . أخانا جيعا الروف الشفيق وابن أُمّنا 
الأولى وأبنا الأوّل . واتى لأحب تمدا لبراءة طبعه من الر ياء والنصنع . ولقدكان ابن القفارهذا رجلا مسقل 
الرأى لانعوّل إلا على نفسه ولايد عى مالبس فيه ولم بيك متكبرا ولكنه لم يكن ذللا ضرعا فهوقائم فى لوبه 
المرقع كي أوجده لله وكا أراد . حاطب بقوله الحر” المبين قياصرة الروم وأكاسرة الكجم برشدهم الى ما يحب 
عليهم هذه الحياة وللحياة الاخرة . وكان يعرف لفسه قدرها . وم ل الحروب الشديدة الى وقعت له مع 
الأعراب من مشاهد قسوة ولكنها لم تل كذلك من دلائل رحجة وكرم وغفران . وكان محمد لايعتذر من 
الأولى ولايفتخر بالثانية إذ كان يراها من وى وجداءه وأواص شعوره ولم يكن وجدانه لديه بالمتهم ولاشعوره 
بالظنين . وكان رجلا ماذى العزم لابؤخر عمل اليوم الى غد . وطالما كان يذكر (يوم تبوك) إذ ألى رجاله 
السيرالى موطن القتّال واحتجوا بأنه أوان الحصيد و بالحر فتهالطم الحصيد انه لايلبث إلا يوما فهاذا تتزوّدون 
للآخرة والحر ؟ نعم انه حر ولسكن جهن أشدّ حرا (ور بماخرج بع ضكلامه تهكما وسخرية) إذ يقولللكفار 
ستجزون يوم القيامة عن أعمالكم ويوزن لم الجزاء ثم لاتبخسون مثقال ذرّة 

وماكان تمد بعابث قط ولاشاب شيا من قوله شائبة لعب وطو ب لكان الأمى عنده أمى خسران وفلاح 
ومسألة فناء و بقاء وم بك منه إزاءها إلا الاخلا ص الشديد والجدٌ لمر . فأما التلاعب بالأقوال والقضايا المنطقية 
والعبث بالحقائق فا كان من شأنه قط . وذلك عندى أفظع الجراتم إذ لبس هو إلا رقدة القلب ووسن العين 
عن الحق وعيشة المرء فى مظاه ركاذية . ولد سكل ماستنكرمن مثل هذا الانسان دوأن جيم أقواله وأعماله 
أكاذيب بل انه هونفسه أ كذو بة . وأرى خصلة المروءة والشعرف (شعاع اللّه) متضائلا فى مثل ذلك الرجل 
مضطر با بين عوامل الحياة والموت فهو رج ل كاذب لا أنكر اله مصقول اللسان مهذب حواشى الكلام حترم 
فى بعض الأزمان والأمكنة . لاتؤذيك بإدرته لين المس رفيق الملمس كمض الكر بون تراه على لطفه سما 
نقيعا وموتا ذر يع! ٠.‏ وفى الاسلام خلة أراها من أشرف الحلال وأجلها وهى النسوية دين الناس وهذا بدلعلى 
أصدق النظر وأصو, ب الرأى . فنفس المؤمن راجحة جميع دول الأرض واااس فى الاسلام سواء والاسلام 
لا يكتنى بحل الصدقة سنة بو بة بل بجعلها فرضا ما على كل مسلم وقاعدة من قواعد الاسلام ثم بقدرها 
بالنسبة الى ثروة الرجل فتكون جزاً منأر بعين من الثروة تعطى الى الفقراء والمسا كين والمتكو بين . جيل والل 


كل 
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والصحراء) . ا تقاف الحسية والمادية على جنة جد وار 4 دإثت 0 على 
الشراح والمفسرين لاءلى ماجاء فى الكتاب فان القرآن قد أقل” جدا من اسناد الحسيات والماذيات الى الجنة 
والنارء وكل مافيه عن هذا الشأن إمماء وتلميح وانما المفسرون والشسراح هم الذين لم يتركوا لذة حسية ولا 
متعة شهوية حتى أمقوها بالجنة » ولاعذابا بدنيا وألما جهانيا حتى أسندوه الى النار » ثلاتنسوا أن القرآن 
جعل أ كبرملاذ الجنة روحانيا إذ قال وقال طم خزنتها سلام عاك طبتم فادخاوها خالدين ‏ فالسلام والامن 
همافى نظركل عاقل أقدى أمالى المره وأعظم الملاذ قاطبة والديع الذى عيثا بتامسه الانسان فى الحياة الدنيا ٠‏ 
وقال أيضًا ‏ ونزعنا مأفى صدورهم من غل” وان على سرر متقابلين ‏ وأى رذيلة أخبث من الفل مصدر 
انحن والمصائب والنقم والآفات » وأى شئ أهنأ من التا”لف والتصافى , وأى دليل أشهر ببراءة الاسلام من الميل 
الى الملاذ من شهر رمضان الذى تلجم فيه الشهوات ونزحو النفس عن غاياتتها وتقدع عن ما رببها . وهذا 


هومنتهى العقل وازم فان مباشسرة اللذات ليس الممكر وانما المنسكرهوأن نذل النفس با رالشهوات وتسقاد | 
لحادى الأوطار والرغبات » ولعل” أمجحدالحسال وأشرف المكارم ه وأن يكون للرء من نفسه على نفسه سلطان | 


رأنلابجعل من لذاته سلاسل وأغلالانعيبه وتعتاص عليه اذاههة أن يصدعها بلحليا وزخارف متىشاء فلاأهون 
عليه ٠ن‏ خلعها ولاأسهل مننزعها وكذلك أمررمضان سواءكان متصودا من تجدمعينا أوكان وى الغر يزة 
إطامها فتاريا فهو والله نعم الأمى . و يمكننا القول على كل حال أن الجنة وامار هاتين هصارصن لحقيقة أبدية 
لم نصادف من حسن الذاكر قط مثلماصادفت فى القرآن » وماذا ترون تلك الحنة وملاذها وهاته النار وعذاءها 
وقيام الساعة التى يقول عنها بوم ترونها بذه لكل مرضعة جما أرضعت وتض ع كل ذات -جل جلها وترى 
الناس سكارى وماهم بسكارى ‏ ماذا ترون كل هذه إلاظلا تمثل فى يال ذلك الاىىالشاعرللحقيقة الروحانية 
الكبرى رأس المقائق أعنى الواجب وجسامة أميه ء لقدكان هذا النى برى الحناة أمرا جسما و يرى لسكل 
عمل انساق .هما حقرخطارة كبرى ف اكان من سىء فله من السوء نقيجة أبدية وما كانصالها ‏ فله من الصلاح 
كمرة سرمابية وأن المرء قد يسمو بصالحاته الى أعلى عليين و هبط عو ناته لى أسفل سافلين وأن على مره 
الفصير قوم دعام أندية هائلة خفية م كل ذلك كان ,يلتهب فى روح ذلك الرج ل القفرى كأنما قد نقش نت 
تأحرف النار . وكل ذلك قد حاول فىأشد أخلاص وأحد حدّ أن بحرحه للناس و لصوّره لم فأخرجه وصوره 
فى دورة تج النار والجنة . وأى ثوب لبسته هذه الحقيقة » وأى قال صبت فيه فلائزالأولى الحقائق مقدسة 
فى أى أسلوب وأى صورة ٠‏ وعل ىكل حال فهذا الدبن فيه للبصر بن أششرف معانى الروحانة وأعلاها فاعرفوا 
له قدره ولاتبخسوه حقه . ولقد مضى عليه مثتان وأاف عام وهوالدين القويم والصراط المستقيم لجس العالم 
ومازال ذوق ذلك دينا ,يؤمن به أهله من حبات أفئدتهم ٠‏ ولا أحسب أن أمة من النصارى اعتصهوا بدينهم 
اعتصا م لعفن مومهم إذ بوقنون نه كل امن وبواحهونه به الدهر والآيد . وسيئادى الحارس الليلة فى 
شوارع القاهرة أحد المارتة (من السائر؟) فيجيبه الاثر (لاإله إلا الله) وأن كلة التوحيد والتكبير والتهليل 
لترن آناء الل ل وأطراف النهار فىأروا اح تلاك الملابين الكثيفة وأنالفقهاء ذوى الغيرة فى الله والتفاى فىحبه 
ليأنون شعوب الوثنية باطند والصين وال الاى هدمو نأطاليلهم و يدون مكاءها وواعد ا اسادمو لعرما. بفعلون 
٠‏ ولقد أخْرج النلهالعرب بالاسلام علوت الى النور وأحيا بهم العرب أمةهامدةوأرضاهامدة وه ل كانت 
إلافئة من جوّالة الأعراب خاملة فة فقيرة حوب الفلاة مندْ بدء العام لارسمع طا صوت ولانحس" منها حتركة 
فأرسل الله طم ندا نكامة من لدنه 50 قبله فاذا االجول قد استحال شهرة والغموض ناهة والذهة 
ارفصة وااضعف قَوّة والشرارة حر يا . وسع نوره الأنحاه وعم ضوءه الأرجاء وعقد شعاعه الشمال بالجنوب 


( ه؟ - جواهر ‏ رابع عشر ) 
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د 

والمشمرق بالمغرب ٠‏ وماهو إلاقرن بعد هذا الحادث حتى أصببح لدولة العرب رججل فى اطند ورجل فى الأنداس 
وأشرقت درلة الاسلام حقبا عديدة ودهورا مديدة ب:ورالاضل والدبل والمروءة والبأس والنجدة ورونقالحق 

والسدى على نصف المعمورة » وكذاك الايمان عظيم وهومبعث الحياة ومنبع الموّةَ » ومازال لللامّة رق ف 
درج الفضل وتعر يج الى ذرى انجد مادام مذهبها!!.ةين ومنهاجهاالايمان , ألستم ترون فىحالة أولئك الأعراب 
وت#دهم وعصرهم كأنما قد وقعت ه اداه شرارة على :لاك الرمال التى كان لأحصر عاافة ل ولارس :فا 
خبر فاذا هم 18 شيرع الاجاراوماه برمل مدت واذا هىقد تخت واشتعلت واتصلت نارها بين غرناطة 
ودلهى . ولطالما قلت ان الرجل العظيم كالشهاب من السماء وسائرالناس فى انتظاره كالحطي فهاهو إلا أن 
يسقط حتى يتأجنوا ويلتهبوا . الى هنا > الكلام على الفصل الثالئ والجد لله رب العالمين 


) من هوتوماس كارليل ( 
( من كتاب السيد عبد الرجن البرقوق مترجم هذا الفصل ) 

ولد نوما سكارلدل) فى قرية (ا كلفكان) إقليم (اناندال) يجنونى (اسكوتلانده) لأر بم خلون من شهر 
تشرين سله 107926 وذلك قبل مهضة ه (نابليون) لغزو العام أر إعة أشهر وقبل وفاة (روبرت باريز) شاعر 
القرنالثامن عشر بسبعة أشهر ولوأنه ولد على إضعة أميال من جنوب تلك القرية لكان رجلا انكليزيا وكان 
أبوه ناء و بيديه نى البيت الذى ولد فيه انه . دايل على متانة أخلاق الرجل واستبداد ذهنه واستقلال رأنه 
واستغنانه عن الغير بِقَوّة نفسه . وكان قليل الكلام كثير العمل جلد الخصاة صليب العود ولكنه ليس نفظ 
ولاغايظ فكأن قله بكر الساسل الرلال حوطاء نالخ رالأصم سور وحجاب وأبت أخلاقه أن نجاور 

# خلالق اصغار من المجد خيب 0 
ش ( جوهرتان ) 
( الجوهرة الاوى ) فى انيضاح مناسبة هذه الاراء الفرئجية للآيات التى نحن بصددها 
لإ الجوهرة الثانية )4 فى ثناء المؤلف على الله وجده له على نعمة الع 
( الجوهرة الأوك ) 

إن الآيات الى تحن بصددها هى قوله تعالى ‏ وكذلك أنزلنا اليك الكتاب ‏ الى قوله ار 
الحاسرون ‏ فقوله تعالى ‏ وك ذلك أَنزْلنا اليك الكتاب فالذبن ١‏ تيناهم الكتاب إؤمنون به ومن هؤلاء من 
يؤمن به وما ححد با باتنا إلا الكافرون ‏ قد ظهرت آاثارها فى هؤلاء المؤمنين من المسيحيين وهم (اللورد 
عيدى) و(الكونت هنرى دىكاسترى) و (توما س كارليل) 

وأما قوله تعالى ‏ وماكنت نتاو من قبإه م نكتاب ولاخطه عمينك إذن لارتاب المبطلون ‏ فهذا قد 
ظهرظهورا واضحا فى كلام العلامة (الكونت هدخرى) إذ قال ( إن حمدا ما كان يقرأ ولا يكتب بل كانم 
وصف نفسه مرارا « نبيا أَمَيا » وهو وصف | يعارذه فيه أحد من معاصر يه . ولاشك أنه يستحيل على 
رجل فى الشسرق أن يتات الع( بحيث لايعامه الناس لأن حياة الشرقيين كلها ظاهرة للعيان على أن القراءة 
والكتابة كانت معدومة فى ذلك الحين من تلك الأقطار وم يكن بمكة قارى" أوكانب سوى رجل واحد ذكره 
(جاد سين دى ناسى) فى كتابه الذى طبعه سنة عبيم؛ م2 الى أن قال ) لدت إذن مماتقدم أن مدا 7 
م .يقرأ كتابا معدّسا ال 4 وانظر الى ماقاله (توما سكارليل) قال لإ ثم لاننسى شيأ نر وهوأنه لويتلق دروسا 
علىأستاذ أبدا ) لى آخزماتقدم وقوله تعالى - بل هوآيات 0 أُونُوا العم وماجحد با ياننا 
إلا الظالمون » وةلوا لولاأنزل عليه آنات منر به قل انما الآيات عند الله وانما أنا نذير مبين » أولم يكفهم أنا 

أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرجة وذكرى لقوم بؤمنون » قل كن بللّه ينىو بسكم شهبدا 

اتات ااا لاسا لقا امافط تالالا 6لا اا املق املا عالطا تي تق عا ةا از 


م 





هذا 


ع 7 فان هذا ظاهر حلام هؤلا الؤمنين من عام النصارى . ألاترى الى 
« (توما سكارليل) فما تدم قال «إ وكان مد اذا سثل أن يأتى بمهجزة قآل حسم بالكون مكجزة » 

3 الى هذه الأرض ليست من صجائب صنع ل وآنة على وجوده وعظمته » هذه الأرض النى خلق الله 
لم ونوج 1ك فبها سبلا نسعون فى مناكبها ونأ كلون من رزقه ء وهذا السسحاب المسير فى الآفاق لايدرى 
من أبن جاء وهومسخر فى السماء كل سحابة كارد أسود ثم يسح عاله ليحي أ رضًا مواثا و يحرج منها نباتا 
وتخيلا وأعنابا » أليس ذلك آية والأنعام خلقها ليم غوّلالكلا ليا وهىنفرلك , والسفن (وكثيرا مايذ كر 
السفن) كالجبال العظيمة ال متحركة تنثير أجنحتها وتحتفز فى سواء اليم طا حاد من الرعم وبينا تسيراذا هى 
قد وقغفت بغّة وقد قيض الله الررعع » مكوزات والله كل هذه 6نواء * مكجزات إعدها تر يدون » ألستم أتم 
مك زات ؟ لقد كلتم مغا را وقبل ذلك لم تكونوا أبدا » ثم الكم جال وقوّة وعقل , , ثم وهم الرجة أشرف 
الصفات , وتورمون يانم المشيب وتضعفون وتهن عظامم وتمودون فتصبحدون غير موجودين م وعم 
الراجه . لقد أدهشتى جدا هده الجاة وان الله ر ما كان خاق الناس بلا رءجة ة ناذا كون أصي نهم . هذه من 
محمد نظرة نافذة الى لباب الحقيقة )م اه 

أليس هذا بعينه هوقوله تعالى ‏ قل انماالآيات عندالله ‏ وقوله ‏ أول يكفهم أناأتزلنا عللك الكتاب 
تلى عايهم - الح ( بامعشرالسامين ) 

ألدس هذا هوالذى قلته حم فى هذا التفسير . هذا التفسير ميزته الحاصة أنه يوجه هممكم الى معرفة هذه 
الدنيا وتخاوقات الله تعالى فَأنظر فأجد هذا العام الفرنجى يدول إن مثكهزة مجد هوهذا الكون رالاظرفيه . 
إن هذا العام لم يقيد عقله كما قيدت عقول آبائنا المتأخرين ف الاسلام 7الذين ترك وا الكون ظهر با وراءهم 
واكتفوا بعل الفعه . ألبس هدا ”م بدفىهذا التفسير . امتاز هؤلاء العاماء بأنهم يمظرون للقر أن 
نظلرأ محردا ففكموا أن متجزة البى ميل ميد هوالكون أما حكن فىالقرون المتأخرة فقد أعمضنا أعينتا وم 
ننظر للكون واكتفينا كلمات جلف ل التوحيد والحد بل قد آ لنا أن ترجع الى القرآن كا قدّمت 
وقد ببنت فى هذا التفسير أن فى القران(٠‏ 6 به فى وصفالكون وهذا كله هوالمكةزة الحقيقية لاالا كتفاء 
عماجاء فى كناب الشفاء للقائى عياض وغيره . فنظر المسامين فى الكون هوالذى ب العناية به 

باسسححان الله دل نبينا متي يحتاج فى أداء رسالته الى ججيع تلك الحوارق وان كان حصل بعضها بل 
مكهزاته ياف هى القران والكون 

ومن أتجب التجب انك ترى صديقنا (اللورد هيدلى) يشكو مي" الشكوى هن القسيسين و يقول هم 
يأ كاون أموال الناس بالباطل يقرأ اححذوا أحبارهم ورهبانهم أر نابا من دون الله والمسيح ابن ريم - 
فهذا هوالتجب أن نرى حقيقة أن دين الاسلام قد جاء لاصلام الأعم جيعها بشهادة هؤلاء الأفاضل الذين 
عرفوا حقائى لم نكن لتخطر بالبال . هذه م َى المكجزات التى لانفنى بل تتجدد تحدد الزمان أه 

اللهم إفى أجدك على نغمة المر والح-كمة وأث هد انك أجيت دعاتى وأعطيتى أجل ما أغنى فى احياة . 
فه لكان يدور خلدى وأنا شاب أطوف على شواطيع الأنهار وف الحاوات وف الحقول وأعحث فى هذه الدنيا 
الجيلة ٠‏ دنياك البديعة . دنياك المملوءة زينة ومهجة وجالا . أقوله لكان بدور خلدى أنالسؤالين اللذين 
كنت أسألكهما قد أجبتهما إجابة تامة وهما هل العالم منظم حتىأعرف أن له صانعا وماذا يقول أهل أورو با 
فى وجودك . هلهم بةولون نك موجودلأى رأيت همتفوّقا على المسامين . ٠‏ فهلهؤلاء الذين فاقوا الشرقيين 
يعرفون أن للكون صانعا . هذان هما الوالان اللذان كنت فى شبالى أثناء اللاي من اخارج الأزهر 
فى شغل مهما ما ذ كرته مي| رافى هذا التؤسبر . وهناك سوال ثالك وهو لماذا تأخرت أم الاسلام . هذه هى 








ذا ظ 

الأسئلة الثلائة التىكانت ترد على خاطرى وذهبت بلى وأقضت مضجتى وحرمتنى النوم فى أ كثرالأوقات والآن 
أقول وأصرح بأعلى صوق الى عرفت أن العالم منظم وله صانع وهذا التضير هوالذى جع أجل ما اطلعت 
عليه ووثقت به » وما أسعد حظى إذكتتت فيه ماسمعته الآن أمها الذى من آزاء علمائهم وكيف أدركوا أن 
الديانات التى تقدمت الاسلام مس شسكة ضائعة » أفلا أكون الآن سعدا اذكتت فى هذه الآنات ما أبإن أن 
المسيصصين يعتنقون الاسلام و بأى سبب أساموا » وكيف أدركوا حقائ قالاسلام » وكيف يقول اللورد هيدلى 
انه الآن سعيد لأن الله معه فى كل حوكانه وسكناته » وكيف يبرهن الاستاذ (نوما سكارليل) ومثاه (هثرى) 
الفرنسى أن دين الاسلام هوالحق وهو يعاو ولايعلىعايه » وكيف نرىأن المسيحيين فى زماننا قوملايفكرون 
مطلقا فى حقائق الديانات و يسيرون تبع القسيسين بلاتفكير . إنى أعلن اليوم أنى قد نلت ماكنت أطلبه 
من الله وهوالوقوف على حقائق نظام الدنيا بتدرطاقتى البشمرية واطلاعى على آراء الآم الحيطة بنا فىالديانات 
وما الحق منها ثم ادراجى فى هذا التفسير بذورالاصلاح والاسعاد لأم الاسلام وأنا موقن أن الذى نصرى ى 
وستتغير ريطة الأرض ذلا وعزا وسسعادة وشقاء » ثم أقول من ذا الذى كان يِظنّ أن أورو با التى ملات 
الآفاق بمدارسها وعاومها تتكون عقول رجاطا نائّة الى هذا لد , فانظرمايقوله (اللورد هيدلى) فمايلى 


كنت أطلع من وقت لآخر على كتابات (الارساليات المسبيحية) التى يطبعونها بشك لكراسات صغيرة 
ويدّعون فيها انهم بعطون معاومات حقيقية عن الدبن الاسلاى , وانى لفى شدّة الأسف لأن أعترف بأنى 
أشعر بذلة عظيءة وخجل كبير عند ما أجد أن أحد رجال وطنى ينحنىللر ياء والمّو به والتحر ييف لكى يعزز 
آراءه نح والدين . إن الدين الذى يكن أن بدعى انه دين يجب أن م العدل الدقيق والحب للق وانه ليذهل 
جدا الى أى مدى تسير (التعصيات الدينية المسيحية) 

انظرالى وجه الصورة الآخر ء ألاندهشك رؤية مظاهر روح الحسنى التى يقرترها القرآن وملاحظة الحدوء 
الذى بلاق به الجتمع الاسلاى الشاسع الجلات عدعة القيمة التىنحمل عايهم وعلىدياتتهم باسم عيسى الكر يم 
أحد أنبيائهم . اننا لاتجدم أعلم أى جورأوتحر يف فى أعمال تمد لأنه حتى وا ن كانت هناك كلا تشديدة 
من جهة المسامين (يعذرون من أجلها) إلا أنهم لم يلجوًا الممثل هذه النهم المكذوبة ى ونوا منها أهم. 
أسل<تهم التى مهاجون مها خصومهم ٠‏ اننى وان لم أبين أسماء هذه السكراسات المشار اليها ا نفا إلا أنه يمكن 
الحصول عليها بسهولة من الناشرين الذين أخذوا على عاتقهم طبع مثل هذا النوع من الأديات 

افى سأذكرالان بعض قطع م نكراسات وضعت خصيصا لنشويه أخلاق النى الكريم وسوف يرىكل 
شخص ذوعقل مستقيم أن سغفالة الحقد و طلب الانتقام هوالسلاح الذى استعمل وليس فى تلك الكر اينات 
عقج ولااشارات الى حقائق تار حية بل ولاثئ أ كثرهن تقار برمثيرة متوالية يعرف المؤاف طلا بامها لست 
ولاعكن عدها تقار بر جوهر ية أومبنية على أى أساس ء وسيرى القارى“ .نها هنا بعض أمثلة مقيئة إلا اتى 
أعتذراله لذ كرىمثل هذا اطذيانالغبرالسحى وعذرى فى ذلك أنه يب أن يعرف العاممقدارتعصب وغرابة 
شكل الهجمات التى توجد ضد المسامين المتألمين من زمن بعيد والذين لاتسمح هم حسناهم وصبرهم وطول 
انانهم وحسن ذوقهم بأن يقابلوه.-م بنفس هذه السفالة والآعمال البتذلة » وهاهى تلك القطع التى ظهرت فى 
جريدة (نورآفدشو) وهى جريدة مسيحية أسبوعية تطبع فى (لوديانا) ‏ 

)١(‏ الوحى الذى تيزل على #د ألى من عند الشيطان 


مم ل جوو#كيي ناما ملام ع المصيمهق حا مع ع يجبي صا موود ع ا ردق لسعم ان ا ا رلن ملع لاه ممعم د ماد سياه »هس 7 ا ا 7 موه د لحم اسصعية د 


98 اذا 

(0) الحمدبو ن فالواقع جر وأعماهم كأعمال الخخوش 

(م) محمد كان غلما دكب يمال النسأء وحبيبا 

(:) المسامون مسبوطون بحبال الشيطان من رقابهم 

(ه) كل نساء بلاد العرب الممرْوّجات زانيات 

(5) إن إله القرآن والحديث , هوالذى خلق رجالا مماوئين بالحطيئة والذى لبس فقط لايد طم على الطر ف 
السوى” بل يضلهم دافا 

9 خلاص المسامين ممق على اركاب الخطايا وحعلت الأعمال الطنة عندهم كوسيلة للحرمان . 
أما الحطيئة فقد نمت كغرض وحيد حياتهم الطبيعية 

(م) أسس تمد أمة جعلت ارتكاب الحطابا ديدمها وعلامتهم أن قوَادهم يتعمدون الكذب و يسمكون 
السماء وي ر:سكبون السرقة وقطع الطرق و يظنون أن الزنا من البشائرالمفرحة وكل منهم مصحوب بالشيطان 
ومصيرهم الى جهام جعا 

والآتى أيضا قد جع من مصادر#تلفة وظهرف انجلة الاسلامة نحت العنوان التالى 

) اثباق كفاره ب بقلل ت . هويل راعى الكنسة الا نكلدزية لاهور )ي 

(9) قال لكاتب مخاطيا المسلمين بتعيير ونو بيخ د ذلك لأن قَوَادم دم حرمون شر يرون وعةوطمضعيفة » 
(صحيفة عرة م) 

)٠١ بذورالجرعة التى ندعى نصيب الشيطان نبعت فىكل وقت وآن من عقل محمد (صميفة مرة‎ )٠١( 

)٠ من محض رغبته أوغوايته الشيطانية شكر#د الأصنام وسجد طا (صحميفة نمرة‎ )1١( 

),٠١ انه (أى محدا) ظل خاضعا داتمماللشيطان والسحر (صحيفة نمرة‎ )١0( 

) حضرة جمد بقل القآس . ج ٠ه‏ . راؤس - دكتّورق الكهنوت 1 

(1) هناك أشياءكثيرة تبرهن على أنه (تحد) حرم أنيم (سميفة نهرة :) 

)05 الطمع والغضب كانا من الشسرورالقو بة الغريزية فى مجد (صصحيفة كرة )٠١‏ 

)١8 كان محرما (صحيفة عرة‎ )1١5( 

(15) انه نفسه (مجد) دعر إلى خلا (صحيفة عرة )١6‏ 

010 الهرلل لالص أن يتخلص من جهم بأى طر يقة عر 1 

(1) كان محرما وسيلق فى جه كباقى الحاطثين الآخرين (صعيفة نمرة 14) 

( جرا شفيق كون هاى ‏ بقل الس ه ٠‏ راؤس . دكتو ركهنوق ) 
)١9(‏ كان محمد مجرما ورغ فى أن عدم بعدم الحطيثة (صيفة نمرة ه) 
9 سيحتاج عد الى شفيع ومخلص كباق ا لحاطئين العاديين (حمفة : كرة 5) 
( دفع البهتان ‏ بقل القس روطين ) 

(1؟) لانستطيع أن ندعو مدا 5 نفس الرجل الغنى . يقصد الرجل الغنى الذىكان (كقول سانت 
توما) من نسلل ابراهيم وعاش عدشة فاحرة وللامات ألقى فى جوم ىه عرة 4 

0 أصعاب مد (السبحاية اكرام رتى الله عنوم) . بوصفون نا: نهم سفا كو دماء وظامة متوحئون 
وزناة وغشاشون ولصوص وقطاع طرف وفاعاد كل أفقاك الآثام وهل جو ا كرة بلم) 

عم كان (حمد) رحلا دنو با متبعا لشهواته ومثل هؤلاء الرحال عادة وغرقون فى مثل هذه الأشياء » 
الربل لكل أمثال هؤلاء الرجال لأن لحم مشل نلك | بت اجام وسياتون بجا فق خضت اانه أعنى فى يرة انار 
























لا 
والكبريت (صميفة نمرة )١64‏ 
١‏ صراط المسيجوالحمد ب بعلم القس (ثا كرداس) المبثر الاميركي #. 
(:؟) كان ممد فى شخصه مخطئًا بل كان غخطثا حقيةيا (صميفة عمرة 5) 
(ه؟) شكل تمد الحقيق كا دوّره العر بكان أعظم الغارقين فى الشهوة البهيمية وحب النساء (صيفة 
عرة )١4‏ ظ 
() كان محمد رجلا ضالا جهنميا (كتيفة كرة ١م)‏ 
90 يظهرانه رمد اصطمد بالشطان (حيفه ع 6 
(م؟) حضرات القراء انتبهوا لثلا تؤخذوا بغش محمد (يفة عرة مم) 
( اتجيل أندرونا » 
(؟) حامل علاءة المسيسالدجال هونفس الثعبان الذ.يم الاأنه عند مايفتح فه يظهره فكاه مشخصا 
فى البابا ونى بلاد العرب (يفة مرة )7٠١‏ 
(0م) دبن حمد ودين النابا ءعما فكا لعان واحد (صميفة كرة 0 
( تمدى بواريخ اجال . بقل القس وليم من ر يوارى وطبعت عطبعة الارسالة المسرحية )م 
(01) مجد هوزعيم اللصوص والنشالين والسفا كين والغشاشين (صحيفة نمرة )١‏ 
(«س) كان مد من أعظم الحطاه (صحيفة عرة م) 
(مم) ولوأن جبريل اجتود فى أن بزيل ظامة قلب تمد الذى كان يحتوى على بذورالجرعمة أوالسائل 
المنوى أوقسم من الشيطان بالفسيل المتسكرتر إلا أنه لم يزل أبدا منه , فحمد قد سوّد فؤاده بالانبماك فى 
ارتكاب الجراتم المتعددة دون أن يرجعه عقله (صحميفة غمرة ه*) 
(4) قد سحن تمد فى داخل بحارجهكم إلا أ نكل ذلك حصل له لارتكابه الجرائم التى ظل يمارسها 
الى أن مات (صيفة 007) 
(وم) عداء المسامين ارتسكبوا جرائم من الزنا والسرةة وثلى هاتبيك الأشياء وقد أنوا هذه الحطابا 
والتعديات اطاعة لرغبات محمد تحت ستارميديه « لاإله إلا الله » (صحيفة عمرة ١اسم)‏ 
(جم) م تخلق الشرائع المحمدية الزانيات الحمديات مثرة زايدة فقط بل حتى الحنة لامتلاتها بالخور 
والغامان قد أصبحت ( كرخانة) منظمة (حعيفة نمرة اسم) 
(/مم) ليست فقط الكلمة المحمدية هى التى تشجع الجرم على ارتسكاب جر يمته بجسارة فائقة بل تخدمه 
أيضا عبة (بلبوعة) للهضم يهضم بها جزائّه وويشة بها عزمه ليكب على عبثة الجراتم المتناهية و بركات 
| الكلمة المحمدية تم وتغمرالكرخانات (ضيفة ثمرة ه4) 
(مم) حالة إله القرآن كالة البلد التى دصرت والراجا الأعمى تماما (ديفة عرة هه) 
(وم) ملعون من لم يعتقد فى كفارة المسيح (#رفة عرة ؟) 
(0:) القرآن جموع من الحكانات التورادة والانحيلية واليهودية والمسيد.ة والقرشية الغير موبوق مما 
وفرائض الجهل وتقليدات غير معتمدة (يفة تمرة .هم) وهكذا دواليك 
لدس فى وسع الانان فى الحقيةة إلا أن يعتقد أن مديجى وناسحى هذه الافترا ات لم يتعاموا <تى ولا 
أل مبادى” دينهم والالما استطاعوا أن ينشروا فى جيع أنحاء العالم تفار يرمعووف لدينهم أنها بح ض كاذب 
واختلاق . إت تعاليم القرآن الكريم قد نفذت ومورست فى حياة مد الذى (سواء فى أيام تحمله الألم 
والاضطهاد أوفى زمن انتصاره ونجاحه) أظهر أشرف الصفات اللحلقية التى لايتسنى ماوق اتراظهارها , فكلٍ 
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صفات الصير والثبات فى مقصدهكانت ترى أنناء الثلاثعشسرةسنة التىتألمه! فى مجاهداته الأولى بمكة وم بشعر 
فى كل زمن هذا الحهاد بأى زعزع فى ته الله وأ كل واجماته بشمم وه 

كان 2 مثابرا ولا حُذى أعداءه لأنمكان 3 بأنه مكاف هذه المأمور بة من قب الله ومن كلفه مهذا 
العمل لن يتخلى عنه وقد أثارت تلاك الشجاعة التى لاتعرف الجفول (تلك الشجاعة البىكانت حدّا إحدى 
ميزاته وأوصافه العظيءة) اتجاب واحترام الكافر بن وأوانك الذين كانوا بشتهون قتله ومع ذاك فقد اننهيت 
مشاعرنا وزاد اتجابنا به بعد ذلك فى حياته الأخيرة أيام انتصاره بالمديذة عند ماكانت له الدَوّة والقدرة على 
الانتقام واستطاءته الأخذ بالثار وم بشفعل بل عفا عن كل أعدانه 

العفو والاحسان والشحاعة , ومثل هاتيك المكارمكانت ترى منه فى كل تلاك المدة حتى ان عددا عظما 
من الكافر بن اهتّدوا الى الاسلام عند رؤية ذلك 

عفا بلاقيد ولاشرط ع نكل هؤُلاء الذين اضطهدوه وعذْ بوه . أوى ال هكل الذي ن كانوا قد نفوه من مكة 
وأغنى فقراءهم وعفا عن ألد أعدائه عند ما كانت حياتهم فى قبضة يده وتحت رحته ء تلك الأخلاق اللاهوتة 
التى أظهرها النى الكريم أقنعت ااعرب بأن حائرها يجب أنلا يكون إلامن عند الله وأن يكون رجلا على 
الصراط المستقيم حقا وكراهيتهم المتأدإة فى نفوسهم حوّلتها تلاك الأخلاق الامريفة الى محة وصداقة متينة 

فكل امحاولات عدعة القيمة فى >قيرعظمة شر يعة الا ىالعظيم بالبذاءة وسوء الاستعمال واج المموّهة 
المتضمنة كثيرا من طمس الحقائق والآثارات اللكذوبة تقدّمت كثيرا بتعمدالقصد فىإضلال الناس و بعادهم 
عن الحقائق » وهؤلاء الذبن انحذوا مثل هذه الأساليب جب م أن يتذكروا ادن لصوا ) 
أنه يحب عليهم على الأقل أن يقلدوا المسييح فعدم الكنت الذئكان أكره مي فى نظر أعظم معامى الناصره 
(عبسى) . هناك أصناف عديدة من الكذب . الكذب الأبيض وهوغيرمهم حيث انه لايضر وغالبا مايقال 
لجاية سمعة جار أومساعدة صديق . وهناك الكذب اللحبيث الضارالذى مهلك صديقا أوجارا ء الا أن ألعنها 
مايقال باسم الدبن لانه حمل على تقليل أمية المولى عز وجل وه ى ترعة لابوجد ا أعظ م منها 

فى حلقة العو مهات المستمر”ة سعى فى اظهارأن الدبن الاسلاتى هوالسؤلء ن الاثام واللى والنهب الذى 
أتته القبائل المتحوّلة التى صدف أن كانت مسامة اسما فقط . انه من ال_دل أن يلام المسيمح مثل ذلك ماما 
على التعذيب واحراق الأساقف والآخرين أحاء فى بلادنا هذه السعيدة ولدس ذلك من سنين بعيدة . حقا 
إن الديانة المسيحية السحيحة مادادقت قط على شرور (محا م التفتيش) الحبيثة المر يعة أوالفظائع التى لا 
عكن عدها الى فعلها المسيحيون فى بعصم وف البهود والمسامين الآخرين الذين كانت لهم أفكار ديدة 
عالفهم «انى لاأظ” نَ أبدا أنه يكن أظهار أن المسامين ا<تهدوا قط أن حشروا أفكارهم ومعتقدا: مهم الديذة 
فى حلوق الناس بالدَوّة والفظاعة والربي ٠‏ واذاكان هناك مثل هالذه الحالات لخينئذ >كننا 0 نقول 
ان م نسكى هذه الآثام ليسوا عسامين حقيقة لأننا لانستطبع أن نشير الى أن القرآن الثمر.ف يصادق على 
أفعاطهم ٠‏ إن مدا كان قانونيا وحار 57 مأامتدق الحسام هو وتابعوه لم كن ذلك الا للدفاع عن نفسهم 
فقط وم 0 قط إذ كان النى” نفسه ودإعارحما بأدانه الممهور بن ٠ ٠‏ لكي نستطيع أن نكوّن الرأىالصواب 
عن عفات + شخص بحب علرنا أن ننظراليه أيام شذته وأيام رخانه فاذا كانت حالته داتما حالة شدة وظل” دواما 
نين أبدى ٠‏ ضطود يه نكون الظروف حينئد ا تسمح له أن يفعلشياً نح وأصدة نه ١‏ أوأعدائه وهنا ستحيل 
أن بعرف تماما ما كان كن أن يفعله كا ان أرق الصفات لامكن أن ندل عليها الوداعة والحضوع فقط بل 
حب علينا أن نرى أيضا ضبط النفس وعفو الرجل الذى يتغلب على حواس الانتقام ويصل رفقه الى أقمى 
منتهاه ٠‏ حقيقة ان العفو قسمم دامًا لشمل أعداء الاسلام الذبن جعاوا قصارى جهدهم حار به وا-مماد 








الدين .ا الاسلائى وأعماوا السف السسيف فى 57 المسامين : لورة وعصانا لأ لأن اعد من هذا النوع لاندل إلاعلى مد مد 
الفظاعة وازهاق الأرواح 
قوّة أخلاق الرجل تظهرها انحن والتجارب وصفاته النبيلة الكر يمة يستدل على أنها فى أتمكاطا عند 
ايظور مجة وعفوا فى يوم مسرته بلنجاح وال ة ولس اقات اردق نيلا عواللى تاج الله رجل الله إذ 
لايستطيع أن يزعم أئكان بأنه يمكنه الوقوف ليكون مثالا أوتموذجا لجنس البثمرى وهولم تبر تصاريف 
الدهر وتقلبات الحيأة من فاقة وعزوتعاسة وسعادة وضعف وقوّة . لا>كنك أن تسكون معلما حقيقيا للصبر مال 
عت عليك الغضب أوالألم أوالنصب الذى يحتاج الى ممارسة الصبر . الضيق ذقط هوالذى يظهر أعظم المواهب 
العالية فى الرجل الذى بحب الله م نكل قلبه ومثل هذا المخلوق الحزون ينظر لكل نازلة أومصيبة نقطع الفؤاد 
كأتها تأديبمن إله الرجة وكلاعظمت المصيبة والبلوىازداد احترام وتذلل وندامة ذىالاعتقاد الصحيح 
| الذى يعرف أن ر نه القادراافيظ يقوده بدلاك الوالصراط المستقيم ء انه ؤدن ٠‏ بالحكمة غير امحدودة والحب 
ْ غيراحدود والرافة غيبرالمحدودة الى طاديه الو<يد فى ه-ذا العام » أنه بعل أن خالقه عام أنه سغض الشمطان 
وحياه الششر برة وهذا الاعتقادفيه السكفانة اشد عزائمه فى أبة ب مك مع الشيطان مهما كا نتشديدة لأنه يعتمد 
على معونة مولاه فى كل شئْ » » فالرجوع الى الله (ال#دير ذى الجلال والا كرام الرحمن الرحيم الذى م يقترن 
أسنقة أى اسم آخر تنزاه عن مثيل أوشبيه) يد المؤمن نثقة تفوق ادراك الشر 
ظ كل الأ نساء المقدسين فى كل الأزمان والأوقات الذين ىفوا ليغ الرسالات للدثمر قاموا شليغها تكل 
ظ صدق وأمانة إلا انه م يكن فى كل هؤلاء الرسل من «وأرفع ميكزا من مد مك 
ظ اله يفهم و يعرف جيدا أنه لاتمكن من العفو إلا من أصبح قاهرا وله القوّة ة التى تمكنه من أن ,صب 
]| جام غضيه وانتقامه على أعدائه الذبن كان بين يديع -م ضعيفا حتى يقد رالظروف التى كان فبها نخت رجة 
| الآخرين , لمكن لأحد أن يد"عى الرجة وهو / ب بقع حت طائل رججته أى انسان قطاء ولبس هناك ف التاريح 
من يكن أن تنسب له تلك الخاصية كتحمد الا والسكريم الذى رأى أعظم الاذلال وابتدأ حياته ينما وان كانت 
عين الله ترعاه ومر”ت عليمكل أطوار الحياة التلفة ون وتان الكلى لمرلاه » ول تتلوّت ث أخلاقه 
العذبة أبدا بأى عمل دتىء أوخسيس 2 »وم يرتكب الظل قط 
نحن نعتبر أن نى” بلاد العربالكر م هوأخلاق متدنة وشخصية حقيقية وزنت واختبرت فىكل خطوة 
من خطىحياته ولم بر فيها أل عن اا ديا اناا اا الى تموذج كامل يى بحاجاتنا فى خطوات 
الحياة فياة النى” المقدس تسد تلاك الحاجة ١‏ 
حياة مد كرآة أمامنا تعكس علينا التعقل الراقى والسخاء والكرم والشجاعة والاقدام والصبر واحم 
والوداعة والءنو وباق الأخلاق الجوهر بة التىتكوّن الانسانية وترى ذلك فنها بألوان وضاءة . خذ أى وجه 
من وجوه الاداب وأنت تتأكد بأنك نجده موذحا فى إحدى حوادث حياته » و#د وصل الى أعظم قو 
وآ اليه مقاوموه ووجدوا منه شفقة لاتجارى وكان ذلك سببا فى هدايتهم ونقاهم فى الحياة 
إن الغيرة الشديدة التىلاتءرف الكلل التى كان ذطا مؤسس الاسلام لا .اد عمادة الأصنام قد أثارت 
معارضة مريعة ضده فل نكن هناك قبيإة من قبائل العرب بدون معبود صنمى ء وقد أشعلت كل قبيلة لنلى 
الحرب ى تو بد وتحمى أصنامها » حصل ذلك عند ماكان الى بالمديئة وفىالواقع قد قضى هناك أياما أصعب 
من أيام مكة ولماكان أعداؤه ينون عليه الغاره داتما من جيع الجهات أخَدذ فى كل وقت وآن فى مقائلتهم 
أوا رسال رحاله لمقابلة التعذيات فكانوا طورا ينتصرون وتارة ينهزمون , وكان تكل حادثة لق فرصة مناسية 
لننى” الكر ب ليظه_ وجوه أخلاقه العظيءة المختافة النى لوجعها الانسان ونسقها لوجد العالم فبهاقوانين وأحكاما 


للحرب 


هل 

للحرب أ كثرا نسانيةوملاءمة مما يمكن لمروبى مؤمر ها ىأن يتصوّروا 

ما أشهرالسلاح ممد قطإلا عند الحاجة القصوىلماية الحياة البشرية ور يما ادّى بأن الاسلام استعمل 
السيف فى نشمرالدين واعكن ألد أعداء الاسلام القادحين فيه #زوا عن أن يأتوا ولو بأقل” دليل أومثل من 
الأمثلة التى أثرفيها الحرب على هداية أى قبلة أوشخص الى الاسلام 

إن هذه ا ما أفادت بلاشك إلانى اظهاركرم أخلاق محمد الذى امتلا ككل قالوب مواطنيه وكان تسد 
تأثيرا فى الطداية من أى شكل من أشكال الاكراء » وقد أظهرت تلك المعاملة النديلة التىكان يعاملها النى 
للنبزمين تجائب وغرائت ا أتاه ملتمس إلا ونال أكثر ماكان إؤمل أونشتبنئ ا تبي 

2-( 

ظهرالحق واستبان السبيل . أيها اهمون - الان حص حص الحق ‏ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا ‏ هاأناذا الآن أقول بأعلى صوق وأجهر بأن أهل الثمرق وأهل الغرب الذين تحن معهم 
على هذه الأرض جيعا يعوزهم قول اق والصراحة واظهاراحقيقة فلنجهرهم جيعا وا:نخاطب أوّلا الملمين 
فنقول طم هاهوذا كلام العظماء من أوروبا فى ديننا الاسلانى » فأى شهادة هذه وأى” عظءة لديننا ولنهينا 
2 وأى” حكمة أبدءت ف القران . هؤلاء نظرهم فى الاسلام نظ رعال سام شر يف لم يطأطوًا رؤسهم عند 
دراسة الدبنو بدرسوا القشور ويدعوا اللب » لميتوجهوا لمباحث المعتزلة وأهل السنةوالصو فيةوااثلاتوالسبعين 
فرقة الاسلامية ولاالحلاف فى البييوع والرهن واج والصلاة والصوم والركاة وماأشبيها » بل هؤلاء درسوا 
نفس الدين ونفس الروح المحمدية فشهدوا بما عاموا ورأوا أن هذا الدين يعاو الى سماء المجد والثمرف و ربصث 
فى الأفلاك والكوا كب والطميعة وصيكز العلم ٠‏ لبس هذا بعينه هوالذى حواه هذا التفسير . سيصا نك اللهم 
وبحمدك . نحن قوم محصورون فى جدليات وعاوم جزئية وخلافات مذهبية وآراء سوفسطائية فقول حنفية 
أوشافعية أومالكية أو-نلية أوشيعيه أو وهادة ونتسكع فى هذه الجزئيات ونذرالكليات أو يقول المتعلمون 
تعلما ظاهر بافى المدارس المصربة والفرئجية » هل ديننا بوافق العل » إن العم شئ والدين ثئ آآخر وقد جهل 
هء لاء هذه الحقيقة التى قالها (نوماس كارليل) و (هترى) وغبرهها وقالطا الامام الغزالى وابن رث_دقملهما 
وهى أن متهزات الاسلام هى نفس العلوم لا انه ضدها إذن الاسلام غير الديانات الأخرى فالاسلام خاصته 
العلوم وهى برهانه وهل برهان الدئْ صَدّه ولولا هذه الخب التى أسدات على العقول الاسلامية ماأعوزنا أن 
نقول فى (سورة طه) ان عبادة بنىاسرائيل لتجلالامرى بعد مارأوا مكزة العسا برهان على أن خوارق 
العادات لاتسكؤى فى الايمان فلابد من العاوم العقلية وقدوجدنا الامام الغزالى أوضحها وهاهمأولاء عللماء الفرئحجة 
يقولوئها ويقولون إن مكجزة نبينا هوالكون ء فهذه حالنا التى كان من نتائجها أن المرحوم العلامة (ادوارد 
براون) الانحليزى الذى ذ كرته سابقا فى هذا التفسير قال لى ل« اقد ذهبت الى تركيا والى بلاد الفرس بأمس 
حكومتنا الانجليزية لأعرف هل تتحد هاتان المملكتان لت ا امال مشغولون بقتل الحسين 
والروس إذ ذاك ححوسون خلال ديارهم وحاولوناحتلاها ذلك أيام حم القماصرة قبل اليوم نحو ه؟ سح 
ويقول طالب من الطلاب الفارسيين لإ لقد حار بت مع اروس ضد الترك الكلاب ب الكفارلاًنهم من أهلالسنة 
الذين قناوا الحسين » فقال إلى لقد ضحكت من عقول هذه الأعم وقلتالحسين مضى له م8١‏ قر' نا ولكن الروس 
يدخاون عليهم الآن » فاطو لاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا , قال وحكمت بأن هذه الم لاتحد م 

أقول وقد تغيرت الحال الآن وتعاهد الفرس مع مصطفى كال باشا بعد أن زالت تلك العقول الصغيرة . 
هذه حال المسامين وأنا 3 أمها الذي منهم » فنحن حصرنا فى إبان الصغر وزمن الجهل فى الجزئيات فم يتضح 
نا جنال الله فى سمواته وأرضه ول نعرف ججالالنبوّة ولاسبحة الكوالالحمدى بطر بقة مشْوّقة 0 يقوله 


) رابععشر‎  )رهاوج(‎  5( 


ساى» 
أمثال (هنرى) وأمثال (توما سكارليل) وأتمضنا أعيننا عن كل ماحولنا من جال وكال » ومانحن إلا قوم | 
أشبه من حبسوا فى سجن ضيق مظل فيه قنديل ديل النور وفى خارجه أنوارالشمس الببجة الجيلة فهؤلاء 
الاورو بيون الذين نظروا فى ديننا » نظروا وهم خارج هذا السجن فعقاوه وأحبوه وأحبوا نبينا عَيل 
و نوا ظاهره على مقدارطاقتهم » أما نحن الذبن حبسنا فى سجن التقليد والكتب الفقهية والجدلية وأمثالطها 
فا نكل من تخلص منامن ذلك السحن الذى لم يستضىء إلابالضوء الضئيل الحارج من ذلك المصباح الضعيف 
عده القومخارجا عن زصصتهم ورموه بالجهالة ومن هؤّلاء العلامتان ابن رشد والغزالى » هنالك بقالمسامون 
فى سسجونهم واتحصروا فى جاودهم حتى جاءت هذه النبضة المباركة نفرج من السعجن جاعة فى أقطارالاسلام 
ومن هؤلاء قراء هذا التفسير فهم واله4 لله اليوم تقابلوا مع من رجوا من ذلك السجن ورأوا مارآه 
المارجون عنه وعرفوا ربهم وجال نبيهم لابه وصينبة كتابهم وهم لايأمبون بسفاسف العقول الصغيرة 
المحبوسة الجاهاة النائمة من أم الاسلام ‏ هذا كلاتى مع أمم الاسلام , أما أعم الفرجة فانى أقول ولى الحق ان 
أقول انهم الى الآن عباد التقاليد » فلن حبس المسامون فى ظامات التقاليد واكتفوا بالعاوم الدينية الحزئية 
وهم الآن بر يدون الحروج » فهاهم أولاء الفرنجة حبوسون ف دين قديم قدأ كل الدهرعليه وشرب وقدعرف 
عقلاوهم الحقيقة ولايقدرون أن جهروا بها فهم والمسامون سواء فى الخافة » المسلم تحبوس فى ظواهرالدين 
والفريمى محبوس ف دبن قد نسحت عليه عناكل النسيان وذلك كله بشهادة هؤلاء العاماء الأورو سين فما 
تقدّم ‏ أليس هذا هوقوله تعالى ‏ وان تطم أكثرمن فى الأرض يضاوك عن سبيل الله إن يتبعون إلاالظنّ 
وان هم إلا يحرصون ‏ 

ألبس هذا أيسًا هوقوله تعالى ‏ واذا قيل طماتبعوا ماأئزل اله قالوا بل نقبع ما ألفينا عليه آباءنا أولوكان 
|| آناؤهم لايعقلون شيا ولامبتدون ‏ وآنات كثيرة فى هذا المعنى » فأهل الأرض إذن فى الششرق والغرب قوم 
مقلدون فأن العقل إذن ٠‏ الاورو يون يعرف بعضهم حقيقة الاسلام فيخاف من أهله وذويه والمسل يتبع 
مذهبا وحاف خالفة أسرته وأهل بلدته ولكن الاورو نى فتح له باب العلل ٠‏ فيارب أأنت خالقى الشسرق وخالق 
الغرب وال ق كل شيخ وأنت عام بهم ومقدذر هذا عليهم » ولقد وضعت كلا فى درجته التى لاإستحق سواها 
ولقد قضت حكمتك اليوم أن تفتح البصائر وتلهم بهذا التفسيرالذى سيةرؤه قوم أنحاء هذه الكرة الأرضية 
ويكون هو وأمثاله بذورا لرق العقول فى الأعم ويصبح الناس فى مممرة وحبور وحكمة ونور . هذا من جهة 
الدين . أما السياسة فان أهل الغرب وأهل الشمرق لم يصاوا <تىكتاءة هذه الأسطرالى سياسة تسعدهم وهذه 
أوروبا ا جعيات لمعية الأم » و يظهرلى أن أهل الثمرق الآن يريدون أن يكوّنوا جعية أخرى و يظهرأن 
الأم سنتلاق فى السياسة ولا أدرى متى يكون ذلك . واذا قرأ ت كتانى ل أين الانسان 4 عرفت ماهى 
سياسة الأعم الحالية والتى قبلها , فسياسات الأ تفليدية لاعقلية ودباتهم كذلك بالتقليد لابالعقل . ومن درس 
هذا التفسير ودر سكتانى ل أبن الانسان م وقف على حقائق الديانات وحقائق السياسات ونفعالأعم الشعرقية 
والغر بية فى أديائهم وسياساتهم » فلّكن أيها الذى منهم ولما وفقك الله لقراءة هذا الكتا ب كان ذلك علامة 
على انك من المصلحين النافعين للذأم الشرقية والغر بية واللّه عز وجل يحب المصلحين - والذين جاهدوا فينا 
لنبدينهم سبلنا وان الله مع امحسنين ‏ اه 
( الجوهرة الثالثة فى قوله تعالى - وكأين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها واب كم الح م 
قد مرت مجائب كثيرة فى هذا المعنىكالذى فى (سورة البقرة) عند قوله تعالى إن فى خلق السموات 
والأرض- وكلذى فى (سورةآل جمران) عند قوله تعالى أيضا ‏ وترزق من تشاء بغيرحساب - وكالذى 
فى (المائدة) و (الأنعام) و (الخر) وغيرها منالسور » ولكن لايد من ذكر تجائب هنالم تقدم هناك ليبتبج 
ا 


الفا 

مها المفكرون و يفرح مها العلماء العاملون وهى جوهرة يتيمة فى هذه الآية 

إن عناية الله بكل حيوان وكل نبات قد نجلت فى هذا التفسير وظهرت أيماظهورفى (سورة البقرة) 
و( آل مران) و(الائدة) و (الأنعام) و (هود) و (النحل) و (طه) و (الفل) و (ميم) وغيرها من سور 
القرآن » ولقد حاء كل سورة تمان كرهنا وغيره مافيه فيه حكمة وعبرة ونور وهدى وجال وبباء ولكن الذى 
أريد أن أبينه هنا تاك الغرائرالتجيبة التى تفسر لنا قوله تعالى قال ر بنا الذى أعطيكل شئ خلقه ثم هدى ‏ 
وتفسرقوله تعالى ‏ والذى قدرفهدى ‏ والاق يقال ان الانسان لاسعادة له إلا بأن يقف على -جال هذه 
العوالم و.يعرف أن هنا عناية فائقة وحكمة نامة شملت أدق اله.وانات الذر به وتكفات بسعادة كل ماوق « 
ولعمرى متى أدرك الانسان أن هناك هذه العناية التامّة والحكمة الشاماة فانه لايشك انه مغمور بلك الرجة 
مشمول بلك النعمة ويصبح و عسى وقد رأىررجة الرحيم العليم الحكيم فى كل يا بسةوخضراء وجبل و بطبحاء 
وكأن صانم هذه الكجائى معه أينها حل" أوا رتحل » ولس نصدوعن بذ كره فى غدوه ورواحه إلا ذلك اقاب 
الذىألق بين هذه العوالم الأرضة و بين مبدعها فاذا ارتقت النفس ونحن فى هذا لعالم فانهاتصبح وقد حت 
بالسعادة الأبدية قبل أن تزورالرمس , ومن ملكت هذه الآراء فوٌاده فى الدنيا سعد السعادة التامّة ولس 
بزحؤحه عنها إلا 'قواطع الفواجع ثم برداليها وهو فى حبور» كن دا الذىلايد هش إذ سمع ماجاء فى حلةمصر به 

(1) أنالفاً اذى يسكن ينا اذا أحس ”أن البيت الذى نسكن فيهبر يد أن ينقض” يفر” منه حالا قبل 
سقوطه بساعات ‏ واذا أحس” بذلك فى المركب هرب قبل وقوع السكارثة فيها به روت سيدة اجليزية كانت 
تعيش فى زمن الحرب فى منزل قددم فى (نورفلك) فى انحلترا أن الجرذان كانت تقلق راحتها كل ليلة بصر يرها 
ففى إحدى الليالى شعرت بضحة خارقة من الحرذان وكان صوت الضتحيجج ب بتجه الى خارج المزل فاستلتحت 
السيدة منه أن (الجرذان) تبرح المئزل ثما نقطعت الحركة وساد السكون و بعد بات واحدة سقطت قدبلة من 
منطاد ألما وأصابت جناحا من المثزل فدصيته » أما الحرذان فسكانت قد حت للها 

وقد شوهدت الخحردان تبرح إحدى القرى فى زمن الصيف وتقيم على ضفاف النهرائجاورة ها وتحفرهناك 
أوكارها ء ولكن قبلسقوط الأمطار بدّة قردبة نعود الىأوكارهاالسابةة فى القرية فعند مابراهاالهالى راجعة 
يتوقعون هطول الأمطار وفيضان النهر فهى طم عثابة ميزان للطقس يسدق كل الصدق ف الدلالة عليه ب»ه 
وبروى عن إحدى المطاحن أن الحرذان برحتها خْأَة ركيت را اثنة إلى القابه اجاررة و بعد وقت قريب 
طفى النهر على المطحنة واضطرصاحيها الى ع عا ب بعر لاوطا د 





١‏ 5-90 فا مه اذل اذى بسكته من الشارفيف مت قبل وقوع الكرئة ا 


ال 0000 





م 


51 إن الجل فى الصحراء يمرغ رأسه فى الأرض وبحب جيرا متواصاا قبل هبوب عوادف الرمال 
بوقت قصبر فسكون شححيره مددرا باقتراب العاصفة من دون أن يظهرق الو دليل ما على ذلك 

(١‏ ويعرف الذين ألفوا صيد صيد السمك (الصنارة) أن هناك نوعا من ع السمك حتفى من النهرفى أحد 
الأيام ِأَة فلايعثرله أحد على أثر و بعد اختفاته بقليل يطغى ويحدث فيضان كبيرء فاختفاوه خير نذيرالصيادين 
بان النهر على وشك الفيضان . ثم إن هذا السمك 0 عن الأكل الى أن تصسل اليه مياه الفيضان فكأنه 
يتوق أن حمل الله هذه المياه أغذية جديدة تستحق أن يصوم سلفا و يستعد لالنهامها 

(4) ويعزى السبب فى مهاجرة كثيرمن أنواع الطيورالى التنبؤعن الطقس فبعضها جع الزيع اامار 
والبعض الآخر يقبع الشتاء . ومن المشهورعن اطنود الجر فى أمريكا انهم يتنبؤن عن الطقس بدقه عظيمة » 
ولكن ثنت بعد التحقيق انهم ستندون فىتنبهم الى تنقلات الطيور والحيوانات ٠.‏ ومنالمشهورعن الحيوانات 
التى تسكن الجبال أن طا خيرة عظيمة فى تقلبات الطقس ء فالوعول والأرانب البرية و بعض أنواع الدجاج 
الى تنزل من أعالى الجبال الى منحدراتها قبل حاول عواصف الأمطار ويكون الموّ عندئد صافيا والسماء 
مشرقة ولكن لابكاد ينقضى يوم أو بعض يوم حتى تتليد السماء والموٌ بالغيوم ونسقط الأمطار . ومن المعروف 
عن الأرانب البرية التى تسكن الجبال انها تهسجرها فى بعض الأحيان وتغيب عنها بضعسنوات فلاحد فيباأثرا 
لأرف » ويحدث فى خلال ذلك أن الأمطارتيقىغزيرة ويكونفصل الشتاء قاسيا ولكن تلك الأرانب لاتلبث 
أن تعود فتكون عودتها دليلا على توقع طقس حسن وشتاء حتمل . ولاشك أن أنواع الطيور والحيوان 
التى ها غر بزة التنبؤعن المستقبل كثيرة جدا فلازى بنا حاجة الى السكلام عن كل نوع منها مفرده ٠.‏ اتهى 
ملخصا منْتلك انجلة المصربة (انظرشكل سم"م) 3 0 





( شكل بم؟ - صورة نوع من الأوزالبرتى برحل عن الماطقة النى يسكنهامتوقعا اشتداد الشتاء وسوء 
الطقس فيه مع انه لايوجد أى دليل ظاهر على ذاك عند رحيله ) 


لس يم ليست لماي يس 1 





او غ»-صورة اتحدا 20 الال الى السهول ) 

هذا هوالذى أردت تلخيصه ورسم صوره فى تعسير قوله تعالى ‏ وكأين من دابة لاتحمل رزقها الله 
برزقها واب م أ كتبه فى تعسيرها وأنا أعل أن كثيرا من . الاس بطلعون على هذا وهم لايفسكرون ولكن 
انه وتعصباه فى تفسير الآبة هنا بجعل له رونا وحكمة يعقلها أولوا الألياب 

لإ خطاب المؤلف لصانع هذا العام ) 

)0( اللهم إنى أجدك جدا كثيرا 2 أجدك على العم وعلى العهم 

(؟) يارب ب هاأنا ذا أنت الى الأرض وسكمت فبها وعشت ىأمم ودول ومالك وهم مقاتلون وأككرهم 
لابذ كرون 

(م) بحثت عن الحقيقة أمدالحاة فعرفت انك خأتها ففصورالاوقات ودفتها فم يطلع عابهاإلاالطالمون 

(4) عامت من صسعك أن العداء والدواء والأوضان والقتال والخروب والقضايا واعمال الأتم »كل 
ذلك دحان قد غشدت ت به عقول الأم والأفراد فأ كثرهم لايعقاون 

(6) «تطاحئون و سقاضون و بتقاطعون على راد قليل وهم غافلون 

(5) وفى أشاء ذلك تظهرلطائعة ثعة من تلك الأعم جالك البادر وعامك البديع وحسن صدعك الجيل فيبهرهم 
جالك و سحرهم مهحة صءك , فهؤلاء لأجلهم خلقت الدنا ولاسعادهم ارك الدبن » هو لاء هلم الدن 
يقومون بإسعاد أمهم عاما وجملا انتعاء وجهك و يصرفون حياتهوق فهم سمواتك وأرصك ولايرون بك بديلا 

(0) .يسخرون من الزحرف والجاه والمال واللاس حوظهم بها طعجون وهؤلاء لايطلبون جَؤاء على عملهم 
إلا ماحسون هه فى نفوسهم من الجال والبهحة والور ء قد استوى الماضى والحال والاستقيال عددهم وهم 
بذلك راضون سا كسون 

(م) برون لطفك وعطفك ورجتك ورأفتك ,الحرذان إذ أت أعامتها أن قنلة ستسقط عليها من مدافع 
الألمان ليلا فهاجت وماجت وخر جت ثم ساد السكون و بعد دلك سقطت قن._إة الأآلمان , فهذه الطائمة اذا 
سمعت هذا فرحت وانشرحت وعامت أن لطفك حيط بالعظيم والحقير والحليل والصعير والانسان والفيران 
وبرون لطفك مها وقد أعامتها بأن السارستشي فى مخازن الجارك التى عاشت فيها فهاجوت وتركت المكان 

© وأى يجب أ كثرمن أن الوعول والأراف البرية تيزل من أعالى الجبال قبل «هطول الأمطار ولا 

| علامة فى اجو واتما هى حكمة الحكيم الرحيم أعامتها بما سيكون 
ا اق 


ا 1غ 

| الجهلاء من الناس لايعبؤن بهذه الرجات إلا على سبيل الروايات ء أما الفضلاء من الناس فانهم‎ )٠١( 
برون هذه العوالم فصلت تفصيلا وقد شملها كلها من سموات وأرضين نديير حك منظم لايشغله العظيم عن‎ 
الحقير ولا التكبير عن الصغير فهو مع الفأ رفى جتره ومع الطير فى جوّه ومع الكوكب فى مداره فكأن هذه‎ 
الدنيا جسم واحد له رأس وقلب وحواس وأحشاء وأعضاء والروح لاتغفل عن الصغير ولاعن الكبير‎ 

)05 فهؤلاء الحككاء الذبن ظهرت طم هذه المعانى وحضرت فى أ كثرأوقاتهم هم المصطفون الأخيار» 
هؤلاء يدركون فى هذه الحياة انهم فى جنة عرضهاالسموات والأرض أعدت للفكر بنالذين يعقلون . وأى” 
سعادة أكبرمن الوقوف على الحقائق , هذه هى السعادة التى تصغرفى جانبها جيع السعادات , هذه هىسعادة 
كلية من نالطا فهوالآن فى جنة العرفان » يرى أن الرمة والعل والنعمة تحيط بالعالم الذى هوفيه وهويحس بها 
وسواه من الناس بهالاعامون . إن فى الأرض هابا عقب أكثرالناسعن هذا الجال كاقالتعالى .و ببنهما 
حجاب وعلى الأعراف رجال ‏ فالخٍاب مضروب على قلوب أهل هذه الكرة الأرضية » ظهرت طم الرجة 
ثقمة والسعادة شقاء » وذلك لأنهم فى عالممن العوالم المتأخرة هذا قوله تعالى ‏ ولكنّ! كثرالناس لايعامون ‏ 

بعد أن كتبت هذا حضرعندى قاضىححكمة (دكرنس) م نأعمال (الدقهلية) بالوجه البحرى من القطر 
المصرى ولا اطلع على يجائ هذه الحيوانات وعلمها يما سيحصل طا قال وأنا أحدنك حديثاشاهدته بعييى 
رأسى , ذلك انى كنت قاضيا فى (مديرية سوهاج) من مديربات الوجه القبلى ومن عادتهم هناك أن المدبر 
وأعبان المدبرية حضرون اجتماعا عاما لافتتاح الترعة المسماة < الترعة الصوهاجية 4 وهذه الترعة لاتفتتح إلا 
أيام تمام النسل » قال وقد حضرالمغنون والمطباون والزامصون وما حضرت أنا معهم ليلا فرت المدير على منزى 
صباحا فل يحدى فتوجه لى بالمحكمة وقال تعال متى انفتّح الترعة اليوم » قال فذهبت معه فوجدت أنواع 
الحشسرات والميات والعقارب وما أشبهها تجرى جريا حثبنا مسرعة لتدخسل البلدة فسألت عن ذلك فقيل لى 
إن هذه الحشرات والزواح فكلسنة قبيل فتسالترعة ساعات نراها أخذت تهاجرمن مسا كنهاالتىاستقرءت 
فمها مبذه الترعة اليابسة ء فهذه الحال نراها كل سنة اتتهبى 

هذه هى الحادئة الى حدّثنى بها القاضى وه وأدرك مغزاها ولكن العامّة لم يدركوا مغزاها ولم يعقاوها وم 
يفكروا فبهاء فهم رأوهاكا يرون شروق الشمس وغروبها و يرون الولادة واللوت . إماالعبرة والجال واما 
الحسكمة فلا , هذا نرى المسل اليوم انما ينقل هذه التجائب عن الأمم الفرنجية لآن كثيرا من الناس هناك 
يعقاون مايرون » هذا ما اتفق لى عند كتابة هذا الموضوع ء وهنا سأل سائل فيقول « كيف أطمت هذه 
الحيوانات أمس| غائبا كهذا فأما الانسان فلا » وتحن تحب عليه فنتقول 

0١‏ إن الله قدّر فهدى وأعطى النعم والحكم بقدرء أعطى الانسان دولا ومالك وحككاء وعاماء فلس 
من المصلحة أن يشغله بإمور قامت بها دولته الى وزعت الأعمال عابها 

(؟) إن عل المستقبل هذه اليوانات مقدّر بقدروهو الأمى العام لعمومهم ومستقبلهم بدليل اننا نقتل 
الات ونصطاد الطيور ولاعل لها يما سنفعله معها . فهذا العل بالمستقبل مقدر بقدر وهوالنظام العام لها لا 
لافراد خاصة 

() إنالانسانيتنبأعندا لتنوي المغناطيسى 6 ثراه فماتقتمفى (سورة البقرة) عند آيْة السحرهناك إذ 
ترى رجلا منوّما (بفتح الواو) قد أخبر بسيرصطه ووصف الدواء لدانه ثم فاجأه عارض هات فاستاتمج العلماء 
أن نفوس الناس, فى حال ازالة الموائع الجسمية تعر فكل أحواها المستقبلة ولسكنها لاتعرف ما يصادفها من 


العقبات الحاوجمة. 
(4) إن العر بالمستقيل :صرف الانسان عن العمل له و يقعده فى الكسل وذلك لابرققه ومارق الناس 


الا 





شا 


ااا _ ل صل لسلس 
إلا أن يجهاوا مستقبل الامور و يلهموا إطامات جؤئية كاطام أم موسى ثم هم بعد ذلك ينون على هذا 
الإلممام علما وعملا . فأما اذا كا نكل شئ بمهدا فلاسبيل الى رقبهم إذن الرق بالعمل ولاعمل إلا لمن حجبت 
عنه الامور المستقبلة فسارع لاسعاد نفسه الجهول عنده ‏ وما كان الله لطلعم على الغيب لتجدّوا ى 
عملي حتى تلقوتى . اتهى صباح يوم الاثدين (م) بوليو سنة وب؟.ه١‏ عند طبع هذه السورة 
( لطيفة فى قوله تعالى ‏ وان الدارالآخرة لمى الحيوان اوكانوا يعامون ‏ » 
هل لك أمها الذى أن أحدّثك جما خيرته بنفسى وعرفته من أحوال الناس فى زماننا من حيث طول 
الأمل بسبب الوسواس الحناس فأحدّنك حديث وز يرعظيم ومدرت سكبير ورجلين فى بلادالفلاحين بالشعرقية 
( الوزير يح 
كنت أعرف وز برا من عظماء الأمة المصر بة وكانت لى معه مجالس عامية غادثنى بوماقائلا « هلأنت 
موقن باشيم طنطاوى بأن كلام الديانات حق” وأن هناك جنة ونارا وسعادة وشقاء بعد الموت » فقلت نعم » 
فتكجس غاية الكجب وقال وكيف ذلك فأخذت أذ ىاه ج المعروفة فقالهو إن العم الآن ين ذلك وماهذه الدئيا 
إلادارمغالية ومكابرة ومصابرة وجهاد , فالغالب فيها 0 ازداد بهااستمتاعا كا هومذهب النشوء والارتقاء 
كا جاء فىكتاب ('خترالالمانى ) شرحاعلى مذهب (داروين) وملخص المذهب أن العوالم التى نراها آخذة 
فى الارتقاء وأقواها يغلب أضعفها وهناك عحصل الانتخاب الطبيعى » فالطبيعة لانبق إلاماهوأ كل وتفنى ماهو 
أقل كلا وجالا . خذ لك مثلا ٠.‏ نحن الآن نركى العر بات ف الطرقات ولانركب (الترام) كالعامة واذا ركبنا 
فى قطارالسكة الحديدية تر بعنا فى الدرجة الأولى حلاف الناس - تعدا وشاكن أرلاء لمكن مين كن جياة 
ومتع بنم عظيمة و يضرب العسكرلنا سلامأ 0 هذا هوالاتخاب الظبيى وهدا هومدهب (داروين) 
وأنا به أدبن ٠‏ فهذأ الوزيرلم بوصإه العم الى أ كثر من أنه ا ا 0 
يكذب جيع الأنبياء . وأنت نعل أمها الذى من هذا التفسير أن نفس النعيم الدنيوى عذاب على صاحبه فن 
م بروض نفسه و يتعلم القناءعة فى الما كل والمشارب اج أحاطت به الأمراض وذل” فى حماثه » ولكن هذا 
وأمثاله لابعقاون أكثر مما أسمعتكه فى هذا المقام » 
( المدرّس العظيم الممتاز بي 
لقد كان عدرسة دارالعلوم مدر س كبير حرج على مديه مات من المدر”سين شد ننى أحدهم مفيدة قال 
اقلا عن أستاذه ذاك المدرتس العظيم » قال افيد كنت ف أذل حميائى جاورا بالجامع الأزهر ول يكن لى مال 
واذا جاء زمن البطلة بوجهت الى قر يننا بالصعيد فسكنت اذا أردت أن أذاكر الدروس أجلس تحت شحرات 
بالقرب من منزلنا ء فلما أن صرت موظفا ومنّ الله على" بالثروة والغنى اشتر بت نفس تلك الأرض الى فيها 
الشحرات التى كنت أجلس حتها للذا كرة أيام الفقر» فلما أن أشتر بت هسذه الأرض استأجرها مؤّجرون 
من الفلاحين فزرعوها قطنا فتوجهت بوما لتلك الأرض وأخذت أجوب جنباتها وأجول فى عرصاتها وقد 
أتجبنى القطن فتذكرت أيام الفاقة إذْ كنت أجاس نحت الشجرات ولا أملكها فأخذت من شذة الفرح.أغنى 
طذه النعمة التى نلنها ٠‏ فهذا المدرتس رأى أن غاية نم الحياة انه ملك هذه الأرض للما أحس” بالنعمة أخذ 
يغنى ونسى انه من امجامع الأزهر وانه كبرت سنه وان الله يقول وان الدار الأخرة لمى الحبوات اوكانوا 
يعلمون ‏ ونسىقوله تعالى ‏ إن الله لاحب الفرحين ‏ وكان خيرا له حيها رأى هذه النعمة وتذكرها أن 
كثر من الاستغفاركا قال تعالى لنبيه صيلبةٍ ‏ اذا جاء نصر الله والفتتح ورأيت الناس يدخاون فى دين الله 
أفواجا » فسبح بحمد ر دك وأ ستغفره انه كان أنوا) 
فأما الرجلان سلاد الفلاحين بالشسرقية فان أحدهعما وكان له مقام واحترام ينهم قال . ما القصد من 





1 كذ 





الحياة » اليه منها اننىاذا كنت ألس تفطانا لاأئزل الى ملا بس الفقراء » وأماالثاتى فاق سمعته يقول ماالقصد 
من الحياة عدّدنا الحاموسة واليقرة وفيهما اللهن وعندنا الذرة فنحن والجد لله أغنياء 

وانما ذكرت هذا لك أيها الذذى لأذ كرك عاتعرف من الناس حولك -فميع أه ل الأرض لابخرجون 

عن أمثال ماد كته الآن ولكن الع والحكمة والدين تحرج الانسان منفكرة العامة الى مقام العاماء وآذاب 
0 واذ ذاك يعرف الانسان قوله تعالى ‏ وان الدارالاخرة لمى الحيوان لوكانوا يعامون - 

فياليت شعرى ماهى الوزارة قصيرة الأجل وماهى الثروة والمال لاسما لمن كبرت نه فهى إن دامت له 
فرضا فان حياته وكدته لايدومان . انتهى والجد لله رب العالمين ١‏ 

( خاعة السورة م 
١‏ خطاب العنكبوت للفكرين فى الاسلام فى زمائنا والذءن سيقرؤن أمثال هذا الكتاب ومن بعدهم ) 

تقول العذكيوت . أمها العلماء إنتى انة لك لا للجهال 1 تروا ان تون يون يطين #رقونه فنصير 
جر ونهتانون القصور والدور وتلسون ملا بسكم مماتتتونه فالأرض منالكتان والقطن وماستحرجونه 
من احر ير الذى ينسجه الدود وتستعينون بالحديد والحشب على ١‏ كال البناء و تشييد القصور وصنع السفن 
فى السحار والطيران فى اطواء ٠‏ فأتم تبنون وتلسون وتركبون باالات مختلفات . أما أنا فلى مصنع واحد 
قتع هلهأ ف فك وأصنع طيارق وأصطاد فررستى وأنى قنطرق قام مقام الحشب والهديد والطين 
واحواقه والقطن وغزله ونسحه ومايقبع ذلك من لات تنسج ونغزل وأخرى لست الأرض ولنقية الحشيش ال 
فدنيا كم كلها قد حيزت لى نأ كلها وهذا المصنع الذى فى جسمى انما هومن غذالى الذى تستقدذرونه ٠‏ أنا 
النى أكات الحشرات الفاتكات بزرعكم الملطفات ِوٌ ثم بتعاطىالمواد العفنة فأنا أتلقاها وأفترسها بعد أن 
أدت وظيفتها لم وم بق إلاضررها . فه-ذه "قلف فى جسمى فى محل يخصوص باذ الرير اوالمسان آر 
الكتان . هذا هو المصام الذى أعطانيه رفى قام مقام جرم وخشبم وحديدم وقطننج وتيدم ول أحتج الى 
تجا رليناء سفيتتى ولا بناء لبيتى ولامهندس طراته ولا آلة خارية لسق قطنى . بل مخزتى الذى اختصنى به الله || 
هوالذى كفا كل ما أحتاج اليه وهذا أها العقلاء فى كتابجم ٠‏ يقول الله وان من شيئٌ إلا عندنا خزائنه 
ومانتز له إلابقدرمعلوم ‏ فهذه إحدى خزائنه خصنى بها وحرم سواى وهوناظر الى" راجى مها . أفلستم ترون 
أمها المفكرون فى هذا العام اتى أ كفي فى معرفة منظم هذا الكون الذى أحس نكل شيع خلقه . أفلاترون 
أن هذا هوالحسن والجال فقد أحسن الله خلق ولكن لايعرفنى إلا العاماء اللفكرون . فان أردتم دليلا على 
رفى فأنا أكبردليل بل نظاى وحدهكنظا م السموات والأرض وان نظرتم الى أمس المد نية والرق فأنامع ضعفى 
وان ستى أُضعف البيوت . نبت على الشجر فى أرضك يبوق واتفذت سسفناى بحارك وأتم م تجهاون وظيفتى 
يكوا تعامون اىحارسة اقلم وطرت فى اللو بطيارتى . أفلا حاون أبهاالمسامون 07 لنى المنسوحة 
من غزل جسمى وقد قلدنى الفرنجة وأتم لاتقلدون وف آيات ر © لانفكرون 

هذا هو بعض معنى قوله تعالى ‏ وتلك الآمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا العالمون ‏ اتتهبى نفسير 
هذه السورة ليلة الجس الحامس من شهرمارس سلة م91 ا م والجد لله رب" العالمين 

) تمه بحمد الله وحسن توفيقه الحزء الرابع عشرمن كتاب «الجواهر» ف تفسير القرآن الكريم 

وليه الجزء الحامس عشسر » وأوّله تفسير سورة الروم ) 





" 


غلبنا التصحيح ففاتنا سقط وأشياء أخْرى يدركها القارى” بلاننبيه . وهذا جدول مما عثرنا عليه 
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صحوة 


خ< هر 


؟ ذكر١‏ ثلاث مقدمات )ح لتفسير سورة القصص «٠‏ المقدمة الأوك ) تموذج فى كيفية فهم قصص القرآن 
الثر ببة والآداب فى قصص القرآن و سان أن لم الاسلامية أهملت القصص وفهمه مع ان عليسه مدار 
ارتقاء الأم سواء أكانت حكاية خيالية أم حقيقية . و بيان مزايا قصص القرآن على خيالات المؤلفين 
وسان مثال حال المسامين عم تنتص القران كل فلاح بوبرى عنده الماس فى حوائط مازله فظنه حصى 
ففطن له رجل انجليزى فاشترى منه ذلك المنزل بمال وفير .وهل أخف الله عد أهل الكهف إلا ليبين 
لنا أن س2 التارعخ بل على الموعظة منه لا المقدمة الثانية 4 فى محاورات بننى و بين 
فتى فى الخيزة فىعشرةموا يع مثل علاقة العم إلدين وكيف سمعسلمان الملة وهى تكلم ومعنى - عامنا 
منطق الطبر_ وهكذا 58 العفر يت وا حار يب والقصاع الكبيرة ودابة الأرم ض وتسخيرالر ع وحاورات 
بلقيس والاجابة على ذلك بأن الاسلام عوّد متبعيه أن يعلمهم كل ثئ وأن الكلام على ألسنة الحيوانات 
مستحسن عند كل الأم (انظركتا ب كلياة ودمنة) وان من الحيوانات حكيمة كالنحل والقل وعاملة 
كالجاموس والبقر والله جعل االحكيمة معامة للانسان , و بعدهذه المقدمة نقول إن الهدهد والغل وأمثالها 
يسمعها الجاهل فيظن المعرفة » والعام يعرف المقصود بالجاز والاستعارات والكنايات » وأقرب ثوئع ذه 
القصص الكنايات وهى لفظ أطلق وأر يد به لازم معناه مع جواز ارادة المعنى الأصلى كا فى قول الحنساء 
فى در يد بن الصمه © معاذ الله يرضعنى حبرى « ال فالجاهل بِظنٌ الرضاع منهودا 
فيه والعالم بقول إن المقصد يرجع لزواحها بأنى الصى لا أرضاعه 

سان ماترشد اليه قصة سلمان وهى عشرةمثل سرعة نقل الأخبار واستّتخدام المعادن والهندسة والاعهاد على 
النفس والعم والاقتداء بالل 5 

ثم بيان ما“خذ ذلك كله وأن سلمان لم يذ كر النيوانات العاملة بل الحسكيمة كاه دهد والفل » ثم بيان 
أن الأعم المعاصرة تع هذه الحيوانات 

بيان أن مشاورة بلقيس تعامنا الجالس النيابية وأن الاخبار بالغيب لابعوّل عليه الل 

( المقدمة الثالثة )م أحوال الدول فى قصص فرعون وموسى » و بيان أن تاريع المصر .بين يقول لا إن 
ادر يس اثلث أوّل من خط بالقل وقد ور ثالمصر يون عنه عاوما تكشف الآن وكانوا موحدين ثم أشركوا 
بمادى الزمان ودخل الفرس بلادهم فاليونانيون فالرومان فالعرب 


١‏ سان سقوط الدول يماأن للغاللة وقتا معينا ثم حل حلهاالأم الضعيغة » ناهيكبعاوقم للرومان من غلبة العم 


الوحشيةعليها » » فأمارقةالأم فلوعشرونسيبا استتجتهامن هذه الآيات عشرةمنها تكس الانسان وعشرة 
من الله ومتى قام الناس بماعليهم منحهم الله ماعنده , فالعشمرة الأولى حسن السياسة مع الأعم الفائحة والقَوَة 
العاسة وال نفة وسياسة لين عند احاجة والبات على ابد واشعارالنفوس بالشهامة وتر بية الناشثة على 
مبادى” جديدة مناسية للزمان والفرار بالأهل عند الحاجة اليه وازدواج اللين والشدة . فهذه العشسرة 
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مستنتحة من آيات هذه السورة تراها مفصاة 
فأما العثيرة التى هىمن الله فهى الا,لهام ء إجابة الدعاء , شد الازر » النصر والنجاة من الضرء المداية 

حسن السمعة ‏ القر بى من الله » القكن من الحلافة فى الأرض » انقلاب الأعداء أمدقاء بين » فهذه 
من ٠‏ الله فى مقابلة العشرة الأولى 

تقسيم السورة وهى « أر بعة أقسام » القسم الأول ) من أرها الى قوله لعلهم ينذا كرون - 
التفسير اللفظى طذا القسم 
( الفسل الأول 4 ف قوله تعالى إن فرعون علا فى الأرض ال وملخص هذا الفصل علوٌه فى 
الأرض ٠‏ استضعافه حؤ با من أحزاب مصر . قتل الأبناء . استيقاء النساء ٠‏ انه مفسد ٠‏ فهذه نجسة 
قابلها بنظيرها وهى (انه ين عل الشف عن ان : و بجعلهم الوارثين ويمكن طم فى الأرض 
ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) 
رأى (سقراط) فى السياسة وهىعنده لإ حمس درجات م درجة الفلاسفة فَقَوّاد الحيوشفالأغنياء فالحم 
الديموقراطى أى حك الجموع فالحج الاستدادى 
البولشفية فى مصرقبل (...4) سنة مصداقا هذه الآرة ‏ ونريد أت ننّ على الذين استضعفوا فى 
الأرم وبيان أن فرنسا م نقم تورتها إلا بعد أن تهيأت لها الأذهان فى القرن الثامن عشر وهكذا 
دولة الروس لم يقتاوا القيصرق زماننا إلا بعد شيوع الآراء البلشغية فيها حكذا حم الأمة المصربة قديما 
فالأسرة التاسعة كان فمهأ مفكرون فزعزعوا العقايد فاما حاءت الأسرة العاشرة هزم فرعون مص أمام 
جيوش الحارجين عليه وأصبحت البلاد فوضى . و ببان ما قله الكاتب (ابفور) لللك وهوغائب « ان 
الفقراء أخذوا مال الأغنياء وأصبح منكان يلبس الملا بس الفاخرة لايلبس إلا الأهدام البالية » فالأغنياء 
قدبما فى حزن والفقراء فى فرح . وأبإن أنانحا م بعثر ورقها ور بت وأنالأمراء والأمرات ت جاعوا الل 
هذه هى الحادثة الأول . أما ) الحادثة الثانة ') الى حاءت مصداقا هذه الآبة نه فهىأن الأمة الاتجليزية 
اليوم قد انتصر فيها العال بلاضرب والوزير اليوم عامل منه مكان فقيرا يسمى (ماكدونالد) ومعه .ن 
الوزراء عاملة كانت فقيرة تسمى (مس بوند فيلد) . الكلام على اللطائف الإإطية لانقاذ بنى اسراثيل 
وهذه اللطائف )١(‏ بتهامها نقذ بنواسرائيل من الوى الى أم موسى والتقاط ا لفرعون له وخوف 
أم موسى وانه أوتى علما وحكمة وقتله القبعطى ووروده ماء مدين وسقيه لابنتى شعيب وتزوّجه باحداهما 
وارسال موسى عليه السلام وظهورالمتجزات وكفرفرعون وجنوده وهلا كهم وأن موسى أو الكتاب 
فهذه )١(‏ لطيفة 
بيان أن هذه الحوادث ابتدئت بفكرة خطرت لأم موسى فاتبعتها ولم تيأس من رة الله . و يبان أن 
هذا الحاطر خط ركثيرا لآم الاسلام الحاضرة الآن ليخرجوا من الذل ولكن يعرضون عنها ولكن الله 
معونته عأمّة ولايناهها إلامن تعرةضوا ها 
( نظرة السامين فى هذا الزمان ‏ سدنظرمسامو هذا الزمان فى القصص فيقولون «١‏ اذا جا نو اسرائيل 
بإوطام خطر لآم موسى ول نتركه فرفع منار أمّتها ؟ فكيف نترك نحن خواطرنا الشر يفة للخروج من 
الذل ؟ أل سهذا يأسا من رجة الله الذى ملا" العقول بالأفكاراجيلة ولامشبط للسامين إلا بعض الشيوخ 
الجاهلين فهم كسحب ححجبت نورشمس الرجة و بعض أولئك الذبن يضيعون أوقائهم فى تحقيق أصل 
هده اتسين 


2 





لنفا 

حكفة 

م؟ هنا لطاتف مثل ان الناس يتتجبون من أم موسى والوقائع التى مها جا بن واسرائيل ٠‏ وماهذه التخاف 
بحاف السحرالحلال فى غرائتب امخاوقات و بدائعها إلا كواحد بالنسبة لآلاف . ومثل ان لله ففكلزمان 
' أناسا لهم تزعات بها يرفم الضعفاء ويذل الأقوباء مثل مافعل (ماركس الألمانى) الذى قال للناس « إن 
نظام الحكوماتفاسد » فهذهالفكرة سرت ف بلاد الروس وقد تّالقيصر وبانقلاب هذا النظاماستقلت 
أمة الفرس الت ىكانت نهبا مقسما بين انكلترا وروسيا القدعة القيصرية ٠‏ فه_ذه فكرة ألمانية امتدت 
آثارها الى بلاد الفرس وغيرها فهى كامتداد إطام أمموسى من نحاة ابنها الى حاة متها 

> ذكر البلاغة التى رآها الأصمى فى كلام الفتاة عند الكعبة وقوطا له « أَتعد هذا بلاغة بعد قول الله 
تعالى ‏ وأوحينا الى أم موسى ‏ ال » ولكن مانكتبه فى هذا التفسير هوالمقصود لا البلاغة اللفظية 
الى عكف عليها الكثيرون 

.م سان أن البلاغة المشهورة للبتدئين ووراءهاخزائن العلل ومنهاماجاء ىهذا التفسير فالاقتصار على الاجازر || 
والاطنان والجناس نقص وكيف تستوى اللاغة اللفظية والمعاتى الكامنة فىمسألة العصا وجل السامرى | 
وأن ذلك جاء لتعليمنا أن المدار على الحقائق لاعلى الظواهر . إن الاسلام رجة للشرق والغرب فانظر || 
الألفاظ العر بية فى لغات أوروبا مثل العود وأميرالبحر والحبل والمخزن » وعكذا أخذت أوروبا الأرقام 
الطندية والحر واطندسة وهكذا 

م جوهرة فى قوله تعالى ‏ إن فرعون علا فى الأرض ‏ أنت با الله رفعت آبإءنا العرب فبذروا بذورالعم 
فى الأم ثم دالت دولتهم وهاهى ذه تريد الرق وهذا كتابك أفسره وقد حاء فى زمان اطلعت فيه على 
سياسات الأمم قديما وحديثا ففهمنا يارب معنى قولك - فتلك بيوتهمخاوية بم ظلموا © ومعنى - إن 
الملوك اذا دخلوا قربة ا وذلك موافق لقولك هنا إن فرعون علا فى الأرض - ٠.‏ أل هذه 
السورة علوٌ وافساد وآخرها بنى قارون على قومه وفرح--ه وفساده فى الأرض فأوطام” حرهاء إن || 
إفساد بعض المسامين فى الأرض جاء فى قوله تعالى فهل عسيتم ان ثوليتم أن تفسدوا_الخ وقدجهل || 
كثير من الأم الاسلامية أم الغنائم التى أحلت لرق الانسان فلما اخذوها للذات أزال الله ملكهم ٠‏ || 
و بشيرلذلك خوفه مي علينا من فتوح البلدان وقال انه أخوف ماححاف علينا وقد تم" ذلك فعلا وقد ||| 
فهم أمثال أنى بكر وشمر وعئهان وعلى” أمثال قصة قارون هنا وفهموا قوله تعالى لولا كتاب من الله | 
سب لمم فها أخذتم عذاب عظيم فلذلك تور”عوا عن الأخذ من الغناء ثم وم يتوراع كثيرمن الماوك ظ 
ومن قرا (اللكوخ الطندى) و (لغزقابس) أدرك أن العم والدبن متحدان فى هذه الاداب : 

سم وهكذا ستقرأ أمها الذكى رسالتى (مرآة الفلسفة) عند قوله تعالى - فاع أنه لاإله إلا الله اجالالفلسفة أل 
وأن (أفلاطون) و(سقراط) انجها لترك زينة الدنيا وهكذا (كنت) الألمالى وهذا جيب ْ 

م ل القسم الثانى »م من قوله - واولا أن تصيبهم مصيبة ‏ الى - فعسى أن يكون من المفلحين - ثم |؛ 
تفسيره اللفظى ٍ 

مم جوهرة فى قوله تعالى ‏ ولقد وصلنا لمهم القول ‏ و بيان أنواع التوصيل فان الحرارة والبرودة تصلان || 
حاسة اللس والمذوقات نحاسة الذوق والمشمومات نو صليحاسة الشم والألوان والأضواء والأشكال بحاسة 
البصر والأصوات والموسيق بحاسة السمع ولكن التوصيلل بالوى أ بعد مدى من توصي ل الألوان بالبصر |) 
لأن نورالكوا ك آت من مدى بعيد جدا يصل لنا بطرق البصر ولكن الوحى أ بعد مدى لأنه أنى إلى ظ 
الروح من الله تعالى لامن الكوكى فهذه هى الحكمة فى ذ كرالتوصيل ء, وطذا المقال 9 ننيجتان » 
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أولاهما ) ان العاوم يحب أن تنوّع طرقها كا نوّعَالله لناالتوصيل بطرق مختلفة لإثانيهما4 ان جسمنا 
يستفيد م نكل ماحيط به وهذا هداية لنا أن نستفيد من كل حادث بحدث لنا 

١‏ [إالقسم الثالث م من قوله ‏ ور بك يخلق مايشاء ويختار الى قوله تعالى ‏ وضلء عنهم ما كاتوا 
يفرون ‏ ثم تفسيره اللفتلى 

سوع عجائب ااقرآن فى هذه الآيات وله الجد فى الأولى والآخرة وله الحكج واليه ترجعون ‏ ونان أن جد 
كل امرى” على مقتضى إحساسه بالنعمة كالفقير والمر يض والذليل اذا أحس” بالغنى والشفاء والعز وهذه 
صفة عبيد السوء ألا يعرفوا النعمة إلا بضدها ء أما المصطفون الأخيارفليس يتوقف جدهو على ايذائهم 
فهم يدرسون الكوا كب والعوالم كلها و.يفهمون الجد فى الفاتحة , ومتى جد المسلٍ فى الدنيا جد يوم 
القيامة وأغلى جد النا ساليوم لفظى و بيان معنىالجد فى الفاتحة فهوعلى رجة موجهة إلا جسام وأخرى 
للعقول , وفى هذه الآبات تقديس وتوحيد و-جد 

4 النقم والنممذكرات موجبات للشسكر وهذه الآبة ذكرفيها أعظمها . نمط خرف تفسيرهذه الآية » بيان 
أن الشكرأعي" من الجد وأن الشكر يكون باللسان والقلب والعمل وأس” هذه الثلاثة الع ومجامع النعم 
وأضدادها جعت هنا ء النعمة موهبة واللقمة تسوق اليهاء وهذا كله جع فى الليل والنهار » المهار نعمة 
والليل عدمها , وهذا كله بالحركة ء فالحركة كان منها الليل والنهار وفيهما احبر والشرء ونتج من ذلك 
كله الأضداد جبلواد بحر برت خص بجدب وهكذا ء وفى الناس (أعمى . بصير . أصم . سميع) وهكذا 
وهذا قوله ومكل شئ خلقنا زوجين ‏ ال ثم بيان أن اله يغضب علىكل أمة نامت عن عاوم الانسان 
والحيوان والسماء الخ 

5 هنا ( أر بع جواهر»* الجوهرة الأوك ) فى قوله تعالى ‏ ور بك بحلق مايشاء وبحتار ومما اختاره 
الله انه وضع القلب مقسما أر بع تجو يفات والدم متى قابل الطواء الحوّى دخل فى الجهة السسرىمن أعلى 
ثم نزل الى أسفل ثم ينتشر فى البدن ثم برجع بالكر بون فيدخل فى أعلى الناحية الهنى ثم فى أسفاها ثم 
بتجه الى الرئتين وهكذا . ولكن هذه الدورة تتكون فى الجنين على غير هذا الأسلوب لأن الدم الذى 
بدخل اليه يكون ششريانيا لا مادّة فمية فيه لأن رئة أمه تقوم مقام رئته » انظر ودح ب كيف تكون 
الدورة مختصرة فيه وعند الوضع يغير نظام الدورة حالا وتصير تامة فان الحاجز الذى بين الأذين الأيعن 
والأذين الأسسر لاكون له وجود فى الجنين ولكن عند الولادة يقفل هذا الحاجز حالا لتم الدورة واولا 
هذا الاقفاللاتصل الدم الور يدىبالدم الشمر بإنى وعاش الناس مسرضى أمد الحياة ضعاف الأبدان 





م وبمااختاره الله انه خلق الفيل (المصوّر فى صفحة مع ) وخلق أبإقردان ينق الدود الذى يؤذيه فهنا اتحد | 


سااكن الأرض وسا كن اطواء على نظام الحياة , فأما نوع الانسان الذى اتحد فى المسكن والحلق فقد 
مجزعن هذا الاتحاد , وريؤخذ من هذا لإ درسان ه الدرس الأول )م دراسة أسماء الله الحسنى على هذه 
الذى أعطى الأمان للفيل ولأنى قردان وهوالجبارحَم على الفيل يما يؤذيه وأخضعه ال 
ادس التاق ) خطان لأهل الشرق والغرب ونذ كبرالأمكلها أن أخلاقه م كأخلاق اف فهو بأسر 
و.ستخدم أعداءه ول ريقدروا أن يسصنعوا ماصنعه أبوقردان والفيل فى الاتحاد على المنافع 

٠ه‏ (الجوهرة الثاني | رهو الله لا إله إلا هو الى قوله ‏ واليه ترجعرن - ومناسبة هذه الآبة محاورة 


(طماوس الحسكي.م) مع (سةراط) واسستعانته بإلله فى شروعه فى معرفة مبداً العام ثم أثبت أن العالم حادث 
د 


وان 


له 
وأن المادة كانت مضطر بة فثبتهاالته بالعقول والنفوس والعال كله دصورة حيوان واحد فهوءقل جعل فى 
نفس جعلت فى مادّة وهذا الحبوان من العناصرالآر بعة فى نظره » قال وقبل هذا الكو بن لم يكن ليل 
ولانهار » فهما ماحصلا إلا بعد تنكو بن الأفلاك , والليل والنها ركانا سب الشمس ومهماكانت الشهور 
والسنون 2 ثم إن الشمس والقمر والكوا كب كلها فيها أرواح نديرها وهمالملائكة , ثم أسكن الله تلك 
الكواكى أرواحا جزئية وخاطبها قائلا د أ من عنصراملائكة وسأنزدع الوالمادّة واركب فك الشهوة 
فن اتبعها نزل الى الحضيض بحسب الشهوة التىغلبت عليه ومن استقام أرجعته الىكوكبه وقاللللائكة 
أتم دائمون فر بوا هذه الأرواح الجزئية » وهنا ببان ماهوموافقللاسلام ومالإيوافق ثم أبإن طماوس 
فائّدة البصر وانه نار فى العين يلاق نارا من الشمس يفيدنا معرفة السماء والعالم » و هذا نعرف الشهور 
والأعوام وحدث فينا عق الفلسفة » وهنا دهش مؤلف هذا التفسير من هذا البيان التجيب فى صنع 
الله تعالى الذى لايفكرفيه كثير من المسامين 
؟ه 3 الجوهرة الثانية ) فى قوله تعالى ‏ قل أرأيتم ‏ الخ ههنا حديث الحارث بن همام الذى رأى انه 
مات وارتفعت روحه وجاءت فى نور بهيج وكان الحق تخاطبه وانه قال له « باعبدى أنا أحبك » و برهن 
له على ذلك بأنه شغله مدة حياته فى البحث عنه والتفكرفى أعماله وانه لن حب أحد الله إلا اذاكان 
له أحبه من قبل » وأفاده أيضا أنه خلق العالم كله لأجله فذهل من هذه الجإة وضرب له المثل بالأب والم 
وباق الأسرة فا نكل واحد منهم يقول جيع الأسرة مخاوقون لى بدليل أ نكل واحد من الأسرة جعل 
نافعا للجميع . ٠.‏ فهكذا الآم والدول والأرض وماعليها والشمس والقمر والكوا كب كلها تحدم الانسان 
الواحدوليس يعقل هذا إلامندر س أمثال هذا التفسير بل كل الانسان ف الأرض أشبه باليتيم لاحتياجه الى 
كل العوالم فا فا واه الله مها. ومن حس" من الناس بهذا المى حقيقة فانروحه قدار تهت وغيرها لازال ناقصة 
و بان أن هذا الحب يظه ر عند مناظ رالا بداع ف الطير والنبات وغيرهما و بيان أنالناسبالنسبة للحمال 
على (قسمين) قسم مهم به وقسم بليد لامبيم . ٠‏ ثم أبان أن الأرواح الأرضية لها صلة بأرواح عالية 
وهذه الأرواح الأرضية لا قدرة طا على استيعاب هذا الجال فسلط عليها المرض والحسد والذل الم ثلا 
مهلك سس هدا المجال 
مه لا الجوهرة الرابعة 4 وءن رجته جعل!-ي الليل والنهار ‏ ال و بيان أن قواطع الانسانعن الكل 
إيذاء الأعداء من الحارج ومطامع النفس من الداخل فلابد من صبر على الأوّل وعن الثانى . ثم إن 
أصمرالنة بالتسبييح والتحميد لانقوم ٠‏ ه حدقا إلا مالعل . فالجد على تعمة غير معروفة جل لفظلى والعل لايم 
إلا بعد زوال هذه القواطع . يةول المؤلف ليقف الانسان قبل طاوع الشمس وقلى غرومها و يتأمل 
هذا الجال البديع والنفس ا كانت من عوالم عالية لى ترض من الم إلا باستعابه فهى أيدا محدة فيه 
ومتى عرفت اطمأنت . وقراءة هذا التفسي ركافية و قراءته هو وأمثاله يعرف سركون رضوان خازن 
الجنة ففيه معن الرضا . وهذا الذى اتصف با ذ كر يعرف أن الموت نقمة مقدمة لنعمة ٠‏ إذن هو وكل 
شر" مقدمات ت للام . . هذه هى الر-جة العامية . أما الرحجة العملية فان الانسان برى كل طير وكل حشيرة 
اك ت بنعم ربها فىاطواء والشمس والانسان هوالذى َي عليه باخخاب عنهما فى منازله وضل بالتكائر 
بالمال والولد والزينة والزخوف واللذات البدنية والااكثارمن الملابس وغيرها ولذلك الاشارة بقصة اذم 
فى سو ركثيرة . ولقد عمهم الله بنورالشمس -ذرموا منه يما تقدم وحظى به كل حيوان ولقد عل الناس 
ذلك اليوم فى ألمانيا وفرنسا فأخنوا يعامون التلاميذ فى الحلاء ظ 
73ت 


امه الكلام على التعليم فى الطواء الطلق بحيث يتعل التلميذ فى الحلاء فاذا جاء المطرثوارى التلاميذ فى الحيام . 
وهنا صورة التلاميذ فى المدرسة التى أنشئت أخيرا فى فرسا (شكل؟) و (شكلم) للتلاميذ على الموائد 
و(شكل 4/ للتلاميذفى خيامهم فى الحلاء . وهنا لإ نجس فصول ه الفصل الأول يم فى منافع الشمس 
وانعها مها يكون البخار والفحم والر باح والكهر باء وفى المستقيل سيتجمع ضوءها بزجاج لورى ثم بوزع ظ 
فلاحتاج الى تلك الوسائط (انظ رشكل ه فى كحصفة )١‏ ففيه صورة استخداءالأشعة فىالمستقميل والفحم 
وار والأنهار والشلالات وا محركات الكهر بائية 
؟+ ل الفسل الثانى ) فى بيان علاقة الشمس واطواء ونحوهما بارتقاء الم وفيه (مقصدان » المقصدالأوّل) 
مايقوله (ابن خلدون) « إن ارهاف الأطفال فى التعلم مضر يورث الذ ل كاليهود » وهذا له علاقة بضوء 
الشمس واطواء لآن التاسذ اللحموسعنهما ضعيف ذليل » ظ 
سه لا الفصل الثالك 4 فى أن تباعد الناس عن الفطرة يضر بصحتهم و يقصر أعمارهم »و بيان أن عو 
جسم الانسان بحتاج الى (ه؟) سنةوالمدةالمقدّرة لكل حيوان بقدرمدة تموّه تمانممات ء فللانسانإذن ١|‏ 
(0.) سنة ولكنه يموت قبل ذلك لشهواته فى المأكل والمشسرب والملبس واللذات ظ 
لإ الفسل الرابع )4 فى الكلام على الرحمة و بيان أن منافع الشمس لاحصرطا 
ل( الفصل الحامس » آرائى فى التعليم عند المسلمين , و بيان أن الكتاتيب اللى ورثناها عن آباثنا قذرة || 
غبرمستضيئة بالشمس لايد اها الهواء » وقد كان النى اله بو اليه وهوعلى ناقته » ومن مجم || 
أن الحج وأعمالهكالسعى ورى الجرات و بساطة الملابس هناك “كل هذه حض” على الرياضة البدنية لتم || 
الصحة والقَوّة فضلا عن الثوات , ولقد أخذ الناس بتعرةضون للشمس و يزاولون الرياضة . وكل هذا || 
مشابه بعض المشامبة لأعمال ديننا 
4 لإ القسم الرابع 4 إن قارون كان من قوم موسى - الى اخرالسورة 
هه تلخيص معان الآنات فى أر بعة مقاصد 
5 تفسير ألفاظ هذا القسم 
7 بان أن خروجه على قومه فى ز ينتهكان مشو با بالكبر باء والغرور والعظمة وهذا من الكبائر وان || 
كان ظاهر هذا الحروج من المباحات ظ 
30 ونظير ما فاه قارون من اظهارالز ينكل مايفعله بعض المسامين من الولائم والما"تم تفاخوا وماهيا اذا || 
ظ أرادوا التعاظم والفخر والتكبر على الاخوان » والكلام على الصببر وكيف يضبط المصلى فكره حتى |أ 
لاإنفكر إلا فى الصلاة ظ 
| 8ه ببان طغيان قارون على موسى )١(‏ عصى أمىء فى تعليق الحيوط الى تذاكر بالسماء () تذعسه من |] 
جعل الحبورة طارون (م) عصيانه أصى الله بالزكاة (4) تسليطه البثى على الافتراء على موسى » لذلك |! 
خسف الله به ويداره الأرض 
.ا ضرب مثل لخحال المسرفين فى مالطهم بالمسرفين فى ما كلهم إذ تعاطى الانسان الأغذية القوي ةكاللحم 
والبيض وأمث اها فتمتل * الأوعية فيموت منهوضعيف القوّة ع نتحمل ذلك لؤأة وتظهرالبئوروالقروح ظ 
والأمراض فى جسم من هوقادرعلى تحمل ذلك فلايموت » فالقوى ى"ظاهرا هو الصَعيف والضعيف ظاهرا 
هوالقوى” . هذا مثل من عنده مال ومن لبس عنده 
7١‏ انفسير بقية الألفاظ من قوله ‏ قل رفى أعلٍ من جاء بإلهدى ‏ الى اخرالسورة 
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وهنا لطائف فى قوله ‏ نفرج على قومه فى زينته - وف قوله ‏ ناك الدار الآخرة لها الح وى 
الموازنة بين فهم الصحابة و بين دين ذهمنا ء وذ كرحكاية الر ببع بن زياد ويرفاً مولى تمر وترك عمرالما” كل 
الفاخرة اتباعا للقران 
الكشف الحديث فى قوله تعالى _كل * ذئ غالك إلا رجيعه داح وسان النظاريه القدعه وهى « إن 
السموات قدية لاتتنحل ولاتفى » ثم إطات هذه النقار بة وقال لافواز به « المادة لاتنعدم ولاتتتحدد 1 
الرأى الحديث لاعلامة (جوستاف لو بون) إذ قال « إن الراديوم رجضوؤه فتنحل به العناصرالآخرى 
وينقص وزنها » ومعنى هذا أن الماذة تنعدم ٠.‏ إذ نكل شئ هالك حتى الماذة تنعدم . ظهورالوحدة فى 
النبات والحيوان 
هل المادة موجودة وجودا حقيةيا ؟ وهللالعوال دائرة الى الزوال ؟ يقول قدماء الفلاسفة « إن المادة 
وجودها ضعيف » مستدلين بأننا لم نعرف إلا الأوصاف كالثقل والحفة ال ويقول علماء العصرا اضر 
د إنكل مائراه من الخلوقات الأرذية والسماوية ماهو إلاحركات فى الأئيرء وتنوّع هذه الحركات يظهرها 
انا شمسا ورا ووّحا وقطنا وذهبا وفضة 
بان أن الأوضاع مقاوبة » نرى الشمسجار بة حولالأرض والْقيمَة هوالعكس ونرىالمادة.وجودة 
والحقيقة أن لا ماذة » آراء أفلاطون يقول « إن هذه المادة لاثبات ها ولاتصح مناطا لاعلم » وأرجع 
الع للثل الأفلاطونية 

يسيج المؤلف ربه و تحمده إذعر”فه أن أهل اند يقولون « إن أصدل المادة عقل » وأن علماء 
57 يقولون « إن الكيفيات المحسوسة البالغة (م) مفر"قة على حواسنا فين المادة؟ » وهكذا 
أقوال عاماء العصر الحاضر ونظر بة (اينشتين) الألاى . كلل هؤلاء بقرك"ون كل * ثيئ هالك إلاوجهه ‏ 
هل العوالم صائرة لازوال ؟ أماعند العاماء . فهى زائلة الآن فلاثيئ إلا الحركات . وأما عند حواسنا جيعا 
فان هذه المظاهرالتى تتأئرمها تلك الحواس ستذهب فى مستقبل الزمان ٠‏ إذ نكل ثئ هالك الآن باعتبار 
وف المستقبل بإعتبار آخر 
الرأى الحديث « لادئ بزيد على الماذة ولكن كل شئ صائرالى الزوال » ٠‏ ضرب مثل لفهم ما تقدم 
برجل أصيب عرض عصي فظهرت له الأشباح والناس لابرونها فاذا شفى من ميرضه أصبح كالناس لابراها 
فحن مهاده الحوا سكذلك العصبى فاذا تركناها ظهرت لنا الحقائق . فالمادة بالتحقيق العلمى هالكة 
الآن وق الظواهر ستهلك 
ذكر سؤالين وردا على المؤلف إذ جعل النوع الانسانى أشبه بالمريض وجوابه على ذلك أن روحه من 
عالم النور وسقوطه فى الأرض كالرض وهذا رمن بقصة آدم وبهذا يفسر ‏ ليغفرلك الله ماتقدّم من 
ذنبك ‏ فلاذنف هنا إلا السجن فى المادّة الطينية ٠‏ أما السؤال الثاتى فهو وكيفف كان الكون صائرا 
للزوال » والجواب عليه بإيضاح كلام (جوستاف لو بون) و بيان أن سرعة النورعند اتحلال الراديوم 
(..ر..) كياومتر فى الثانية ولوانهم قدروا أن عوّلوا جراما من الحديد الى نورحين يعدم لكان 
عندنا قوّة )..٠(‏ مليون و (١٠٠م)‏ مليون حصان بجرقطارا حديديا حول الأرض أر بع مرات 
خطاب المؤّلف لللامة الاسلامية . «قول ها « هل أمكننا تفسيرهذه الآبة إلابقراءة عاومالأم حولنا » 
وهذا سر" قوله تعالى ‏ ق لك.ف باللّه شهيدا ينى و بينكم ومن عنده علم الكتاب ‏ وهكذا 


لإ جوهرتان » الجوهرة الأولى) فى سرت طسم ‏ . طاء طس إشارة للطائفة والسين اشارة لذهها 
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واستعادها والسين فى ستضعف و ستدى والمفسدين وهذه الطواتف الضعيقة لايد من نصرها ولدلك 
م فى قوله _ونريد أن يا وفى - ونجعلهم أنه - وفش-ومكن ‏ إذن ب طسمم ملحص 
السورة لأن ماححصها (إغرضان » الغرض الأول ) ان اللاواتف الضغيفه لايدمن فوزها فالطاء للطائفة 
والسين اذا واايم لنصرها ل( الغرض الانى )م أن تحترس الأم الاسلامية وير الاسلامية من الغرور 
واستضواف الأعم 0 قويت أم اسلامية فلتعل أن الله ها المرصاداذا ظامت ء, واذا أمبحت فى ذل فالله 
يقتص من الظام لإالوم ٠‏ كل كل ذلك فى (طسم) 

( الجوهرة الثاية م فى اكلام على الص_إة بين آآخر القتصص وأوّل العشكبوت » لقد ختمت الأولى «أن أ 
قارون ابتلعته الأرض هو وأمواله وأن العوالم هالكة ء لذلك ابتدئت (سورة العذكبوت) بالتحر يض 
على الجهاد لنخلص من المادّة الطينية لنلق الله 

نحن الآن ننتل من سجن الى سسجن فاذا خرجنا من سجن الجوع والشبق دخلنا فى سجنين ارين 
+وزالمال والترف وكالذرية النى ندعى ططاء فاحن لقنا فى كيد . وقد ضمرب له المثل بقصة آدم وقصة 
قارون . وماجيع الذنوب الى فى الششرائم إلا آثار لما كن فى هذه النفوس من الشهوة والغضب ا 
سان مأإشير الى هذا المعنى عند الأعم الساقة وأن دين المسصيين ماهو إلا صدى صوتبث ت دبانات تقدمت 


م نةإه عاماء الألمان من أوحه بالعراق سنة س. يه ١‏ وهكذا 


ل( تذبيل ) حكمة ألقاها الله على قلوب بعض الصوفية وأن الش.خالشعرانى سأل أستاذه الحوّاص عن 

الذى يقول اتى استغنى بالله عن الدن.ا فقال «وجاهل لأن الاستغناء عن الوجود نعت خاص لله 

9 العنكوت ) وهى لا قسمان » القسم الأول من أُوّل السورة الى قوله تعالى ‏ ولك نكانوا 

نفسهم اهمون 

لف الى أن الجاتبكون لشبوات وبكون ا الدين بها وللا صاب اذا كفروا فلايطيعهم . 

ونان أن أسياب النزول فى هذه الابة مس كه 

تفسير ‏ ولقد فتنا الذين من قبلهم ‏ الخ 

جوهرة 4 فى قوله تعالى ‏ ومن جاهد فاتما بجاهد لنفسه ‏ وأن المهاد لإ نوعان )4 جهاد داخلى ' 

وجهاد خارج . ومن الارجى الذى بذ كرنا إسعادة 7 وع الانسان وفيه ده البدن واجماع ع الأعم وترك 

الخيط من الثياب وشرح حال هذا الجهاد يما حاء فى « الرحلة الخاز بة » من أن لباسالاحرام والتعرض 

للشمس راجم لأحوال الانسان الأو ىكتمثال (كوفر بن) مث قدماء المصر يبن وكذلك القاثيل 
اارومانة ٠‏ فالأم القدعة وها كانت ملا بسها كالاحرام الآن وهذا هوالذى ينشده علماء أورو با الآن إذ 

يعمد الوم كل سنة إلى الجبال والى شواطيئ البحار دلايسترون إلا عورتم. ويتلةون برودة الحوٌ وحزارة 

الشمس لتذهب الأمراض جيعا . إذن احج أنزل البرجع الناس كلهم الى حال واحدة فيصبحوا أمة 

واحدة يتحدون فى الابس والمدارس والتعاليم والأخلاق والاسلام دين الفطرة 

) <طانى لإامين 1 بان أن الجهاد فى هده الآنة 0 العنادات والأعمال المدنية والصناعات و سان 

أن الله م بدع الغلوت بلا إطام إذ أطمهم أن ينقشوا مابزاواون على الأحتار ليةرأه الحلف . فالحثمرات 
مالهمات والديانات أوى الله مها وديننا فيه كنوزتظهرالان وهذا التفسيرنعمة وفى الصلاة كنوز زالعم ٠‏ 

و بيان أن المؤاف قد عوتب فى النوم على أنه لم حضرقلبه فى الصلاة فاتعظ هذا واستفادفوائد فى نفس 

هذا التفسير 5 
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كصفة 

0 بان أن الجاهللاحظ له فى العبادة إلاحظا ضُئْيلا وأن حظ العايد كظ شارب الماء وحظ العالم من العبادة 
+ظعام الكيمياء فى تحليل الماء ومعرقة أسراره وهذا سرت إن الصلاة تنبى عن النحشاء الل 
ومن البهاد أأيضاالصوم ومعلوم انه قرنى ولسكن أما ان للساسن أن بدرسوا فوابده الفيحة كاورويا 
أو بروا كيف استفاد زعيم الطندوس الأكير (مهاتما غابدى) من المعيشة الفط رية والصوم أىالجوع 
ونبد البذخ صمة وعافبة » وقد صام (. 6( و » وقال الملارس , وعر”“ض أ كثرجسمه لاشمس قال 
صحة بحسده عابها الناس أجعون وهذا بعض أسرار الصيام والج 

بنه أو بروا الى أن المصابين كثرة الزلال فىالدم و بتصلب الدمرايين يشفون ترك أ كل اللحم والبيض ا 
وهكذا ينصح الأطباء من جاوزالآر بعين بترك الاعدم والاكتفاء بالنبات وانه يحب عليه أن يصوم يوما 
كل أسبوع , و بعضهم ينصح بترك الأكل (. 4) بوما و يشعرب الماء فى تت المدّة مع قطرات من ماء 
اللدمون ودذا جع ل الاسان يتحملالصوم )1٠.(‏ الى 69 وما » وقد صامالمستر (ارفنج الا تجليزى) 
(60) بوما فتخخلصمن ضعف المعدة والأعصاب , وقد شرب أوْل يوم ستّة أ كواب من عصيراليرتقال 
وأخذ يقلل شيأ فشياً <تىاقتصمرعلى الماء , و بعد تمامالصيام شرب الاين قليلا قليلا » وفقد فى صيامه 
(55) رطلة فاستعادها وزاد عليها 

وه ضرب مثل لال العابدين بلافكرف العبادة بحال قراء القرآن بلاتعقل , و ببان أن الجهاد إمابالغر يزة 
واما بالعقل واما بإلوحى والأخ_ير أفضلها . إن الانسان لا يفرح إلا بممنوع عذه كالياقوت والز برجد 
وأسرارالوجود , فالجاهل بجاهد ياك الأعهارالقية وهو >هل ج.الالوجود , والحكيم تجاه دليعرف 
سمرت الوجود كلاهمنا حاهد لمنوع عنه 

٠‏ لاالفصل الأوّل الجهاد بالغرريزة 4 وأن من قرأ أكثرهذا الكتاب عرف أكثر غرابز الحيوان 
وأن' للتعن دولة أ كبر من أكبر دولة فى الأرض تعدادها (٠.ه)‏ مليون كلة 
لإالفصل اكنى الهاد بالعقل) ومثاله ما جاء فى كتاب « كليلة ودمنة » ترجه (برزويه) الطبيب 
الفارسى الذى ضرب مثلا لاخوان الصفاء بالجسامة الماوّقة مع اخواتها الجامات ومثلا اخربالحرذ مم 
الغراب والساحفاة والظى . فالأول تعاون الجاعات المتحانسة . والثانى تعاون الجاعات الحتافة من 
الانسان كا نعاون الل وتعاون الفيل مع أنى قردان 

٠٠‏ ( الفصلالثالت الجهاد بإلوى م هاد رسول الله مَل .كان اذا ألمت به حاجة دعاالته واستغاث به 
كقوله مِييةِ « إنك نسمع كلاى . وترى مكالى . وتعلسرتى وعلانبتى » الى أن قال ه الاهواسقنا 
الفيث الم ل د الهم إنى أعوذ بك من اطبهة والحزن الخ » وهذه يقوطا من أصابه 

غم" أودين 4 
١١‏ كقول يبعا أصحابه فى خطبة «١‏ أمها الناس قَدَموا لأشسم الح » فقد أبإن فيها أن العيد سأله ريه 
لدس دنهما ترجان عبن ماله وعن أعماله » وكقوله « أحبوا الله من كل قاو بم » وكذفيه أنكسوف 

الشمس وخسوف القمرلاأ جل موت أحد وحياته . فهاهوذا 7 جاهد بالوحى فدعا الله وأرشدالناس 

6 وحذرمن الدنيا فى خطية اتدأها بتوله « أما كدان الدنا . خضرة حاوة الخ وأخد شرح مسألة 
الغضب والرضا من أخلاق الناس ويم الغدروم يقتصر على جهاد من هم عنده بل جاهد من هم فى 
مكان سحيق . وانه كان بر بد أن تحمل الناس أمة واحدة فكت الى (دوذة) صاحب الهامة وقال 
له « إن دين سيظهرعلى ملكك » وأمه بالاسلام وأرسل الحطاب مم سليط فأ كرم وهادته . وكاتب 


ع 
الى ملك مان فدعاه ودعا أخاه الى الاسلام وأرسل الكتاب مع عمروبن العاص . وفى هذا المقام 
محاورة بنهما و دبن جمروبن العاص واتهى الأعى باسلامهما 
١٠‏ 5--52200 الى لللذر بن ساوى أميرالبحر بن فد مك نوات بلاده . والى ملك 
الحشة النحاثئى 
١٠١‏ مووي فدعاه الى الاسلام فرق الكتاب فزق ال ملدكه فى زمن عمراجابة لدعانه 
2 عليه والىالمتوقس ملك ممرمع حاطب بن ألى بلتعة . وهنانتتجب أهاالذى من هؤلاء الصحابة 
الكرام وكيف بحاورون هؤلاء الماوك والأمراء وريقنعونهم فى الحطاب ب وبحاجونهم وأكثرهم أ يون 
م١٠‏ والى ملك الروم وقد أعسه ا بالاسلام فأطل» على قومه فأشارعليهم 0 فغضوا* | ثم أرضاهم 
بأنهكان حتبرهم ٠‏ وهنا يتكجب |اعقلاء فى الاسلام من قول حاطب بن أنى لتعة 78 ولسنا 
نهاك ع ن دين المسيح ولكا تأمرك نه 7 
بان عام فى أمى الجهاد وذ كر أن المصلى بكر" رالرجة والتر بية فى الصلاة وأن هذه الر-جة مها 'نا” لفت 
ااطيور واجامات وتعلم الفلاسفة مها ضرب الأمثال للا" لف العام وهكذا نبينا ا إذ خاطب الماوك 
للاتحاد العام 
و١١‏ زلادة ايضاح وسان أن المهديين الى الصراط الم المذ كور بن فىالفانحة بجبأن يكو نط السلطان 
على المغضوب عليهم والضالين ولهذا قال - قل با أهل الكتاب ‏ الح ثم إن هؤلاء الصحاب ة كانت لهم 
اذة روحية بها تحماوا هذه المشاق و بها حم سيدناجم رأموال الغنائم عليه وعلىابنته تفلف من بعدهم 
خلف افتتنوا باللدات بعد الغزوات وجهاوا آية # فلا فتحمالعقبة * وماأدراك ماالعقبة »# فك رقبة ‏ الخ 
١٠١‏ وقد شرع العدق لسكون الغالل والمغلوب أمة واحدة فاما ظل امسامونحر بت بيوتهم وانكمشوا لأنهم 
أذهبوا طيباتم ى الحياة الدنيا . فانظر مايقوله (سديو) الفرنسى فى سبب أنحطاط أسلافنا العرب فى 
اسبانيا فاهم لما طردوا الموحدين تفر“قوا هدم شيعا ودذاف لعضهم بأس بعضص فأخذه م الفريم مملكة 
مملكة . وقاتل (فرينند) امع تمد الجمار أهل أشبيلية المسامين تفضعت لفر ينند 
١‏ ذكر بعض ممالك * شرق الأندلس إذ حاصرها جيش الأردمليش وقصر بن هود فى حاميتها وسد الماء 
الداخل ها فسلم القوم أنفسهم لاف رنجة ومات كثير منهم بالعماش وكثير بالسيف 
ذ كر بهجة ابنة أحد الموسرين إذ أسرها علج من العلوج فى مز لبها وعلى فراشه نفسه وعكذا فتاة 
أخرى كانت تغنى له لأنها كانت مغنية لأسها وهكذا يفعل المسييحيون فى المسامين ما فعإه المسلءدون 
بالمسيحيين -كل يوم هوف شأن - 
١١+‏ كيف أكر الجهاد لتحر ير أوروبا بعد سود أم الاسلام ٠.‏ و بيان أن أمثال (روسو) و (فلتير) انما 
أيةظوا أوروبا ما قرؤه فىكتبالممين المنهو بة منمعسر والأند لس كاتقدّم وأن القسيسين والرهبان 
كانوا ظالمين وحركة الاسلام هى الى أوقفتهم عند حذهم 
6 بان أن أهل فرنسا بوم ء أغسطس سنة جربا م نالوا حقوق الانان التى نادى مها (جان حاك 
روسو) وحيت امتيازات الأشراف 
٠‏ الإ قسة نوح عليه السلام وتفسيرها م و بيان أن الطوفان فى القرآن جزقٌ لا كلى وأن قارّة (لمور با) 
كانت تتصل با سيا وقار”ة (اتدّس) كانت وراء جبل طارق وكانت قدرافر يقيا وآسيا معا * ُ. غطاها 
الاوقيانوس ذغرقت . وهناك قار ةكانتف الاوقيانوس الباسفيى قر ب سوال أمصيكاالحنو ببة وأغر قها, 
الماء 
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لقف 





لماه . وهناك قسة للطوفان فى لإ سجلات جلحميس » فى بابل ٠‏ وهناك قصة ى الصين 

لإ جغرافية العالم القديم )4 و بيان أن حيوانات مداغشقرمغايرة لحيوانات افريقيا مع قربها منها وحل 
هذه المشكلة أن هناك قارتة اختفت وهى (لمور با) وانتقل حيوائها أيام وجودها الى مدغشقر 

وأما قارة اتلننس وقار”ة الاوقبانوس الباسفى فان الأولى ذكرها أفلاطون والثانية عرفت نقوش 
وجدت على صحور (جزيرة يستر) وبيان قصة التوراة وأوطا « رأى الرتب أن شر الانسان قد 
كثر فى الأرض ال » 

القصة البابلية والصينية واطندية » فالبابلية فيها أن (جلجميس الجبار ) زا رأحد أسلافه ليسأله كيفنجا 
من الموت فقص” عليه قصص الطوفان و بناء الذلك وهى القصة السوصرية بعينها » والقصتان اهندية 
والصينية تشيران الى طوفان محلى نشأ عن فيضان الأنه ركالبابلية عن فيضان دجلة والفرات وهناك 
فى شمالى العراق بعثة اتجليزية تبحث فى بلاد (اور) عن قصة الطوفان 

الأدوار والأكوار فى اخوان الصفاء إذ يقولون إن البحر يصير برا و بالعكس فى مدة (جم) الفسنة 
وهذه المدّة التى حندوها لادليل عليها بل هى أطول جدا . قسة ابراهيم عليه السلام وتفسيرها 

قصة لوط عليه السلام وقصة شعيب وعاد وكود وموسى وتفسيرها اللفظى 

الكلام على معنى - أوم بروا كيف يبدى” الله الحلق ثم يعيده ‏ الى قوله ‏ قل سيروا فى الأرض 
فانظروا ‏ ال و بيان أن السير لإ قسمان )م جسمى وعقلى والثااى متب بعد الأول 

بيان انى كنت أشك فى هذا الوجود وأنا شاب وأراه مبعثرا لانظام له وانى قلت الى اذا وقفت على 
الحقائق سعدت ء ولقد عرفت الحقائق بقدر طاقتى وألفت هذه الكتبم عاهدت الله على ذلك . 
و ببانالسلساة المنظمة من السكواكب ثم المواليد فالعناصر وأن الانسان مختص ععرفة ذلك وأنالصلاة 
فى أدعيتها هذه المعاتى ا 

نظام السموات ووضعالكواكب فيها منظمة بأبعاد على مقتضىالمتوالية المندسية ونظامالمواليد ونتحوها 
هكذا (تراب . جص . ذهب . خضراء الدمن ٠‏ كشوى) وهكذا ثم (القرد وأدنى الانسان وأعلاه 
فالملائكة والله فوق الجيع) 

النظر فى المعادن مث ل الاسؤيداج والاسرب والاسفندرى والفيروزج ومثل ان الألماس اذا دق بالممارقة 
على الحديد لم ينكسسر والياقوت لايهمل فيه إلا الماس والسنباذج ولكن الأسرب وهو جنس من 
الرصاص غيرناضجج مسلط على الألماس . إذن الياقوت سيدالمعادن و يعاوعليه الألماس وحم الألماس 
الاسرب ٠‏ و بان أن المعدن كلا كنا أكثر احتياجا اليه كان أكثر والعكس بالعكس كالنحاس 
والذهب » بيان العناصر عند عاماء العصرالحاضر وانهم وجدوا أن الله قد رتبها بحسب وزنها الذرى 
بحيث يزيد العنصر ما قباه ذرتنين اثنتين تقريبا فى الصف الأفق ويزيد ١5‏ جما نحته فى المف 
الرأبى وقد اشتركت الصفوفالأفقية كلها فى الحواص السكمائية والصفوف الرأسية نشترك فى الحواص 
الطبيعية كاللون والطعم والرائحة وهذا يحب أن ترتب ترتبا أفقيا بحسب الذرات ويكون الاشتراك فى 
السفوف الأفقية غمير الاشتراك فى الصفوف الرأسية . وهنا موازئة بهن هذه الصفوف ودين صفوف 
الأوفاق المعروفة المنظمة عدا وأن هذه الصفوف المعدنية أدق وأتجب و بهذا نعرف بدائع الح الإإطية 
(انظرجدول وفق تس فىصفحة 6 ؟١)‏ 


شف 


حدرغة 
١‏ سان أن (مندلييف) الروسىالذىاخترع هذا الحدول سنة .6 كلما أخير بمعادن وعين محلها فى الحدول 
قبل كشفها وقد م ذلك ”ا أخرء وسان أن تريس العناص ركترتيب الأفلاك 
م٠‏ الكلام على الروديوم وعلى الذهب ونظام النفوس الانسانية والملائكة وانه اذا كانت المعادن منظمة 
هذا النظام فن بإب أولى يكون نظام الأرواح » وأن الناس يوما ما سيبحثون عن نظام أنفسهم ومتى 
عرفوه رنبوا طا جداول فارئق الانسان ارتقاء لايعل به الناس اليوم إذ يوضع كل اصيى” فى مىكزه 
2 العالم كم وضع كل معدن فى ص بعه فى الصف 
٠9‏ ذ كرالمارود والعناصرالتى ركب منها عندالأم وأن ذلك من كيفة ٠‏ بدء الحلق وكي كان عند الفر سين 
والآلمان والاتجليز تاوين السوار ع بالبياض و بالزرقة و بالحضرة وبالصفرة » و دان الجال فى العام 
والجبال فى الوجوه والجال فى الموسيق وأن ذلك كه بالنسب المندسية وكله راجع للآاية ‏ قل سيروا 
فى الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق ‏ فالله بدا الحلق مهذا الحساب والنظام الكديب 
1 تعر يف ابن المقفع للثر , دية وتعر يف أفلاطون طا وملتون وجيءس وسبنسر و بعض عالماء (بروسيا) 
كل هذه التعر يفات ترجع للحركة الجسمية والعقلية فى التربية وهما يرجعان لقوله تعالى ‏ قل سيروا 
فى الأرض فانظروا 1ك الجسمية وااركة العقلة فالآية شمات هذه التعر يفا ت كلها 
١‏ ( اللطينة السادسة ‏ مقاصد الصلاة ىق الاسلام » وتلخيص معالى أقوال المصلى ق الركوع والسحود 
والجاوس بين السحدتين والاعتدال .ثل ان المحامد عند الرفع لدراسة العالم العالوى وهى عند الركوع 
والسجود للحث على عل الطبيعة و بان أن هذا تقدم فى (سورة آل عمران) 
عسو بان أن قول المصلى فى آآخْر الصلاة «إنك جيد محيد» لايتم إلا بمعرفة هذه العلوم وسان أن 
نظام الدراسة فى الأمم الآن جار على مقتضى ترتيب أدعية الصلاة » فالابتدائى والثانوى نظيرالثناء فى 
الرفع والاعتدال ال والمدارس العالية للتتخصصك ان الثناء فى الركوع والسجود فيه تخصيص فهو 
كالمدارس العالة 
( اللطيفة السابعة م يان أن المصر بين كانت طم أوفاق للسكوا كب السبعة يكتبون عليهاأسماء الملا:-كة 
و يدعون لقضاء حاجاتهم 
١+4‏ مثال ذلك الجدول المسبع المرقوم فى هذه الصفدة » ولعمرى لم يكتب قدماؤهم تلك الأوفاق [لاليشوفوهم 
لجال الله فاتحطت أخلاقهم -ؤعلوها لطلب الرزق كما امات عقول ا ؤعاوا القرآن لأجل 
قضاء الحوائم وهذا هوالاتتكاس 
٠‏ لا القسم الثانى )م من قوله تعالى ‏ مثل الذين الحَذوا من دون الله أولاء ‏ الى آخرالورة 
بم( التفسير اللفظى هذا القسم 
+1 [اللطيفة الأولى م فى قوله تعالى ‏ وان أوهن البروت لبيت العتكبوت ‏ 
م1 العذكبوت البناء وعتكبوت البسانين , وكي ف كانت أعماطا منظمة مهندسة » وكيف أمسكت الشبكة 
الذباب » وكيف أمكن النسيج أن يقاوم الرياح الماءة » وكي فكان أبرع المهندسين يخطيع والعذكبوت 
لاتحطئ » و يبان دقة خيط العنكبوت وأن غالظ خيطها يساوى واحدا من ١+‏ مليون مليونمن شعرة 
الذقن لاو بعبارة أخرى » ان شعرة من شعرات ذقن الانسان غلظها ساوى غلظ؟١‏ مليون مليون 
خيط من خيوط العنكبوت 
١‏ وبيان أن هذا تشيرله آنة ‏ لوكانوا يعامون ‏ و بيان أن خيط العنكبوت عند خروب » لايفهم م: 


العاقل 















5 اا 


العاقل شيا ولكن بإجتماع ا حبوط تظهرالحسكمة هكذا علوم هذه الدنيا كلها أَوْطا <يرة وآآخرها ينين 
وبان الحكمة فى تسمية السور بأسماء الل والنحل والعنكبوت وهكذا 
العتكبوت تعيش على الذباب » تصطاده على الأرض وف الْوٌ وذلك بنسيجج تطير ب هكالطيارات المعروفة 
عند اناس وقد نسبح بالنسيج فوق الماء »و دان أن جسم العذكبوت قسمان وجسم ابمشرات ثلاثة 
أقسام وأن للعركيوت )0 أزواج منالعيون ولكن الذبابة ها وار بعة لاف عينكل منهامستقَإة 
و دان أن كثرة الآلات لاتمنع الهلاك كا اتفق للذباب كثير العيون مع العنكبوت قليلها » ومثل ذلك 
قصر الروس الذى قله جنوده بعد أن ذحوا أناءه “شم إن الذياب وان كان ينظف جوّنا هو نفسه 
يحدث الأمراض مححماه العدوى ؤمل الله العتكبوت لصيده 
ذكر تعداد الحشسرات واتها مائنا ألف وستزيد الى ألف ف 
١‏ هل يحوز رسمالحيوان فى التفسير؟ وذ كرالاً حاديث الدالة على المنع والدالة على الهو روات مألرسمه 
هنا خارج عنهما لأنه رسم صورشمسية رسمها الله بشمسه وأن ذلك أوضح فها نقدم فى سورة يونس 
١‏ صورة العتكبوت واصعة (شكل 1) 
صورة أصول الأرجل والفكين ومخرج النسيج (شكل 7) 
5 صورة جهاز الغزل (شكل م) 
صورة سيج العذكبوت مع يان حسن طا وأن مايبلغ رطلا منه يطوق الأرض مينين (شكله) 
صورة ذكر العْل الحقيق وصورته مكيرة (شكل )٠١‏ 
47 صورة أتى الل الحةيقية وصورتها مكبرة (شكل )١١‏ 
صورة بقرالفل المسمى أفيز (شكل )١١‏ 
صورة #لب العذكيوت (شكل )١٠١‏ 
صورة اجتماع الحيط (ش كل )١8‏ 
صورة عذكبوت الحديقة و ينها (شكل )١6‏ 
١49‏ صورة أ كبر ببت للعتكبوت (شكل )١١‏ 
١59‏ صورة عنكبوت صاندة (شكل 0 
صورة عتكبوت المنازل (شكل )١6‏ 
صورة العتكبوت الماثى (شكل )١٠١‏ 
(لطيفة) فى سؤال ورد علىالمؤلف « كيف كانت هذء اطزدسة الككيبة فى بدت هوأوهن الببوت » 
وجوابه كا بقول الشاعز #* له همم لامنتبى لكارها ا 5 فاذاكان أدق اخلوقات بدربع 
جدا فن باب أولى أعظمها , ألازى أن جزاً من نسعة من ماء علا ملعقة الشاى فيه كهر باء وها 
(جم؟) ألف حصان ا تسعة من الماء فى تلك الملعقة فليكن هكذا 
بيت العتكبوت فيه أعظم الك مع 
١‏ رسم باب من حديد مصنوع مويه نيج المشكبوت (ش كل ( 
صورة عقرب نأ كل ااعث والسوس (شكل )7١‏ ورسمت هنا لأنها ذات مانية أرج ل كالعتكبوت 
وذ كر سؤال ورد على ااوْ لف وانه مغرم مهله العلوم فلذلك أ كثر منها كا أ ككرالرازى من الفلسفة 
وأبوحيان غلب عليه النحو ء وكذا الواحدى والرّجاج » وكذا الثعلى غلبت عليه الأخبار ء والفقيه 


قصل 
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يكاد بجعل القرآن كله فقها كالقرطى , وجواب المؤلف بأن هؤلاء أسانذتنا » ولكن هذا زمانظهور 
حقائق القرآن 


مه ١‏ ضرب مثل بالعتكبوت عر”فنا لإ أصرين م صنع الله بخلق العالم وصنع المخلوق وهى الأصنام و بيان أن 
كل من وقفت عقوطم مقهورون ‏ بان تسجيل المؤاف على اسامين جهلهم بمصنوءات الله تعالى 
٠4‏ بان أن الأم التى تقل" فائدتها أشبه بالذباب والتى تنفع تكو ن كالعنكبوت » و بيان ماجاء فىالائقان 
أن متجزة نبينا يَكَلايهٍ بالقرآن لأن فيها معاى تظهر ىكل زمان, 
ه6١‏ الكلام فى آي إن الملاة تتنبىعن الفحشاء والمنكر و بيان أن أدعية الصلاة وأذ كارها قسمان 
قسم بعطى فسكرة النسليم لله وذلك كزمان الليل مثل ذكر الرفع والركوع والسجود وقسم يعطى مثال 
الحركة والعمل وذلك كالنهار مثل طلب اطداية فى الفاحة والغفران فى الحاوس بين السحدتين , إذن 
بين الصلاة و بين الزمان «وازنة وموافقة ل و بعبارة أخرى ‏ انها أشبه بالعالم الذى نعبش فيه 
16 بان ما قاله طماوس الحسكيم « ان أمراض البدن ينبعها مرض النفس وهذا ثلائة أقسام ‏ و.يقول 
إن الشر نابع لسوء المراج » و بان ماقاله بنتام لإ ان النظافة والعمل تقللان الجراتم والعكس بالعكس 
وهذه النظافة منخواص الاسلام )4 ويقول عاماء الهند ( إن الانسان يجب عليه أن يكون فى خباله 
صورجيإة لاتثبرشهوة )) ومثل ذلك مافى كتاب الاشارات (لابن سينا) إذ يقول « عش قالشمائل لا 
السور يرق النفوس وكذا العبادة معالفسكر ثم إنالصلاة مبدأ الأميين رباضة البدن ورياضة النفس» 
وبالصلاة تقل" الشمرور لعدم القذارة والبطالة وبوجيه وجه المصلى للذى فطر السموات والآرض يجعاه 
مفسكرا فى تلك العوام الجيإةكا يقوله أهل اطند وابن سينا . إذن الصلاة مبدأ لصحة البدن وقوّة 
الروح . السكلام على سبب اسلام عبد الله كو يل الاتجليزى وانه كان فى المزائر ورأىالوضوء والصلاة 
فدهش من أن ذلك نصف استحمام ودرس الاسلام ثم أسل 
4 ل الصلاة البوم فى بلادالاسلام 4 محادئة بينى و بين الطلبة بالمدرسة الحديوية وأنا مدرّس طم إذ قلت 
و اننا اليومقد خلعنا ر بقة الروابط القديمة وأصبحنا نقلد أورو با فىكل ثئْ وتركنا الصلاة ولكناأذلاء 
كل الأعم , أما أجدادنا المصاون الصائمون الذين يعتبرهم دغارالعقول فى زماننا غير جديرين بأعظم 
كال فقد احترمتهم جيعالأم » وجواب تاميذ بأن التلاميذ هنا لم ,تعوّدوا الصلاة منالصغرفهمتاركوها 
الآنك يتركها النساء » و ببان ماكتب هكانب انجليزى فى إبان النهضة الوطنية إذ يقول « إن المتعلمين 
بمصرفى هذا الزمان لبس عندهم مكارم أخلا قكالتى عند الفلاحين الذين ورئوا حب الله والفضائل 
والأهل والأفارب ع نآباهم ودينهم » أما هؤلاء فقد تركوا ذلك ) 
6 ذ كرماقاله والد معل ولى" عهد اتلهدبوى السابق (عباس بإشا حامى الثانى) و سان مأ قله ناظرالمدرسة 
الفرنسى له من تهكمه بالديانات وما أظهره له الفيلسوف البوذى يوم الأحد بالكنيسة وقوله لإ هاهوذا 
يصلى ذا قله يقصد به هو وغيره أن نترك دياناتنا ليأخذوا بلادنا 4 ثم ذ كرما قله أستاذنا الشيخحسن 
الطويل لإ انه لماكان جندياعاقبوه على انه كان يد عوالته لآن المندينين ليسوا يافعون فى المندية وذلك 
بغش أوروبا لهم وقد رفتوه وفرح 
بان ماقاله #د بكعراف المشهور والده أن أهل سيلان يحافظون على الجاعة ومن أنى قتاوه , و بيان 
ماقاله (هغرى) الفرنسى انه لما رأى المسلمين يصاون هله الأمى وأدهشته الصلاة » ويمن حافظون على 
الجاعة والصلاة الوهابية بنجد والخجاز وطالب الأزهر يقرأ ذلك ولكن عمل الناس على خلافه 
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ذأكرماجاء فى ( كتاب الاوحياء) من فضائل المكتو بة من الأحاديث والآثار مثل إن الصلوات لجس 
كنهر بباب أحدم الخ ومثل من ترك الصلاة متعمدا فقد برى” من ذمة ممد الل 
الكلام على فضيلة اتمامالأركان وعلىفضيلة الجاءة وانها أفضل من صلاة الفذ بسبعوعشر بن درجة 

١‏ وههنا أقوال عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب وأنى عبيدة بن الجراح والهسن وحاتم الأصم وابن 
عباس وميمون بن مهران والدكلام على فضيلة السجود وأن العبد يكون أقرب الى الله وهوساجد 

4 الفاتحة وعلوم الحكمة و ببان أن علوم الحكمة كلها قد جعت فى عشرطات وه المقولات المعروفة 
مثل الجوهر والك والكيف ال وهذه الألفاظ شملت العلومكلها فهكذا هذه الفاتحة شملت العلومكلها 
كا تقدم فى تفسيرها مثئل (رب”) ومثل (العالمين) الى شملت العالم العاوى والسفى كا ان الجوهرفى 
المقولات يشمل جيعالأفلاك والمواليد وهكذا , والفانحة لما منرية وهى أنالجاهل يتعبد بها أماللقولات 
فلاتصلح للعمادة وتكرارها لاريفيد معق 

(إلطيفة) فى قوله تعالى ‏ ولاتحادلوا أهل الكتاب ‏ اللخ و بيان أن الواعظ يسيطر على عقل الجاهل 
والحكيم يسيطرعلى عقل الحواص والأصراء على أجسام الناس وال نبياء على الجيع 

جوهرة فى قوله تعالى ‏ وكذلك أنزلنا اليك الكتاب ‏ وفيها < ثلائة فصول م الفصل الأول م فما 
قله اللورد هيدلى صديقنا » بقول « إن أهلا نكلترا حبونالعدل ولك ن كان بحبعليهم أن يفهموا 
ماهوالاسلام» و بيان انه فى صغره درس القران واسئنتج منه ما وافقه عليهاالحواجه ( ا لالدين) وذم 
المتعصبين من المسيحيين 

م١‏ سان ميل الناس الى الالحاد لما برون من أن عقا الدبن المسيحى غير صاللة للتعقل , وهنا أبإن 
تناقض العقايد المسيحية . قال اللورد هيدلى « المسيح لم يكن مشترعا ولاواضعقوانين فكي فاتبعناء 
فى أوروبا » إن شر يعتسه توجب ألانأخذ بالثأرولتكن نحن ملزمون أن نعاقب الجانى زجرا الآخرين 
وهذا هو قانون الدين الاسلاى , تحن فى أوروبا تحزنا عن حفظ المرأة وحفظ النسل ونحن أعظم أَمَةَ فى 
فى البحار وقوانيئنا جيلة ولكنها لاتنفذ وكن لانريد التعذيى للحرمين فلواعةنقنا الاسلام لهل حم 
ملكة نصف رعاباها من المسامين , لوعرفت أُمَتى الانجليزبة أن الدين الاسلاى دبن برق العقل لسعت 
الى انباعه » الاورو ببون ينظرون الى دين الاسلام كآنه ودشية وذلك بسبب المبشمر بن » الاسلام أرفم 
من أن يكون له قوم مسيطرون غير الله حلاف الدين الميحى » 

ثم قال أيضا لإ رؤساء الدبن المسيحى يطلبون السلطة ولاعبادة طم ولأنباعهم إلانظام أيام الاحاد امحترمة 
عندهم لأنها تظهرفيها الملابس الجيلة وطؤلاء الرؤساء أجرة من الجالسين ف المعبد على مةتضى الدرجات 
كدورالعثيل سواء بسواء » إن ديانات أورو با كلها حَرافات القرون الوسطى فلاهىكدين المسيح ولا 
موسى اخقيقيين وائما البارونات واللوردات فى انكلترا كانوا ستعملون الشحعان للارهاب الحسمى 
والكتبة والا كليروس للارهاب الروحى ليتحفظوا ماملكون بإحسداث اهلع واافزع فى القأوب . إن 
شر بعة تح دأعظم من شريعتىعيسى وموسى وانعظمتا . مصداق آبة ‏ اتحذوا أحبارهم ورهباتهم- 
حاصل فى أوروبا حقا وصدقا 

١‏ وقال لإديانة المسيحغيرها (سانت بولس) ثم ترجت تلك التعاليم بتراجم مختلفة مغيرة ولكن الاسلام 
يكنى رغيات العام » فيه ان الله واحد قدّوس »ء أليس من المخجل أن نرى العقول البشمرية الراقية 
تمخضع لفك الكهنوتية وتحجب عن نظرالسماء ومعرفة رب الجيع القها رالذى لايفرق فى رجته بين 

(8؟ - (جواهر) ‏ رابععشر ) 
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الأولياء والقوم العاديين الجهلاء » إن مفتاح السماء فىكل مكان وأقل امخلوقات يديره فا المفتاح » 
ولعمرى ما دعا رؤساء المسيحية الى التوسط بين الناس وربهم إلا حب" الفائدة كالرواتب ومعاشات 
القسيسين , الدبن مسؤل عن فظائع كثيرة فى العالم » وهل فى العالم دين يكن العالم الانسانى من أن 
جمع أعمسه غيرالاسلام ؟ لوأن الأمة الا نجليز بة كانت مسامة لكانتادارة الاحكام أسهل ولحل تالجعيات 
الكثرة الكنيسية وم يبق هناك شقاق حز بى ولا كانت هناك ضرائب ثقيلة لتوصل الناس الى ر مهم » 
دبن المسيح وموسى كان أسهل الأديان ولكن الحاط عتده وجعله سببا فى الحروب الصليبية التى مات 
فيها عثمرات الالوف » لهذا ٍ لأجلض ريح ظنّ الناسأن المسيتح وضع فيه مدة وجيزة » إنالمتعصبين 
وهم القسيسون حكمون على من لم يتبعهم بالطلاك الأبدى ه ويقول (غوردون) لا انه لم جد بين 
المسصيين إحسانا كالذى رآه عند المسامين ‏ ليس ف الدنيا ساوى كاتى بحدها من يمن بالحقائق 
لا بمجر”د الأقوال ) 

وقال ب( الدين المسيحى شرق وقدبق فى أوروبا أل سنة ولاجوم أنالدين الاسلااى أر ق منه أفلرسوغ 
أن بحله الثانىحر الأوّل مع انه شرق أيضا ء واذا أنارت المسيحية العام ألفى سنة فل لاحل" الأسهلمنبا 
وهوالاسلام حلها إِذ ليس هناك مانع ؟ دين الاسلام يؤيد التوراة والاتجيل وبوسع تعالعهما , أليس 

من الجور والظل أن يحكم قوبى على الاسلام وهم لم يدرسوه بل هم لم يفهموا معنى كلة (اسلام) 

وكأنهم برون أن إنارة عقو : ازعاج لمم ء » منذ سنين كنت أقول إن الاسلام كرتم الوثنية والقرآن 
كلام الله وهكذا الاجيل ف نترك أحدهما معانا قبلنا الآخر؛ أنا مدة حياتى شا كرلله ولك نف السنين ١|‏ 
الأخيرة زدتانشمراحا وأصبحت فى طماآنينة عظيمة لاحدّ طا وأناسعيد جد سعيد » ول كنت أقول 
إن 0 الكهنوتية لا فايدة منها ولكن ألق أن الله هو الفاعل امختار ولكن لما قرأت اله رآن 
اطما ننت جدا » القرآن يعطى الساوى للتعبين فى الحياة وللحناة واالخاطثين أصداب الأعمال الشيطانية 
فهؤلاء أيضا طم أمل فى الله رب الجبع » » القران يعطى رحاء لكل تاب من هؤلاء « تعص الكنافس 
الأعمى وتنافسها دمّرها ولكن الاسلام لم يفعل ذلك ء منذ سنين طلب بعض | كام العظام فى الشمرق 
أن يبحث عن دين حق فبحثوا ثم قلوا لانترك ديننا ولواننا شسكلنا لجنة لتبحث عن أرق الأديان لم || 
نجد غيرالاسلام » إن من أعظم النعم أن نعتنق دينا خاليا من الكهنوتية موافقا للعقل وهوالاسلام » 
فى الشرق وفى الغرب رجاليعرفون أن الاملام مواطق بولالدري فى اق رقت بيتاتراله عدم الفكرة 
للناس أجعين , ولعله يكون قر يبا » الكنانس المسييحية يناقض بعضها بعضًا مناقضة عظيمة ومعلمو 
اللاهوت وضعوا التعاليم معقدة وجعاوها بدهش العقول , الكنائس الث-لاثة الرومية والكائ و ليكية 
والروتستاني كلها طردئنى منذ صغرى ولا أدرى ما الذى وضع فى عبى عدم البن يبا وى الآيام 6 
كنت ولاأزال أحتقرذلك الذى يقف على منصة الحطابة ويحكم على الملايين بالاعدام لأنهم لابوافقونه 
طلبت من الله أر بعين سنة ليعر فنىالحقيقة فعامت بعد ذلك أن هذا الدبن من عمل الناس لام ن عمل 
اله » وأن زيار للشرق ملا تنى احتراما واعظاما للدين امحمدى الحنيف ) اه 

( الفسلالثاى )م فماكتبه (الكونت هغرى دىكاسترى) قال ( كنت أجوب فى جوف الصحارى 
ف ولاية حوران وورا ثلانون فارسا وأمامهم وأحد يغنى و يعدح فى كاتب هذه السطور وكنت أصنى 
الى مدريحهم الذى يدل على الاحطاط النفسى بالأراجيزاحبوكة وسنى ن”؟ سئة وكان اليوم جيلا و ينها 
أنا فى تلك الال الجيلة إذ سمعت المنشد ,يقول (سدى الآن وقت العصر) فرأيتهم حالا نزلوا عن 


الخبول 
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الخيول واصطفوا لصلاة العصر وقالوا بلسان واحد لا الله أكبر )م فرأيت ما-ولنا كانه يقول الله أكبر 
وداخلنى إحساس وشعور جيل جدا وخشية ورأيتى حتقرا عند هؤلاء الذين يرون أن الله خاص بهم 
أما أنا فكأى هناك فكرت ف الاسلام إذ رأيت جاله الفتان ) 

( أدهشتى ظواهرالاسلام واوانى كتبت إذ ذاك لعدنى الناس غيرحقق ولكنى أكتب الآن بصقيق 
إن الكاتبين عن الاسلام لإفر يقان) المستشرقون ومستعر بوالجزائر وكلهم من الافرن والمستثمرقون 
أغزر علما » وأنا وان كات من القسم الثافى أسأل المستشسرقين عذوا , فأنا لست ممن كتبوا من غير 
إمعان فسكر مثل المسيو (لوازون) . أنا لست بهذا الكتاب متعصبا للاسلام ولكن الاسلام صار 
مسألة من المسائل الكبرى شغلت أذهان الباحثشين حتى أسات طاحاة علمية فى باريس مم بها 
المساسون وساعدهم ال.يحيون ,المال على اقامة مستحد يعبدون الله فيه فأنا أر بد مهدأ الكتاب 
أن أبين كثيرا من الحطأ فى الاعتقاد بالنى” العرلى” ودينه وهذا اللحطأ أملاه التعص الأعمى من بعض 
المسصيين الذين يقولون عن المساين انهم يغضون المسبحيين مع انهم هم سغضون المسامين ) 
لإصدق سيدنا محد مَلان » محمد والأغانى المعروفة بأغاتى الاشارات , جد والتاريخ , أصل الاعتقاد » 
الو بالةرآن ‏ ليس مد مبتدعا , هل كان على الدوام صديقا ء وفاته ‏ 
كان لى صديق فى تنلسسان وكا يثنا فى الدين قال الله يلد عند المسيحيين ومحد نب المسامين ساحر 
فلادين إذن ء هل بعل المسامون أقاصيص الأغاتق ضد الاسلام فى القرون الوسعلى وقدكانت سيا فى 
الحروب الصليبية ؟ هل بعل المسامون أوت تلك الأناشيد فيها دين الاسلام هو عبادة الأصنام وأن طم 
لاثة آطة و بعضهم زاد له إطين والآطه هم (ماهوم) و (ابلين) و (ترفاجان) و (يافوميد) و (ماهوميد) 
وهوتمد , وهل يعل المسلمون أن تلك الأناشيد تقول ان مدا جعل نفسه إطا ء أفلايدهشون أن 
تمدا عدو الأصنام ,يطلب منهم عبادة نفسه فى صورة وثن » هل يعامون أن هؤلاء المتعصبين يقولون 
( إن الإله (ابلين)كان فى مغارة ولما انكسرجيش الاسلام سبوه وداسوه بأقدامهم وهشموه . وأما 
(ماهوم) فد رموه فى حفرة وتركوا الكلاب واللحناز بر تنهشه وتهينه . ثم تاب المسامون واستغفروا 
واصطلحوا مع 1تهم ولذلك كسرتلك الأصنام الأمبراطور (كارلوس) فى سرقسطه )م . كل ذلك فى 
نلك الأشعار ٠‏ وقال (ريشار) فى أناشيده قوموا ونكسوا صانم مأهوميد الجخ وذ كرأن صورة مأهوم 
صنعت من أنفس الأحهار والمعادن وهناك وصف يديع جدا لتلك الأصنام يظنّ من سمعها أن الواصف 
شاهدها عيانا وماهوم هذا كان جوفه خاليا فيرى الضوء من خلاله مرصعا بنفائس الأحجار . ولا 
كانت الآطة تنزل الوحى وقت الشدّة وقد انهزم المسلمون بعث قائدهم فطلب الوه من مكة وحوله الطبل 
والزصي والغناء والرقص . وقد وضعوا فى حوفه عفر يتا فكامالحليفة . وهذا الصنم جعاوه علامة الدبن 
الاسلائى كا ان الصليي علامة الدين المسيحى 

وفى نلك الأناشيد أن المسامين لما انكسروا أخذوا ينادون تلك الأصنام وهسم فى هرج وصرج . إن 
هؤلاء المنشدين لايعتقدون عة تلك الأناشيد وانما هؤلاء هم شعراء القرون الوسطى . فأما المؤرخون 
بعدهم فقد حشوا كتبهم بالأقاصي ص الحرافية وان سموا أنفسهم معتدلين . ومن جب أن البروتستانت ٠‏ 
أيضًا متعصبون على الاسلام يذمّونه ٠‏ انظرالى ككتاب (ريلان) و(دون ماتينو) صاح بسراجالكنيسة 
إذ يقول إ نكتاب ممدهزوؤٌ والمسامين جير وجر وحشية وكسالى وهكذا . وريقول(بروشار) المسامون 
فاسقون مفرطون فى نسائهم الح ظ 
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ففة 
إن المسامين لاهمة طم إلا اللذائذ الهيمية والمعدشة الطمجية ول يتغيرأساوب المسحيين إلا سنة ”!م 
إذ ألف (برددو) الممسحى سيرة حياة خحمد ذى البدع وقال إن غرض الكتاب خدمة الدين المسيحى | 
وكان سلاحه الوحيد الثم والدم » وحعل (داماسين) الاسلام بدعة مسيحة » إن مسألة صدق الى 
متفقعليها بينالمستشرقين تقر يبا » وهناذ كراسماعيل ودبانته وانهاتلاشت وحل” محلها عبادة الأصنام 
ثم دخلت المهودية والنصرانة » و سان أن النى صزابلة ميية م كتب ويقراأ » وهنا يتكزالماحث عن معرفة 
المصادرالتى عر“ فته ماحاء فى القرآن مر الديانات الم » على انه لوقراً تلك الكتت لأقة بالتثليث مع 
انه موحد 
لاوحد م الأم الغعر به عايدة للا أصنام وهناك قوم يعتقدون التثليث وهكذا زم االحاوة مفكرا فى 
الكون ولما بلغ الأر بعين جاءه صوت من الحق (الله أحد) أما الوحى بالقرآن فهومشكلة لم بحلها 
أححد من الباحثين » إن العقل خا ركيف تصدرايات عن رجل أنى أصنى الها عقبة بن ر ببعة وأقنعت 
جمربن الحطاب وأبكت النجاثى . إن فصاحة القرآن لايعرفها الفرتجى بالترجة 
مل إن العقل ليدهش كيف تؤثرالفصاحة هذا التأثير وكي فكان بتحداهم بسورة و بعشمرسورمفتر بات . 
القران متمم للكتى قبله فلذلك يذكر بعض مافيها فهذه وظيفته ٠‏ القرآن للاتجي ل كالايل بالنسبة 
للتوراة ٠.‏ وهنا ذكرالآيات الدالة على أن دين الله واحد . إن الى يه فى فى أول حساته معتقد بصحة 
نبوّته ولاجزم أن نصره فى آخرحانه يثبت هذه العقيدة .لما قه رالعرب ل يظهر العظمة ولااتحذ وز يرا ظ 
اننا مهما اجتهدنا فنحن به جاهاون . وقول (ر يشار) انهكان فى آخرحياته شاكا خطأ حض . وكيف 
لا يكو نكذلك وهو بإجاع المؤرخين الصادقينقد بت اله الىالموت فهاأضل” المنشدين منالاصارى 
الذن قالوا إن مدا قدمات تنهشه الحناز بر وهونشوان ولدس عنده نصبر ولامعين وأن المسامين حرموا 
1 م المنزير لأجل ذلك 
4 و وكيف يقولون ذلك وهو وليه لما مرض خطب خطبة قرأ فيها آية - اليوم أ كلت لك دينم ‏ 
ثم رجع الى ددت عائشة وأصيها بتفريق ماعنده من المال إلعوزين ثم قال لاناس من له على" حق قَ 
فليأخذه وقال ‏ لحزى الدنياأهون منخزى الآخرة ومات معاودة سمالشاة المسمومة عنداليهودية 
زينب فى خيبر وصار.يقول (بارب أعنى على سكرات الموت) 
مذ الاسلام فى زمن الفح م يكن له من الأنصارسنة ع ؟ ه فى واقعة بدر إلاثلهاثة وأر بعة عشرفامضى 
قرن حتى اجتازالالب وتوسط البلاد الفرنسية وأسامت الشام:والتجم ومصرو بلاد الغرب من مسرا كش 
والجزائر وتونس وطرابلس بعد اضطراب شديد وا نتشارالدبن كانتشارالسوائل . وأكبرالمعاندين للدبن 
كانوا هم العرب لشدة تمسكهم بعوائدهم . والأب (بروغلى) يقول إن أبا بكر ومركانا أعقلمن القياصرة 
والحكام فار بوهم وا نتصروا عليهم ولما ذهبت دولة العرب بعد قليل بق الدبن معهم 
ل( الفصل الثالك م فماذ كره العلامة (توماسكارليل) .يقول « إن منأ كبرالعار والسبة على المتمدينين 
أن يقولوا ان ممدا خذاع مرو ركذاب . وأنا أب كيف يروج الكذب بين الناس الى هذا الحد ومن 
عرف عاوم الكائنات دهش من هذه الأكاذيب على نى” العرب. وهل يستطيع الرجل الذى يجهلفن 
البناء أن بن با ؛ كلا . فضلا عن انه يدوم )١7(‏ قرنا وتمد ببته مضى له (17) قرنا بعش فيه ملة؟ 
مليون من الأنفس فاوم يكن هو بناء لامهارت أركانه ١‏ ما أكنب الذين يكذبونه وماأجهلهم وما كذمهم 
إلامن قبيل الاوراء الأوراق المالية المزوّرة . ه ليون الرجل ون الرجل العظيم كاذبا ؟ كلا 0-0 ٠‏ إن الصدق أساسه أن لفاس 
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14 
لإتوقف اخلاصه على ارادته هو مبعوث من الأبدية لانعتبر الاصطلاحات وانما يسير الى الحقيقة رأسا 
مم١‏ الرجل العظيم فى نظرى مخذاوق من فؤٌاد الدنيا , بلاد العرب وعرة فبها بعض الرياض فهكذا العرنى 
صامت كشيرا واذا تكلم كان كلامه قليلا وهويماوء حكمة » العرنى متدين كالبودى ولكن العرنى 

ذوحامد جه 
45 


الس 


ا وتوفت أمه بعد 63 أعوام وكفله جذه ثم عمه فصحبه فى التجارة 

تارة وفى الحرب أخرى وم يقابل (يحيرا) إلا وهوص غير فسكيف تع منه . صناعة الحطلم نكن فى بلاد 

العرب إذ ذاك إلاقليلا » إن مدا 0 غنى عن المعل وعن اللمط . هوأمين صادقصامت بسو الوجه 

ما وقد كذب من قال ان ممدا مي بر يدالشهرة والمفخرة له وهوالاخلاصكله ٠‏ يحقر جدلياتاليونان || 
وأصنام العرب وروايات البهود المبهمة وأوئان العرب والعادات والاصطلاحات ٠‏ و يحقرتيجان كسرى || 
وقيصر وجيع المظاهر 

م١‏ كان حاو بنفسه فى (غارحراء) لينظرفى هذا الكون فاما ظهرت له الحقيقة أخبر مها السيدة خديجة وأن 
الله واحد فنتوكل عليه ونسلم الأمس اليه فر يصادف إلا سخرية من القوم فل يؤمن به فى ثلائة أعوام 
إلا نه رجلا وم نصره م ن أسرته حين خطب ب فيهم إلاعلى" اوتجبيع القوم بض د حكون و سخرون من 
رجلين بقومان لاصلا العام كله ٠‏ وفى سنة (م١)‏ من رسالتهتألبوا عليه جيعا إذ اتفق أر بعون رجلا 
من سبع القبائل على قتله فرحل الى المدينة 

4 وهناك لم يحد مناصا من حر مو-م . ومن زعم أن مدا نشردينه بالسيف فقد أخطأ وهل أوجد السيف 
إلا ذلك الرأى الجديد ؟ ولقد فعل (شرلمان) بقبائلالسكسون مثل ذلك ٠‏ إن النصرانية أيام ظهور | 
الاسلام قصدع الرأ أس لاحماة فمها إلا قلملا 

٠ هذا الدبن حق . جاء تمد وشيع النصارى فى جدال وتخبط باجبج العقيمة فأنا رالوجود وأزال الظلام‎ ٠ 

| القرآن مهجزأعظم اصجاز ولكن الاورو فى لايقدرأن يدرك ذلك الاتجازلأنالترجة ذهبت برونق الفرآن 
القرآ ن كتاب تشربع فكل زمان ومكان دام )١١(‏ قرنا . لفدكذب (براديه) وأمثاله إذ يقولون 
إن القرآن أخاديع وتزاويق ٠‏ كانت حياته يع سولها خطو با فى مدة (م؟) سنة النى بلغ فبها الرسالة 
وحار بات وتحاورات وتخاصمات داخلا وخارحا 

١ا‏ كان يي كننى من المجزات بالكون فيذدكرطم السحاب المسخر حرج بصيبه النبات والشجر . 
وذ كرطم السغن التى تحرى ف البحر والجبالالشاخات و يقولانها ستقتى . ووالته ان العلوم التى يقرؤها 
الناس فى العصر الحاض رت ذهب برونق الكون انها ميتة وهل يدوق لذة جال هذه الدنيا إلا العايد 
ذلك هوالذى انفتحت بصيرته فعشق الوجود أماالعلوم العصرية فهى وحدها ميتة ف النفوس ٠‏ لم يكن 
جد واي أخا شهوات وكيف يكون أخا شهوات م نكان عفيفا قانعا متقشفا فىكل أطواره . خشن 
ا ساهرالليل عابد ر به قرالملك والمال والصولحان م.ايتطلم له أصاغر الرجال ٠ ٠‏ عاشر 
القوم تفلب ألبابهم بلطفه ٠‏ بىعلى زيد مولاه برقة وعطف . انهكان شفيقا رما . الى أحبتمدا لأنه 
ا .كان ماضى العزم م يكن عاب . أما الرجل الكاذب فهوذلك الذى قد تضاءل شعاع 
الله المنبعث فى روحه فأصبح ظاهرا لينه ولطفه كامنا لؤمه وخبثه ٠‏ إن نفس المؤمن ترجح جميع 
دول الأرض 

--2 صوت مد كي صوت الانسانية كلها ولدست الحنة كلها مادية بل ذاكرآن فيها السلام والامن والامن 
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كادرفة 
لاوجود له الدنيا ويككذا الصفاء وعدم الغل” وما أجله وفى القرآن عظمة العمل الانساى وأن له أثرا 
كبيرا بعد الموت وهوحق . كان قابه ملتهبا يتوقد واخلاصه لانظير له . ما أشرف هذا الدبن وأعظمه 
7 0 سنة و«حجس العام الانسالىي شعه وم سم أم بد ينها كاعتصام المسامين بالاسلام 
الله أخرج أمة من العدم أحياها بعد موتها , فهل أحياها بالكذب ؟ كلا . انه حوّل االجول 
7 نشاط والتفرّق الى اجتهاع وم يحض على رسالته قرن حتى أصبح للعرب رجل ف ال ند ورجل فى 
الأندلس »كل ذلك منعه 00 ذلك شرارة من السماء تأجحت واشتعلت بين غرناطة 
ودطى| تهى ٠‏ الكلامعلى (ثوما سكارليل) مؤلفهذا الكتابوانهمن (اسكوتلانده) ولدسئة ه.ة١٠‏ 
وهنا لإ جوهرتان « الأولى ) فى ايضاح مناسبة هذه الآراء الفرنجية للآبات لاالثانية4 فى ثناء 
المؤاف على الله وتبان قول (توماس) أن مدا 2 لا يكتب ولايقرأ وقوله انه م بتع وقوله « إن 
محدا عَتلاي كان يول هذا الكون هوالمكزة » وأن هذه الأقوال هى عين آبات القرآن . و بيان 
أن هوٌ لاء الغر ببين لم تتقيد عقوطم بقشورالاسلام فأمكنهم الودول الى الحقائق الأصلية بحلاف غار 
العلءاء من المسامين الذين غشت على عقوهم 0 الحزئية وجهاوا السكايات ثم السكلام على شكوى 
اللورد هيدلى من أ كاذيب القسيسين على نبينا متا وأن هذا هوقوله تعالى ‏ احُذوا أحبارهم - ال 
وهنا حمد مؤلف التفسير ر به أن هذا الزمن قد ظهرت فيه معانى القرآن واضحة عملا فى أورو با وانه 
قد نال ما كان يتامسه صغيرا من معرفة نظام العام ومعرفة وجود خالقه ومعرفة ماتقوله أورو با فى ذلك 
ومعرفة مابه يرئق المسامون 
95 ويقول مؤلف هذا التفسيرأيضًا انه دهش جدا من أن أورو باالتى بهرت العالم بصنائعها وعلومها 9 
وراء هؤلاء التسسين بلاعقل ,» وكيف حره"ف الكلم عن مواضعه أولئك القسيسون ٠.‏ وككف مجزوا 
عن البراهين وا كتفوا يدم سيدنا محد يليه والمسامين مثل قوطم , الحمدبون حعروس د 
النساء والمسلمون صيبوطون بحبال الشيطان ونديهم ص تكب المطايا ! يحتاج الى من مخلسه لأنهكان 
دنيويا ال ودين الاسلام يشحع على الزنا والحة أصبح تكرخانة » وذلك بأقلامكتابهؤلاءالقسيسين 
فى أصريكا وأورو با 
وول ثم هنا ذ كر (اللورد هيدلى) أن هؤلاء لم يتعاموا مبادىء الدبن المسيحى الذى يحقرالكذب فقدكان 
ليه يحتمل الاضطهاد يصبروئبات وهو فى مكة (م١)‏ سنة لاحشى أعداءه وهو عفوٌ محسن شجاع 
31 ومن الحمب انه عفا عن الدبن أراهوا قتله . لقد عاب هؤّلاء الكاذون المسيحيون الاسلام 
لأجل السلب والنهس اللذين أتت مهما القبائل المتوحشة ٠‏ إذن فلتمب المسيحية على حا كم التفقتش 
النى برفضها الدين المسييحى . إن قوّة أخلاى الرجل تظهر فى انحن ومن لم تصادفه لمن فن أبن تظهر 
أخلاقه ؟ هل كنك أن تعر الصبر إلا اذا أوذيت فصبرت . لا فضائل إلا أثناء امن . إن مدا كرآة 
أمامنا تكس علينا التعمّل الراق ٠‏ كان 2 شديد الغيرة علىدين الله فكسسر الآ نام وقاوم عبادتمها 
مع شدة صلابة العرب وعسكهم بعبادة آطتهم 
١‏ ما أشهرتجد السلاح إلا عند الحاجة القصوى - لا١‏ كراه فى الدين ‏ 
(ذكرة )4 يقول المؤاف لايد م نالصراحة وقول الحق وناطب المسامين والفرنحة ٠‏ أما المسامون فانه 
يقول طم د هاهم أولاءكتاب أ أوروبا نظروا الى الاسلام من حيث جوهره ول تقاعهم المسائل الجزئية 
ظ و ولاالمذاهب امختلفة كااشيعة وأهلالسنة واذلك قالوا ان جوهرءهى عاوم الطريعة والفلك وجيع اللوجودات 
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إن هغرى وكارليل يقولان مايقوله الغزالى وابن رشد بحلاف أ كثر المسامين الذين تعادوا لأجل أمور 
حؤئية كقتل الحسين رضى الله عنه الذى كان سببا فىّكره جهاة الشيعة لأهل السئة والعكس وكان 
لذلك أثر فى الساسة العاتة ٠‏ إن المسمأشبه بالمحموس فىمكان فيه نورضميل بعد القرونالأولىوفلاسنة 
أوروبا نظروه فى ضوء الشمس وقد قابلهم قراء هذا التفسير . ولقد حبس الاورو بي نف دين عتيق 
أكل الدهر عليه وشرب ودحضه عظماؤهم . إذن أهل الشرق وأهل الغرب قتلهم التقليد . هذا من || 
جهة الدين . أما السياسة فهاهم الى الآن لم .يقوموا بما يحب فيها وكتانى (أين الانسان) شاهد بذلك 
(الجوهرة الثالثة 4 فى قوله تعالى ‏ وكأين من دابة لاتحمل رزقها ‏ ا 
بيان أن مجائب الحيوان ذ كرت فى أمثال (1 لعمران) وغيرها ولابين هنا أن سعادة الانسانموقوفة 
على العلل ٠.‏ أوليس من المدهش أن يرى الانسان المرذان قبل هطول الامطار ععدة قريبة تعود من 
أوكارها على ذفاف النهر الى أوكارها فى القر به فهبى أشبه عيزان للطقس ٠‏ وهكذا الفأرف المبت قبل 
أن ينقض" عليه بزمن سير يفرت حالا (انظر شكل +) والجل فى الصحراء يرغ رأسه قبيل هبوب 
العواصف حيث لاعلامة ندل عليه و بعض السمك قبلأن يطنى اانهرلاياً كل لعامه أن غذاءه سيبحضر 
8 الفيضان القر ريب والطيورتعرف حال الطقس قبل تغيره كالوعول والأراف إذ :-كونالسماء صافية 
فتنحدرمن الحبال والغديوم واحد يظهرالسحاب والمطر ٠‏ وفى (شكل نغ صورة وع الأوز الذى 
برحل من الماطقة قبل اشتداد الشتاء 
(شكل 4؟) صورة انحدارالوعول من أعلى الجبال . خطاب المؤلف لله يقول انه سكن الأرض وأهلها 
«قانلون وبحث عن الحقيقة فوجد أن أ كثرالناس فى شهواتهم مشغولون وهم متقاطعون وفى أثناء 
ذلك «ظهر أناس يعرفون 5 ثار جمالك و.سخرون من الزخرف و يتحجبون من لطفك بالحرذان وعطفك 
على الأراف البرية والوعول وهذه المزابا لايعرفها الجهلاء . أما المفسكرون فى أمثال هذا فلا سعادة 
إلالهم بل هم فى جنة العم والعرفان فى هذه الحياة . ولقد رأى قاضى (صوهاج) الحيات والعقارب 
تفرت مسرعة قبل فتمح الترعة الصوهاجية بساعات وأخبره أهل المدة أن هذه دأبهاكل سنة . ولاجوم 
أن هذه الحشرات والزواحف لاتعل بالمستقبل إلا ماكان لعمومها أما مائخص أح_دها فلا بدليل قتلنا 
لالحيات وصيدنا للطيور ٠‏ وقد بعل الانسان مستقيل نفسه فى التنويم المغناطسى وانما حوم من هذا 
العل عادة لأنه يغرى بالكسل لشهل المستقبل بحا على العلل والعمل 
(لطيفة) فى قوله تعالى ‏ وان الدارالاخرة لمىالحيوان الخ وحكاية وز يرمصرى قال للؤلف « إن 
مذهه الذدوء والارتقاء به تمتعنا بالقصور والعظمة والمال أماالآخرة والجنة وتحوهافلا ٠‏ وحكايةمدرس 
عظيم اشترى أرضا كان فى فقره حلس نحت شحرها ذلما اشتراها فى كبره فرح مها وغنى وهو غَخءلي 
فى فرحه وهكذا رجلان فلاحان كل منهما فرح بما عنده ملابس أوأنعام اوحبوب 
(إخائمة السورة 4 خطاب العنكبوت للفكر ين فى الاسلام تقول « إنسيم نحرقون الطوب لتبنوا 
وتزرعوا لتأكلوا وتلسوا أما أنافساكى وما كلى سيب هذه الحيوط ذنها صيا كى ف الببحرومناطيدى 
فى الجوّ وشبكة مصسيدى فى الأشجار . فهذا مخزن من مخازن الله تعالى وقد طرت ف الو فقلدى أهل 
أوروبا أما أ تم فانك فى آنات ر بك لانفسكرون » 

( نمت ) 





إمام الآثة الحفاظ . وهل المندئين الأفذاذ 
أوالحسين مس ن الحجاج بن مسل القشيرى النيسأبورى 

الكتاب أشهرمن أن يوصف . محتوى على نيف وسبعة لاف حديث 
صبحة فى غاية الثقه والاتقان 

وهوالصحبالو حمد الذى تلقته الحفظة الحدّنون بالقبول وأذعنت له 
العاماء الفحول وعليه مدار الصحاح فى المعقول والمنقول 

لذلك تهافتالعلماء على شرحه ودرسه لما فيه مز الفوايد اله . كيف 
لا وهوكلام سيد الآمَة سيدنا محمد دلى الله عليه وعلى آله وصحبه وس 

وقد طبع عدة طبعات مختلفة . وبالنظر لنهافت المسلمين على اقتناله 
أصبحت نسخه أثرا بعد عين 

وقد طبع أخيرا طبعة مصححة معرفة لمنة من عاماء الأزهرالشر يف 
على ورف جيد وحرف جيل أشهرالمطابع المصر ية مذ كورا بها الأبواب 
فى صلب الكتاب (لأول صرة) وعليه شرح وجيزحلء المشكل من ألفاظه 
اتتخب من شرح الامام النووى والأفى والسنوسى وغسيرهم من الشعراح 
المشهورة بمعرفة لجنة من العاماء برآسة العلامة المرحوم الشبخ مد ذهنى 
رجه الله . وهوى تحلدبن 


